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ع ورم ت و سض ےم ر ہے رس 
وَنَطبِعْ عل قلوبهم َه لا يموت لپیا َلك آلقرى نشش عك من أبايها ولذ جاتيم وغل 


2 
51 رر در 


بات قتا کا ينوا ينا يا كديا من نل كدت يطبم الہ 7 


7 7 


وا دتا ڪريم تن عه وَإن ودا أكُرهدْ شري 40 . 


۷ 


قوله تعالى: #و َال آلا الین استکروا من وو کا الآياك ۷ن مان 
هذه الآيات لما قبلها: انمت الآيات من تتمة قصص شغيب» ذكر فيها جواب 
الملاً من قومه عما أمرهم به من عبادة الله وحدهء وإيفاء الكيل والميزان» وعدم 
الفساد في الأرض» وعما ختم به حديثه من التهديد والإنذار بقوله: #فاصيرواً حق 

وقول الرة.علية ارات قوفت كما هو القآن فى یک كرات الِمائل 
ومهام الأمور. ۱ 

وقوله تعالی> #وول اللا لان كتا من رو :4 الایات متاسبتها لما 
قبلھا ظاهرة: وهي 2 الله سبحانه وتعالى لما ذكر جواب الملا من قوم شعيب» 
وطلبهم منه العود إلى ملتهم» وبيّن يأسهم منه بما كان من جوابه لهم الدال على 
ثباته في مقارعتھم؛ وآلہ دانم النضح والتذكير لهم عله يرعووت .عن غيهم ٠.‏ ذكر 
هنا أنهم حذروا من آمن منهم بالويل والثبور وعظائم الأمورء إذ سيلحقهم الخسار 
درو سرت ہو ہی ذلك جیر اس سن نت وہ 
الرشاد من أمرهم» بحسب ما يزعمون» فكانت عاقبة ذلك أن أصبحوا كأمس 
الدابر» وأصبحت ديارهم خراباً يباباء لا أنيس فيها ولا جليس. 

قوله تعالى: وما أَرَسَلْنَا فى فَرْيَر ين نَِّيِ. . . ) الآية» مناسبتها لما قبلها : 
أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر”" حال الأمم السابقة مع أنبيائهاء وبیّن من العظة 
والعبرة» فقد كانت العاقبة في كل حال للمتقين» والدائرة تدور على المبطلين. . أشار 
هنا إلى سنة الله في الأمم التي تكذب رسلهاء أن ينزل بها البؤس وشظف العيش» 
وسوء الحال في دنياهم» ليتضرعوا إلى ربهم وينيبوا إليه بالإقلاع عن کفرھمء والتوبة 
من تکذیب أنبيائهم» وفي هذا من التحذير لقريش والتخويف لهم ما لا يخفى . 

ثم ذكر أنه بدل الرخاء بالبؤس ليعتبروا ويشكرواء لكنّهم لم يفعلوا فأخذهم 


أخذ عزيز مقتدر. 


)١(‏ المراغي. (۲) المراغي. 


کات :ای ساسا لما فليا أن a‏ وتغالن لگا گ تنا 
الموعظة. . ذکرتعالی هنا أن تلك:عادته في اتباغ الأنبياء إذا أصروا على 
تكذيبهم . أ 


قوله تعالى: ولو أن أَهْلٌ الشر امَنُوأ وَأتَّقَا. . .4 الآيات» مناسبتها لما 
٠‏ قبلها: أن الله سبحانه وتعالى لما بيِّن أخذه لأهل القرى الذين كذبوا رسلهمء 
وكفروا بما جاؤوا به» وظلموا أنفسهم وظلموا الناس بما افتنوا فيه من أفانين 
الشرك والمعاصي؛ كما حكى الله في محاورتهم لرسلھم: وإجابة الرسل لهم بما 
سلف ذكره.. ذكر هنا لأهل مكة ولسائر الناس ما كان يكون من إغداق نعمه 
تعالى عليهم لو آمنوا بالرسل» واهتدوا بهديهم» واعتبروا بسنة الله في الأمم من 
قبلهم» فإن سنته تعالى في الأمم واحدة» لا تبديل فيها ولا تحويل. 


قوله تعالى: يلك الثیٰ تقض جلك ين أنمآيهاً.. .€ الآية» مناسبتها لما 
قبلها : : أتها خطاب وجه إلى النبي ب 7 ل وا له على الف على دعوت 
بتذكيره بما في قصص أولئك الرسل مع أقوامھم؛ من وجوه العبر والمواعظ: 
وبيان أن ما يلاقيه منهم من ضروب العناد والاستكبار والإيذاء» ليس بدعا بين 
الأمم» بل ذلك طريق سلكه كثير من الأمم المجاورة لهم» کعاد وثمود وأصحاب 
الیک وغيرهم ممن تقدم ذكرهم» وقصصهم تدور على ألسنتهم بحکم الجوار 
لهم» وطروق أرضهم في حلهم وترحالهم في رحلتي الشتاء والصیف . 


التفسير وأوجه القراءة 


ال الملا الدب استکووا من فَوییہہ؛ أي: قال الأشراف من قوم شعیب؛ 
الذين تكبروا وأنفوا عن الإيمان به» وعن اتباع ما أمرهم به وما نهاهم عنه؛ أي : 
قالوا مقسمين: والله لحك بش انت من قريتنا لوين ءامنا مَعَكَ4؛ أي : 


)١(‏ البحر المحيط. 


ولنخرجن معك الذین آمنوا بك» والظرف متعلق بالإخراج لا بالإیمانء أي: والله 
لنخرجنك وأتباعك #ين قَرييّآ مدين؛ أي: من بلادنا كلهاء بغضاً لكم ودفعاً 
لغشكم فآ والله طلتَمُودْنَ فى یلا 4؛ أي: أو لترجعن إلى دیننا ومعتقداتنا التي 
ورثناها عن أبائناء وتدخلن في زمرتناء وتندمجن في غمارنا. 

الخلاصة'': ليكونن أحد الأمرين: إخراجكم من البلاد» أو عودتكم في 
الملة» فاختاروا لأنفسكم ما ترونه أرفق بكم وأوفق لكم. 

وشعيب عليه السلام لم يكن قبل النبوة على ملة أخرى غير ملة قومه» فساغ 
لهم أن يطالبوه بالعود إلى ملتھم؛ وكونه لم يشاركهم في شركهم وفي بخس 
الناس أشياءهم ‏ أمر سلبي لا يعده به جمهورهم 238 عنهم ‏ فلا منافاة بین 
هذا وعصمة الأنبياء عن الكفر. 

قال في «الخازن»: وهذا الكلام فيه إشكال» وهو" أنَّ شعيباً عليه السلام 


لم يكن قط على ملتهم حتى يرجع إلى ما كان عليهء فما معنى قوله: لاو اوه 
ف فى یل ہ؟ وأجيب عن هذا الإشكال: أن أتباع شعيب كانوا قبل الإيمان به على 
ملة اوفك ۰ فا طا فعا ص0" فدخل هو في الخطاب. وإن 
لم يكن على ملتهم قطء وقيل معناه: لتصيرن إلى ملتناء فوقع العود على معنى 
الابتدای كما تقول: قد عاد علیٌ من فلان مکروه» بمعنى قد لحقني منه ذلك» 
وإِنْ لم يكن قد سبق منه مكروه» فهو كما قال الشاعر: 
نا تكن الات اة لے فق دعاك لی رٹ 
أراد فقد حارت لهن ذنوب» ولم يرد أن ذنوباً كانت لهن قبل الإحسان. 
انتهى . 
َال شعيب عليه السلام فڑآزل کا کرو 4؛ أي”": أتأمروننا أن نعود 


)١(‏ المراغي. (۳) المراغي. 
)٢(‏ الخازن. 


في ملتكم» وتهددوننا بالنفي من أوطانناء والإخراج من دیارناء إن لم نفعل» ولو 
كنا كارهين لكل من الأمرين؟ والاستفهام فيه للإنكار 


والمعنى: لا تطمعوا في عودنا مختارين ولا مكرهين » فتأمل ‏ 
الصاوي ‏ إنكم لقد جهلتم أن الدين عقيدة وأعمال» يتقرب بها إلى الله الذي 
شرعها لتكميل الفطرة ة البشرية» كما جهلتم أن حب الوطن لا يبلغ منزلة حب 
الدين لدي ولدى قومي» فظننتم فىّ وفيمن آمن معي أنّنا نؤثر التمتع بالإقامة في 
الوطن على مرضة الله تعالى بالتوحيد المطهّر من أدران الخرافات» وبالفضائل 
المهذبة للنفوس» والمرقية لها في معارج الکمال؛ حتى تتم لنا سعادة الدنيا 
والآخرة. 

فللدين منزلة في النفوس لا تسمو إليها منزلة أخرى» فإنْ تمكن صاحبه من 
إقامته في وطنه» وإصلاح أهله بە.. فهم أحق به» وإن فتن في دينه فيه.. كان 
وچ واا غل وقد أوجب الله الهجرة على من يستضعف في وطنه» فيمنع من 
نر ری مب وت .. دخل تحت وعيد قوله: 4 أبن رهم 
لكيه ظالی أندُ شی کا بیع كم کا کا تتتتعیت ف الاين الا ا کک ار او 


efe 21 سمهو ےہ رع 2 4( کے کے مام تو سر ے‎ e 
وة پارا فيا اوليك ماو بم جه ست مَیيا @ إل لمستضعفين ت الرجال النسء‎ 


وَالِْلانِ 4 الآية. 


وقال الشوكاني”"': وجملة قوله: قال اوو كنا كَرِحِينَ4 مستأنفة جواب عن 
سؤال مقدرء والهمزة لإنكار وقوع ما طلبوه من الإخراج أو العود؛ والواو 
للحال؛ أي: أتعيدوننا في ملتكم في حال كراهتنا للعود إليهاء أو أتخرجوننا من 
قريتكم في حال كراهتنا للخروج منهاء أو في حال كراهتنا للأمرين جميعا؟ 

والمعنى: أنه ليس لكم أن تكرهونا على أحد الأمرين» ولا يصح لكم 
له فإن الك ال 'اسار فو لا عد راه مها موائقة ول ردو ال 
ملتكم مكرهاً عوداً» وبهذا التقدير يندفع ما استشكله كثير من. المفسرين في هذا 


)١(‏ فتح القدير. 


1١١ 


#قَدِ فیا پچ واختلقنا عل الچ سبحانه وتعالى گزبا) عظیماً وتخرصنا 
عليه من القول باطلاً إن نحن عدا ورجعنا ودخلنا في يلي الباطلة» 
وقد علمنا فساد ما أنتم عليه من الملة والدين لبعد إِذْ متا الچ سبحانه وتعالى 
وخلصنا ايب وبصرنا خطأهاء وهدانا الصراط المستقيم» باتباع ملة إبراهيم» 
وإذا كان اتباع ملتكم يعد افتراء على الله لأنه قول عليه» لا علم لنا به بوحي ولا 
برهان من العقل.. فكيف بمن يفتري عليه ويضل عن صراطه على علم؟ فالكفر 
بالحق وغمطه بعد العلم به هو شر أنواع الكفرء والافتراء على الله فيه أفظع 
ضروب الافتراء» التي لا تقبل فيها الأعذار بحال. 


وفي قوله: إن عد فى مِلَِكْم4: أيضاً فيه من الإشكال”" مثل ما في 
الأول» وهو أن شعيباً عليه السلام ما كان في ملتهم قط حتى يقول: إن مُا فى 
ميم بعد إذ بحا ال ينبا والجواب عنه مثل ما أجيب به عن الإشكال الأول» 
وهر أن قر راف سے قوم الذي گرا اس تا انت اط إلا أن 
شعیباً نظم نفسه في جملتهم وإنْ كان بريئاً مما كانوا عليه من الكفرء فأجرى 
الكلام على حكم التغليب» وقيل: معنى يتا ال من علمنا قبح ملتكمء 
وفسادهاء فكأنه خلصنا منها. وعبارة المراغي قوله: لأإِذْ نَا 4؛ أي: نجى 
أصحابي منهاء فهو تغليب بإدخاله في زمرتھم؛ أو: نجاني من الإنتماء إلى هذه 
الملة التي ما كنت أؤمن بعقيدتهاء ولا أعمل بعمل أهلها. انتهى. 


4 


وما یکن نا کا ؛ أي : ما ينبغي لناء ولا يصح مناء ولا يستقيم #أن تود 


ونرجع إلى ملتكم وندخل وك ونترك الحق الذي نحن عليه في حال من 


الأحوال 8 إل أن یکاہ ال را ؛ أي: إلا فى حال مشيئة ربنا أن نعود فيهاء 
فهو وحده القادر على ذلك لا أنتم ولا نحن» لأنّا موقنون بأن ملتكم باطلةء 
وملتنا هي الحق؛ التي بها صلاح حال البشر وعمران الأرض؛ فحينئذ يمضي 


)١(‏ الخازن. 


قضاء الله وقدره فينا» وينفد سابق مشيئته علينا . 


وهذه الجملة''' رفض آخر للعود إلى ملتهمء مؤكد أبلغ التأكيد» مُؤْس لهم 
من عودته ومن آمن معه إلى ملتهم» فبعد أن نفى وقوع العود منهم باختيارهمء 
نفاه نفیاً مؤكداً بأنه ليس من شأنھم؛ ولا يجىء من قبلهم بحال من 'الأحوال» 
الديار إلا حالاً وأاحدة» وهي مشيئة اش ومشيئته تجري بحسب علمه وحكمته في 
خلقه» وسنته فى خلقه أنْ ينصر أهل الحق على أهل الباطل ما داموا ناصرين لهء 
وقائمين بما هداهم إليه منه. 


وخلاصة ذلك: لا تطمعوا أن يشاء ربنا الحفي بناء عودتنا في ملتكم» بعد 
إذ نجانا منها بفضله» فما كان الله ليدحض حجته ويغير سنته. 

وقال الواحدي: معنى”" العود هنا الابتداء. 

والذي عليه أهل العلم والسنة في هذه الآية: أنَّ شعيباً وأصحابه قالوا: ما 
كنا نرجع إلى ملتكم بعد أن وقفنا على أنها ضلالة تكسب دخول النارء إلا أن 
يريد الله إهلاكناء فأمورنا راجعة إلى اللہ غير خارجة عن قبضته» يُسعد من يشاء 
بالطاعة» ويشقي من يشاء بالمعصية» وهذا من شعیب وقومه استسلام لمشيئة الله 
تعالى» ولم تزل الأنبياء والأكابر يخافون العاقبة وانقلاب الأمرء ألا ترى إلى 
قول الخليل عليه السلام : #وَآجَدُبْن وئ أن تب الْأسَنَام». وكان نبينا محمد كلا 
كثيراً ما يقول: «يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك». قال الزجاج ‏ رحمه الله 
تعالى -: المعنى: وما يكون لنا أن نعود فيهاء إلا أن يكون قد سبق في علم الله 
وش أن نعود فيهاء وتصديق ذلك قوله: #وسع را کل یو علا ؛ أي : 
أحاط علم ربنا سبحانه وتعالى أزلاً بكل الأشياءء ويعلم ما كان وما سيكون» 
قبل أن يكون» فالسعيد من سعد في علم الله والشقي من شقي في علم الله» فهو 
سبحانه وتعالى يعلم كل حكمة ومصلحة ومشیئة تجري على موجب الحکمة؛ فكل 


)١(‏ المراغي. )٢(‏ الواحدي. 


1١ 


ذا بجع مے سو ہے ہر هذا وی عدم الام من ہے سور 
فلا يمن مَكَرٌ اله إِلّا لی الْكَيِرُنَ4. عل ألو سبحانه وتعالی لا على 
غيره 8 أي: اعتمدناء وفي أن يثبتنا على ما نحن عليه من الإيمان» 
ويحول بيننا وبين الكفر وأهله» ويتم علينا نعمته ويعصمنا من نقمته» وإليه استندنا 
في أمورنا كلهاء فإنه الكافي لمن توكل عليه؛ أي: إلى الله وحده وكلنا أمورناء 
مع قيامنا بکل ما أوجبه علينا من الحفاظ على شرعه ودينه» س او سس 
تھدیدکم؛ وما ليس في استطاعتنا من جهادكم «وتن بول لى اق فهو سب . 

إذ من شروط التوکل الصحیح القيام بالأحكام الشرعية» ومراعاة ا الکونیةء 
والاجتماعیةء فمن يترك العمل بالأسباب.. فهو الجاهل المغرورء لا المتوكل 
المأجور. 


كيف وقد قال النبي ييه لمن سأله: أيترك ناقته سائبة ويتوكل على الله؟ 
«إعقلها وتوكل». رواه الترمذي» وقال تعالى مخاطباً رسوله يله بعد أنْ أمره 
بمشورة أصحابه في غزوة أحد: 8َدا عَرَيْتَ فول عل ار ؛ وإنما يكون العزم 
بعد الأخذ في الأسبابء فقد لبس من يومئذ درعين» وأعد العدة لقتال أعدائهء 


ورتب الجيوش بحسب القوانين ن المعروفة في ذلك العصر. 


وخلاصة رد شعيب على الملا من قومه: اه عجب من تهديدهم وإنذارهم» 
وأقام الأدلة على امتناع عودهم إلى ملة الكفر باختيارهم» وعدم استطاعة أحد 
إجبازهم عليه» غير الله الفعال لما يريد جو تہ وت الذي يكفي 
من توكل عليه ما أهمهء مما هو فوق كسبه واختیار رس بالدعاء ا 
التوكل على الله فقال: رتا اخ چ۹واحکم وافصل واقض ٭بیتتا وَبيْنَ هويا 
باحق ؛ أي : بالعدل الذي لا جور فيه» ولا ظلم ولا حيف. الذي مضت به 
سنتك في التنازع بين المرسلين والكافرين» وبین ن المحقین والمبطلین . وکرر 
الظرف في قوله: #بيتتا وبي رصنا بخلاف قوله: طحق كم ال يَأ زيادة 
في تأكيد تميزه ومن معه من قومها. ه (سمین) وات # : یا ربئنا حير 


١ 


الین # ؛ أ خير الحاكمين لإحاطة علمك بما يقع به التخاصمء وتنزهك عن 
ابتاع الظلم واتباع الهوى في الحكم. 

لقال آل اَي كقروا ین َرَيوِ»؛ أي: وقال جماعة من أشراف قوم شعيب 
ممن كفر به لآخرين منهم؛ أي: قال الرؤساء من قومه للسفلة لين بعتم شيا 
في دينه إن إا4 في حال اتبعتموه فيما يقول «الَّخَيرُونَ4؛ أي: لمغبونون في 
الدين وفي الدنيا؛ لأنّه يمنعكم من أخذ الزيادة من أموال الناس. 

والمعنى: وقال الكافرون من قوم شعيب ‏ وهم الملا الذين جحدوا 
آيات اللهء وكذيوا رسوله» وتمادوا في غيهم ‏ لآخرين منهم: والله لئن اتبعتم 
شعیباً فيما یقولء وأجبتموه إلى ما يدعوكم إليه من توحيد الله وأقررتم بنبوته. . 
إتكم إذاً لخاسرون في فعلكم وترككم ملتكم التي أنتم عليهاء وعمموا الخسران 
ليشمل خسران الشرف والمجدء إذ بإيثاركم ملته على ملة آبائكم وأجدادكم» 
تعترفون بأنّهم كانوا ضالين ومعذبين عند اللہ وخسران الثروة والربح بما تحترفونه 
من تطفيف الكيل والميزان» وبخس الغرباء أشياءهم. 

ووصف الملا أولا بالاستكبار؛ لأنّه هو الذي جرهم على تهديدهء وإنذاره 
بالإخراج من القرية» وإشعاره بأنّهم أرباب السلطان فيهاء وثانياً بالكفر؛ لأنه هو 
الحامل على الإغواء وصدهم عن الایمانء والأخذ بما جاء به» ثم عللوا لهم 
صدهم بان في ذلك لهم مصلحة أيما مصلحةء وفائدة أيما فائدة. 

والخلاصة: أنه تعالى وصفهم أولاً بالضلالء ثم وصفهم ثانياً بالإغواء 
والإضلال. 

ثم ذكر عاقبة أمرهم وما أصابهم من نکال فقال: وَأَحدتہم المد ؛ أي 

الزلزلة الشديدة المهلكة ٢‏ نَأمَبخُا فى دارهم#؛ أي: فصاروا في مساكنهم 
جل جلؤورت 4 ؛ أي : يكين على وو مودي وقد بين سبحانه في سورة 
الشعراء أن الله أرسل شعيباً إلى أصحاب الأيكة ۔ وهم إخوة مديّن في النسب ۔. 
أخرج ابن عساکر؛ عن ابن عباس في قوله: كدب أَحَصَبُ ایک الْمرْسَينَ» قال : 
كانوا أصحاب غيضة بين ساحل البحر ومديّن» وفي ذلك دليل على أن الله أرسله 


٥ 


إلى أهل مديّن وإلى من اتصل بهم إلى ساحل البحرء وأن حال الفريقين في الکفر 
والمعاصي كانت واحدة» وكان ينذرهم متنقلاً بينهم» وكان عذاب مدين بالصيحة 
والرجفة المصاحبة لھاء وعذاب أصحاب الأيكة بالسموم والحر الشديد» وقد 
انتهى ذلك بظلةٍ من السحاب» فزعوا إليها يتبردون بظلهاء فأطلقت عليهم 
فاختنقوا بها أجمعون. 


ای كوا متا کان ل يعوا فیا ؛ أي: استؤصلوا بالمرة» وصاروا 
موأ مك ين َي[4. وصاروا هم المخرجين من القرية إخراجاً لا دخول بعد 
ابداً ایت كیا شيا كوا هم الكييت؟ ديناً ونيا دون الذين اتبعوه؛ فإنّهم 


الرابحون في الدارين. 


وعبارة «المراغي» هنا: قوله: اَي كَدَّوا شُعیبا کان لع بعتا فيها» الآية. 
جاءت هذه الجملة بياناً من الله لما انتهى إليه أمرهم» وكيف كان عاقبة عملھم؛ 


ےہ 


وا کامٹوا عق من فیا وقولهم لقومهم: لین اتن شیا إنکر لا يرود 
فأجاب عن الأول جواباً مناقضاً له بقوله: الات کا سُا . .4 إلخ؛ أي : 
الذين كذبوا شعیباً وأنذروه بالإخراج من قريتهم قد هلكوا وهلكت قريتهمء 
فحرموها كأنْ لم يقيموا فيهاء ولم يعيشوا فيها بحال» وأجاب عن الثاني: بقوله: 
ایب گا شا كا هم الكيررت4؛ أي: الذين كذبوا وزعموا أنَّ من يتبعه 
يكون خاسراًء كانوا هم الخاسرين لما كانوا موعودين به من سعادة الدنيا 
والآخرة» دون الذين اتبعوہ؛ فإنهم كانوا هم الفائزين المفلحين. 


وفي الآية”'' إيماء إلى أنَّ الحريص على التمتع بالوطن والاستبداد فيه على 
أهل الحق؛ تكون عاقبته الحرمان الأبدي منه» كما أنَّ الحريص على الربح» 
باکل أموال الناس بالباطل» ينتهى بالحرمان منه ومن غيره. 


)١(‏ المراغي. 


ظفل عَنْهُمْ4؛ أي: فأدبر شعيب عنهم» وخرج من بين أظهرهم حين 
أتاهم عذاب الله #وَمَالٌ» حزناً عليهم يقر والله لت ندم رسكت رَنَ»4 
وأديت إليكم ما بعثني به إليكم» من الأوامر والنواهي والتوحيد ##وَنصّحَتٌ 
لہ ؛ أي: وأظهرت لكم النصح فأبيتم قٌبولەء فجاءكم العذاب یگ ٤ای‏ 
عل قَوْمِ كفرت)؛ أي: فكيف أحزن على عذاب قوم جحدوا وحدانية الله 
وكذبوا رسله» وأتوجع لھلاکھم؛ بعد أن أعذرت إليهم» وبذلت جهدي في سبيل 
هدايتهم ونجاتهم» فاختاروا ما فيه هلاكهم؛ لأنهم هم الذين أهلكوا أنفسهم 
بسبب إصرارهم على الكفر وإنما يأسى من قصر فيما يجب عليه من النصح 
زالاتان 


7 :لفك أغدرك إليكم في الإبلاغ والنصيحة مما حل بکم؛ فلم 
تسمعوا قولي؛ ولم تقبلوا نصحي؛ فكيف آسی عليكم؟ والمراد: أنهم ليسوا 


وما أرسلتا فى فَريَ من القرى فان نَِيِ4؛ أي: نبياً من الأنبياء فكذبه 
أهلها إل عدا أمَلَهَاك؛ أي: عاقبناهم «يآلبأس4؛ أي: بالشدة في أحوالهم» 
كالخوف وضیق العيش #وَالصّرَّة4؛ أي: الأمراض والأوجاع» أي: وما أرسلنا 
في قرية من القرى نبياً من الأنبياءء فكذبه أهلهاء إلا أخذنا أهلها وعاقبناهم 
بالفقر والجوع؛ والأوجاع والأمراض الَلَّهُمْ يصَرَمُونَ4؛ أي: لكي يتضرعوا 
ويتذللوا > E‏ ما هم عليه من الاستكبار وتكذيب الأنبياء» وينقادوا لأمر الله 
تعالى . 
والمعنى: أنَّ سنتنا قد جرت ولا مبدل لها أنّنا إذا أرسلنا نبياً في قوم 
وكذبوه. . أنزلنا بهم الشدائد والمصائب» لتْعِدَّهم ونؤمّلهم للتضرع والإخلاص 
في دعائنا بكشفهاء وقد ثبت بالتجارب لدى علماء الأخلاق: أن الشدائد تربي 
الناس» وتصلح فساد أحوالهم» فالمؤمن قد يشغله هناء العيش عن حاجته إلى 


)١(‏ المراح. 


ربەء لکن الشدائد تذكره به» والكافر بالنعم قد يعرف قيمتها له بفقدهاء وتنبهه 
الشدائد والأهوال إلى وجود الرب الخالق» والمدبر لأمور الخلق» وتذكره 
الأهوال بمصدر هذا النظام في الكون € بعدما أخذناهم بالبأساء والضراء 
بدلا ؛ أي: أعطينا لهم لمكن أَلسَّيتَةِ4؛ أي: بدل ما کانوا فيه من البلاء 
والمحنة #اللَسَنَةَ4؛ أي: الرخاء والسعة؛ أي: ثمٌ أعطيناهم السعة والصحة بدل 
ما كانوا فيه من البلاء والمرض؛ لأنَّ ورود النعمة في المال والبدن يدعو إلى 
الاشتغال بالشکر؛ والمراد: بدلنا مكان الحال السيئة من البأساء والضراءء الحال 
امن السواء والنعمة حى عَمَوأ4؛ أي: حتى كثروا في أنفسهم وأموالهم 
ونمواء إذ إن الرخاء مما يكون سبباً في كثرة النسل؛ وبه تتم النعمة في الدنيا 
على الموسرين» ومن هذه الحسئات: ما حدث فلا هود من النعم التي بطروا 
بهاء وذكرهم هود بها في قوله: #وأذكرا ا جَعَلَكُمَ حلفم من بعد قور نوج 
وَنَادَكُم في اَلحَلق سس نكرو َال أله لک ممُلِمْنَ» وكذا ما قاله ہت 
لقومه: ٭اواڈکرا اذ جمَلک شلام 39 بعد عاد و وَبَوَآحكُمْ ق الا تخت من 
سهولها فصوا مث الْجبَالَ 2 i‏ کا اک ولا كوا فی الْأنضٍ 
مُنْسِدِرت». رالا قولاً يدل على نهم لا یعتبرون بأحداث الزمانء إذ قالوا: 
وقد مب عَابَاءنا © ممن قبلنا ٭ اضر ہہ ؛ أي: ما يسؤهم من الشدائد والأمراض 
«وَالسَرَّة4؛ أي: ما يسرهم من الرخاء والراحة والخصب» كما أصابناء وما نحن 
إلا مثلهم» فيصيبنا مثل ما أصابهم» وهذه عادة الزمان في أهله» فمرة يحصل 
فيهم الشدة والنکد ومرة يحصل لهم الرخاء والراحة» وتلك عادة الدهر بأبنائه» 
فلا الضراء عقاب على ذنب يرتكب» ولا السراء جزاء على صالحات تكتسب» 
فصبروا على دينهم» فنحن مثلهم» نقتدي بهم» فليست عقوبة من الله بسبب ما 
نحن عليه من الدين والعمل» فلمًا لم ينقادوا بالشدة وبالرخاءء ولم ينتفعوا بذلك 
الإمهال. . أخذهم الله بغتة أينما کا كما قال تیال : نت بعد ذلك 
بَعْتَةُ4؛ أي: فجأة بالعذاب وهم لا يَتَمْودَ4؛ أي: والحال نهم لا يعلمون 
وقت نزول العذاب بھم؛ ولا 0 ببالهم شيئاً من المكاره» أي: فكان عاقبة 
أمرهم أنْ أخذناهم بالعذاب فجأة» وهم لا شعور لديهم بما سيحل بھم؛ إذ هم 
۱۸ 


سیت کک 


قد جھلوا سنن الله التي وضعها في شؤون الاجتماع؛ فلا هم اهتدوا إليها 
بعقولهم» ولا هم صدقوا الرسل فيما أنذروهم به» ونحو هذه الآية قوله تعالى في 
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فالكافرون إذا مسهم الشر. . یئسوا وابتأسواء وإذا مسهم الخیر. . بطروا 
واستكبروا وبغوا في الأرض» وأهلكوا الحرث والنسلء والمؤمنون بالله وما جاء 


ولما ترك" المسلمون هدى القرآن في حكوماتهم ومصالحم العامة» في 
أعمال الأفراد. . سلبهم الله ما أعطاهم من أنواع العلم والحكمة» واتبعوا سنن 
من قبلهم شبراً بشبرء وذراعاً بذراع» فاتبعوا أهل الکتاب في خرافاتهم وحفلهم 
وتقلید آبائھم وأجدادھم فغشيهم الجهل والثابتة منهم قلدوا الإفرنج في الفسق 
والفجور» وشر ما وصلوا إليه في طور فساد حضارتهم» وقلدوهم حتی فيما لا 
يوافق أحوالهم وبلادهم ومصالحهم. 

ولو أن اَهَل ار الذين أهلكناهم اموأ باللہ وملائكته وكتبه ورسله 
واليوم الآخر «للفتحا)؛ أي: لبسطنا #علتهم بركت يَن الک ہہ بالمطر ۶وہ 
بركات من #الأرض# بالنبات» والثمارء والحبوب» والمواشي» والأمن» 
والسلامة؛ أي: لوسعنا عليهم الخيرات من فوقهم ومن تحتهم» ومن كل 
الجوانب من النعم التي لم يروا مثلها قط. وقال”" السدّي: المعنی: لفتحنا 
عليهم أبواب السماء والأرض بالرزق» وقيل: بركات السماء إجابة الدعاء 
وبركات الأرض تيسير الحاجات. وقيل: البرکات النمو والزيادة» فمن السماء 
بجهة المطر والريح والشمس والقمر» ومن الأرض بجهة النبات والحفظ لما 
نبت؛ وذلك لأن السماء تجري مجری الأب» والأرض تجري مجری الا 


)١(‏ المراغي. 
(۲) البحر المحيط. 


ومنهما تحصل جميع الخيرات بخلق الله وتدبيره. ذكره أبو حيان. 


ہ٭+ھ ۶ (١)‏ و 1 8 و 3 

وقرأ ابن" عامر وعیسی الثقفي وأبو عبد الرحمن : هلفتحنا 4 بتشدید 
التاء. ومعنى الفتح هنا التيسير عليهم» كما تيسر على الأبواب المنغلقة بفتحهاء 
ومنه : فتحت على القاریء: إذا يسرت عليه بتلقينك إياه ما تعذر عليه حفظه من 
القرآن إذا أراد القراءة. 

والمعنی''': ولو أن أل لر التي أرسلنا إليها رسلنا اموأ بالرسل 
المرسلين إليهم وتوأ ما صمموا عليه من الکفر؛ ولم يصروا على ما فعلوا من 
القبائح «القدحا يم بَرَكتِ ین الک وَالْأرَضِ»؛ أي : ليسرنا لهم خير السماء 
والأرض» كما يحصل التيسير للأبواب المغلقة بفتح أبوابها» ويجوز أن یکون 
الام في «الثرّئ# للجنس» والمعنى: ولو أنَّ أهل القرى أينما كانواء وفي أي 
بلد سكنوا آمنوا واتقوا. إلى آخر الآية. 

وقيل المعنى”": ولو أن أهل مكة ومن حولهم من أهل القری آمنوا يما 
دعاهم إليه خاتم الرسل صلوات الله وسلامه علیه» من عبادته تعالى وحده» 
واتقوا ما نهاهم عنه من الشرك والفساد في الأرض» بارتكاب: الفواحتن 
والآثام. . لفتحنا عليهم أنواعاً من بركات السماء والأرض لم يعهدوها من قبل» 
فتكون لهم أبواب نعم وبركات» غير التي عهدوا في صفاتها ونمائها وثباتها 
وأثرها فيهم» فأنزلنا عليهم الأمطار النافعة التي تخصب الأرض؛ وتكسب البلاد 
رفاهية العيش» وآتيناهم من العلوم والمعارف» وفهم سنن الکون؛ ما لم يصل 
إلى مثله البشر من قبل. ۱ 

والخلاصة: أنّهِم لو آمنوا.. لوسعنا عليهم الخير من كل جانب» ويسرناه 
لهم» بدل ما أصابهم من عقوبات بعضها من السماء؛ وبعضها من الأرض. 


والقاعدة التي أقرها القرآن الكريم : أن الإيمان الصحيح» ودين الحق سبب 


)١(‏ البحر المحیط . (۳) المراغي. 
)٢(‏ الشوكاني. 


في سعادة الدنياء ويشارك المؤمنين في المادي منها الکفارء وكما قال تعالى: 
لگا سوأ ما درا بو مَنَحَنَا عَلبْهِرَ اواب َل تىي4؛ أي: إن ذلك الفتح 
كان ابتلاء واختبارا لحالهم» وكان من أثره فيهم البطر والأشرء بدلا من الشكر 
لمولي النعم» فكان نقمة لا نعمةء وفتنة لا بركة» ولكن المؤمنين إذا فتح الله 
عليهم.. كان أثره فيهم شكر الله تعالى عليه» والاغتباط بفضله» واستعماله في 
سبيل الخير دون الشرء وفي الإصلاح دون الإفساد» وكان جزاؤهم على ذلك 
زيادة النعم في الدنیاء وحسن الثواب عليها في الآخرة. 


لیکن کاچ بالأنبياء ولم يؤمنوا ولا اتقوا طاتَأْسَذْكَهُم4 بالعذاب 
والجدوبة #ب#سبب ما کانوا يكسبون) من الذنوب والمعاصي الموجبة 
لعذابهم» أو بسبب كسبهم الذنوب. 

أي: ولكنهم لم يؤمنوا ولم یتقواء بل كذبواء فأخذناهم بما كانوا يعملون 
من أعمال الشرك والمعاصي التي تفسد نظم المجتمع البشري» وذلك الأخذ 
بالشدة أثر لازم لكسبهم المعاصي؛ بحسب السنن التي وضعها المولى في 
الكون» ويكون فيه العبرة لأمثالهم» إن كانوا يعقلون هذه النواميس العامة» التي 
لا تبديل فيها ولا تغيير. ` 


ثم عجب من حالهم وذكر من غفلتهم فقال: (اَنَلَینَ اَهَل التري» 
والاستفهام فيه للإنكار والتوبيخ والتقریعء والهمزة داخلة على محذوف» والفاء 
عاطفة ما بعدها على ذلك المحذوف» والتقدير: أجهل أهل مكة وغيرهم من أهل 
القرى الذين بلغتهم الدعوة والذين ستبلغهم ما نزل بمن قبلهم» وغرهم ما هم فيه 
من نعمة فأمنوا؟ #أن يَأَیَہُم بَأْسْا؛ أي: عذابنا طبَيَتَ»؛ أي: ليلاً #رَهُمْ 
يموت ؛ أي: والحال أنهم غافلون عن ذلك» فلا ينبغي لهم أن يأمنوا ذلك» 
والهمزة في قوله: أو من آهل اث للاستفهام الإنكاري التوبيخي أيضاًء 
داخلة على محذوف» والواو عاطفة على ذلك المحذوفء والتقدير: أجهلوا ذلك 
وأمنوا؟ «أن أيهم بأشكا4؛ أي: عذابنا طشی4؛ أي: نهاراً َم يَلمبوة» ؛ 
أي: والحال أنهم يشتغلون بما لا ينفهم؛ أي: والحال أتهم مشتغلون باللعب» 


۲١ 


ومنهمكون في أعمالهم التي هي كأنّها لعب أطفالء لعدم الفائدة التي تترتب 
عليها . 

والخلاصة: أنه تعالى خوفهم نزول العذاب بهم في أوقات الغفلات» إما 
وقت النومء وإِمًا وقت الضحىء إذ يكثر فيه تشاغل الناس باللذات. وفي 
«الخازن»: والمقصود من الآية أن الله سبحانه وتعالى خوفهم بنزول العذاب وهم 
في غاية الغفلة» وهو حال النوم في الليل» ووقت الضحى في النهار؛ لأنه الوقت 
الذي يغلب على الإنسان التشاغل فيه بأمور الدنياء وأمور الدنيا كلها لعب» 
ويحتمل أن يكون المراد خوضهم في كفرهم» وذلك لعب أيضاً يضر ولا ينفع. 
انتھی . 


وقرأ نافع وابن كثير وابن عامر”'': أو أمن» بسكون الواو» وجعل أو 
عاطفةء ومعناها التنویعء لا أن معناها الإباحة أو التخيير» خلافا لمن ذهب إلى 
ذلك» وحذف ورش همزة: #أمن* ونقل حركتها إلى الواو الساكنة» والباقون 
بهمزة» فالاستفهام بعدها واو العطف» وتكرر لفظ طاأَمْلٌ اث لما في ذلك من 
التسميع والإبلاغ والتهديد والوعيد بالسامع ما لا يكون في الضمير لو قال: أو 
أمنوا؛ فإنه متى قصد التفخيم والتعظيم والتهويل جيء بالاسم الظاهر. 


والاستفهام في قوله: #أَفَأْمِنُوا مُکر أَلَّه4 للتقريع”" والتوبيخ وإنكار ما 
هم عليه من أمان ما لا يؤمن من مكر الله بهم وعقوبته لهم في هذين الوقتين» 
وفي تكرير هذا الاستفهام زيادة تقرير لإنكار ما أنكره عليهم» وجاء العطف بالفاء 
وإسناد الفعلى إلى الضمير؛ لن الجملة المعطوفة تكرير لقوله: #أفَأْمِنَ اهل 
ال4 أو طلَيِنَ» وتأكيد لمضمون ذلك» فناسب إعادة الجملة مصحوبة بالفاء. 
وقال أبو السعود: تكرير المكرر لزيادة التوبيخ والتقریعء والمراد ب«مَحكر ألَدِ» 
هنا إتيان بأسه في الوقتين المذكورين؛ ولذلك عطف الأول والثالث بالفاء؛ فإن 
الإنكار فيهما متوجه إلى ترتب الأمن على الأخذ المذكورء وأما الثاني فمن تتمته 


)١(‏ البحر المحیط . ۱ (؟) الشوكاني. 


زم 


الأولء فلذلك عطف بالواو. انتھی 


و#مَكرٌ الو مصدر مضاف إلى الفاعل» وهو كناية عن أخذه العبد من 
حيث لا يشعر. قال ابن عطية: ومر أالّو 4 هي إضافة مخلوق إلى الخالق» 
كما تقول: ناقة الله وبيت الله» والمراد فعل معاقب به مكر الكفرة» فلما كان 
عقوبة الذنب. . أضيف إلى الله؛ فإن العرب تسمى العقوبة ‏ على أي جهة كانت 
باسم الذنب الذي وقعت عليه العقوبة. وهذا نص في قوله: #ومحكروا ومَحكرٌ 
الک . انتهى» وقال عطية: ألقوا في مكر الله: عذابه وجزاؤه على مكرهم» 
وقیل : مكره تعالى استدراجه بالنعمة والصحة؛ وأخذه على غرة» وكرر المكر 
مضافاً إلى الله تحقيقاً لوقوع جزاء المكر بهم. ذكره أبو حيان في «البحر». 
والمذهب الأسلم الذي نلقى الله عليه: أن مكر الله تعالى صفة ثابتة له 
تعالى فنثبتهاء ولا نكيفه ولا نعطلهء أثرها أخذ العبد من حيث لا يشعر. 


والمعنی : أجهلوا بأس الله تغالئ يمن قبلهمء > فأمنوا مكر الله لهم في هذين 
الوقتين: البیات والضحى #قلا بَأَمنٌ مر الو وعذابہ رل أَلقَوم الْخَسِرونَ4 ؛ 
أي : إلا الكافرون الذين خسروا أنفسھم حتی صاروا إلى النار المؤيدة. 

وقال المراغي: وإذا كانت الآية ناطقة بأن أمن الصالح المتعبد من مكر الله 
على عفوه ومغفرته ورحمته؟!. وقد كان النبي 25 يكثر من الدعاء بقوله: «اللهم 
يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك». وذکر سبحانه أن ا 
العلم يدعونه فيقولون: لرا ل و لت کے ما وف کا و 4ه تقد إن نت 
َلوَهَّابٌ © . 

وكما أن الأمن من مكر الله خسران ومفسدة.. فاليأس من رحمة الله 
كذلك» فكلاهما مفسدة تتبعها مفاسد. 

والهمزة في قوله: أو يهد لِلَدِينَ يروت الرس ین بَمّد اهلها( للتوبيخ 
والتقريع › كالتي قبلهاء وھی 0-7 والواو عاطفة ما بعدھا على 

۳ 


ذلك المحذوف» والتقدير: أجهل الذين يرثون أرض مكة وما حولها من بعد 
إهلاك أهلها الذين هم أسلافهم سنتنا فيمن قبلهم؟ أي: أجهل هؤلاء الوارثون 
سنتنا فيمن قبلهم» من إهلاكهم بذنوبهم» ولم يهد لهم؛ أي: 6 
الوارثين من بعد إهلاك أهلهاء الذين هم أسلافهم. أن لو دسا أصبتة 
ديهم » كما أصبنا أولئك المتقدمین ؛ أي: أجهلوا سنتنا فيمن قبلهم 7 بن 
لهم؟ أي: لهؤلاء الوارثين أنّه؛ أي: أن الشأن والحال» لو شنا وأردنا إصابة 
هؤلاء الوارثين بذنوبهمء أصبناهم وأهلكناهم بذنوبهم» وكفرهم بمحمد بء كما 
أصبنا وأهلكنا أولئك الموروثين الذين هم أسلافهم بذنوبهم» والواو في قوله: 

بطب عل قُلُوبِهِم4 بمعنى (أو) التي تمنع الجمع؛ عاطفة ما بعدها على 
أصبناهم؛ أي: أو نطبع ونختم على قلوب هؤلاء الوارثين إن نهلكهم بالعذاب» 
كما طبعنا على قلوب أولئك المتقدمين #فَهَرٌ»#؛ أي: هؤلاء الوارثون حینئذ؛ 
أي: حين إذ طبعنا على قلوبهم «لا يْمَعُوت» الموعظة من أخبار الأمم 
المهلكة» ولا يقبلونها 


والمراد''2: لو شئنا نفعل بهؤلاء الوارثين إما الإهلاك وإما الطبع على 
القلب؛ لأنَّ الإهلاك لا يجتمع مع الطبع على القلب» فإذا أهلك شخص يستحيل 
أن يطبع على قلبه؛ وإِنَّما يجعل الطبع حال استمراره على الكفرء فهو يكفر أولاً» 
ثم يكون مطبوعاً عليه في الكفرء ولم يكن هذا التقرير منافياً لصحة عطف قوله: 
تطبخ على أصبتهم) . 
والمعنى: أي أكان”" ما ذكر آنفاً مجهولاً لأهل القرى» وأنه هو سنة اللہ 
ولم يتبين لأولئك ےگ الأرض من بعد أهلهاء قرنا بعد قرن» وجيلا بعد 
جیل؛ أن شأننا فيهم» کشاننا فيمن سبقهم» فهم خاضعون لمشيئتناء فلو نشاء أن 
نعذبهم بسبب ذنوبهم لعذبناهم» كما أصبنا أمثالهم ممن قبلهم بمثلهاء وأهلكناهم 
كما أهلكناهمء فإن لم نهلكهم بالعذاب.. نطبع على قلوبهم» فلا يسمعون 


)١(‏ المراح. - (؟) المراغي. 


٤ 


عدر و مودو حر سن 0 


الحكم والنصائح سماع تفقه وتدبر #وما تعن الآَيت والنڈر عن فور لا مون . | 

أن دس طم ات وشهوات ل وت 
الأآخشرین أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة وهم يحسبون نهم سرف 
صنعاًء وقد كان في مثل هذه القصص عبرة للمسلمين أيما عبرة» فكتابهم يقص 
عليهم قصص الأمم قبلهم» ويبين لهم أنَّ ذنوب الأمم لا تغفرء كذنوب الأفراد 
وسننه فيها لا تتبدل ولا تتحول» فكان عليهم أن يتقوا كل ما قصه من ذنوب 
الأمم التي هلك بها من قبلهم» وزالت بها الدولة لأعدائھم ولكنهم قصروا في 
وعظ الأمة بهاء وإنذارهم عاقبة الإعراض عنهاء وكان عليهم أن روا قزل 
ابی كله : «شييتتي .هود وأخواتها؛ وقوله تعالی: افا يدا القول آم جاده ما ل 
1 بهم اج © از کر بنا وسو ھم کر مشک نک 


وفي «زاد المسيلر» وقرأ یعقوب!'': #إنهد» بالنونء وكذلك في طه 
اليك قال الجاع امو انت الس ارت مت 2 سس تا 
بالنون :» فال اون تین؟اتھی: 
وقال الشوكاني: اقرىء #إنهد6”"' بالنون وبالتحتية» فعلى قر قراءة النون یکون 
فاعل الفعل هو الله سلبحانه وتعالى» ومفعول الفعل: #أن أو اء أصبته 
يدؤيو ؛ اق أن الحأن هر هذاه وغل قراءة الشحنية يكون فاعل 0 هو 
ود أ لو مشاہ أصبكهم وھ عم ہ؛ 0 م بكفرهم 2ھ" والهذاية هنا 
بمعنی التبيين» ولهذا عذّيت باللام. | 
للك اق التي الما نرطان ك تاریخھا/ ہے قومك 
حقيقة حالها التي أهلكناها ۔ وهي قرى قوم نوح» وهود وصالح» ولوطء وشعيب ۔ 
المتقدم ذكرها فض ونتلو عك يا محمد ونخبرك يِن أَمْآيها4؛ أي : 
بعض أخبارهاء مما فيم العبرة لقومك» والتسلية لك وللمؤمنین؛ لأنّه”” إِنّما قص 
عليه ية ما فيه عظة وإنزجارء دون غيرهماء ولها أنباء غيرها لم يقصها عليه؛ 


)١(‏ زاد المسير. (۳) الفتوحات. 
(۲) فتح القدير. 


27 قص عليه أنباء أهل هذه القرى؛ لأنّهم اغتروا بطول الإمهال مع كثرة 
النعمء فتوهموا أنهم على الحق؛ فذكرها الله تعالى لقوم محمد ية ليحترزوا عن 
مثل تلك الأعمال. 


أي : نقص أنباءها عليك لتتسلى» وليحذر كفار قريش أن يصيبهم مثل ما 
أصاب هذه القرى» والمضارع يحتمل أن يكون على معناه» والمعنى: نقص 
عليك فيما سيأتي مفترقاً في السورء كما هو الواقعء فإنٌ القرى المذكورة فيما 
سبق ستأتي قصصها في السور الآتية بأبسط مما ذكر هناء ويحتمل أن يكون 
بمعنى الماضي» ويحتمل أن يكون بالمعنيين. 


وقال المراغي: والحكمة في تخصصها بالذكرء أنَّها كانت في بلاد العرب 
وما جاورهاء وكان أهل مكة. وغيرهم ممن وجهت إليهم الدعوة أول الإسلام 
يتناقلون بعض أخبارهاء وهي جميعا طبعت على غرار واحد في تكذيب الرسل» 
والمماراة فيما جاؤوا به من النذرء فحل بهم النكال بعذاب الاستئصال» فالعبرة 
في جميعها واحدة» ومن ثم فصلها في قصة موسى الآتية؛ لأن قومه آمنوا به 
راتا کات عو ھی 


واللام في قوله: #ولقد جَآَتهُمْ رهم لت موطئة للقسم؛ أي: إِنَّ من 
أخبارهم ‏ والله ‏ لقد جاءتهم ؛ أي: لقد جاءت كل أمة من تلك الأمم المهلكة 
أنبياءهم» الذين أرسلوا إليهم بالبينات؛ أي: المعجزات الواضحة» الدالة على 
ئ فما كان أهل تلك القرى ‏ بعد رؤية تلك المعجزات ‏ ليؤمنوا بالشرائع التي 
كذبوها قبل رؤية تلك المعجزات» والمعنى: كانت كل أمة من تلك الأمم في 
زمن الجاهلية يتسامعون بكلمة التوحيد من بقايا مَنْ قبلهم فيكذبونهاء ثم كانت 
حالهم بعد مجيء نبيهم الذي أرسل إليهم كحالتهم قبل ذلكء كأنْ لم يبعث إليهم 


ال 


)١(‏ المراح. 


٦ 


والمعنى”'': ولقد جاء أهل تلك القرى رسلهم بالبينات الدإلة على صدق 
دعوتھم وبالآيات التي اقترحوها عليهم لإقامة حجتھم؛ فجاء كل رسول قومه 
بما أعذر به إليهمء ولكن لم يكن من شأنهم أن يؤمنوا بعد مجيء البينات بما 
كذبوا ہہ من قبل مجيتها حين بدا الدعوة إلى التوحيدء ا ا وا ينا 
شرعه» وترك الشرك والمعاصي. 


ذاك أنَّ شأن المكذبين عناداً أو تقليداً. . أن يصروا على التكذيب بعد إقامة 
الحجة إذ لا قيمة لھا في نظرهم› فهم إِمًا 2۶ 09 
وإما مقلدون يأبون النظر والفهم. 


« كَدَلِلَكَ)4؛ أي: كما طبع الله سبحانه وتعالى» وختم على قلوب كفار 
الأمم الخالية» من أهل القرى المذكورة وأهلكهم 8يَطَبَعٌ أله سبحانه وتعالى 
ويختم لعل فوب لفن الذين كتب عليهم أنَّهم لا يؤمنون من قومك» فلا 
تلين شكيمتهم بالآيات والنذر» فلا ينجع فيهم بعد ذلك وعظ ولا تذكير» ولا 
ترغيب ولا ترهيب؛ أي: مثل ما ذكر من عناد هؤلاء وإصرارهم على الضلال» 
وعدم تأثير الدلائل والبينات في عقولهم.. يكون الطبع على قلوب! من ران الکفر 
على قلوبهم» وصار العناد ديدنهم» سنة الله في أخلاق البشر وأجوالهم» إذ هم 
يأنسون بالکفر وأعماله» وتستحوذ أوهامه على عقولھم؛ ويملا حب الشهوات 
أفئدتهم» فلا يقبلون بحثاًء ولا فيما هم عليه نقداء فما مثلها إلا مثل السكة التي 
طبعت على طابع خاص أثناء سبك معدنها وإذابته» ثم جمدت فلا تقبل بعد 
ذلك نقضاً ولا شكلاً آخر. وفي الآية تسلية للنبي ياف ×٠‏ 
قد وصلوا إلى حال من الجمود والعنادء وفساد الفطرة وإهمال النظر والعقل» لا 
تؤثر فيها البينات وإِنْ وضحت: والآيات وإنْ اقترحت» وقد كانوا | يقترحون عليه 
الآيات» وكان يتمنى أن يؤتيه الله ما اقترحوا منها حرصاً على إيمانهم» حتى 
بين آله له طباعهم واخلاتیں ليعرق ميلم امرغم فى قبول دعوتت واه لا 7 له 


)١(‏ المراغي. 


۲۷ 


4 
٠. 


فيهم بحال فو مدا لأڪريم ين عَهْدِ4؛ أي: وما وجدنا"”' لأكثر الأمم 
الخالية والقرون الماضية» الذين قصصنا خبرهم عليك يا محمد من وفاء بالعهد 
الذي عهدنا إليهم» وأوصيناهم به يوم أخذ الميثاق ‏ قال ابن عباس: إنما 
أهلك الله أهل القرى.. لأنهم لم يكونوا حفظوا ما وصاهم به؛ أي: وما 
وجدنا''' لأكثر أولئك الأقوام عهداً يفون بەء سواء أكان عهد الفطرة التي فطر الله 
الناس عليهاء إذ قد فطر الله أنفس البشر على الشعور بسلطان غيبي فوق جميع 
القوی؛ وعلى إيثار الحسن؛ واجتناب غيره» وعلى حب الکمال؛ وكراهة 
النقص» أم كان العهد الذي أخذه ربهم عليهم ‏ وهم في الأصلاب - أنه ربهم 
وملیکھم: وأنّه لا إله إلا هوء وأقروا بذلك» وشهدوا على أنفسهم به» وخالفوه 
وتركوه وراء ظهورهم» وعبدوا معه غيره» بلا دليل ولا حجة من عقل ولا شرع › 
وقد جاء في «صحيح مسلم»: «يقول اللہ : إني خلقت عبادي حنفاء» فجاءتهم 
الشياطين» فاجتالتهم عن دينهم» وحرمت عليهم ما أحللت لهم» وفي 
«الصحيحين»: «كل مولود يولد على الفطرة» فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو 
يمجسانه)» . . 


کپ ھے مم صر - 


#وإن وجدا ڪهم لَفِْتِينَ4؛ أي : وا أكثرهم إلا فاسقين 
خارجين عن طاعتنا وأمرناء وهذا المعنى على مذهب الكوفيين من کون إإن» 
للنفي واللام بمعنی إلاء وعند غيرهم إِنَّ إإن» مخففةء واسمها ضمير الشأن» 
واللام فارقة» والمعنى حينئذ أي: وإن الشأن والحال وجدنا أكثر الأمم في عالم 
الشهادة» خارجين عن كل عهد فطري وشرعي وعرفي؛ فهم ناکون غادرون 
للعهود» مرتكبون أفانين المعاصي» وفي التعبير بالأكثر إيماء إلى أن بعضهم قد 
آمن والتزم كل عهد عاهده الله عليه» أو تعاهد عليه مع الناس . 

الإعراب 

أو مود نی میا کل وَلَر گا کریں4. 


)١(‏ الخازن. (۲) المراغي. 


۸ 


| 


ال اللا : فعل وفاعل: والجملة مستانفة استثنافاً بيائياً) كأنّه 0 
فماذا قالوا بعد سماعهم هذه المواعظ من شعیب؟ إه أبو السعود. و :ا 
موصول صفة للملا #أستكبأ4: فعل وفاعلء والجملة صلة الموصولء - 
َو : جار ومجرورء حال من واو واس 8 جك يشي شب إلى قوله: 
ا٭: مقول محكي. وإِنْ شئت قلت: لالَنْحْجنكَ4 اللام: ر لم 
#نخرجنك4 فعل ومفعول» ونون توکید» رال ضمير يعود على المتكلمين» 
والجملة الفعلية جواب لقسم محذوف» وجملة القسم المحذوف في محل النصب 
مقول قالوا «يَْمَيبُ4: منادى مفرد العلمء وجملة النداء مقول القول على كونها 
معترضة لوَالِينَ4: اسم موصول في محل النصب؛ معطوف على الكاف في 
ولب . انا : فعل وفاعل» صلة الموصول طمَعَك4: ظرف ومضاف 
إليهء متعلق ب#نخرجنك*# وفي «الفتوحات» قوله: #مَعَكَ» متعلق بالإخراج لا 
بالإيمان #ين ويتاً): جار ومجرور ومضاف إليه» متعلق ب إنخرجنك» «أر» : 
حرف عطف» #لْتَمُودْنَ4 واللام: موطئة للقسم المحذوف #تعودن»: فعل مضارع 
مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم» وعلامة رفعه ثبات النون المحذوفة لتوالي 
الأمثال» والواو المحذوفة لالتقاء الساكين» في محل الرفع فاعل! لأنَّ أصله 
تشرھجھ یر السا لت جات للقسم المحذوف» وجملة القسم معطوف على 
جملة القسم في قوله: ك4 . نی یلا 4: جار ومجرور ومبضاف إليهء 
متعلق ب#إتعودن» . 1 


مستأنفة. #وَلَوَ گا كَرِهِينَ» إلى قوله: هَل اللا الت كَيوا4 مطول محكي 
لقال . وإن شعت قلت : الهمزة: للاستفهام الإنكاري» داخلة على محذوف 
تقدیرہ : أتعيدوننا في ملتكم». أو تخرجوننا من قريتكم كارهين» كلا الأمرين› 
والجملة المحذوفة في محل النصب مقول ل4 . قال الزمخشري: الهمزة 


1 
ا 
ا 


تا ا اط 


۹ 


للاستفهام» والواو: واو الحال تقديره: أتعيدوننا في ملتكم في حال کراهتناء أو 
مع كوننا كارهين. انتهى. فجعل الاستفهام خاصاً بالعود في ملتهم» 
كذلك» بل الاستفهام هو عن أحد الأمرين: الإخراج أو العود» وجعل الواو واو 
الحال» وقدره: تعيدوننا في حال كراهتنا وليست واو الحال التي يعبر عنها 
التحويوة بواو الحال» بل هي واو العطف» عطفت على حال محذوفة كقوله: 
ردوا السائل ولو بظلف محرق» ليس المعنى ردوه في حال الصدقة عليه بظلف 
محرق» بل المعنى: ردوه مصحوباً بالصدقة» ولو مصحوباً بظلف محرق. ذكره 
أبو حيان في «البحر». والواو: واو الحال: #لو#: حرف شرط بمعنى إن 
الشرطية #كّا»: فعل ناقص واسمه #كَرِهِينَ4: خبره» وجملة كان فعل شرط 
لللو». وجوابها معلوم مما قبلها تقديزه: أو لو كنا کارییخ تعيدوننا أو 
تخرجوننا؟ وجملة #لو# الشرطية في محل النصب» حال من ضمير المفعول في 
الفعل المحذوف تقديره: أتعيدونناء أو أتخرجونناء حالة کوننا كارهين كلا 
الأمرين؟ 

لتر انا علَ اک کنا إن + ما ی واک جد إذ ضا أده ينبا وما یمن ا 
کی کیا ال أ شاو ا وع ريا گی كؿ عِلْمَاً عل الہ كَوَكنَا را فسح يتا 
وش وا بألْحَقْ وت کر اين . 

لے أَفْتَريَنَا4: فعل وفاعل؛ والجملة مستأنفة على كونها مقول لإقال#. 
وجواب القسم محذوف تقديره: والله لقد افترينا عل الو ٭: جار ومجرورء 
متعلق بل ایا 4 . © كزبا): مفعول به #إِنْ#: حرف شرط «عدتا»: فعل وفاعل 
في محل الجزم بد4 على كونها فعل شرط لها #فى لع ٭: جار ومجرور 
ومضاف إليه» متعلق ب لم ہ4: وجواب إن معلوم مما قبلها تقديره: إن عدنا 
في ملتكم. . فقد افترينا على الله كذباً. وجملة #إِنْ4: الشرطية في محل النصب 
مقول «قال). #بَتَدَ4: منصوب على الظرفية» متعلق بِظعُدَئا4. «بَنَد4: مضاف ‏ 
©#إِذ»#: ظرف لما مضى من الزمان مضاف إليهء يتا الہ ٭4: فعل وفاعل 
تشرق اہ N e‏ ا شاف لل هته اھت يعد 
وقت تنجية الله تعالى إيانا منها وما الواو: عاطفة #إما»: نافيةء يكن : 


7 


فعل مضارع ناقص 4:18 : جار ومجرور خبر مقدم لیکن . «أن» : حرف 

نصب ومصدرء نمُوه4: فعل مضارع منصوب ب#اأنت»: وفاعله ضمير المتكلمين 
يعود ل #شعيب4 وأتباعه ٭ف ]آ4 جار ومجرورء متعلق به» والجملة الفعلية 
صلة #آن) المصدرية #أن» مع صلتها في تأويل مصدر مرفوع على كونه اسم 
یکل تقديره: وما يكون العود فيها كائناً لناء وجملة «يكدٌ4: معطوفة على 
جملة قوله: «قَيٍ أْتَرَيَتَا4 على كونها مقول #قال». «إلً4: أداة اسلثناء ء من عام 
الأحوال #أن4: حرف مصدرء یك4 : منصوب به ال4 : فاعل» را : 
بدل من الجلالة» أو عطف بيان منه» ومفعول المشيئة محذوف تقديره: عودناء 
وجملة آ4 المصدرية مع ما في حيزها في تأويل مصدر مجرور بإضافة 
المستثنى المقدر إليه والتقدير: وما يكون لنا أن نعود فيها في حال من الأحوال» 
إلا في حال مشيئة الله عودنا فيها لوسم رَبنَا4 فعل وفاعل» والجمملة في محل 
النصب مقول إقال» لک ى,4: مفعول به رس4 . لاي : لمييز محول 
شي الفاعل؛ أي : : وسع علمه كل شيء #عل ألَّمِ»: جار ومجرورء متعلق 
رونا . را4 : فعل وفاعل» والجملة في محل النصب مقول (قال. 
ربا منادی مضاف طأنْتَحْ4 فعل دعاء» وفاعله ضمير يعود على اَ4 
والجملة في محل النصب مقول #إقال»: «بَيْتَتا»: ظرف ومضاف إليه» متعلق 
ب#افتخ4. فو مم4 : ظرف ومضاف إليه» معطوف على الظرف الأول 
© بلح : جار ومجرور؛ متعلق متعلق بل افْتَمخ ح4 . وت4 : مبتداً 2 الین : 
خبر ومضاف إليه» والجملة في محل النصب مقول #قال». [ 


لل للا ان کفرا بین ویو لین ممعم شیا نک إا لِم ) ©4. 


هل كلكأ»: فعل وفاعلء والجملة مستأنفة فان : صن ر3 En‏ 
« كفروأ): صلة الموصول؛ ين فُوَوہ4: حال من الواو لين انمت ث4 : إلى 
آخر الآية مقول محكيء وإِنْ شئت قلت: اللام: موطئة للقسم «إن»: 0 
شرط #اْتَبَمَثُّم4: فعل وفاعل في محل الجزم ب٭ٛإن 4 الشرطية على كونه فعل 
شرط لهاء طشْمِبًا4: مفعول به «إِتَّك)4: «إنّ4: حرف نصبء والكاف: 


۰ ۳١ 


اسمهاء إا: حرف جواب وجزاء ملغاة لا عمل لها لعدم دخولها على الفعل . 
#لَحَيِرُونَ4: اللام: حرف ابتداءء #خاسرون»: خبر فان 4 وجملة «إِنْ»: من 
اسمها وخبرها جواب القسم لا محل لها من الإعراب» وجواب الشرط محذوف 
دل عليه جواب القسم تقديره: إِنْ اتبعتم شعيباً. . فإتكم لخاسرون. 

م الا ماق دارهم 0 جلش وت ۴ . 

حدم اَلِجَتَدُ کہ الفاء: حرف عطلف وت تعقیب أذ ذتهه تَهُمْ الرّجمَة»: فعل 
ومفعول وفاعل» والجملة معطوفة على جملة قوله: 2" أل الذي کرو من 
فویے # . لات موا فى 3 فى دارهم جلي 2# الفاء: عاطفة #أصبحوا» : فعل ناقص » 
واسمه فى دَارِهِم 4 : جار ومجرور ومضاف إليه» متعلق 2 جلشییت 2# 
جلئی یں # خبر #أصبحوا»» وجملة #أصبحوا» معطوفة على جملة قوله: 
حدم 1 يَف . 

نت الل یھو م لحرت 4 . 
الموصول #كأن»: مخففة من الثقيلة» واسمها ضمیر الشأن تقديره: كأنهم 
«لَّ: حرف نفي وجزمء #ينْتَ4: فعل وفاعل مجزوم ب#لَمَ4. ط فا 4: جار 
ومجرور متعلق به» والجملة الفعلية في محل الرفع خبر #كآأن» وجملة # كان 
في محل الرفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية مستأنفة الات كَدَواْ سيا : 
مبتدأء اا : فعل ناقص واسمهء #هُم#: ضمير فصلء» اليرت ): خبره 
وجملة #كان» في محل 3 خبر المبتدأ» والجملة الاسمية مستأنفة. 

طول عَنْهُمْ وال يفوي ند لتك رسكت تق وَ'صَحْتُ لک کي ٤ای‏ 
ل ور 0 © 

لوُلَ»: ١‏ : عاطفةء #تولى# : فعل ماض» وفاعله ضمير يعود على 


شعيب » جم 27 علی جملة قوله: لخدم 1 لَجَنَة)4 وما بينهما 


اعتراض» طعَنَهُم4: متعلق بلتولى) ظوَدَالَ4: معطوف على ٭إتولی٭4؛ 
قوي © : إلى آخر الآية مقول محكي لقال» وإِنْ شئت قلت: ليقو #: منادى 


۳۲ 


سر" 


مضاف» وجملة النداء في محل النصب مقول لقال التدک : اللام: موطئة 
للقسم #قد: حرف تحقيقء #إبلَتبكُم4 فعل وفاعل؛ ومفعول أول» #رِسَدَتٍ 
ری : مفعول ثان ومضاف إليه» والجملة الفعلية» جواب القسمء ٠‏ لا امحل لها من 
الإعراب» #اوَصَحْتُ4: فعل وفاعل #لَكُمّ»: متعلق به» والجملة معطوفة على 
جيلة سه لَك الفاء: عاطفة #كيف#: اسم استفهام في محل 
النصب على التشبيه بالحالء #ءاتتى»: فعل مضارعء وفاعله ضمير يعود على 
رو رس ےت نو ےت 

ب ءاسن ۴ء 3 کرت4 صفة قور . 


کے حر حم 


وما رسلا فى َرَت ين بَبِيَّ إل اَذ هلها پالياس وَالصَّرَل لهد 006 


ما ٭: نافية #أرسلتا»: فعل وفاعل» والجملة مستأنفة اف فریار کا 
متعلق بِلأَرْسَلَا4. «يّن4: زائدة» لئ : مفعول ارت4 «إلا4: أداة 
استثناء مفرغ من عام الأحوالء ظلَمَدْئ4: فعل وفاعلء مہا : وول 
لذا ہیلا سے : متعلق باذ فا وال اہ : معطوف على فالبَأسَاءء 
والجملة الفعلية فی محل النصب حال من فاعل «أزسلتا) ولكنها جلى تقدير قد 
والتقدير: وما أرسلنا في قرية من القرى المهلكةء نبياً من الأنبياء») في حال من 
الأحوالء إلا في حال کوننا آخذين أهلها بالبأساء والضراء! ظلمَلّهُرَ»: 
طإلعل٭: حرف ترجء والهاء اسمها وجملة #يَصَرَّمُونَ4: في محل الرفع خبر 
فلعل ۹4ء وجملة #لعل» مستأنفة: مسوقة لتعليل ما قبلها . [ 

م بنا ک2 انز س عق مرا الوا مذ متت ابابا ا ل وا 
دنهم 7 وهم لا يشَعريت» . 


ري حم َ‫ 2 


«ثم4: حرف عطف #بَدَّلنَا4: فعل وفاعلء طمَكَانَ أ بز : مفعول 

#كان» ومضاف إليه» أو منصوب بنزع الخافض؛ أي: في 5 السیئة 

«#اللْسَنَة4: مفعول أول» والمعنى: بدلنا مكان الحال السيىء اللجال الحسن» 

فالحسنة هي المأخوذة الحاصلةء ومكان السيئة هو المتروك الذاهب» وهو الذي 

تصحبه الباء في مثل هذا التركيب» والجملة الفعلية معطوفة على جملة لذن 
rr‏ | 


| 
ا 


لحَق4: حرف جر وغاية لعَنَّأ4: فعل وفاعل» في محل النصب بأن المضمرة» 
الاک : معطوف عليه» والجملة في تأويل مصدر مجرور ب#حَقٌ4 الجار 
والمجرورء متعلق بِ#بَدَّلنَا4؛ أي: بدلنا مكان السيئة الحسنة إلى عفوهمء 
وقولهم: ہد ص ااا ألصَرَهُ وَالشَرّهُ»* مقول محكي ل#قالوا»» وإِنْ شئت 
قلت: ##قَدُ#: حرف تحقیق؛ «متت ءَبََنَا الشر ہچ : فعل ومفعول وفاعل» 
: معطوف على لاء : والجملة في محل النصب مقول #إقالوا»» 
#كلْمَذْتهُم» الفاء: عاطفة «أخذناهم): فعل وفاعل ومفعول معطوف على 
#قالوا». #بَعْنَةُ مفعول مطلق؛ أي: أخذ بغتةء أو حال من فاعل #أخذنا». 
وم ٭: مبتدأ وجملة لا يَشْموْدَ4 خبره» والجملة الاسمية في محل النصب 
حال من هاء #أخذناهم». 
طول أن اَل الشركة ءامشرا وَاتََوأْ لفتحا علهم ركت بن اللہ ولا وَلكن 
ولو الواو: استئنافية #لو#: حرف شرط #أنَّ4: حرف نصب لأأَهْل 
الشری٭: اسمها ءَامثا ٭: فعل وفاعل» #وَأتَّقََ4: فعل وفاعل معطوف على 
فءامنواچ وجملة ادَامَنُوأ4: في محل الرفع خبر أن وجملة ان“ في تأويل 
مصدر مرفوع على الفاعلية لفعل محذوف بعد لو الشرطية؛ لأن #لو» لا يليها إلا 
الفعل» والتقدير: ولو ثبت إيمان أهل القرى وتقواهم. . لفتحا عَلَييِم4 اللام: 
رابطة لجواب #لو». #فتحنا#: فعل وفاعل» #عَلبِيم4: متعلق به: بَرَكتِ » 
مفعول به این الس : صفة لل#ابَرَكتٍ 24 «وَالْارّضٍ #4 : معطوف على ف الک“ 
وجملة طفتحنا4 جواب #لو): لا محل لها من الإعراب؛ وجملة #لو» الشرطية 
مستأنفة» «#وَلكن»: الواو عاطفة #لكن»: حرف استدراكء # كذوأ4: فعل 
وفاعل» والجملة معطوفةء على جملة #لو» الشرطیةء #اتَأَسَذْسَهُم4 : الفاء: حرف 
عطف وتفریعء #أخذناهم»: فعل وفاعل ومفعول» والجملة معطوفة على جملة 
کے ليما : جار ومجرورء متعلق ب#أخذنا». #كانواً» : فعل ناقص 
واسمه» وجملة #يَكْيبُونَ#: خبر ہڑکان 4ء وجملة #كان» صلة لبإما» أو صفة 
لهاء والعائد أو الرابط محذوف تقديره: بما كانوا يكسبونه. 


۳٤ 


لاان ال ال أن یاتیہم بأشا يا وهم اينود @4. ٠‏ 

#أنَامنَ» الهمزة: للاستفهام الإنكاري التوبيخي» داخلة على محذوف» والفاء 
عاطفة على ذلك المحذوف #أُمِنَ اَهَل اش : فعل وفاعل» والجملة معطوفة على 
ذلك المحذوف: والتقدير: أجهل أهل القرى من مكة وما حولها سنتنا فیمن قبلهم 
فأمنوا؟ (آن4: حرف مصدرء لیا4 : فعل ومفعول» «بأشتا4: فاعل ومضاف 
إليه» والجملة في تأويل مصدر منصوب على المفعولية» والتقدير : أفأمنوا إتيان بأسنا 
إیاھم؟ء «يتًا): حال من فبَأمنا4؛ أي: بائتاً مستخفیاً في الليل» وقيل: هو 
منصوب على الظرفية؛ أي: لیلاً لوَهُمْ ينود : مبتدأ وخبرء والجاملة في محل 
النصب حال من هاء يام والجملة المحذوفة جملة إنشائية لا محل لها من 
الإعراب» هذا على مذهب الزمخشري» وأما على مذهب الجمهور : الفاء: عاطفة ما 
بعدها على إأخذناهم بغتة4» وما بينهما اعتراض . [ 

1 و آنل ےک یی ان طق ب‎ 1١ 

ا4 الهمزة: للاستفهام الإنكاري» داخلة على محذوفء والواو: عاطفة 
على ذلك المحذوف؛ لين اَهَل الْقَرَ*: فعل وفاعل: والجملة لمعطوفة على 
ذلك المحذوف: والتقدير: أغفل أهل القرى عن سیّینا فيمن قبلهم» وأمنوا أن 
يأتيهم بأسنا؟ والجملة المحذوفة جملة إنشائية لا محل لها من الأغراب» #أن 
را اشنا : جملة فعلية في تأويل مصدر منصوب على المتعرلة تقديره: 
إتيان بأسنا إياهمء فصکی)4: منصوب على الظرفیةء متعلق بطیأتي 4. َم : 
مبتدأء وجملة # يلعبون# : خبره» والجملة الاسمیة في محل النصب حال من هاء 


«أقَلئوا ڪر الو نلا ين مر آله إلا ال لكيس @). 

ات اگ اہنت وهاه عن ارتا وَالفاءن و" على ذلك 
المحذوف #أمنوا»#: فعل وفاعل» «#محكر ال4 : مفعول به ومضاف إليهء 
والتقدير: أجهلوا سنتنا فأمنوا مكر الله؟ والجملة المحذوفة جملة إنشائية لا محل 
لها من الإعراب» ل يأمَنُ4: الفاء: استثنافیة «لا4: نافية ليام مر 


o 


گی : فعل ومفعول ومضاف إليهء إلا : أداة استثناء مفرغء ظاالْقَوْمُ4: فاعل» 
# الخسرود# : صفته» والجملة الفعلية مستأنفة. 


یے سے 0 سو کے ےم 2 1 4 7ھ ےہ ہے۔ ۸ھ ےط 
0 بهد کے کو تا تی سِنْ بعد اهلها أن لو دشا أصبتهم بذڈویهم 


05 الهمزة: للاستفهام التوبيخي داخلة على محذوف» والواو: عاطفة 
على ذلك المحذوف» فإالم: حرف نفي وجزمء #يَهْدٍ#: فعل مضارع مجزوم 
ب#لم» : وطلامة جريحلك خرف الع للرين 4+ حجان ومجر ور متعلق نه 
ينوت الْأَرْضٌ»: فعل وفاعل ومفعول» والجملة صلة الموصولء يِن بَتَدِ 
اهلها : جار ومجرور متعلق ده يرثت 4 . «أن»: مخففة من الثقيلة» واسمها 
ضمير الشأن؛ أي: أنه #لَُوّ4: حرف شرط طتثَمَلَهُ4: فعل مضارع» وفاعله 
ضمير يعود على الو ومفعول المشيئة محذوف تقديره: لو نشاء أصبنا إياهمء 
والجملة الفعلية فعل شرط الو . «أصبكهم» : فعل وفاعل ومفغول»:والجملة 
جواب ل4 لا محل لها من الإعراب» وأتى بجواب لو4 هنا خالياً عن 
اللام» وهو جائز على قلة» وجملة أ الشرطية في محل الرفع خبر ان“ 
المخففة» وجملة #أن4 المخففة في تأويل مصدر مرفوع على الفاعلية يد4 
والتقدير: أغفل الذين يرثون الأرض من بعد أهلهاء عن سننا فيمن قبلهم» ولم 
يهد ويبين لهم إصابتنا إياهم بذنوبهم لو نشاء الإصابة لهم» والجملة المحذوفة 
جملة إنشائية لا محل لها من الإعراب #يِدُنوْيِهز#: جار ومجرور متعلقان 

#أصبتهم 4 ونیم الواو: عاطفة بمعنى (أو) التي تمنع الجمع؛ #نطبع»: 
2 ا وفاعله ضمير يعود على الله #عَلَ قُلُوبِهِم»: متعلق ب#نطبع»» 
والجملة معطوفة على «أصَبَتَهُم) على كونها جواب لَوّ4. طمَهُمٌَ4 الفاء: 
حرف عطف وتفریع؛ #هم»#: مبتدأ وجملة 8لا يسمعوت) خبره» والجملة 
الاسمية معطوفة مفرعة على برغ 

يلك افر 1 تقض عَكْكَ من أبايها وقد عتمم مْلهُم ليک تَا کاؤا 
لا یکا کہا من قبل كَدَلِكَ بطي آله عل توب الكَفرنَ 467 . 


کس 


سم سو 


اوي 


E e a aE e 
مضارع» وفاعله ضمیر يعود على «الله4» ليك: متعلق به» لينْ4: حرف‎ 
جر وتبعيض» 4: : مجرور ومضاف إليه؛ الجار والمجرورء متعلق‎ 

فص أيضاًء وجملة «نَفْص€ في محل الرفع خبر المبتدأء واللجملة الاسمية 

مستأنفة» #وَلْقَدٌَ4: الواو: استثنافیة؛ اللام: موطئة للقسمء > إقد»: حرف 
تحقيق» طاجَآَتبُمْ4: فعل ومفعول» لشم : فاعل ومضاف إليهء | طبِآلَيتتتٍ» : 
متعلق ب#جاء» والجملة الفعلية جواب القسم لا محل لها من الإعراب» وجملة 
القسم مستأنفة استثنافاً بيانيًء ہما 4: الفاء: عاطفق طاما»: نافية) كارأ : 
فعل ناقص واسمہ لومنا : و حرف جر وجحودء #يؤمنوا»: فعل 
وقاعل متصرب بان مغتمرة وجويا بعد لام الجحودء شیا ٭: جار ومجرورء 
متعلق بلإيؤمنوا). كدَّبوأ4: فعل وفاعل صلة ل«إما» أو صفة لهاء والعائد أو 
الرابط محذوف تقديره: كذبوه» ولون ]لک : جار ومجرور» متعلق 
بإِحَدَوأ4: وجملة #يؤمنوا» صلة أن المضمرة» أن مع صلتها فيا تأويل مصدر 
مجرور بلام الجحودہ الجار والمجرور متعلق بمحذوف خبر کان تقديره: فما 
كانوا مريدين لإيمانهم بما كذبوا من قبل. هذا على مذهب البصريين» وأما على 
مذهب الكوفيين: فاللام زائدة لتوكيد النفي» والتقدير عندهم: : فمااكانوا مؤمنين 
ہما كذبوا من قبل. كما ذكرنا ذلك مبسوطاً في كتابنا «الدرر البهية في إعراب 
أمثلة الآجرومية» وعرف بعضهم لام الجحود ببيت واحد: 
وفع لا ےن اا َو ل کر ر مويك 

# كَدَلِكَتَ»#: جار ومجرور صفة لمصدر محذوف «يطيع الک : فعل 
وفاعل» عل فوب الین : جار ومجرور ومضاف إليه» متعالق 0 متعللق بيطبع#» 
والتقدير: ہیں ی 
الكافرين من الأمم الماضية» والجملة الاسمية مستأنفة. 


رر جم ہے 


رما ونا حرم ين عَهْدِ وَإن وڌا ڪه لَتَسِقِنَ © 
#ومَا» الواو: إستئنافيةء #ما»: نافیة ٭وَجَدَنً: فعل 0 والجملة 


۳۷ 


مستأنفة» لَِكَیم4''': متعلق بوجد» كقولك: ما وجدت له مالاً؛ أي: ما 
صادفت له مالاً ولا لقيته» ويحتمل أن يكون حالاً ين عَهْدِّ4ُ؛ لأنّه فى الأصل 
صفة نكرة» فلمًا قدم 27 نصب على الحال» والأصل: وما دنا عهداً 
لأكثرهمء وهذا لم يذكر أبو البقاء غيره» وعلى هذين الوجهين: ف#وجد» متعدِ 
لواحدء وهو ين عمد ومن مزيدة فيه» والوجه الثالث: أنه في محل نصب 
مفعولاً ثانياً لوجد» إذ هي بمعنى علمء والمفعول الأول هو ين عَهْلٍ4» وقد 
يترجح هذا بأن #وجد» الثانية علمية لا وجدانية» بمعنى الإصابة» فإذا تقرر 
هذا.. فينبغي أن تكون الأولى كذلك مطابقة للكلام» ومناسبة له» ومن يرجح 
الأول يقول: إن الأولى لمعنی؛ والثانية لمعنى آخر اه «سمين». #وإن: الواو: 
عاطفة #إن»#: مخففة من الثقيلة» واسمها ضمير الشأن؛ أي: وإن الشأن 
والحال» #وجداً€: فعل وفاعلء اَم 4 : مفعول أول لوجد؛ لأنّها علمية 
#لفسقيت): اللام فارقة بين المخففة والنافية» #فاسقين»: مفعول ثان لوجد على 
حد قول ابن مالك: 
وسنت أن فقتل الل رت انم إا ا کل 

وجملة وجد في محل الرفع خبر إن المخففة» وجملة #إن» المخففة 
. معطوفة على جملة قوله: رما ودنا لِأَخَرْوم4 وقال بعض”'" الكوفيين: إن 
#إن» في مثل هذا التركيب هي النافية» واللام بمعنى إلاء والمعنى: وما وجدنا 
أكثرهم إلا فاسقين. 

التصريف ومفردات اللغة 

#أو لتَعُودن فى E‏ وفي ا وعاد في لسانهم لها استعمالان: 

أحدهما: وهو الأصلء أنَّه الرجوع إلى ما كان عليه من الحال الأول. 
والثاني: استعمالها بمعنى صارء وحينئذ ترفع الاسم وتنصب الخبرء فلا تكتفي 


)١(‏ الفتوحات. (۳) الفتوحات. 
(۲) البحر المحيط . 


۸ 


بمرفوع كقولهم: عاد السعر رخيصاًء واستشكلوا على كونها بمعناها الأصلي أن 
شعیباً عليه السلام لم يكن قط على دينهم» ولا في ملتهم» فكيف يحسن أن 
يقال: أو لتعودن؛ أي: ترجعن إلى حالتكم الأولى» والخطاب له ولأتباعه؟ وقد 
أجيب عنه بثلاثة أجوبة : ١‏ 

أحدها: أنَّ هذا القول من رؤسائهم قصدوا به التلبيس غلى العوام. 
والإيهام لهم أنه كان على دينهم وعلى ملتهم . | 

الثاني : أن يراد بعوده رجوعه إلى حاله قبل بعثته من السكون! لأ فيل أن 
يبعث إليهم كان يخفي إيمانه» وهو ساكت عنھم؛ بريء من وات غير الله . 

الثالث: تغليب الجماعة على الواحد؛ لأنهم لها أصحبوه مع قومه في 
الإخراج.. سحبوا عليه وعليهم حكم الد إلى :اق تفلي لهم عليه» وأما إذا 
جعلنا بمعنى صار. . فلا إشكال في ذلك إذ المعنى: لتصيرن ا بعد أن 
لم تكونواء وفي ملتنا حال على الأولء خبر على الثاني» وعدي عاد ب بفي الظرفية 
تنبيهاً على أنَّ الملة صارت لهم بمنزلة الوعاء المحيط بهم. ْ 


کا مس e‏ سح سس رموس ےو 


2 نا افتح بِيننا وین فوا ؛ أي: اقض؛ لأنهم يسمون القااضى : الفاتح 
والفتاح ؛ لأنهِ يفتح مواضع الحق اه كرخي» وفي «السمين»: أن الفتح : الحكم 
بلغة حمير» وقيل: بلغة مرادء وفي «المراغي» الفتح: إزالة الإغلاق والإشكال 
وهو قسمان: حسي يدرك بالبصر؛ كفتح العين والقفل والكلام الذي يكون من 
القاضي» ومعنوي يدرك بالبصيرة» كفتح أبواب الرزق والمغلق من مسائل العلم 
والنصر في وقائع الحرب» والمبهم من قضايا الحکم؛ ويقال: الله عليه إذا 
جد وأقبلت عليه الدنياء وفتح الله عليه نصره» وفتح الحاكم بينهم؛ وما أحسن 
فتاحته ؛ أي : حكمه كما قال شاعرهم: 


ویقال : بینھم فتاحات؛ 0 خصومات» وولى الفتاحة؛ أي : القضاء. 


1 أَمدَتهُمُ أليَمْقَةُ4 الرجف الحركة والاضطراب» والمراد مبها: الزلزلة 


۳۹ 


۶ 


الشديدة» ومنه: يوم رَيِْتُ الْأَرْسُ وبال وقال هنا وفي سورة العنكبوت: 
الرجفة» وفي سورة هود لود الب ظلما ألصَيْحَةُ4؛ أي: صيحة جبريل 
وصرخته عليهم من السماءء ولعلها؛ أي: الصيحة كانت في مبادىء الرجفة» 
فأسند هلاكهم إلى السبب القريب تارةء وإلى البعيد أخرى. اه أبو السعود. 

وقال قتادة”'2: بعث الله شعيباً إلى أصحاب الأيكة وإلى أهل مدینء فأما 
أصحاب الأيكة. . فأهلكوا بالظلة» وأمًا أهل مدين. . فأخذتهم الرجفة» صاح 
بهم جبريل عليه السلام صيحة فهلكوا جميعاًء وقال أبو عبد الله البجلي: كان أبو 
جاد وهوزء وحطي؛ وكلمن» وسعفص؛ وقرشت؛ ملوك مدين» وكان ملكهم في 
يوم الظلة اسمه کلمن؛ فلما هلك رثته ابنته بشعر اه. 


ےی 


کان لع ينوا ہاچ أصله يغنيوا بوزن يفعلواء استفقلت الضمة على الياء 
ثم حذفت» فاي ساکنانء فحذفت الياءء أو يقال: تحركت الياء وانفتح ما 
قبلهاء قلبت ألفاء فالتقى ساكنان ثم حذفت الألف فصار: يغنوا بوزن يفعواء 
وفي «المصباح»: غني بالمال يغنى غنى» مثل رضي يرضى رضى» فهو غني» 
والجمع أغنیاءء وغني بالمكان: إذا نزل به واقام فيه فهو غان. اه. 
الثانية الا وفی «المصباح» 27 اسان باب تعب حزن: فهو اہی مثل 
حزين. اه. 

لم بنا مَكَانَ نین اَی قال أهل اللغة: السيئة كل ما يسوء 
صاحبه» والحسنة: كل ما يستحسنه الطبع والعقل» فأخبر الله تعالى في هذه الآية 
بأنه يؤاخذ أهل المعاصی والكفر تارة بالشدة» وتارة بالرخاء على سبيل 

ڈرنا' ابسلا ف یرک القرية المدينة الجامئة لرعماء الات و سا نیا 
العاصمة ‏ والبأساء الشدة والمشقةء كالحرب والجدب» وشدة الفقرء والضراء ما 


)١(‏ الفتوحات. 


30 


يضر الإنسان في بدنه» أو نفسهء أو معيشتهء والاخذ بهاء جعلها عقاباً لهم. 
والتضرع إظهار الضراعة؛ أي: الضعف والخوضع حى عَمَوأ4؛ ا 
وكثروا عدداً وغُدداء من عفا النبات والشعر إذا كثر وتكائف #بِعْئَةُ4؛ أي : 
فجأة» فهو الأخذ حال السعة والرخاءء لا حال الجدب كما قیل؛ فإله قد بدل . 
بالسعة. اه آئو السعود. 


بَوَكتِ يَنّ ال" تشمل معارف الوحي العقلیةء ونفجات الإلهام 
الربانية» والمطرء ونحوه مما يوجب الخصب والخير في الأرض؛ وبركات 
الأرض» النبات والثمار» وجميع ما فيها من الخيرات والأنعام والأرزاق» 
والأمن» والسلامة من الآفات» وكل ذلك من فضل الله وإحسانه اعلی عبادہ 
وأصل البركة: ثبوت الخیر الإلهي في الشيء» وسمي المطر بركة السماء لثبوت 7 
البركة فيه» وكذا ثبوت البركة في نبات الأرض» لأنّه نشأ من بركات السماء 
وهي المطرء وقال البغوي: أصل البركة المواظبة على الشي؛ أي : ا تابعنا عليهم 
المطر من السماءء والنبات من الأرض» ورفعنا عنهم القحط والجدب. اه 
اك ٌْ 


بسنا بیکنا ہچ البأس العذاب» بياتاً؛ أي : وقت بيات» وهو الليل. 


ت 


طض ۹؛ أي: ضحوة النهار» وهي في الأصل ضوء الشمس إذا ارتفعت» 
اه أبو السعود» وفي «السمين»: والضحى: انبساط الشمسء وامتداد النٹھاں 
وسمى به الوقت» ويقال: ضحى وضحاءء إذا ضممته قصرته» وإذا فتحته مددته» 
وقال بعضهم: الضحى ۔ بالضم والقصر ۔ لأول ارتفاع الشمس» سان 
والمد ‏ لقوة ارتفاعها قبل الزوال» والضحى مؤنث اه. 

# يلعبون # ؛ أي: يلهون من فرط غفلتهم مَکر آله : ا الخد 
الخفي الذي يفضي بالممكور به إلى ما لا يحتسب» وفي «المختار»: المكر 
الاحتيال والخديعة» وقد مكر من باب نصرہ فهو ماكر ومگار. اه وفي ٠‏ 
«السمين»: والمراد بمكر الله هنا: فعل يعاقب به الكفرة على كفرطهمء وأضيف 
إلى الله لما كان عقوبة على ذنبهم أو يَهْدٍ لِلَذِينَ يروت الس يقال: هداه 

ا ا 


ا 


| 


السبيل وهداه إليهء وهداه له؛ أي: دله عليه وبینه له. 
عق 2هْد 4« الكدوة الرمية»::والرمسة قار انا تتاوعا و ادا 

وأخرى ٢"‏ بها ما يوحى بەء ويقال: عهدت إليه بكذا؛ أي: وصيته بفعله أو 
حفظه» وهو إما أن يكون بين طرفين - وهو المعاهدة ‏ وإما من طرف واحد» بأن 
يعهد إليك بشيءء أو تلزم بشيء» والمیثاق: هو العهد الموثق بضرب من ضروب 
التوكيد. 

وقال الراغب”'': عهد الله تارة يكون بما ركزه في عقولناء وتارة يكون بما 
أمرنا به في الكتاب وألسنة رسله» وتارة بما نلتزمه اس بلازم في أصل الشرعء 
كالنذور وما يجري مجراها اه #الفاسقين* والفسوق: الخروج عن كل عهد 
فطري وشرعي؛ بالنكث والغدر وغير ذلك من المعاصي؛ ووجدنا الأولى بمعنی 
ألفيناء والثانية بمعنى علمنا. 

البلاغة 

وقد تضمنت هذه الأيات أنواعاً من البلاغة والفصاحة والبيان والبديع : 

فمنها: تغليب حكم الجماعة على الواحد في قوله: أو لَمُودْنَ في یلین 4؛ 
لأنَّ شعيباً لم يكن في ملتهم قطء 1 

ومنها : الاستفهام الإنكاري في قوله: ور كا كَرِحِيتَ». 

ومٹھا: التكرار في قوله: 4ل الك 0 0 

ومنها: الإطناب في قوله: اَتلَينَ اَهَل الْتره*. وقوله: ار لَمِنَ هَل 
لْفُرّ» لزيادة التقرير. 

ومنها: الاستعارة التصريحية في قوله: وسح رَيُنَا4؛ لأنّه كناية عن 
الإحاطة» وفي قوله: ربا أَقْسَحَ بَيْنََا4؛ لأن الفتح حقيقة في الأجسام كفتح 
الباب» وفي فول ف يام حك آئر کات لاد اسار لانعدراجةه اعد واخ 
من حيث لا يحتسب» كما ذكره أبو السعود. وفي قوله: لفتحا عَليهِم برک يیَنَ 
)١(‏ المراغي. 


ai 


الک4 شبه تيسير البركات عليهم بفتح الأبواب في سهولة التناولء فهو من باب 
الاستعارة التصريحية التبعیة؛ أي: وسعنا عليهم الخير من جميع الأطراف . 
ومنها: المجاز العقلي في قوله: حدم ا > من الإسناد إلى 


السہب ؛ ا فأخذهم الله بالرجفة. | 


ومنها: الطباق بین لفظ مت وف انچ وبين لظ س4× 
وطالسراء4 في قوله: إل اَذ أملهًا بالأساي الس وقوله: م کان 
الس الس وبين قوله: 0 و#السراء» في قوله: قد مَس بايان 
اس كت 4 . ظ 

ومنها: التفخيم”'' والتهويل في تكرار لفظ آمل الشر» لما | في ذلك من 
التسميع والإبلاغ والتھدیدء ما لا يكون في الضمير لو قال: أو اماوا؛ فَإنّه متى 
قصد التفخيم والتعظيم والتهويل جيء بالاسم الظاهر. 

ومنها توسيط”" النداء باسمه العَلمي بي بين المعطوفين في قولہ: د 
شیب وليب ءامنا مَك لزيادة التقرير ل الناشئة عن غماية الوقاحة 
والطغيان؛ أي: والل لنخرجنك وأتباعك . | 

ومنها: الإخبار المتضمن معنى التعجب في قوله: لآ َترَينَا عل الله 
گا كأنّه قيل: ما أكذبنا على الله إن عدنا إلى الكفرء قاله e‏ 


۰٠ 
مٹھا : الزيادة والحذف في عدة مواضع.‎ 
والله سبحانه وتعالى أعلم ا‎ 


ا 
| 


د وف 


)١(‏ البحر المحيط. )٢(‏ أبو السعود. 


٠ ٣ 


قال الله سبحانه جل وعلا: 


| لم بايا ندیم ر تومن ایتا إل ورون تکالہ فَظلموا يبا اظر کیک کات 

عَِبَةُ اليب 9 رکال موی رة ا شو سول ين رت المي 69 حَقِيقُ عل أن لا 

کت تت يقر كأ جا إن کک ية ادق 6000ی مد © 

وع يدم ھی یناہ ل 0 : ل الملا ين موہ عون اک هدا سر لم 69 ید 

ل و اک کا فمادا تاوت 09 الوا أَتِمِة وَأخام وَأَىیل في الْمَدَآين حشري 

بک یکل سير تير 9 اہ ا رقرب ا رک کا نکیا إن کے کر الي 
2 ا 


نا کال مم نکم لی 5-7 )ا الوأ يمومع إا أن لی رما أن كوت عن الع 
® ال کا ا الما حرا ا انان م باقر بسخر عير @ 9۵ 
ا لك مومع ان آلق کےا مک ین تلقف ما يک © ور کی ول ا نوا یعملو 


صغریتَ 9 وَآلِقی آل سيين 9 قالواً ءامنا رت لين 


جیے ہےر يي ل 00 > ہے ےہ .سدور ہے مھ سی 0 04 ۶ھ 8 
نا رب موسیٰ هدرو الا 1 ا أن ءادن لك هنذا لم کر مَك تموة فى 


5 
3 
2 


ہے aol (f mre a‏ مودو لس قط ا عر َ‫ گے سے ره 
لْمَدِبنَةَ لنرج ينها أهلها وف تتامو لگا قطن ارب ن لب م سنك 
4 ےۓ ے سمه یہ ےہ ہےے ے رر 2 ہے سم . ص ےے۔ ری کک ےنم وت 
میت © ٤لو‏ اتا إل ريا سملو 9© کا نع ين لا أن عءامَنًا ات ربا لما جانا 


رک وے و و _- ك ص عم رک 


را أفرع علينا صيرا وتوفنا میا 4 . 


لما قص''' الله سبحانه وتعالى على نبيه أخبار نوح وهود وصالح ولوط 
وشعیب؛ وما آل إليه أمر قومهم. وكان هؤلاء لم يبق منهم أحد أتبع بقصص 
موسى وفرعون وبني إسرائيل» إذ كانت معجزاته من أعظم المعجزات» وأمته من 
أكثر الأمم تکذیباً وتعنتاً واقتراحاً وجهلاًء وكان قد بقي من أتباعه عالم وهم 
اليهود. . فقص الله علينا قصصهم لنعتبر ونتعظ وننزجر عن أن نتشبه بهم . 


© الك المح 


٤ 


وا هذه الآية لما قبلھا”: أن بين موسى وشعيب عاليهما السلام 
مصاهرة ‏ كما حكى الله تعالى في كتابه - ونسباً لكونهما من نسل إبراهيم» ولما ' 
استفتح قصة نوح بأرسلنا بنون العظمة. ہہ جس تپ 3 
بعَنَنا |ء ذكره أبو حيان فی (البحرا. 


وعبارة «المراغي» هنا: هذه هي القصة السادسة من قصص الأنبياء التي 
ذكرت في هذه السورة» وفيها من الإيضاح والتفصيل ما لم يذكر في غيرها؛ لأن 
معجزات موسى كانت أقوى من معجزات غيره ممن سبق ذکرهم» وجهل قومه 
كان أفحش» وقد ذكرت قصته في عدة سور مكية بين مطولة ومختصرة» وذكر 
اسمه في سور كثيرة» زادت على مئة وثلاثين مرة» وسر هذا أل قصته أشبه 
قصص الرسل بقصص النبي يِل إذ أنه أوتي شريعة دينية دنيوية» ومن الله تعالى 
به أمة عظيمة» ذات ملك ومدنية. 


التفسير وأوجه القراءة 


3 بعتا من بَعَدِهِم مُومَى»؛ أي: ثم بعثنا من بعد نوح وهود وصالح ولوط 
السلام» أو من بعد إهلاك الأمم المذكورة؛ أي: ثم بعدما فرغنا 
ریب عليهم ا کور م 0 
من ذکر قصص الانبیاء المذكورين وأممهم. نذكر قصة موسى وقومه فنقول: 
وعزتي وجلالي لقد أرسلنا موسى بن عمران من بعد إرسالنا لهؤلاء الرسل 
المذكورين في هذه السورة» وإهلاك أممهم» وقطع دوابرهم» حالة كونه مؤيداً 
بايا # ومعجزاتنا التسعء وملا بأدلتنا وحججنا الدالة على صدقه» مثل 
العصا واليد» وغيرهما من الآيات التي جاء بها موسى عليه السلام > كما سيأتي 
التعبير عنها بهذا العدد في سورة الإسراء إن شاء الله تعالى: إل وعو سد 
من عداهم كالأتباع لی مت ملا لأنهم یملؤون المجالسا 


ا 
/ 
ا 
ا 


(© الشوكاني: 1 


٤ 


والعيون بجمالھمء والقلوب بمهابتهم. ذكره أبو السعود. 

وقال في «التحبير»”'': فرعون اسمه الوليد بن مصعب بن الريان» وكنيته أبو 
مرة» وقيل: أبو العباس» وهو فرعون الثاني الذي أرسل إليه موسی؛ وكان قبله 
فرعون آخرء وهو أخوہء واسمه قابوس بن مصعب ملك العمالقة» ولم يذكر في 
القرآن» وفرعون إبراهيم النمرودٌء وفرعون هذه الأمة أبو جھل. انتهى. 

فائدة: كان ملك فرعون أربع مئة سنة» وعاش ست مئة وعشرين سنةء ولم 
ير مكروهاً قطء ولو كان حصل له في تلك المدة جوع یوم أو حمى ليلة؛ أو 
وجع. . لما ادعى الربوبية» وفرعون في الأصل علم لشخصء ثم صار لقباً لكل 
من ملك مصرء كما في «الشهاب». 

«فظلموأ ا أي: ظلم فرعون وأتباعه بتلك الآيات» وجحدوا بها 
وأنكروها؛ لأنَ الظلم وضع الشيء في غير موضعهء وكانت هذه الآيات معجزات 
ظاهرة قاهرة» فكفروا بها؛ أي'': وضعوا الإنكار في موضع الإقرار بهاء 
ووضعوا الكفر في موضع الإیمانء وذلك ظلم منهم على تلك الآيات الظاهرة» 
أو معنى طاقَظلَمُوا يبَا4؛ أي: ظلموا الناس بسببها لما صدوهم عن الإيمان بهاء 
أو ظلموا أنفسهم بسببها #تأظر» يا محمدء أو أيها المخاطب بعين بصيرتك 
كت کات عَقِيَةُ الْمنِْدِينَ4 بالكفر من إهلاكهم؛ أي: أنظر بعين العقل 
والبصيرة كيف فعلنا بهم وكيف أهلكناهم» حيث صاروا مغرقين» وجعلناهم مثلا 
نوعد به كفرة من كان في عصرك يا محمد. 

َال السعكن: ای ت تا مو سمل اولك الرسل دمرس 
بالمعجزات التي تدل على صدقه فيما يُبلغه عنا إلى فرعون وأشراف قومهء فظلموا 
أنفسهم وقومهم بالکفر بها كبراً وجحوداًء فكان عليم إثم ذلك وإثم قومهم الذين 
حرموا من الإيمان باتباعهم لهمء وقال: إل عون ملہچ ولم يقل فرعون 


)١(‏ التحبير. (۳) أبو السعود. 
(۲) المراغي. 


٦ 


وقومه؛ لأن الملك ورجال الدولة هم الذين کاٹوا مستعبدين لبي إسرائيل» 
1 3 5 5 ۹ 1 

أيضاء ولکن الظلم کان على بني إسرائيل الغرباء أشد» ولو آمن فرعون وملؤہ 

لآمن سائر المصريين؛ لأنهم كانوا ع لهم وقد كان موسى مرسلاً | إلى قومه بني 

إسرائيل قصداًء وإلى فرعون وملئه وسیلةً «كأظر کت کات عَتَة المْْسِدِين» ؛ 

أي: فانظر أيها الرسول كيف كان عاقبة فرعون وملئه المفسدين في الأرض» 

بالظلم واستعباد البشر حين جحدوا آیات الله وكفروا بها. ْ 


وفي هذا تشويق وتوجيه للنظر إلى ما سيقصه اللہ تعالى من عافبة أمرهم» إذ 
نصر رسوله موسى ‏ وهو واحد من شعب مستضعف مستعبد لهم + على فرعون 
وملئه» وهم أعظم أهل الأرض قوة وصولة» بأن أبطل سحرهم » وأقنع علماءهم 
وسحرتهم بصحة رسالته» وكون آياته من عند الله تعالى» ثم نصره بإرسال أنواع 
العذاب على البلادء ثم بإنقاذ قومه وإغراق فرعون ومن تبعه من هلئه وجنوده» 
وهذه عبرة قائمة على وجه الدهر› وخجة على آذ لعب لسں: للغزة المادية 
فحسب» كما يقوله المغرورون بعظمة الأمم الظالمة الأجنبية لمن استضعفتهم من 
أهل الوطن؛ كما هو مشاهد الآن في شرقي أفريقيا كأرمينيا . | 


وبعد بھے سد جس قص الله تعالی ما کان من أولئك القوم في 
ابتداء أمرهم» حتی انتهوا إلى تلك العاقبة فقال: 


#وقال موسى يرون اتی رسول ين رب الْعلّييَ 409 وهذا کلام سسفابت 
لتفصيل ما أجمل قبله من كيفية إظهار الآيات» وكيفية عاقبة المفسدين» ولم يكن 
هذا القول وما بعده من جواب فرعون إثر 6 > بل بعد ما جرى بينهما 
من المحاورات الميحكية بقوله تغالى: #قال فمن نكا مود شوى الآبات . وقوله: 
#وما رب العنلييت* الآيات. فطوى ذكره هنا ا أي: وقال) موسى عليه 
السلام ۔ حين دخل على فرعون ودعاه إلى الإيمان بالله تعالى» وإلى الإيمان به: 


[ 5 


إني رسول؛ أي: مرسل إليك وإلى قومك من رب العالمين؛ أي: من خالق 
العالمين كلهم. و ومالكهمٍ ومدبر جميع أمورهم » وأنا #حَقِيقٌ4؟ أي : 

جدير وحريص عل أن لا أَفولَ على أن إلا القول الیک و الصدق» فهو 
ول هل اذه إلة لھا العف إلا سكن انتريعف اللروسيزلا كت علي 
وهو الذي بيده ملكوت كل شيء» فهو معصوم من الكذب والخطأ في التبليغ . 


والخلاصة: أن كلامه اشتمل على عقيدة الوحدانية» وهي أنَّ للعالمين رباً 
واحداء وعلى عقيدة الرسالة المؤيدة منه تعالى بالعصمة في التبليغ والهداية. 


وقرأ نافع" : علي أن لا أقول» بتشدید الياء» جعل (على) داخلة على 
ياء المتکلم؛ فا!لاإحقیق4: مبتدأء وخبره ما دخلت عليه #أن»#؛ أي: واجب 
وثابت علي ترك القول على الله إلا بالحقء وقرأ باقي السبعة ع بمد اللام 
عل اا جارة ہار ا فجت ينا بدا دو ر مدا نرف 
والتقدير: وأنا حقيق وحريص على عدم القول على الله إلا الحقء كما مر آنفاً في 
حلنا. وقال أبو الحسن والفراء والفارسي: لإعَلَ4: بمعنى الباء؛ أي: حقيق بأن 
لا أقول على الله إلا الحقء كما أنَّ الباء تكون بمعنى (على) فى قوله: ولا 
a‏ مان كل راطا فكا نهدل دس بان لا ال 

تقول: فلان حقيق بهذا الأمر وخليق به» ويشهد لهذا التوجيه قراءة أبي #إبأن 
0-6 وضع مكان ع الباء» وقرأ عبد الله والأعمش #حقيق أن لا أقول» 
بإسقاط عل فاحتمل أن يكون على إضمار (علی)ء كقراءة من قرأ بهاء 
واحتمل أن يكون على إضمار الباء كقراءة ا وعلى كلا الاحتمالين يكون 
التعلق ب#حقيق». 


ران ا رسو عق فد و ر اع اق الا ا 


يذكر المعجزة والخارق الذي يدل على صدق رسالته فقال: قد نلأکم بت 
والخطاب فيه لفرعون وملائه الحاضرين معه؛ أي: قد جئتكم ببرهان قاطع #يّن 


0 کر السحط. 


۸ 


رک 4 ومعجزة شاهدة على رسالتي» دالة على صدق ما أقول؛ وفي قوله: ##مّن 
ك4“ إيماء إلى أنهم مربوبونء وأنَّ فرعون ليس رباً ولا إلهاً. وإلى أن البينة 
ليست من كسب موسى ولا مما يستقل به عليه السلام. ثم فرع على مجيئه بالبينة 
طلبه منه أن يرسل معه بني إسرائیل؛ أي: يطلقهم من أسره ويعتقهم من رقه 
وقهره» ليذهبوا معه إلى دار غير داره» ويعبدوا فيها ربهم وربه فقال إ ایل می 
بن إِسْرَدِيلَ4؛ أي: أطلقهم من أسرك» وخلهم من استعبادك» ليذهبوا معي إلى 
الأرض المقدسة» التي هي وطن آبائهم مع أموالهم فكان فرعون عاملهم معاملة 
العبيد في الاستخدام والأعمال الشاقة» مثل ضرب اللين» ونقل التراب» ونحو 
ذلك من الأعمال الشاقة. وقال المفسرون: كان سبب سكنى بني إسرائیل بمصر - 

مع أنَّ أباهم کان بالأرض المقدسة ۔ أن الأسباط أولاد يعقوب جاؤوا فضت لی 
أخيهم يوسف» فمكثوا وتناسلوا في مصر؛ فلما ظهر فرعون.. استعبدهم 
واستعملهم في الأعمال الشاقةء فأحب موسى أن يخلصهم من هذا الاسی 
ويذهب بهم إلى الأرض المقدسة وطن آبائهم» وكانوا يؤدون إلى فرعون الجزاءء 
فاستنقذهم الله بموسى. 


مہ 


وكا بين اليوم الذي دخل فيه يوسف مصرء والیوم لوت 
موسى أربع مئة 7 والظاهر أن موسى لم يطلب من فرعون في | هذه الآية إلا 
إرسال بني إسرائيل معه» وفي غير هذه الآية دعاه إياه إلى الإقرار بربوبية الله 
تعالى وتوحیده» قال تعالى: امل لك إ3 أن تر 9 میک اک بك نی 9©» 
وكل نبي داع إلى توحيد الله تعالى» وقال تعالى حكاية عن فرعون: اومن کر 
نا وما آنا عيدو فهذا ونظائره دليل غل انه لب وه الإيمان» خلافاً لمن 
قال :إن موسى لم يدعه إلى الإیمانء ولا إلى التزام شرعه. و اھ سمل 
من قوم فرعون والقبط؛ ألا ترى أنَّ بقية القبط - وهم الأكثر ‏ لم يرجع إليهم 
موسی» ثمٌ حكى سبحانه ما قاله فرعون حينئذ: #قالَّ4 فرعون الموسى إن 
کت4 يا موسى جتّت# وأتيت من عند من أرسلك ایت 4 ومعجزة وحجة دالة 


۳ 


EO‏ © تم اي 


۹ 


على صدقك ١فِفَأتِ‏ يب41؛ أي: فأحضرها عندي ليثبت صدقك #إن كت يِنَ 
لديك في دعواك أك رسول. 

ا كان تیئٰتسٰ- 0 إن كنت قد “جعت مؤيدا بآية من عند من أرسلك 
كما تدّعي. . فأتني بهاء وأظهرها لدي إن كنت ممن يقول الصدق» ويلتزم قول 
الح 

ثم ذكر أن موسى أجابه إلى ما طلبه فقال: انی موسى اعت 4؛ 
أي: فلم يلبث موسى أن ألقى ورمى عصاه ‏ التي كانت بيمينه ‏ أمام فرعون لإا 
هى)؛ أي: العصا اتْحْبَانُ4؛ أي: حية ضخمة صفراء ذكر لت ۹؛ أي: ظاهر 
ِيّنَء لا خفاء ولا شك في كونه ثعباناً حقيقياً» يسعى وينتقل من مكان إلى آخرء 
وتراه الأعين من غير أن يسحرها ساحر فیخیل إليها أنَّها تسعى. 

روي“ أنه لما ألقاها صارت ثعباناً أشعر فاغراً فاہء بين لحييه ثمانون 
ذراعاًء قائماً على ذنبه» مرتفعاً من الأرض بقدر ميل» وضع لحيه الأسفل على 
الأرض» والأعلى على سور القصرء ثم توجه نحو فرعون ليبتلعه» فوثب فرعون 
عن سر هارا وخ وانهزم الناس مزدحمين» فمات منهم خمسة وعشرون 
ألفاًء فصاح فرعون: يا موسی أنشدك بالذي أرسلك خذه وأنا أؤمن بك وأرسل 
بني إسرائيل» فاده تاد غصا فان قلت: وصفها هنا بالثعبان» والثعبان من 
الحيات العظيم الضخمء ووصفها في آية أخرى بأنَّها جان» والجان الحية 
اہی ال سب مار 

قلت: يمكن الجمع بين الوصفين أنَّها كانت في عظم الحية كالثعبان 
العظیم وفي خفة الحركة كالحية الصغيرة» وهي الجان. ذكره في «الخازن»). 

قر' آاج جد العما لوو سات البععراة لاتھا مر رق على 
معجزات كثيرة» قالوا منها: أنه ضرب بها باب فرعون ففزع من قرعهاء فشاب 
رأسه فخضبه بالسوادء فهو أول من خضب السواد. ومنها: انقلابها ثعباناء 


)١(‏ المراح. (۲) البحر المحيط. 


O0۰ 


وانقلاب خشبة لحماً ودماً قائماً به الحياة من أعظم الإعجاز» ويحصل من 
إنقلابها ثعباناً من التهويل ما لا يحصل في غيره» وضربه بها الحجر فینفجر 
عيوناً: وضربه بها الأرض فتنبت» قاله ابن عباس» ومحاربته بها اللصوص 
والسباع القاصدة غنمهء واشتعالها في الليل كاشتعال الشمعةء وصيرورتها كالرشا 
لينزح بها الماء من البئر العميقة» وتلقفها الحبال والعصي التي للسحرة» وإبطالها 
لما صنعوه من كيدهم وسحرهم. 

#وترع يدَم4؛ أي: نزع موسى يده اليمنى» وجذبها وأخرجها وأظهرها من 
جيب قميصه بعد أن وضعها فيه بعد إلقاء العصا ‏ أو من تحت إبطه» وفي 
التنزيل ول بل فی بيك تج بيا من عبر مو وک ھللا ا ؛ أي: يده التي 
أخرجها #بِيْضَهُ4 بیاضاً نورانياً» تتلألاً نورا غلب شعاعه شعاع الشمس يظهر 
«لِلتَظرتَ4 إليها؛ أي: لکل من ينظر إليها . 

ثم حكى الله سبحانه وتعالى ما قاله قومهء بعد أن رأوا من موسى ما رأوا 
فقال: قل لْبَكأ4؛ أي: الأشراف ین في عوك وهم أهل مشورته ورؤساء 
دولته فک ھتاہ الرجل؛ يعنون موسى لسم عَيهُ4؛ أي: حاذق في علم 
السحرء كثير في فهمه ومعرفته وفائق فيه» يعنون أنه ليأخذ بأعين الناس» حتى 
يخيل لهم أنَّ العصا صارت حية» ويرى الشيء بخلاف ما عليه» كما أراهم يده 
بیضاء وهو آدم اللون؛ وإنما قالوا ذلك لأن السحر كان هو الغالب في ذلك 


8 
ده 
ہے ”۶ 


الزمانء فلما أتى بما یعجز عنه غیرہ. . قالوا: #إرك هلدا لسر علی. 

فلن قلت''': قد أخبر الله تعالى في هذه السورة أن هذا الکلام من قول 
الملا لفرعونء وقال في سورة الشعراء: قل للملا حول ا هذا سیر عب 
فكيف الجمع بين الآيتين؟ 

قلتٌ: لا يمتنع أن يكون قاله فرعون أولاًء ثم إِنّهم قالوه بعدهء فأخبر الله 
تعالى عنهم هناء وأخبر عن فرعون في سورة الشعراء. وقيل: يحتمل أن فرعون 
)١(‏ الخازن. 


ه١‎ 


قال هذا القول» ثم إِنَّ الملأ من قومه ‏ وهم خاصته ‏ سمعوه منهء ثم إِنّھم بلغوه 
إلى العامة» فأخبر الله عز وجل هنا عن الملأء وأخبر هناك عن فرعون» والله 
أعلم . ۱ 

ہم 


وجملة قوله: لريدُ4؛ أي: موسى وک ميد أيها القبطیون ين 
کے سو 
ایی 4 ووطنكم مصر »2 صفة ثانية لساحر. 


والمعنی : قال“ الأشراف والرؤساء من قوم فرعون: إِنَّ هذا الرجل لساحر 
عليم؛ أ : ماهر في فنون السحرء قد وجه كل همه لسلب ملككم منکم 
وإخراجكم من أرضكم بسحره» إذ به يستميل الشعب إليه» وينتزع منكم الملك؛ 
ثم يخرج الملك وعظماء رجاله من البلاد حتى لا یناوثوہ في شؤون الملك 
واستعادته منه» استشعرت''' نفوسهم الخبيثة ما صار إليه أمرهم» من إخراجهم 
من أرضهم» وخلو مواطنهم منهم» وخراب بیوتھمء فبادروا إلى الإخبار بذلك» 
وكان الأمر كما استشعرواء إذ أغرق الله فرعون وآلهء وأخلى منازلهم منهمء 
وهذا المذكور من كلام الملا لفرعون» وأما قوله: #مَمَادًا تاوت( فقيل" : هو 
من كلام فرعون؛ أي: قال فرعون للملا لما قالوا ما تقدم ‏ بأي شيء تأمرونني 
فيه؟ وقيل: هو من كلام الملاً؛ أي: قالوا لفرعون: فبأي شيء تأمرنا فيه؟ 
وخاطبوه بما يخاطب به الجماعة تعظيماً له» كما يخاطب الرؤساء أتباعُهم» ولكن 
کون هذا من كلام فرعون هو الأولى» بدليل ما بعده» وهو قوله: الوا أي 
اه اتیل في الْمَدَآنِ حر 46؛ أي: قال الملا لفرعون حين استشارهم 
بقوله: #فمادًا تاروت أرجه وأخاه هارون؛ أي: أخر الفصل والقضاء في أمره 
وأمر أخيهء وأرسل في مدائن ملكك جماعات من رجال شرطتك وجندك» 
#حشرن»؛ أي: جامعين لك السحرة منهاء وسائقيهم إليك» وكان رؤساء 
السحرة ومهرتهم في أقصى مدائن الصعيد. 


)١(‏ المراغي. (۳) الشوكاني. 
)٢(‏ البحر المحیط . 


o۲ 


. وقد كان السحر في زمانهم غالبا كثيراً ظاهراًء ومن ثم خيل إلى كثير منهم 
أن ما جاء به موسى من قبيل ما تشعبذ به سحرتهم» فلهذا جمعوا له السحرة 
ليعارضوه بنظير ما أراهم من البينات» كما حكى الله عن فرعون حيث قال: 
موا لا ملقم ن وک أت مكنا موی للا کال موعدم يوم الس وآن مر الاس 

ينوك يكل سر لیر )؛ أي: إن ترسلهم.. يأتوك مؤلاء الذين 
أرسلتهم بكل ساحر عليم؛ أي: بکل ماهر في السحر» كثير العلم بصناعتهء 
فيكشفوا لك حقيقة ما جاء به موسى» فلا يفتن به أحدء وإنما قالوا: طف 
الد ؛ لأن السحر من العلوم التي توجد في المدائن الجامعة المأهولة بدور 
العلم والصناعة؛ وإِلّما نصحوه بإحضار السحرة الماهرين؛ لأنّهم الجديرون أنْ 
يأتوا موسى بمثل ما أتى به من الأمر العظيم. 

وقرأ الجمهور”': فاا مورت بفتح النون» على أنَّ النون نون علامة 
الرفع هنا وفي الشعراء» وروی كردم عن نافع: بكسر النون فيهماء على أنَّ النون 
نون الوقاية» حذفت بعدها ياء المتكلم. 

#قالوأ ةك فيه“ ست قراءات» ثلاث بإثبات الهمزة التي بعد الجيم» 
وهي: کسر الهاء من غير إشباع لابن ذكوان عن أبي عامر» وضمها كذلك لأبي 
عمروء وبإشباع حتى يتولد من الضمة واو على الأصل لابن كثير وهشام عن ابن 
عامرء وثلاث بحذف الهمزة» وهي: سكون الهاء وصلاً ووقفاً لعاصم وحمزة» 
وكسر الهاء من غير إشباع لقالون» وبه حتى يتولد منها ياء لنافع والكسائي 


وورش . 

وقرأ الأخوان حمزة والكسائي”": #بكل سحار4 هناء وفي يونس والباقون 
)١(‏ البحر المحيط. (9) البحر المحيط . 
)٢(‏ المراح. 


or 


#ساحر» وفي الشعراء أجمعوا على #سحار» لتناسب #سحار علیم4 لکونھما 
من ألفاظ المبالغة» ولما کان قد تقدم اک هدا لسر عَل٭. . ناسب هنا أنْ 
يقابل بقوله: ليكُلٍ سنج علیر. 


فذلكة في السحر وضروبه: السحر''' أعمال غريبة وحيل تخفى حقيقتها 
على ماقيو انان خا لأسبابهاء وقد كان فنا من الفنون التي يتعلمها قدماء 
المصريين في مدارسهم الجامعة مع كثير من العلوم الكونية» واقتفى أثرهم في 
ذلك البابليون» والهنودء وغيرهمء ولا يزال يؤثر عن الوثنيين من الهنود أعمال 
غريبة مدهشة من السحرء اهتم بعض الإنجليز وغيرهم بالبحث عن حقيقة أمرهاء 
فعرفوا بعضاً وجهلوا تعليل الأكثر. 

وهو لا يروج إلا بين الجاهلين» وله مكانة عظيمة في القبائل الھمجیة؛ 
والبلاڈ ذات الحضارة تسميه بالشعوذة ‏ الاحتيال والدجل ‏ وهو أنواع ثلاثة : 

۔ ما يعمل بأسباب طبيعية من خواص المادة» معروفة للساحرء مجهولة 

عند من يسحرهم بهاء كالزئبق الذي قيل إن سحرة فرعون وضعوه في حبالهم 
وعصيهم» كما سنذكره بعد» ولو ادعى علماء الطبيعة والكيمياء في هذا العصر ٠‏ 
السحر في أواسط أفريقيا وغيرها من البلاد التي يروج فيها السحر.. لأروهم 
العجب العجاب من غرائب الكهرباء وغيرهاء حتى لو ادعوا فيهم الألوهية.. 
لخضعوا لهمء فضلاً عن النبوة والولاية. 

؟ - الشعوذة التي ملاك أمرها خفة اليدين في إخفاء بعض الأشياء وإظهار 
بعض» وإراءة بعضها بغير صورهاء وغير ذلك مما هو رر في هذه البلاد 
وغيرها من البلاد المتمدنة. 


۳۔ ما يكون مداره على تأثير الأنفس ذات الإرادة القوية» فى الأنفس 
الضعيفة» القابلة للأوهام والانفعالات التي يسميها علماء النفس: بالأنفس 
الھستیریةء وأصحاب هذا النوع يستعينون على أعمالهم بأرواح الشياطين» ومنهم 


)١(‏ المراغي. 
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من یکتب بالأوفاق والطلسمات للحب والبغض؛ إلى نحو ذلك» ومن ذلك ما 
استحدث في هذا العصر من التنويم المغناطيسي » وعلى الجملة: فالسحر صناعة 
تتلقی بالتعليم كما ثبت بنص الكتاب الكريم» وبالاختبار الذي لم يبق فيه شك 
بين العلماء في هذا العصر. 
وبعد أن ذكر فيما سلف أنّهِم طلبوا إليه تأخير الفصل في أمره» حتى يحضر 
السحرة ليفسدوا عليه أعماله» ويبينوا خبيىء حيله. . ذكر هنا أن السحرة جاؤوا 
وطلبوا المثوبة من فرعون إن هم نفذوا ما طلبهء فأجابهم إلى ذلك ففعلوا 
أفاعيلهم السحرية التي أوقعت الرهب في قلوب المشاهدين فقال: #وجاءُ 
لحه الذين حشرهم أعوان فرعون وشرطته #9وْعوتَ* اللعين» وقال أبو 
حيان: وفي الكلام حذف يقتضيه المعنی؛ تقديره: فأرسل جنده حاشرين» 
وجمعوا السحرة» وأمرهم بالمجيء؛ وجاؤوا إليه وحين جاؤوا #ثَالْوَا# لفرعون 
٭ لک ل ا 8 أي : إن لنا عليك لجعلا غا وأجراً و كفاء ما نقوم به 
من العمل العظيم الذي يتم به الغلب على موسى إن تًا نحن السِلِینَ 4 على 
موسی. قرا" نافع وابن كثير وحفص عن عاصم إن 07 تة اشد على 
الإخبار فكأنهم قاطعون بالجعل» وإنه لا بد لهم منه» وجوز أبو علي أن تكون 
إن استفهاماً حذفت منه الهمزة» كقراءة ا الذين أثبتوهاء قال: 
ا أشبه بهذا الموضع؛ لأنّهم لم يقطعوا أن لهم الأجرء وإِنّما استفهموا 
. ذكره ابن الجوزي في «زاد المسیراء وقرأ حمزة والكسائي» وابن عامر وأبو 
TT‏ فمنهم من حققهماء ومنهم من سهل الثانية» ومنهم من _ 
أدخل بينهما ألفاًء كأبي عمروء والخلاف في كتب القراءات مبسوط على 
الاستفهام» استفهموا فرعون عن الجعل الذي سيجعله لهم على الغلبةء 
والاستفهام هنا للتقرير. 
شتراط”" الأجر وإيجابه على تقدير الغلبة» لا يريدون مطلق الأجرء بل 
المعنی: إن لنا لأجراً عظیماًء ولهذا قال الزمخشري: والتنكير للتعظيم» كقول 


)١(‏ المراح والبحر. (۲) البحر المحيط. 


00 


العرب: إن له لإبلاً» وإن له لغنماًء يقصدون الكثرة» وفي خطاب السحرة بذلك 
لفرعون دليل على استطالتهم عليه باحتياجه إليهم» وبما يحصل للعالم بالشيء من 
الترفع على من يحتاج إليه» وعلى من لا يعلم مثل علمه دَالَّ4 فرعون مجيباً لهم 
إلى ما طلبوا م4 . قرأ الکسائي''' بکسر العين؛ أي: إن لكم لأجراً عظیماً 
على ما تقومون به من ذلك العمل الجليل وإ مغ ذلك الأجر لين 
امب إليناء فتجمعون بین المال والجاه» وذلك منتھی ما تطمعون فيه من نعيم 
الدنيا وسعادتهاء والمعنی”': إِنَّ فرعون قال للسحرة: إِنّي لا أقتصر معكم على 
الأجرء بل أزيدكم عليه» وتلك الزيادة أني أجعلكم من المقربين إلي بالمنزلة» 
قال الکلبي : تکونون أول من یدخل عليء وآخر من يخرج من عندي. 

وفي”" مبادرة فرعون لهم بالوعد والتقریب منه» دلیل على شدة اضطراره 
لهمء وأنهم كانوا عالمين بأنه عاجزء ولذلك احتاج إلى السحرة في دفع موسى 
عليه السلام. 

٭فاوا۹؛ أي: قالت السحرة لموسى بعد وعد فرعون لهم: یموس 
اختر #إمَآ أن ثُلْتِىَ» ما عندك أولاً #وَإمًا أن تكن حن الْملْقِينَ4؛ أي : 0 أنْ 
نلقي نحن ما عندنا أولاً» وفي هذا التخير منهم له دليل على اعتدادهم بسحرهمء 
وثقتهم بأنفسھم کا المبالاة بعمله» ولولا ذلك لما خيروه» إذ المتأخر في 
العمل يكون أبصر بما تقتضيه الحال بعد وقوفه على منتهى جهد خصمه. 

J}‏ لهم موسى عليه السلام ‏ وهو واثق بشأنه» محتقر لهم غير مبال 
بهم - «ألثراً» ما أنتم ملقون» وهو عليه السلام لم يأمرهم بفعل السحر ابتداء؛ 
وإنّما أمرهم بأن يتقدموه فيما جاؤوا به لأجله» ولا بد لهم منهء وأراد بذلك 
التوضل إلى إظهار بظلان الستحر لا إلبات وإلن ببتاء تبرت الحق على بظلاثة: 
ولم يكن هناك وسيلة للإيطال إلا ذلكء وقد صرح فيما حکاہ الله پوت 


ال موس ما جن ہو الہ ا اك الله سَیَطل إِنَّ اللہ لا صلم عمل الْمنْسِيِتَ وق ال 
)١(‏ المراح. (۳) البحر المحیط ۔ 
(۲) الخازن. 


لمك 


الک ليده وك کر انی ©4. 

ا اترک ما ألقوا من حبالهم وعصيهم سرا أ أعيت الاس ؛ 9 
قلبوها وغيروها عن صحة إدراكها ہما جاؤوا به من التمويه والتخييل الذي 
جو وأهل الخفة؛ أي: خیلوا إليهم ما لا حقيقة له» كما ا قال 9 
ميل لی ون حرم أا تی . ٭رَلَتِمْ ۹؛ أي: استرهبوا الناس وأفزعوهم 
وأوقعوا في قلبهم الرهب والخوف؛ وأرهبوهم إرهاباً شديداً) حيث خيلوها 
حيات تسعى رجاهو پیر عَظلِرٍ»# في مظهره» كبير في تأثيره في أعين 0 
يخافه كل من رآهء قال ابن كثير: أي: خیلوا إلى الأبصار أنَّ ما فعلوه له حقيقة 
في الخارج» ولم يكن إلا مجرد صنعة وخيال. قال ابن عباس رضي الله ۰" 
ألقوا حبالاً غلاظاًء وخُشباً طوالاًء فأقبلت يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى» 
وهذا هو السحر الذي هو محض تخییل في عين الرائي» والشيء المسحور حقيقته 
على ما هي عليه لم تقلب» وأما المعجزة ففيها قلب حقيقة الشيء ‏ کالعصا ۔ 
حيث صارت حية» هذا هو الفارق بين السحر والمعجزة اه. «خازن». 

قال ابن إ[سحاق'': صف خمسة عشر ألف ساحرء مع كل ساحر حباله 
وعصيه» وفرعون في مجلسه مع أشراف مملكته» فكان أول ما اختطفوا بسحرهم 
بصر موسى وبصر فرعون؛ ثم أبصار الناس بعدء ثم ألقى رجل منهم ما في يده 
من العصيّ والحبال» فإذا هي حيات كأمثال الجبال ‏ قد ملأت الوادي ‏ يركب 
7 بعضاًء وكانت سعة الأرض ميلاً في ميل» فصارت كلها حيات» 0 

نهم أتوا بالحبال والعصي ولطخوا تلك الحبال بالزئبق» وجعلوا الزئبق 
جج ۷ ھ ہے م 
بعض» وكانت كثيرة جداً» فالناس تخیلوا أنها تتحرك وتلتوي باختيارها وقدرتھا 
[استرهبوهم#؛ أي: بالغوا في تخويف عظيم للعوام من حركات تلك الحيات 
والعصي» وخاف موسى أن يتفرقوا قبل ظهور معجزته» فكان خوفه لأجل فزع 
الناس واضطرابهم مما رأوه من أمر تلك الحيات» وليس خوفه لأجل سحرهم؛ 


)١(‏ الطبري. )٢(‏ المراح. 
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لأنه كان على ثقة من اللہ تعالى أَنّھم لن يغلبوه وهو غالبهم. 

فعلى هذا“ : يكون سحرهم لأعين الناس عبارة عن هذه الحيلة الصناعية 
إذا صح خبرهاء ويمكن أن تكون هناك حيلة أخرىء كإطلاق أبخرة أثرت في 
الأعين» فجعلتها تبصر ذلك أو أن الحبال والعصي جعلت على صور الحيات» 
وحركت بمحركات خفية سريعة» لا تدركها أبصار الناظرين. 

لحا إل موئ على لسان جبريل بان أل عصَا4 فالقاماء فلما 
ألقاها #قَإدًا هى)؛ أي: العصا طاتَلَقَفُ»؛ أي: تأخذ وتبتلع ا یکو ؛ أي : 
ما يكذبون فيه من الحبال والعصى» ويقلبونه من الحق إلى الباطل؛ للهلا ية 
له في الواقع. بل هو كذب وزور وتمويه وشعوذة؛ أي'': ولما ألقى موسى 
العصا. . صارت حية عظيمة» حتى سدت الأفق» ثم فتحت فكهاء فكان ما بين 
فكيها ثمائین ذراعاً» وابتلعت ما ألقوا من حبالهم وعصیھم؛ وكانت حمل ثلاث 
مئة بعير» فلما أخذها موسى.. صارت عصا كما كانت من غير تفاوت فى 
الحجم أصلاً . ۱ 

وظاهر السياق”" يقتضي أن إلقاء العصا وانقلابها حية وقع مرتين بحضرة 
فرعون: الأولى كانت سبباً في جمع السحرة» والثانية بحضرتهم» فالأولى ذكرت 
سابقاً بقوله: طكَأَلَضَ عَصَاهُ4 الخء والثانية هي المذكورة هناء ووقع انقلابها حية 
أيضاً مرة أخرى قبل هاتين المرتين» ولم يكن حاضراً هناك أحد غير موسى» وقد 
ذكرت هذه المرة في صورة طه في قوله: وَل أَتَلكَ حَدیث موسق لیگ إذْ را 
تا إلى قوله: 6 اھا يمرم © لتا ذا سے عَبَة کی 469 . 

وقرأ حفص“ : تلقف بسكون اللام من لقف» من باب علم وفهم» 
وقرأ باقي السبعة بفتح اللام وتشديد القاف؛ من تلقف يتلقف» من باب تفعل 
الخماسي؛ حذفت إحدى تائيه» إذ الأصل: تتلقف» وقرأ البزي بإدغام تاء 
المضارعة في التاء في الأصل» وقرأ ابن جبير #تلقم* بالمیم؛ أي: تبلع كاللقمة 


)١(‏ المراغي. (۳) الفتوحات. 
)٢(‏ المراح. © الس التضط: 
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قال الشاعر: 
آنۓ غضا مُوْسَئ أَنّهِيْ لَمْ نز تَلْقَمْمَايَافِكهُآلسَاجِرُ 
کے af‏ ری 0 3 1 سا 
#فوقع اه ؛ أي: فظهر الحق الذي جاء به موسی؛ وثبت #ويطل ما کاو 
بعملُوں # من السحر؛ ا ظهر بطلانه وفساده. وسبب هذا الظهور أن السحرة 
قالوا: لو كان ما صنع موسی سحرا لبقيت حبالنا وعصيناء فلما فقدت . . ثبت أن 
ذلك حصل بقدرة الله تعالی؛ لا لأجل السحرء فتبين لمن حضره وشهده أن 
سی رول من عند الله يوط إلى الق وان ما اروا هر إلا إفك الس 
وكذبه ومخايله #مَمْلِبوَا4؛ أي: فرعون وقومه #هنالِكَ*؛ أي: فی ذلك الموقف 
الذي أظهروا فيه سحرهم #وَنقَبُوأْ صَغْرِنَ4؛ أي: صاروا ذليلين مبهوتين؛ أي: 
غلب موسى فرعون وجموعه فى ذلك الجمع العظیم الذي كان في عيد لهمء 
ضربه موسى موعداً لهم كما جاء في سورة طه: #قال موعدم يوم انس وآن نَم 
الاس ضی 9©* وعادوا من ذلك الحفل صاغرين أذلة بما رزئوا من خيبة 
وخذلان: 
#وألقيَ الک سيين (6)*؛ أي: خروا سجداً لله تعالى؛ أي: فكأنّهم 
من سرعة سجودهم ألقوا؛ أي: وألقي السحرة حينما عاينوا عظيم قدرة الله تعالى 
والخلاصة''': أن ظهور بطلان سحرهم.ء وإدراكهم فجأة لآية موسی: 
وقلوبهم إیماناء فكأن اليقين الحاكم على الأعضاء والجوارح هو الذي ألقاهم 
على وجوههم دا لرب العالمين» الذي بيده ملكوت کل کر وزالت من 
نفوسهم عظمة فرعون الدنيوية الزائلة» بعد أن ظهر لهم صَغاره أمام هذه الآية» 
فنطقوا بما حكى الله عنهم الوأ ءامنا پت الْعِِينَ 403*؛ أي: قالوا صدقنا بما 


)١(‏ المراغي. 
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جاءنا به موسى »© 2 الذي علينا أن نعبدہ هو رب الإنس والجن وجمیع 
المخلوقات» المدبر لها. وهذه الجملة مستأنفة واقعة فى جواب سؤال مقدر كأنه 
العالمين» ولما قالوا ذلك فكأن فرعون قال: إياي تعنون؟ فقالوا: لا بل ري 
موسئ وهدرون [ن)۹؛ أي : مالکھما ومعبودهما. ۱ 

. ولما''' ظفروا بالمعرفة.. سجدوا لله تعالى فى الحال» وجعلوا ذلك 
السجود شكراً لله تعالى على الفوز بالإيمان والمعرفة» وعلامة على انقلابهم من 
الكفر إلى الإیمانء وإظهاراً للخضوع والتذلل لله تعالى» فكأنهم جعلوا ذلك 
السجود الواحد علامة على هذه الأمور الثلاثة» على سبيل الجمع» وأولئك القوم 
كانوا عالمين بحقیقة السحر» فلما وجدوا معجزة موسى خارجة عن حد السحر. . 
علموا أنّها أمر من الله» فاستدلوا بها على أن موسى نبي صادق من عند الله 


تعالی: 
فصل 
اختلفوا في عدد السحرة على ثلاثة عشر قولا" : 
أحدها: اثنان وسبعون» رواه أبو صالح عن ابن عباس. 
والثاني : اثنان وسبعون ألفاً» روي عن ابن عباس أيضاًء وبه قال مقاتل. 
والثالث: سبعون» روي عن ابن عباس أيضا . 
والرابع: إثنا عشر ألفاء قاله كعب. 


3 
نه 


e 


والخامس: سبعون ألفاًء قاله عطاءء وكذلك قال وهب فی روايةء إلا 


والسادس: سبع مئة» وروی عبد المنعم بن إدريس عن أبيه عن وهب أنه 


000 المراح . (۲) زاد المسير. 
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قال: کان عدد السحرة الذين عارضوا موسى سبعين ألفاً متخيرين من سبع مئة 
ألف» ثم إن فرعون اختار من السبعين الألف سبع مئة. 

والثامن : تسع مئة. قاله عكرمة. 

والتاسع : ثمانون ألفاً . قاله محمد بن المنكدر. 

والعاشر: بضعة وثلاثون ألفاً. قاله السدي. 

والحادي عشر: خمسة عشر ألفاً. قاله ابن إسحاق. 

والثاني عشر: فة عقن انتا . روأه انق سليمان الدمشقي . 

والثالث عشر: أربع مثة. حکاہ الثعلبي. 

فأما أسماء رؤسائهم.. فقال ابن إسحاق: رؤوس السحرة: ساتور» 
وعاذور» وحطحط» ومصفى» وهم الذين آمنواء كذا حكاه ابن ماكولاء ورأيت 
عن غير ابن إسحاق: سابوراء وعاذورا وقال مقاتل: اسم أكبرهم شمعون. 

قال ابن 5 : كان اجتماعهم بالاسكندرية» وبلغ ذنب الحية وراء البحرء 
ثم فتحت فاها ثمانين ذراعاء فكانت تبتلع حبالهم وعصيهم » ادا واحداء حن 
ابتعلت الكل» وقصدت القوم الذين حضروا ذلك المجمع؛ ففزعوا ووقع الزحام 
فمات منهم خمسة وعشرون ألفاً» وفرعون يضحك تجلداء فأقبلت الحية نحو 
فرعون» فصاح: يا موسى يا موسى» فأخذها موسى فصارت في يده عصا كما 


كانت» فلما رأت السحرة ذلك.. عرفوا االو سض فعند ذلك خروا 
ساجدين» وآمنوا برب العالمين. 


وكل هذا مبالغات إسرائیلیةء وتهويلات لم يصح شيء منهاء وليس في 
التوراة ما يأيدها. 
)١(‏ المراح. 
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فائدۂ*'': وبدؤوا هنا بموسى قبل هارون ‏ وإن كان أكبر سناً من موسى قیل 
بثلاث سنين ۔ لأنَّ موسى هو الذي ناظر فرعون» وظهرت المعجزتان في يده 
وعصاہ؛ ولأن قوله: #وَمَدرُونَ#؛ فاصلةء وجاء في طه #رب هارون وموسی٭4؛ 
لأن لموس فيها فاصلة» ويحتمل دقوع كل منهما مرتبا من طائفة وطائفة» فنسب 
فعل بعض إلى المجموع في سورة» وبعض إلى المجموع في سورة أخرى. 


قال المتكلمون: وفي الآية دلالة على فضيلة العلم؛ لأتهم لما كانوا كاملين 
ولولا العلم. 507 اا وال ا منهم. ذكره تر اھت 


قال ورعون» للسحرة امم بو4؛ أي: آمنتم E‏ موسی وهارون» أو 
صدقتم بموسى واتبعتموه مذعنين لرسالته قبل ان ءَاوَنَ >۶ فيه وآمرکم به؛ أي : 
قال ما ذكر منكراً على السحرة» موبخاً لهم على ما فعلوه» فالاستفهام للإنكار 
والتوبیخ #إِنَّ هدا الصنيع الذي صنعتموه من الإيمان بموسى واتباعه ظلمکر؛ 
أي : لحيلة وخديعة کٹ کو ؛ أي : احتلتموه ودبرتموه اتفاقاً مع موسی؛ وأنتم 
لف ألْمَدِينَةٍ4؛ أي: في مدينة مصر قبل أنْ تخرجوا إلى هذا الميعاد وإلى هذه 
الصحراء» ہما أظهرتم من المعارضة والرغبة في الغلب عليه مع إسرار اتباعه؛ 
بعد ادعاء ظهور حجته» كما قال في سورة طه: َم کیم الى علمہم ایر 
فأجمعتم كيدكم لنا في هذه المدينة لجا ينآ)؛ أي: من المدينة لآلَها 4 من 
القبطيين؛ أي: لأجل أن تخرجوا المصريين منها بسحرکم؛ ويكون لكم فيها مع 
بني إسرائيل ما هو لنا الآن من الملك والرياسة والتصرف في البلاد. 

وكل”" ذي لب وفطنة يعلم أنَّ هذه مقالة لا نصيب لها من الصحةء ولا 
ظل لها من الحقیقة؛ فإن موسى ۔ إثر مجيئه من مدین ۔ دعا فرعون إلى الله؛ 
وأظهر المعجزات الباهرة» فلم يكن من فرعون إلا أن أرسل جنده في المدائن 
حاشرين» ووعدهم بالعطاء الجزيل» وموسى لا يعرف منهم أحداًء ولا رآه ولا 


)١(‏ البحر المحيط. )٢(‏ المراغي. 


٦ 


اجتمع به وفرعون يعلم ذلك دا قال ذلك تسة ا وكدليسا على رعاع دولته 
وجھلتھم؛ كما قال تعالى: #تَأستَحَفٌ فوم اطا 00 


والحاصل”" : أن قوله: إن هَدًا لَمَكرُ» وقوله: لجا ين4 الخ. هاتان 
شبهتان ألقاهما إلى أسماع عوام القبط فأراهم أن إيمان السحرة ة مبني على 
المواطأة بينهم وبين موسق وآن غرضهم بذلك إخراج القوم من المدينة» وإبطال 
ملکھم ومعلوم 9 مفارقة الأوطان مما لا يطاق فجمع اللعين بين الشبهتين تثبيتاً 
للقبط على ما هم عليه» وتھییجاً لعداوتھم لموسىء ثم عقبهما بالوعيد ليريهم أن 
لهم قوة فقال: ٭ضوف تَعَلَمُونَ» ما أصتع بكم من العذاب جزاء على هذا المكر 
والخداعء ثم بين ذلك بقوله: اقيم من ليك وَأَيَبْلكم ین ِلّضٍ4؛ أي : وال 
لانگلن بكم افد لكين > فلأقطعن الأيدي والارجل منکم: > حالة كونها مختلفة 
في شق وجانب؛ أي: أنه يقطع من كل شق طرفاً فيقطع اليد اليمنى والرجل 
الیسری؛ فيخالف بينهما في القطع م لصتم لمَوِيت4؛ أي: ثم بعد قطع 
الأيدي والأرجل لأعلقنكم على الأخشاب» ممدودة أيديكم على صورة الصليب؛ 
أي: ثمّ لأصلْبَنٌ كل واحد منكم ‏ وهو على تلك الحال ۔ لتكونوا عبرة لمن 
تحدثه نفسه بالكيد لناء والترفع عن الخضوع لعظمتناء قال ابن عباس رضي الله 
عنه : أول من قطع الأيدي والأرجل وصلب فرغون: 


والخلاصة: أن اتهامه السحرة بالتواطؤ مع موسىء إنّما كان تمويها على 
قومه المصريين» إذ خاف عاقبة إيمان الشعب بموسىء فادعى أنه لا ينتقم من 
السحرة إلا حبا فيهم» ودفاعاً عنھمء وابقاء لاستقلالهم في وطنهمء كما هو شأن 
كل رئيس أو ملك في شعب يخاف أن ينتفض عليه وتجتمع كلمته على اختيار 
زعيم آخرء يقوم بدعوة دينية أو سياسية» وجاء هنا بہائٌ4 وفي يونس والشعراء 
ب#الواو»؛ لأنَّ الواو صالحة للمهلة» فلا تنافي في الآيات. ذكره في 
«الفتوحات». 


)١(‏ الفتوحات 


٣٦ 


واتف۲ في قوله: امن بو هنا وفي طه وفي الشعراء على أربع 
مراتب: 

الأولى: قراءة الأخوين حمزة والكسائي وأبي بکر؛ عن عاصم وهي تحقيق 
الهمزتين في السور الثلاث من غير إدخال ألف بينهماء وهو استفهام إنکارء وأما 
الألف الثالثة فالكل يقرؤونها كذلك» وهي فاء الكلمة يجب قلبها ألفا لكونها بعد 
همزة مفتوحة»ء وأما الأولى: فمحققة ليس إلاء والثانية: قراءة حفص وهي 
#أمنتم» بهمزة واحدة بعدها ألف» والثالثة: قراءة نافع وأبي عمرو وابن عامر 
والبزي عن ابن كثير وهي تحقيق الأولى وتسهيل الثانية بين بين» والرابعة: قراءة 
قنبل عن ابن كثير فقرأ في هذه السورة حال الابتداء #أآمنتم» بهمزتين» أولاهما 
محققة والثانية مسهلة بين بين وألف بعدهاء كقراءة البزي» وحال الوصل يقرأ 
#قال فرعون وآمنتم» بإبدال الأولى واواًء وتسهيل الثانية بين بين وألف بعدهاء 
وقرأ في سورة طه كقراءة حفص» وفي سورة الشعراء كقراءة البزي. 

ےا مجاهد وحميد المكي وابن محيص: ##لأقطعن»: مضارع قطع 
الثلائي» و#لأصلبنكم» مضارع صلب الثلاثي» بضم لام #لأصلبنكم* وروي 
بکسرھاء وجاء هنا بی وفي السورتين بالواو في «ر لام45 فدل على الواو 
أريد بها معنى (ثم)» من کون الصلب بعد القطع» والتعدية قد یکون معها مهلة 
وقد لا يكون. 

وعندما سمع السحرة التهديد والوعيد السابق من ذلك الجبار المتكبر أجابوه 
بقولهم: #الوأ4؛ أي : السحرة إا إل يا مُنقَُونَ4؛ أي: راجعون بالموت 
بلا شك» سواء كان بقتلك أو لاء فيحكم بيننا وبينك» وإنا إلى رحمة ربنا راغبون. 

(۳( 


آي : نهم لا يبالون بقتلهم؛ لانم راجعون إلى ربهم» راجون مغفرته 
ورحمتهء فتعجيل القتل يكون سبباً لقرب لقائهء والتمتع بجزائه» قال أبو 
حيان““: وهذا تسليم واتکال على الله تعالى» وثقة بما عندهء والمعنی: إا نرجع 


)١(‏ المراح. (۳) المراغي. 


(۴): البخر المحیظ, © ال الفط 
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إلى ثواب ربنا يوم الجزاء على ما نلقاه من الشدائدء أو: إنا ننقلب إلى لقاء ربنا 
بالموت» إذ لا تقدر أن تفعل بنا إلا ما لا بد لنا منه. انتهى. 

وقد كو الح نات رانا سکلت ال تا سا انت تو اة 
فلئن قتلتنا. . فسيحكم الله بعدله بينك وبینناء وما أحسن قول الشاعر: 
لی كيان يَوْم آلدّيِن تفضئ وَمِئۂ الله ئجْٹیغ ألْخُصُوْمٌ 

وفي هذا إيماء إلى تكذيبه في دعوى الربوبية» وتصريح بإيثار ما عند الله 
على ما عنده من الشهوات الدنيوية الزائلة. 

1 5 روو ےم رط سے سے دع ہ ہی 

7 جاء في سورة الشعراء من قولهم: #قالوأ لا ضبر لا لل ريا منقلوت 
إنَّ طس أن يعفر کا ربا حطيناً أن گنا اَل لزني ل4 يؤيد المعنى الأول. 

«ومَا لبقم ینا ٭؛ أي : وما تكره منا إل أن ءامنا يت رتا ٭؛ أي : إلا 
إيماننا وتصدیقنا بایات ربنا ومعجزاتهء التى ظهرت على يد عبده ورسوله موسى 
عليه السلام٭لًَا جات ۹؛ أي: حين جاءتنا على يد موسى؛ أي: ما تعيب علينا 
إلا إيماننا بآيات ربناء أو: ما لنا عندك ذنب تعذبنا عليه إلا إيماننا بآيات ربنا 
حين جاءتناء وهذا الاستثناء شبيه بقوله: 
راغ نيرق سخ و[ يتن :فراع الات 

والخلاصة: أي وما تعيب منا وما تنكر منا إلا خير الأعمال» وأصل 
المفاخرء الذي هو الإيمان باللہ تعالى» ومثل هذا لا يمكن العدول عنه مرضاة 
لكء ولا طلباً للزلفى إليك» وفيه تيئيس لهء وكأنهم قالوا: لا مطمع لك في 
رجوعنا عن إيماننا» وإِنَّ تهديدك لا يجدي فائدة. 

4 

وقرأ الحسن وأبو حيوة وأبو الیسر هاشم» وابن أبي عبلة: «وما تنمم4 
بفتح القاف» مضارع نقم بكسرهاء وهما لغتان» والأفصح قراءة الجمهور. 

وقد ختم اللہ سبحانه وتعالى كلام السحرة يبعاتهم بقولهم : را ويا 


)١(‏ المراغي. 


e ھچ‎ 


مالك أمرنا اع عَلِنا صَبْرا4؛ أي: أصبب علینا صبراً كاملاً تاماً عند القطع 
والصلب ليكلا نرجع كفاراً؛ أي: هب لنا صبراً واسعاً وأكثره علیناء حتى يفيض 
علينا ويغمرناء كما يفرغ الماء إفراغاء «اوَتَوْقا مُسَلِيِنَ4؛ أي: أمتنا ثابتين على 
الإسلام» منقادين لأوامرك» مخلصين لك على دين موسى وإبراهيم» والمعنى : 
ربنا”'' هب لنا صبراً واسعاً تفرغه عليناء وأيدنا بروحك حتی لا يبقى في قلوبنا 
شيء من خوف غیرك؛ ولا من الرجاء في سوى فضلك» وتوفنا إليك» مذعنين 
لأمرك ونهيك مستسلمین لقضائك ٠‏ غين مفتوتين ‏ بتهديد فرعون:: ولا مطیعین له 
في قوله ولا فعله» وقد ذكر المؤرخون قديماً وحديثاً أنَّ المؤمنين بالل واليوم 
الآخرء من كل ملة ودين» يكونون أعظم شجاعة» وأكثر صبراً على مشاق 
الحروب من غيرهم» ومن ثم يحرص زعماء الشعوب على بث النزعة الدينية بين 
رجالات الجيوش» قال ابن عباس رضي الله عنهما: كانوا في أول النهار سحرة 
وفي آخر النهار شهداء. 


قال الكلبي: إن فرعون قطع أيديهم وأرجلهم وصلبهم» وقال غیرہ إِنَّه لم 
يقدر عليهم لقوله تعالى: فلا يَصِلُونَ الیکا بايا شا وَس انعا اون4 . 


الإعراب 


ا م 02 7 یت 9-٤01‏ 5 سم رو عط لم سے 
لے عتتا من بعیهم وی ایا لل وعو مایب عَظَلَما يبا تأظر کیک 
كك عة التنييب @4. 


لک : حرف عطف وتراخ» #بعتتا) : فعل وفاعل» والجملة معطوفة على 
جملة قوله: #وإل مذ أَحَاهُمْ شما . ومن بهم : جار ومجرور ومضاف 
إليه» متعلق ب#بمتنا) . #مُومئ#: مفعول به # باينا : جار ومجرور ومضاف 
إليه» حال من موسى؛ أي: حال كونه ملتبسا بآياتنا. إل وَعَوْنَ*: جار 
ومجرور» متعلق بلبعتتا . لومي 4: معطوف على وون . نظلا نعل 


رم ہر 


وفاعل» معطوف على بعتا ا : متعلق ب«ظلموا». شر 4: طالناء4: 


. البحر المحيط‎ )١( 


٦ 


فاء الفصيحة؛ لأنّها أفصحت عن جواب شرط مقدر تقدیرہ: إذا عرفت ظلمهم 
يعود على محمد أو على أي مخاطب # کت : اسم استفهام في محل النصب 
خبر # كارح » مقدم عليه ووا لكونه مما يلزم الصدارة #عيقبَة 4 : أسم 
كات ١َاالْمُفْيِدِينَ4‏ مضاف إليه» وجملة کا ہ٭: جملة استفهامية فى 
محل النصب على إسقاط حرف جر تقديره: فانظر إلى مآل عاقبة المفسدين. كما 
في «الفتوحات» وجملة #انظر» في محل النصب مقول لجواب إذا المقدرة» 
وجملة إذا المقدرة مستأنفة . 


وعم م 


#وقال مُوکیںی بلفرعونٌ ۹ 1 من رت لْعَللِمِين 49. 

وَثَالَ مُوموںں4: فعل وفاعل؛ والجملة معطوفة على جملة لبقتا 
عون ان رسو إلى قوله: #َالَ إن كت کت حتت مقول محكى ل416 وإن 
شعت قلت: #يا#: حرف نداءء #فرعون»: في محل النصب منادى مفرد 
العلم. وجملة النداء في محل النصب مقول #قال» ط إِقک: «#إن» حرف 
نصبء وفالیاء4 اسمها لرسول): خبرها ين رب الْمَلَيِينَ4: صفة اسول 
وجملة «إن» جواب النداء في محل النصب مقول #قال». 


سی ے 
ت 06 7- 


#حَقبقٌ» : خبر مبتدأ محذوف تقديره: أنا حقيق #ع€: حرف جر 
«أن»: حرف نصب طلّآ4 نافية. طول“ فعل مضارع منصوب «#آن» 
المصدریةء وفاعله ضمير المتكلم نو :على موسي لعل الو 4: جار ومجرورء 
متعلق ب#أقولَ »4 رچ : أداة استثناء مفرغ «الْحنّ 4 : مفعول به ال4 ا 
بمعنى: أذكر أو صفة لمصدر محذوف؛ أي: إلا القول الحق. وجملة #أن» 
المصدرية في تأويل مصدر مجرور بِلاعَلَ 4 تقديره: على عدم قولي إلا الحق: 
والجار والمجرور متعلق بِ#حَقِيقٌ 4 ولكن ع بمعنى الباء؛ أي: حقيق بعدم 
قولي إلا الحق. هذا على قراءة الجمهورء وقرأ نافع : #حقيق علي أن لا أقول» 


۷ 


بتشديد الياء» وذلك لقلب ألف (علی) ياء وإدغامها في ياء المتكلم» فعلى هذه 
القراءة #حَقِيقٌ4: مبتدأ وسوغ الابتداء بالنكرة عمله في الجار والمجرور بعده» 
فان #علىّ* : متعلق بِحَقِيقٌ4 وجملة #أن» المصدرية في تأويل مصدر مرفوع 
على الخبرية تقدیرہ: حقيق على عدم قولي على الله إلا الحق» والجملة الإسمية 
على كلا التقديرين في محل النصب مقول #اقال» ند 4: حرف تحقيق 
«جِنْنْكم»: فعل وفاعل» ومفعولء یتو : متعلق به لين رَيَح4: صفة 
للإبينة4» والجملة الفعلية في محل النصب مقول #قال». #تَأرِْلٌ» «الفاء» : 
حرف عطف وتفريع» #أرسل»: فعل ماض» وفاعله ضمير يعود على #فرعون» 
والجملة في محل النصب؛ معطوفة على جملة «ِفْنُكُم4. طمَينَ4: ظرف 
ومضاف إليه» متعلق ب#أرسل»» #8بَقَ إِسَرِيلَ*: مفعول به ومضاف إليه. 
لل إن کت نت بیقر مات یآ إن كت ين درون . 


قال : فعل ماض وفاعله ضمير يعود على #فرعون »2 والجملة ستائفة 
إن كت جِنْتَ اير إلى قوله: آَل عَصَاهُ»4 مقول محكي ل#ل4» وإِنْ 
شئت قلت: #إن#: حرف شرط #كُِّستَ#: فعل ناقص واسمه في محل الجزم 
ب«إن» الشرطية #جِتَتَ»: فعل وفاعل» ھا بنایتر٭: متعلق به» والجملة الفعلية في 
محل النصب خبر كان #قَأتِ»4 #الفاء»: رابطة لجواب إن الشرطية #إائت» فعل 
أمر في محل الجزم بإن» الشرطية على كونه جواباً لهاء مبني على حذف حرف 
العلة» وفاعله ضمير يعود على #مُوَى»#. ٭ یآ جار ومجرورء متعلق به؛ . 
وجملة #إن» الشرطية في محل النصب مقول #قال» «إن#: حرف شرط 
«كُتَ4: فعل ناقص واسمه في محل الجزم ب#إن» الشرطية على كونه فعل 
شرط لهاء لمن ألصَّدقِينَ4: جار ومجرور خبر #كان»# وجواب #إن» معلوم مما 
قبلها تقديره: إن كنت من الصادقين. . فأت بهاء وجملة 9إن» الشرطية في محل 
النصب مقول #قال» . 


ربہر ر 


تال عصاه ڌا ہی عبان مبين یا ولع یم ڌا هى بصا ِلنَظرينَ 
#4 
SOZA‏ 


TA 


«تألق» #الفاء#: حرف عطف وتفريع طالتی4: فعل ماضء وفاعله 
ضمير يعود على #موسى4». والجملة معطوفة على جملة #قال#» #إعصاه»: 
مفعول به ومضاف إليهء «قإذا)»: #الفاء#: عاطفة #إذا#: فجائية حرف لا محل 
لها نامرا یک من و حبرب ا ميق و 


وفاعله ضمير يعود على فموسی 4ء والجملة معطوفة على جملة #ألقى» #قَإدَا) : 
طالفاء4: عاطفة «إذا»: حرف فجأة (هى€: مبتدأ «ييْضَاة»: خبرهء ٭لاظرتَ4 
متعلق بيسآ أو صفة له؛ لأنَّه اسم فاعل لمؤنث» كحمراء وأحمرء والجملة 
الاسمية معطوفة على جملة #نزع». 


«16 الملا ين وم وع یک هذا لير عم © بی کا مین ين انیم 

َال الم4: فعل وفاعل؛ والجملة مستأنفة» ين فور وَعَوْمَ4: جار 
ومجرور ومضاف إليهء حال من #الْمَلةُ4. إت ہا لسر لچ إلى قوله: 
#قالوا» مقول محكي ل6ل وإِنْ شئت قلت: إت ھتدا چ4 حرف نصب؛ 
واسم الإشارة اسمها #لسَرٌ»: #اللام#: حرف ابتداء #ساحر» خبر #إن». 
لیم : صفة #ساحر»» وجملة ظ اک في محل النصب مقول #تَال». 
«يرِدُ4: فعل مضارع» وفاعله ضمير يعود على #موسى# أو على #ساحر»»؛ 
والجملة الفعلية في محل النصب؛ حال من الضمير المستكن في ##ساحر»» أو 
في محل الرفع صفة ثانية لسر أن یم 4: ناصب وفعل ومفعول» وفاعله 
ضمير يعود على #موسى4. والجملة في تأويل مصدر منصوب على المفعولية 
تقديره: يريد إخراجه إياكم فی اک متعلق بی . نا45 : 
#الفاء»: عاطفة داخلة على قول محذوف تقديره: فقال فرعون: ماذا تأمرون؟ 
#ماذا»: اسم استفهام مركب في محل النصب مفعول ثان مقدم وجوباً للزومه 
صدر الکلام «تَأمُوت4»: فعل وفاعل» والواو عائدة على ألملا والمفعول 
الأول محذوف تقديره: فقال فرعون: أي شيء تأمرونني فيه؟ والجملة الفعلية في 


۹ 


محل النصب مقول ل#قَالَ4 المحذوف؛ وجملة #تَالَ4 المحذوف معطوفة على 
جملة قوله: قل للأ ویجوز أن تكون #ما» اسم استفهام مبتدأ «إذا»: اسم 
موصول بمعنى الذي» في محل الرفع خبره» وجملة #تأمرُوت»: صلة 
الموصول» والعائد محذوف تقديره: فقال فرعون ما الذي تأمرونني فيه؟ . 


ےم کے ہے ھ مهم ع ىن CT‏ د هعم عبد شس اس 2 aS‏ 
#قَالوأ اة وأحاه وَأَرَسِل في المداینِ حشري يَأنُوك يكل سلحر عليم .٠>۵2‏ 


تَالوَا: فعل وفاعل» والجملة مستأنفة استثنافیاً بيانياً #أْية واناه إلى 
قوله: #وجَاء السَّحرَهٌ# مقول محكي»ء وإن شئت قلت: #أيية4: فعل أمر مبني 
بسكون على الهمزة المحذوفة للتخفیف؛ لأنه من أرجأ و#الهاء»: ضمير للمفرد 
المذكر الغائب في محل النصب مفعول بەء مبني على السكون تشبيهاً له بهاء 
السكت مع إجراء الوصل مجرى الوقف» وفاعله ضمير يعود على #وعَوْت»»: 
والجملة في محل النصب مقول «قالوأ)» ٭وَآناہ٭: معطوف على ضمير المفعول 
#وأرسل): فعل أمر معطوف على #أرية4: وفاعله ضمير يعود على 9ؤرعَونَ»» 
لف الَْدَكينِ4: متعلق بهء خرن : مفعول به ل#إأرسل 4ء ومفعول #حَيثرنَ» 
محذوف تقديره: حاشرين السحرة لی 4: فعل وفاعل ومفعول مجزوم بالطلب 
السابق #يكل سج 4٭: جار ومجرور ومضاف إليه» متعلق به. لعَلِير©: صفة 
#سحرٍ € والجملة الفعلية في محل النصب مقول تالو . 


اوج الس وعروت كَنوا بک تا کا إن كن عن لكين 4069 . 

#وجَة ألتَكرَةٌ وعوے44: فعل وفاعل ومفعولء والجملة مستأنفة #قَالوا» : 
فعل وفاعل» والجملة معطوفة بعاطف مقدر على جملة #جاء» تقديره: وجاء 
السحرة فرعون فقالوا: إت تا لكا إلى آخر الآية. مقول محكي ل«قالوا» 
وإِنْ شئت قلت: #إِكَ» حرف نصب #لَنَا: خبر مقدم دک ہی 
اسمها مؤخر #واللام»: حرف ابتداء وجملة #إِّ»: في محل النصب مقول 
اوہ #إن»: جرف شرط للا ۹: فعل ناقص» واسمه في محل الجزم 
بان على كونه فعل شرط لهاء «خَنُ4: ضمير فصلء أو مؤكد لاسم كانء 


۷۰ 


# القلييك#: خبر کانء وجواب إن( الشرطیة معلوم مما قبلها تقديره: إن كنا 
نحن الغالبین. . فإن لنا لأجراً. وجملة #إن»: الشرطية في محل النصب مقول 
الو . 

طقال َم كم لیۓَ الْمترّيَ 409 . 

#قالَ»: فعل ماض» وفاعله ضمير يعود على #وعَوَت* والجملة مستأنفة 
۔استثنافاً بيانياء َعَم لَك لَينَ الْمَميّيَ4: مقول محكي ل5#ل4؛ وإِنْ شئت 
قلت: مم : حرف جواب وتصديق» قائم مقام الجملة الجوابية تقديرها: قال: 
إن لكم لأجراء والجملة المحذوفة في محل النصب مقول 416 رانک : 
الواو عاطفة لإن»: حرف نصب «والكاف): اسمها #لمِنَ الْمْقَيَ> جار 
ومجرور خبر إن وجملة «#إنَّ» في محل النصب معطوفة على جملة إن 
المحذوفةء القائم مقامها حرف َعَم على كونها مقولاً لظثَالَ». 

طناثا وتس إا أن نق رتا أن تكو كحم الْمنقِي» . 

«قالوأ4: فعل وفاعل» والجملة مستأنفة #يَتمُومّج»: إلى آخر الآية. مقول 
محكي [لإدَالوأ» وإ شئت قلت: 8يمُومَي» منادى مفرد العلم» وجملة النداء في 
محل النصب مقول #قالوا». #إِمّآ4: حرف تخيير «أن4: حرف نصب 
ومصدرء اثُلْتِىَ4: فعل مضارع منصوب ب#أن» المصدرية» وفاعله ضمير يعود 
على موسی؛ وجملة أن » المصدرية في تأويل مصدر منصوب؛ على كونه 
مفعولاً لفعل محذوف تقديره: اختر إما إلقاءكء والجملة المحذوفة في محل 
النصب مقول #مَالُوأ4 على كونها جواب النداءء #وَإِمَة4: الواو عاطفة ل٭ إ4 
على #إِمَ4. أن تَكْونَ4: ناصب وفعل ناقص» واسمه ضمير مستتر يعود على 
السحرة فلت : ضمير فصلء أو مؤكد لاسم تَكْو4. طاالْمُلْقِينَ4: خبر نکون: 
وجملة ك4 في تأويل مصدر معطوف على مصدر منسبك من الجملة التي 
قبلها تقديره: إختر إما إلقاءك وإما إلقاءناء ومفعول الإلقاء فى الموضعين محذوف 
لہ شوہ ضو الات دا لات وجك 6 ا0 ا رع 


ساس کپ ع رض سس جم ۱ 
لقال الوا هلما ألما سرا أعيت التاس وَلتعبْثم وجو يخر عَظِيرٍ». 


ص 


۷۱ 


الہ : فعل ماض» وفاعله ضمیر يعود على #موسى»» والجملة مستأنفة 
ال4 : فعل وفاعلء والجملة في محل النصب مقول #ثَال». لا 
«الفاء»: فاء الفصيحة لأنّها أفصحت عن جواب شرط مقدر تقديره: إذا عرفت أن 
موسى أمرهم بالإلقاء» وأردت بيان ما وقع منهم بعد أمره بالإلقاء . . فأقول لك #لما 
ألقوا» #لما#: حرف شرط غير جازم #القرأ» : فعل وفاعل» والجملة فعل شرط 
ل#لمًا»» سک ڑا : فعل وفاعلء #أعيت التّایں4: مفعول به ومضاف إليهء 
والجملة جواب #لما»#». وجملة #لما)»: في محل النصب مقول لجواب إذا 
المقدرة» وجملة إإذا» المقدرة مستأنفة استئنافاً بيانياً » اتمم : فعل وفاعل 
ومفعول» والجملة معطوفة على جملة #سَحَرواً©. #وَجآءو#: فعل» وفاعل معطوف 
على سكا بسح 4: متعلق بلاجاكو4: طعي رٍ4 : صفة للإسحر». 

لارا رک موت أن اتی سےا کنا هی تلقف ما يك ©4. 

#رأَرْيِئاً*: فعل وفاعل» والجملة مستأنفة ال مُوسی4: جار ومجرورء 
متعلق به #أنّ4: مفسرة أو مصدرية #ألقِ4: فعل أمر في محل النصب بلإآن“ 
المصدرية مبني على حذف حرف العلة» وفاعله ضمير يعود على #مومج» 
#عصَاكُ4: مفعول به» ومضاف إليه» وجملة أ4 المصدرية في تأويل مصدر 
منصوب على المفعولية تقديره: وأوحينا إلى موسى إلقاءه عصاه إا هى» 
#الفاء»: عاطفة على محذوف تقديره: فألقاها فإذا هي #إذا#: فجائية حرف لا 
محل لها من الإعراب؛ «(هى): مبتدأء #اتَلْقَفْ»#: فعل مضارعء وفاعله ضمير 
يعود على العصاء والجملة الفعلية في محل الرفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية 
معطوفة على الجملة المحذوفة #ما#: موصولة في محل النصب مفعول 
نت أو مصدرية» وجملة #يَأْوكْوْنَ4 صلة الموصولء والعائد بجا 
تقديره: ما يأفكونهء أو الجملة صلة ما المصدرية» والتقدير: تلقف إفكهم؛ أي 
مأفوكهم من الحبال والعصي. 


لتقم اَل ول ما كنا وة © نشيدا هتايك اموا مني 43 . 
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وم الفاء4: عاطفة لوقع الحق): فعل وفاعل» والجملة معطوفة 
على جملة #أوحينا»» #وبطّل»: فعل ماض» #ما4: موصولة في محل الرفع 
فاعل للبَطظلَ4: ويصح أن تكون مصدریةء #كنوأ#: فعل ناقص واسمه» وجملة 
#يَعْمَنُونَ»* خبره» وجملة كان صلة #ما» الموصولة» والعائد محذوف تقديره: ما 
كانوا يعملونه» أو صلة ما المصدرية والتقدير: وبطل عملهم» وجملة #بطل» 
معطوفة على جملة #وقع». قشلا «الفاء#: عاطفة #غلبوا#: فعل ونائب 
فاعل» معطوف على #بطل «#هتالك) #هنا»: اسم إشارة يشار به للمكان 
البعيد» في محل النصب على الظرفية المكانية مبني على السکون؛ #اللام»: 
لبعد المشار إليه» #والكاف»: حرف دال على الخطاب» والظرف متعلق 
بالڑغلبوا 4ء وا4 : فعل وفاعل معطوف على #غلبوا)» #صعْرنَ4: حال من 
الواو في #انقلبوا». 


یہ کو رموه اسم 


ہے 4 سر سے 54 أ 7 ہے 2 سے 7 م 4 
#وألقى لحر ساجدرين 9 قالوا ءامنا رت العلمين رب موسو وهدرون 
o‏ 
© 


لوأ ألتَحرَهُ4: فعل ونائب فاعل» معطوف على طغلبوا» ظسَِرِينَ»: 
حال من #اشسَّكرَةُ». طتَالُواً#: فعل وفاعل» والجملة الفعلية حال ثانية من 
«التكرَةُ4 والتقدیر: وألقي السحرة حالة كونهم:ساجدين قائلين: آمنا برب 
العالمين. طدَامَئًا©: فعل وفاعل» لَب الْعَلئِين4 متعلق به» والجملة في محل 
النصب مقول #تَلوَا». رت مُوسئ»: بدل من #9ررتٍ اَلَعَلِینَ #وهدرون»: 
معطوف على موت » . 

ا عون کشم ب قب آذ دن لکل ل هد لمك مگزٹۂ ‏ الین لمجا 
یتآ ألا صرت کلم ٠62‏ . 

لقال وَعَوَنُ»: فعل وفاعلء والجملة مستأنفة. منم بو إلى قوله: 
الوأ مقول محكي» وإنّ شئت قلت: ادام 4: فعل وفاعلء #بي4: جار 
ومجرور؛ متعلق به» والجملة في محل النصب مقول القول» #مَبْلّ4: منصوب 


۷۳ 


على الظرفية» متعلق بِلءَامَتٌ 24 «[ن4: حرف نصب ومصدرء ان4 : فعل 
مضارع منصوب بِلأأَنْ4. وفاعله ضمير يعود على #ؤرَعَونُ24. «ال5»: متعلق به 
والجملة الفعلية في تأويل مصدر مجرور بإضافة الظرف إليه تقديره: قبل إذني 
لكم. «إنّ4: حرف نصبء «هدًا): اسمهاء لتك : ٭اللام4: حرف ابتداء 
#مكر»: خبرهاء وجملة إ4 في محل النصب مقول 01ا4 «مَكَيوة4: نعل 
وفاعل ومفعول. والجملة في محل الرفع صفة ل#مكر». في الْمَدِنَةٍ4: جار 
ومجرور متعلق ب#مَْثُمُوة»2 لِشْغمُا یچ «اللام): حرف جر وكي #تخرجوا»: 
فعل وفاعل منصوب ب#أن» مضمرة بعد لام كي #منها» متعلق ب#تخرجوا»». 
#أهلها » : مفعول به» والجملة الفعلية صلة أن المضمرةء أن مع صلتها في تأويل 
مصدر مجرور باللام تقديره: لإخراجكم منها أهلهاء الجار والمجرور متعلق 
بل کوچ «صَوْت تَنَلَمُونَ4. #الفاء»: فاء الفصيحة لأنَّها أفصحت عن جواب 
شرط مقدر تقديره: إذا عرفتم مكركم وأردتم بيان عاقبته.. فأقول لكم سوف 
تعلمون ما يحل بكم» وجملة لإسوف تعلمون4: في محل النصب مقول لجواب 
إذا المقدرة» وجملة إذا المقدرة في محل النصب مقول لقوله: 'لقال فرَعَوَنُ». 


cr‏ 8 ر دك شر اله اک 4 4 بر صلطہ ہے ے لصو کہ ےہ سے 
لاعن دبك وَاينکم يِن لض ئح ‏ اکم امیت 9© فلا إنآ إل تا 
َير ©4 . | 


ً4 «اللام»: موطئة للقسم #أقطعن»: فعل مضارع في محل الرفع 
لتجرده عن الناصب والجازم» مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة» 
وفاعله ضمير المتكلم المستتر يعود على عون ۹ء لیک : مفعول به ومضاف 
إليه. «وَأتبلي » : معطوف عليه ين خلضٍ): جار ومجرورء حال من الأيدي 
والأرجل؛ أي: حالة كونها مختلفة في القطعء والجملة الفعلية جواب لقسم 
محذوف» وجملة القسم مع جوابه في محل النصب مقول لإقال4. ٢ا‏ ٌ4 : حرف 
عطف وتراخء ف لک پ۹: «اللام4: موطئة للقسمء #أصلبنكم»: فعل 
ومفعول» وفاعله ضمير يعود على ورذ أبْمَورت*»: تأكيد لضمير 
المخاطبین؛ والجملة الفعلية جواب القسم» وجملة القسم في محل النصب 


۷ 


معطوفة على جملة القّسم الأول. ملا چ4: فعل وفاعل» والجملة مستأنفة إا 
إل دبا إلى قوله: لوثَالٌ الملأ: مقول محكي ل#تَالوَا4 وإِنْ شئت قلت: 
#إنآ4: حرف نصب واسمه إل ): متعلق ب قلود مق : خبر 
9ا4 وجملة إِنَّ في محل النصب مقول 8لوا . 


مر ے 50 مس ٠‏ سے صر الي کم ہر وسگاے۔ ore seg‏ 
وما اقم ما إلا ات ءامنا ايت ريا لما جانا ربتا افرغ علينا صبرا ونود 


جات 9 


#إوّمَا» «الواو»: عاطفةق #ما): نافية» #لَقِم#: فعل مضارع» وفاعله 
ضمير يعود على #فعون# #ايئَا©#: جار ومجرورء متعلق به» والجملة في محل 
النصب معطوفة على جملة إت إل ربا «إلّ4: أداة استثناء مفرغ» لآ4 : 
حرف نصب ومصدرء #دَامْنَا: فعل ماض» وفاعله في محل النصب ب#9أت» 
المصدرية» ہابت رَبنَا©: جار ومجرور ومضاف إليه» متعلق بِلإءَامَنًا ۹ء والجملة 
الفعلية صلة أت المصدریةء ت4 مع صلتها في تأويل مصدر منصوب على 
الاستثناء تقديره: إلا إيماننا بآيات ربناء ٭لنًا٭: حينية في محل النصب على 
الخ تر 9 كل ور ونا فيه ج دعل الات الج 
الفعلية في محل الجر مضاف إليه ل#الَمَا» تقديره: حين مجیٹھا إیاناء والظرف 
متعلق ب#ءَامَنَا4» ربا ٭: منادی مضاف» وجملة النداء في محل النصب مقول _ 
او #أفْرِغْ4: نعل دعاء سلوكاً مسلك الأدب مع الباري سبحانه» وفاعله 


ضمير يعود على اللہ #علينا©#: متعلق بہء #صَيرَا#: مفعول بە؛ والجملة الفعلية 


2ء2 


في محل النصب مقول #قالوأ) على كونها جواب النداء #وَيَوْنًا#: فعل ومفعول» 
وفاعله ضمير يعود على اللہ '#سلِيِينَ©: حال من ضمير المتكلمين» والجملة 
الفعلية معطوفة على جملة #أَفْرِعَ4 على كونها جواب النداء. 


التصريف ومفردات اللغة 
2 بعنْنَا من بَْدِهِم مُومی ایتا إلى وود . #ثومئ4”'' موسى ابن عمران 


)١(‏ المراغي. 


۔ بکسر العين - وأهل الکتاب يقولون: عمرام بفتح أولەء وإِنّما سمي موسى لاله 
ألقي بین ماء وشجرء فالماء بالقبطية: موء والشجر: سی؛ وذلك أن أمه وضعته 
بعد ولادته في تابوت صندوق ۔ وأقفلته إقفالاً محكماء وألقته في نهر النيل» 
خوفاً من فرعون وحكومته أنْ يعلموا به فيقتلوه» إذ كانوا يذبحون ذكور بني 
إسرائيل عند ولادتهم. ويتركون نساءهم» وفرعون لقب لملوك مضر القدماءء 
كلقب قيصر لملوك الروم» وكسرى لملوك الفرس؛ كما مرء والراجح لدی كثير 
ممن يعنون بالتاريخ المصري القديم» أن فرعون موسى هو الملك منفتاح» وكان 
يلقب بسليل الإله: رع؛ أي: الشمس وقد كتب بجانب هيكله الذي بدار الآثار 


المصرية. الآية الكريمة الي تینک ديك ليكب لِمَنْ حَلْفَكَ یڈ لوم4 
والملأ أشراف الناس» يملؤون المجالس بأجرامهم» والعيون بجمالهم» والقلوب 
بمهابتهم» كما مر عن أبي السعودء ومن المراد هنا ما يشمل الرفيع والوضيع 
#فظلموا ا ؛ أي: جحدوا بها وكفروا #حَقِيقٌ#؛ أي: جدير وخليق بهء يقال: 
أنت حقيق بكذاء كما يقال: أنت جدير به وخليق» وقال الليث: حق الشيء 
معناه: وجب» ويحق عليك أن تفعله» وحقيق أن أفعله» فهو بمعنى فاعل» وقد 
يكون بمعنى مفعولء تقول: فلان محقوق عليه أن يفعل #وترع يدم والنزع 


إخراج الشيء من مكانه لمْمَادًا تأمُرُورت#4؛ أي: تشيرون في أمرهء يقال: مرني 


بكذا على معنی : أشن علي وأدل رأيك. مم ۴ أي أرجىء أمره وأخره 
ولا تقض فيه بادىء الرأي» وهو من أرجأ الرباعي #وأرسِل في الدآن4 جمع 
مدينة» ومدينة على وزن فعیلةء فالياء زائدة فى المفردء فلذلك تقلب همزة فى 
الجمع على حد قوله في الخلاصة: 
والمد زد تالتا نی الواجِر. میا برا في ينل كالقلايد 
والمدينة من مدن بالمكان یمدنء إذا أقام به» فالفعل من باب نصر؛ وفي 
«السمين»: والمدائن جمع مدينة ووزنها فعيلة» فميمها أصلية» وياؤها زائدة» 
مشتقة من مدن يمدن مدوناً؛ أي: أقام #وَأْنْرَعَبوهه» يجوز" أن يكون استفعل هنا 


)١(‏ الفتوحات. 


كلا 


بمعنی أفعل ؛ اش أرهبوهم»› وهو قريب من قولهم قر واستقر وعظم واستعظم 
وعدا رأي المبرد ويجوز أن تكون السين على بابها؛ أي: استدعوا رهبة الناس 
منهم» وهو رأي الزجاج . اه (سمین) 


مف کا اي5“ قرأ العامة: «تلقف) بتشديد القاف من «تلقف» 
والأصل تتلقف بتائين» فحذفت إحداهماء إما الأولى وإما الثانية» وقد تقدم ذلك 
في نحو تذكرون) والبزي: على أصله وإدغامها فيما بعدهاء فيقرأ: «فإذا هي 
تلقف( بتشدید التاء أيضاًء وقرأ حفص طتَلْقَكُ4 بتخفيف القاف من لقف» كعلم 
يعلم» وركب يركب» يقال: لقفت الشيء التف لقنا وتلقنعه اتلقفه حلفا إذا 
أخذته بسرعة فأكلته أو ابتلعته» ويقال: لقف ولقم بمعنى واحدء قاله أبو عبيد اه 
(سمین)؛ وفي «المختار»: لقف من باب فھم؛ وتلقفته؛ أي: تناولته بسرعة اه. 
ما يأيِكْوْن* أصل الإفك قلب الشيء عن وجههء ومنه قيل للكذاب أفَاك؛ لأنّه 
يقلب الكلام عن وجهه اع إلى الباطل. اه «خازن». وفي «المصباح» أفك 
يأفك من باب ضرب» إفكاً بالكسر فهو أفوك وأفاك» وأفكته صرفته» وكل أمر 
صرف عن وجهه فقد أفك. اه وفي «المراغي»: الما فول المصروف عن وجهه 
الذي رق أن یکون عليه ومن ثم يقال للرياح التي عدلت عن مهابها وفك 
كما قال تعالی : ب فرعو ومن لم لمكت ماد ©4 وقال: ال ا 
أن يُوْنَكُون4؛ أي: يصرفون عن الحق في الاعتقاد إلى الباطل» وعن الصدق 
في المقال إلى الكذب» وعن الجميل في الفعل إلى القبيح» فالإفك بالقول 
کالکذب» وقد يكون اک كعمل سحرة فرعون. 


نشیا ما كي لمُنالِكَ4: يجوز أن يكون مكاناً؛ أي: غلبوا في المكان 
الذي وقع فيه سحرهم» وهذا هو الظاهرء وقيل: يوق ان کرق تعانا وهنا 
ليس أصلهء وقد أثبت له بعضهم هذا المعنى في قوله تعالی: ہۃاليك اتل 
لْمُؤبرت* وفي قول الشاعر: 


(0 الفتوحات. 00 ) )٢(‏ المراغي. 


۷۷ 


فَهُنَاكَ يَعْتَرِفُوْنَ أيِنَ الْمَنْرَعُ 
ولا حجة فيهما؛ لأن المكان فيهما واضح. اه «سمين» فوََقَلوا4؛ أي: 
عادوا #صغْرِتَ*؛ أي: أذلة بما رزئوا به من الخذلان والخيبة #وألقَ ألمَحرَةُ 
سين 240 أي : خروا اا لأ الحق بهرهم » واضطرهم إلى السجود. 


َال فرعون انتم بو»؛ أي: قال“ ما ذكر منکراً على السحرة» موبخاً 
لهم على ما فعلوه» فالاستفهام فيه للإنكار والتوبيخ» وأصل هذا الفعل آمن بوزن 
آدم» وأصله أأمن بهمزتين» فقلبت الثانية ألفا وجوبا على القاعدة» والثانية هي 
فاء الكلمة» والأولى زائدة» فهو بوزن أفعل»ء كأكرم ثمٌ إِنّه دخلت عليه همزة 
الاستفھامء فاجتمع همزتان صريحتان» وبعدهما ألف منقلبة عن همزة في الأصل 
#قبل أن آذن لكم» أصله”" أأذن وهو فعل مضارع منصوب بأنْ المصدریة 
والهمزة الأولى همزة المتكلم التي تدخل على المضارع» والثانية قلبت ألفاً 
لوقوعها ساكنة بعد همزة أخرى» وأصله أأذن على وزن أعلم. المكر: صرف 
الإنسان عن مقصدہ بحيلة» وهو نوعان» محمود: یراد به الخیں ومذموم: يراد به 
الشر لطم يح وَأَِبْلکمج4 وتقطیع الأيدي والأرجل من خلاف أن تقطع اليد 
اليمنى والرجل اليسرى» والعكس بالعكس م لَأْمََتَخ» والصلب: الشد على 
خشبة ونحوهاء وشاع في تعليق الشخص بنحو حبل في عنقه لیموت؛ وهو 
المتعارف اليوم . 


وما قم ینا 4 عبارة «الخازن» يعني: وما تكره منا وما تطعن علينا. وقال 
عطاء: معناه وما لنا عندك ذنب تعلبنا عليه. انتھت. وفي (المصباح) نقمت عليه 
آئرہ وتقعت مث شا من پاپ رر وتقوما :وہ از من بات تعب لخد 
إذا عبته وكرهته أشد الكراهة لسوء فعله» وفي «التنزيل»: لما قم یا4 على 
اللغة الأولى؛ أي: وما تطعن فينا وتقدحء وقيل: ليس لنا عندك ذنب» ولا ركبنا 


(١)‏ أبو السعود. 
(۲) الفتوحات. 


۷۸ 


مكروهاً. اه وقال: نقمت بالشيء إذا أنكرته إما باللسان وإما بالعقوبةء كما قال 
تعالی رما تق إلا ل عدم آله وشم ين فس4 وطوما قثا ینع إل أن يما 
پک" . افع .5 أي : افض علينا صبراً يغمرنا كما يفرغ الماء من القرّب. 
البلاغة 
“وقد تشميت هذه الآيات أنواعاً من البلاغة والفصاحة والبيان والبديع: 


فمنها : الإبهام في قوله: #يَِايينَآ» إفادة للتفخيم والتعظيم. 


ومنها: التضمين في قوله: فطلا یا چ وهو إشراب كلمة معنى كلمة 
أخرى؛ لأنه ضمن «ظلموا» بمعنى (كفروا) فعداہ بالباء. 

وس : الاستفهام التعجبي في قوله: #نأظر کت نت علقة 
المقسدن# . ١‏ 


ت 0 
رس" 


0 : المقابلة في قول: 02009 اير 2# e‏ 

ومنها : eT‏ لتبعية في قوله: سل مي بق إِسَرَهِيلَ» ؛ 
لأنه بمعنى خل أمرهم» واترك سبيلهم حتى يذهبوا معي إلى الأرض المقدسة؛ 
وفي قوله: وع يُدَمْ4؛ لأنّه استعار النزع ‏ الذي هو بمعنى أخذ الشيء بسرعة ۔ 
للوخراج ؛ لأآنہ بمعنى : : أخرج يذه من جيبه » أو من كمه. 

ومنها: جمع المؤكدات في قوله: ٹا اک هدا لسر سر عل للمبالغة» أكده 
بان وبإسمية الجملةء وباللام» وفي قوله: #تعم وإ م لمن الْمَقَرنَ4 أكد الجملة 
بإن» وباللام نوراہ الشك من نفوس السحرة» ويسمى هذا النوع من أنواع الخبر 
إنكاديا : ٠‏ 


ومٹھا: کر نا لاسظیم في فول «إِك گا َا قال الزمخشري: 


۷۹ 


كقولهم: إن له لاإبلاًء وإن له لغنماً وفي قوله: فلمَہر. 
ومنها : الإبهام في قوله: ٭فسوف تعلموت٭؛ أي: ما يحل بكمء ثم البيان 
بقوله : «الَأْفِعنَّ يک4 جاء به في جملة قسمية تأکیدا لما يفعله. 
۱ ومنها: الجناس المغایر بين #تلقي* و#الملقين» في قوله: #يلمومع إِمَآ 
أن تُلَقیَ وما أن نكن حن الین ٭. وتغيير النظم في الجملة الثانية ۔ بتعریف 
رغبتهم في التقدم وعدم مبالاتهم بموسی؛ لأن مثل هذا الکلام لا یصدر إلا ممن 
له قوة وملكة فى الأمر الذي يدعيه » فيخير من يقابله ف الابتداء فی العمل أو 
ومنها : الجناس الممائل فى قوله: لثَالَ أَلْقُوأ کا اَلَأ . 
تو 5 lr ge‏ کے مہ 3 2 
ومنها: الاستعارة التصريحية في قوله: #فوقم ألحَنَ4 لأنه استعار الوقوع 
للثبوت والحصولء وفي قوله: #أفْرِعْ عَلِنَا صَيْرَا4؛ لأن الإفراغ حقيقة في الماء. 
ومنها: تأكيد المدح بما يشبه الذم في قوله: وما تََقمٌ م إل أت حَامَنَا 
ات رَيَنَا4 مثل قوله: 
ولا عَيْبَ فِيْهِمْغَيْرَ أَنْسُيُوْفَهُمْ بهي فْلْؤوْلٌمِن فراع لْكْتَائِبٍ 
ومنها: الزيادة والحذف فى عدة مواضع . 
والله سبحانه وتعالى أعلم 


با با ف 


قال الله سبحانه جل وعلا: 


ا و کی کرت ار رت کت کان الا ودرك وات کال 
سے وَإِنَّا مهد تهرُورت © کل موس لموم سينا بال 
یلما إرك الس يِل ٹورڈکا من سا ين يادو ولعي ع 
بل أن تَأَدمتا 0 کوک اال صر عمیٰ ربک أن یللت 5 اہ 350 ڪم نتڪ في ]أ 
فِظرَ ڪيب تون نیا وَلقَدَ ) ال کک -- اتی من الكمرتِ مَل 


2 


کر (© ونا انی کے الوا نا كت ت و گا برق وك ققد 
آل تا طَبِرهُم :نك أ رہ ٤‏ آ رهم لا ينلمون © وقالوا مما تَا يو من ءَایَقر َس با 
فما نحن لك GN‏ کک دم وَالام ءات مُتَصَدَتٍ 
وت ات 8 0 1 


00 آ7 27 ۶ ےکم 


سے کن أ 9 لكل شر يش ا خا بكر 9 كن کے د بی انيه فى از بت 
ان ساس عو © ا ال ايت ے کل تلق کر انت 
اکرب ال کیا رب وکت کت وه التق ع بي 7 ورا ما 
ل کاا بعرشرت € رَجَوڑا بن | يل لحر فاا ی 
و يه لغ ار لذ تاق ني تی ا که 0 6 کم وم تو 
© إن کوک متب کا ہم یہ یڈ کا كا یناوت 63 کال مب نه يكم إلا کو 
نے ورمعل م 


ra‏ سار 2 ایی : ات م ای فو فرعورت سوم موتكم سو راچا ء العذَابٍ يقئلون 
ہے صظ سے و اص" ۲ھ ا ۴ 
تاو سحي ناكم ون کلسم بل ين ربْحكُمْ عبد 40 . 


قوله تعالى: ول اللا ين كوي فرعو اندر هومن رمم . .€ الآيات» 
نخائسة O AR EER‏ عاسالاعت 


)١(‏ المراغي. 


۸۱ 


فرعون وملؤہ؛ وما أضمروه لموسى وقومه» لقد نصح موسى قومه»› ودار بينهم 
حوار قصه الله علينا في تلكم الآيات. 


عل يساس کے ےھ یم 2 


قوله تعالى: فوَلَمَدٌ أَحَذْنا ءال ورَعَوْنَ سيين وفص مَنَ الشمرتِ ...» 
مناسبة هذه الآيات لما قبلها: أن اللہ سبحانه وتعالى لما حكى وعد موسى لقومه 
بقوله: #صئ ربكم أن بلک عَدَرَكُمْ. . .4.. ذكر هنا مبادىء الهلاك 
الموعود به بما أنزله على فرعون وقومه من المحن» حالاً بعد حال» إلى أن حل 
بهم عذاب الاستئصال تنبيهاً للسامعين» وزجراً لهم عن الكفر وتكذيب الرسل» 
حذر أن ينزل بهم من الشر مثل ما نزل بهؤلاء. 

قوله تعالى: لما وَقَمَ عليه اَلِيْجِرُ مَالُوأْ يمُوسَى. . . * الآّیات''ء مناسبتها 
لما قبلها: لما ذكر الله سبحانه وتعالى الآيات الخمس التي سبق ذكرها. . بين 
هنا ما كان من أثرها في نفوس المصريين جميعاًء وطلبهم من موسى أن يرفع الله 
عنهم العذاب» فإذا هو فعل.. آمنوا بەء ثم تبين نكثهم وخلفهم للوعد کل مرة 
حدث فيها الطلب» حتى حل بهم عذاب الاستئصال بالغرق في البحر. 

قوله تعالى : اورقا ال الیک کا ية ترک الأرض ومككريها ...4 
مناسبتها لما قبلها : أنه سبحانه وتعالى لما بين ما حل بالمصريين من الغرق عقوبة لهم 
على تكذيبهم بموسی؛ بعد وجود الآية تلو الآية الدالة على صدقه. . ذكر هنا ما فعله 
ببني إسرائيل من الخيرات» إذ أصبحوا أعزة بعد أن كانوا أذلة» وملكوا الأرض 
المقدسة التي بارك الله فيهاء وهي بلاد الشام . 


قوله تعالى: فإوَجَوزا يبن إِسَرءِيلَ الْبَحْرَ . . .4 الآيات» مناسبتها لما قبلها : 
أن الله سبحانه وتعالى لما بين أنواع نعمه على بني إسرائيل» بأن أهلك عدوهمء 
وأورثهم أرضهم وديارهم. . أتبع ذلك بالنعمة الكبرى علیھم وهي أنه جاوز بهم 
البحر آمنين» ثم ارتدوا وطلبوا من موسى أن يعمل لهم آلهة وأصناما. وفي هذا 
تسلية لرسول الله بيا عما رآه من اليهود بالمدينة» فإنهم جروا معه على دأب 


)١(‏ المراغي. 


۸۲ 


يغفلوا عن محاسبة أنفسهم» ومراقبة نعم الله تعالی عليهم» فإن بني إسرائيل وقعوا 
فيما وقعوا فيه من جزاء غفلتهم عما مَنَّ الله تعالى به عليهم من النعم. 


التفسير وأوجه القراءة 


لوَمَالَ ابچ والأشراف ين فَوّو فَرمَو 4 لفرعون لما خلى سبيل موسی: 
ادر موسئ وَقَوْمَةُ4؛ أي: أتترك موسى وقومه بني إسزائيل اآخرارا این ؟ 
والاستفهام للإنكار التعجبي؛ أي: لا تذرهم ليث في الْأَرْضِ»؛ أي: في 
أرض مصر؛ أي: لتكون عاقبتهم أن يفسدوا عليك قومك القبطيين بإدخالهم في 
دینھم أو بجعلهم تحت سلطانهم وریاستھم . # ويرك اله ؛ ای .ويرك 
عبادتك وعبادة آلهتك» فلا يعبدوك ولا يعبدوهاء فيظهر لأهل مصر عجزك 
وعجزهاء. ولا يغيبن عنك إيمان السحرة» افقد يكون مقدمة لما بعده. 


والتاريخ”'' المصري المستمد من العادات المصرية يدل على أنه كان 
للمصريين آلهة كثيرة» منها: الشمس ويسمونها: رع» وفرعون عندهم سليل 


قال ابن عباس رضي الله عنهما" : كانت لفرعون بقرة كان يعبدهاء وكان 
إذا رأئ بقرةً حسنة أمرهم بعبادتھاء ولذلك أخرج لهم السامري عجلاًء وقال 
السدي: كان فرعون قد اتخذ لقومه أصناماًء وكان يأمرهم بعبادتهاء وقال لهم: 
آنا ربكم ورب هذه الأصنامء وذلك قوله: #أنا ريم اك ٭ء والأولى أن يقال: 
إن فرعون كان دهرياً منكراً لوجود الصانع» فكان يقول: مدير هذا العالم السفلي 
هي الكواكب» فاتخذ أصناماً على صورة الكواكب» وكان يعبدها ويأمر بعبادتهاء 
وكان يقول في نفسه. : إنه هو المطاع والمخدوم في الأرضء فلهذا قال: أنا 
ربكم الأعلى. اه من «الخازن». 


)١(‏ المراغي. )٢(‏ الخازن. 


AY 


وقرأ الجمھور'': #ويذرك4 بياء الغيبة ونصب الراءء وفي النصب 
وجهان» أظهرهما: أنه على العطف على اليُفْسِدُوا4» والثاني: أنه منصوب على 
جواب الاستفھامء كما ينصب في جوابه بعد الفاء» وقرأ نعيم بن ميسرة والحسن 
في رواية عنه: #ويذرك# بالرفع عطفاً على أتذر بمعنى أتذره ويذرك» وعلى 
الاستئناف إخباراً بذلك» أو على الحال على تقدير: وهو یذركء وقرأ.الأشهب 
العقيلي والحسن في رواية عنه #ويذرك# بالجزمء إما على التخفيف بالسكون 
لثقل الضمة» أو عطفاً على #يفسدوا» على توهم الجازم كما قيل: في 
لف اہی ین ألصَّيلِحِينَ4. وقرأ أنس بن مالك: #ونذرك) بالنون ورفع 
الراء توعدوه بتركه وترك آلهته» أو على معنى الإخبار؛ أي: إن الأمر يؤول إلى 
هذا. 

وقرأ أبي وعبد الل''': #ليفسدوا في الأرض وقد تركوك أن يعبدوك 
وآلهتك» وقرأ الأعمش: #وقد تركك وآلهتك» وقرأ الجمهور: «وآلهتك» بفتح 
الهمزة على صيغة الجمع. والظاهر: أن فرعون كان له آلهة يعبدها كما مر عن 
ابن عباس» وقيل: إن الإضافة لأدنى ملابسة باعتبار أنه صنعها وأمرهم بعبادتهاء 
لتقربهم إليه. وقرأ ابن مسعود وعلي وابن عباس وأنس رضي الله عنهم» والشعبي 
والضحاك: #وإلهتك): بكسر الهمزة» وفسروا ذلك بأمرين: 

أحدهما: أن المعنى: ويذكر وعبادتك فلا يعبدك؛ لأن فرعون كان يعبد 
ولا يعد فكون اكك مضترا :تمعن العادة: 

والثاني : أن المعنى: ويذرك ومعبودك» والمراد بالآلهة الشمس التي كان 
يعبدهاء والشمس تسمى إلهةء علماً عليها ممنوعة من الصرف للعلمية والتأنيث» 
ونقل ابن الأنباري عن ابن عباس أنه كان ینکر قراءة الجمهور ويقرأ: «وإلهتك» 
ويقول إن فرعون يعبد ولا يعبد. اه اسمين». 


واعلم”': أن فرعون بعد واقعة السحر كان كلما رأى موسى خافه أشد 


59 لسر التصعط وغيرة: (۳) المراح. 
(۲) البحر المحيط . 


A 


الخوف؛ ولا يتعرض له إلا أن قومه لم يعرفوا ذلك فحملوه على أخذه وحبسه 
حين قالواة اندر مرت يمه ليد ف الت ودرك وات قال فرضون 
جیا للملا و یر بت ہو یی ۔ #ستقيل 
نهم ؛ أي: سنقتل أبناء بني إسرائيل تقتیلاً كلما تناسلوا وتي اه ؛ 
أي: ونستبقي نساءهم أحياء للخدمات كما كنا نفعل بهم 0 ولادته» حتى 
ينقرضوا ويعلموا أنا على ما كنا عليه من القهر والغلبة. 


وقال ابن عباس"'؟: كان فرعون قد ترك القتل في بني إسرائيل بعدما ولد 
موسى» فلما جاءه موسى بالرسالة ‏ وكان من أمره ما كان أعاد فيهم القتل» 
وقيل: لم يعد فيهم القتل بل وعده وهدده إياهم. وقرأ نافع وابن كثير لاستقتل 4 
بالتخفيف مع فتح النون وسكون القاف» وقرأ الباقون بالتشديد مع ضم النون 
لوإنا فوقهم)؛ أي: فوق بني إسرائيل في المنزلة والتمكن في الدنيا؛ أي: 
مستعلون عليهم بالغلبة والسلطان «تهرُرت4 لهم وغالبون عليهم» كما كنا من 
قبل فلا يقدرون على إذايتناء ولا على الإفساد في أرضناء ولا على الخروج من 
عبوديتناء وإنما تركنا موسى وقومه بلا حبس لعدم التفاتنا إليهم» وعدم مبالاتنا 
لهم لا لعجز ولا لخوف. 


واختلف المفسرون”"': هل أعاد عليهم القتل أم لا؟ فمنهم من قال: أعا 
عليهم القتل» ومنهم من قال: لم يفعل ذلك لعدم قدرته لقوله تعالى: «أشًا 9 
اعا املوب . ولكن لما سمع بنو إسرائيل هذا الوعید. . خافوا من فرعون» 
فشكوا ذلك إلى موسی؛ فطمأنهم موسی كما حکی الله عنه بقوله: قال مو 
ِقَومِو4: بني إسرائيل يا قوم لآستیث اك 4؛ أي : اطلبوا معونة الله وتأييده على 
رفع ذلك الوعيد عنكم» ورفع أذاهم عنكم؛ فإن الله هو الكافي لكم #وأصيرراً» 
على أذاهم» أو على ما سمعتم من أقاويله الباطلة» ولا تحزنوا ط إرک الْأَرْضٌَ»؛ 
أي: أرض مصر وكذا سائر أقطار الأرض» شرقها وغربها إل سبحانه وتعالى 


. الخازن. زفق المراح‎ )١( 


Ao 


حلفا :وملکا لا لفرعونء فهو الذي بيده ملكوت کل شيء پورٹھےا٭۹؛ أي : 
يورث الأرض ويعطيها لمن يسآ أي لمن يشاء إعطاءه إياها لين عادو » 
فهي على مقتضى سننه دول وأيام» وهذا إطماع من موسى عليه السلام لبني 
إسرائيل أنه يهلك فرعون وقومه» ويملك بنو إسرائيل أرضهم وبلادهم بعد 
إهلاكهم كما قال: #وَالْمَقِبَةُ4 المحمودة في الدنيا والآخرة» وعاقبة کل شيء 
آخره #للْمُئّقِيت4؛ أي: لمن يتقون الله ويراعون سننه في أسباب إرث الأرض» 
باتحاد الكلمةء والاعتصام بالحق» وإقامة العدل» والصبر على الشدائدء 
والاستعانة بالله لدى المكاره» ونحو ذلك مما هدت إليه التجارب» ودلت عليه 
الشرائع» وهم موسى وقومه. 


وقرأ الحسن؛ ورويت عن حفص'': 8يُوَرّئها»: بضم الياء وفتح الواو 
وتشديد الراء المكسورة للتكثيرء وقرأت فرقة: #يورّثها»: بفتح الراء؛ مبيناً 
للمفعول. وقرأ ابن مسعود: #العاقبة»: بالنصب عطفاً على الأرض» فالاسم 
معطوف على الاسمء والخبر على الخبر فهو من عطف المفردات» فنتيجة طلب 
الإعانة توريث الأرض لهم» ونتيجة الصبر العاقبة المحمودة» والنصر على من 
عاداهم» فلذلك كان الأمر شیئین ينتج عنهما شيئان: 

قال الزمخشري”": فإن قلت: لم أخليت هذه الجملة ‏ أعني قوله: َل 
مى لِمَوْمِِ 4‏ من الواوء وأدخلت على التي قبلها ‏ أعني قوله: وال /401؟ 

قلت: هذه جملة مستأنفة» والتي قبلها معطوفة على ما سبقها من قوله: 
لاقال فرعون متم بو > . انتهى . 

والخلاصة: ليس الأمر كما قال فرعون» بل القهر والغلبة لمن صبر 
واستعان بالله» ولمن وعده الله تعالى توريث الأرض؛ ونحن الموعودون بذلك» 
ولكن بشرط أن نقيم شرعه ونسير على سننه في الخلق» وليس الأمر كما يظن 
فرعون وقومه من بقاء القوي على قوته» والضعيف على ضعفهء اعتمادا على أن 


)١(‏ البحر المحيط. )٢(‏ الكشاف. 
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الآلهة ضمنت له بقاء ملكه» وعظمته» وجبروته» لکن هذه الوصية وتلك النصائح 
لم تؤثر في قلوب بني إسرائيل» ففزعوا من فرعون وقومه #وتَالوًا4؛ أي: قال بنو 
إسرائيل لموسى استكشافا لكيفية وعد موسى إياهم بزوال تلك المضارء هل في 
الحالء أولاء لا كراهة لمجيء موسى بالرسالة» وشكاً في وعده أوزيًا» يا 
موسى من جهة فرعون وقومهء بقتل أبنائناء واستخدام نسائنا ین كَبْلٍ أن تَأْتِينَا4 
بالرسالة ومن بَمَدِ مَا جِنْتَنَا4 رسولا بإعادة ذلك عليناء وذلك أن بني إسرائيل 
كانوا مستضعفين في يد فرعون وقومه» وكان يستعملهم في الأعمال الشاقة نصف 
النهارء فلما جاء موسی ۔ وجری بينه وبين فرعون ما جرى ‏ شدد فرعون في 
استعمالهم» فكان يستعملهم جميع النهارء وأعاد القتل فيهم» ولما ذكروا ذلك 
لموسی. . أجابهم بما حكاه الله سبحانه وتعالى عنه: #ثَالَ» موسى لقومه مسليا 
لهمء حين رأى شدة جزعهم بما شاهدوه من فعل فرعون #عسئ رک کا ؛ أي 
حقق ربكم أن مُهِْلَتَ» ویستاصل طعَدُوكُمْ4 فرعون وقومه نظت في 
رض »* ؛ أي: يجعلكم خلفاء في أرض مصر بعد هلاك أهلهاء أو المعنى: 
قال" موسى لهم: إن رجائي من فضل الله أن يهلك عدوكم الذي ظلمكمء 
ويجعلكم خلفاء في الأرض. 


#ِيَنظرَ4 سبحانه وتعالى ويرى #كَيْفَ تَمْمَلود بعد استخلافه إياكم 

> أتشكرون النعمة أم تكفرون» وتصلحون في الأرض أم تفسدون: ويكون 
جزاؤكم في الدنيا والآخرة وفق ما تعملون» وعبر بالرجاء ‏ دون أن يجزم بذلك ۔ 
لئلا يتركوا ما يجب من العملء ويتكلوا على ذلك» أو لثلا يكذبوه؛ لأنَّ أنفسهم 
قد ضعفت بما طال عليها من الذل والاستخدام لفرعون وقومه» واستعظامهم 
لقومه وملکە؛ وقال التبريزي: يحتمل أن يكون قد أوحي بذلك إلى موسىء 
فعسی: للتحقيق» أو لم يوح» فيكون على الترجي منه» وهذا تصريح”" بما رمز 


ِء 


إليه أولا. من أن الأرض ش؛ وقد حقق الله تعالى رجاءه وملكوا مصر في زمان 


)١(‏ الخازن. (۳) الشوكاني. 
() المراغي. 


AV 


داود وسليمان» وفتحوا بيت المقدس مع يوشع بن نون» وأهلك فرعون وقومه 
بالغرق» وأنجاهم. 

ثم شرع في تفصيل مبادىء هلاكهم فقال: #ولقد أَحَذْنا ءال ورَعَونَ» ؛ أي : 
وعزتي وجلالي لقد ابتلينا آل فرعون وقومه» في المدة التي كان موسى أقام بينهم 
يدعوهم إلى الله تعالى» والأخذ''' ‏ التناول باليد ‏ ومعناه: هنا الابتلاء ومعنى 
اليك بالقحوط والجدوب» والسنة تطلق على الحول» وتطلق على الجدب ضد 
الخصب . وفص مَنَ التَّمررَتِ» وذهابها بالعاهات؛ أي: ابتليناهم بالجدب وضيق 
المعيشة. «كَلَّهُرْ يَرَكَرُرن) ؛ أي لكل دروا ضعفهم أمام قدرة الل وعجز 
ملكهم العالي الجبارء وعجز آلهتهم» ويرجعوا عن ظلمهم لبني إسرائيل» ويجيبوا 
دعوة موسى عليه السلام» إذ قد دلت التجارب على أن الشدائد ترقق القلوب» 
وتهذب الطباع» وتوجه النفوس إلى مناجاة الرب سبحانه» والعمل على مرضاته 
والتضرع له» دون غيره من المعبودات متى اتخذوها وسائل إليه وشفعاء عنده. 

فإن لم تجد المصائب في تذكر المولى» وبلغ الأمر بالناس أن يشركوا به 
حتى في أوقات الشدائد فهم في خسران مبين» وضلال بعيدء وكذلك کان دأب 
آل فرعون» بعد أن أنذرهم موسى عليه السلام. 

قال ابن عباس وقتادة”'©: أما السنون فكانت لباديتهم ومواشيهم› وأما نقص 
الثمرات فكان في أمصارهم» وهذه سيرة الله في الأممء يبتليها بالنقم لیزدجروا 
ويتذكروا بذلك ما كانوا فيه من النعم» فإن الشدة تجلب الإنابة والخشية ورقة القلب» 
والرجوع إلى طلب لطف الله وإحسانەء وكذا فعل بقريش حين دعا عليهم رسول الله وَل : 
«اللهم اجعلها عليهم سنین كسني يوسف» وروي أنه يبس لهم كل شيءء حتی نيل 
مصرء ونقصوا من الثمرات» حتى كانت النخلة تحمل التمرة الواحدة. 

ثم بين أن المصائب لم تفدهم ذکری؛ بل زادتهم عتوا فقال: ذا جَاءَتْهُم 
لَلَسَئةُ4؛ أي: فإذا جاءهم الخصبء. والثمارء والمواشي» والسعة في الرزق 


90 یئ ا : )٢(‏ البحر المحيط . 


۸۸ 


والعافية اراچ ؛ أي : قال آل فرعون ٢لت‏ هلزو 4 الحسنة؛ آي" نحن المستحقون 
لها ہما لنا من التفوق على الناس» فبلادنا بلاد خصب ورخاءء وقد غاب عنهم 
أن يعلموا أن هذا من الله فعليهم أن يشكروه عليها ويقوموا بحق النعمة فيه. قال 
أبو ار وهذه الجملة بيان لعدم تذكرهم وتماديهم ذ في الغي. ان تتم 
سيه ؛ أي: وإِنْ أصابهم قحط وجدب ومرض وبلاء ایروا يموسئ ومن مد4 
من المؤمنین ؛ ی تشاءموا بموسى وقومه وقالوا: إنما أصابنا هذا الشر بشؤم 
موسى وقومه» وغفلوا عن سيئات أنفسھم وظلمهم لقوم موی اتوهما متهم أن 
ذلك حق من حقوقهم. 

وهذه المعاملة يعامل بها الآن الأجنبي في الوطن أو في الدين» كما نراه 
الآن في بعض الدول سے فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

قال الزمخشري”'": فإِنْ قلت: كيف قيل: دا جنه لَلْسَكة» ب«إذا» 
وتعريف الحسنةء وَإن تُصْهُمَ سَيْكَةُ4 بظإن» وتنکیر السيئة؟ 

قلتٌ: لأنَّ جنس الحسنة وقوعهء كالواجب لكثرته واتساعهء وأما السيئة: 
فلا تقع إلا في الندرة. ولا يقع إلا يسير منهاء ومنه قول بعضهم: 
وقد لذت كام البلا قل دة یا يام ىراء 

انتهى . 

وقرأ عیسی بن عمر وطلحة بن مصرف: #تطيروا# بالتاء وتخفيف الطاءء 
فعلاً ماضياً ألا إِنَمَا طبرم ؛ أي: حظهم ند أَنَِّ؛ أي: سبب خيرهم 
وشرهم في جميع ما ينالهم من خصب وقحطء هو من عند الله تعالى» ليس 
بسبب موسى ومن معه؛ أي: إن كل ما يصيبهم من خير أو شر فهو بقضاء الله 
وتقديره» وهو الذي وضع لنظام الكون سنناً تكون فيه المسببات وفق أسبابهاء 
وبمقتضى هذه السئن والأقدار ينزل عليها البلاءء ويكون إمتحاناً واختباراً لهم 
ليتوبوا ويرجعوا عن ظلمهم وبغيهم على بني إسرائيل» وعن طغيانهم وإسرافهم في 


(0 البخر انحط 
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جميع أمورهم» وقرأ الحسن: الا إنما طيرهم» وكان النبي يي #يتفاءل ولا 
يتطير» وأصل الفأل الكلمة الحسنة؛ كانت العرب مذهبها في الفأل والطيرة 
واحد» فأثبت النبي بيه الفأل وأبطل الطيرة ول ڪهم لا يَنَلَمُونَ» ؛ أي : 
ولكن أكثر الناس لا يعلمون حكمة تصرف الخالق في هذا الكون» ولا أسباب 
الخير والشرء ولا أن كل شيء فيه جاء بمشيئته وتدبيره؛ لأن أكثر الخلق يضيفون 
الحوادث إلى الأسباب المحسوسة: ويقطعونها عن قضاء الله تعالى وقدرہ 
والحق أن الكل من الل؛ فإسنادها إلى غير الله تعالى يكون جهلاً بكمال الله 
تعالى . 

وبعد أن ذكر أن هذه الحسنات والسيئات لم تردعهم عماهم فيه من 
الطغيان. . ذكر أنه أصابهم بضروب أخرى من العذاب» وهي في أنفسها آيات 
بينات وهم مع ذلك لم يرعووا عن كفرهم وعنادهم #وقالوا»؛ ا آل فرعون 
وهم القبطيون لموسى عليه السلام مھا تَا ہو 4 ؛ أي : أي شيء اشنا 
وتظهره لدينا لين ايّ4©؛ أي: من علامة من عند ربك #الِتَسمع4؛ أي : لتصرفنا 
عما نحن عليه من الدين #إيا»؛ أي: بتلك الآية لقنا حن لَك يمزيت4؛ أي : 
بمصدقين لك في الرسالة بسبب تلك الآية. 

أي: إِنّك إن جئتنا بكل نوع من أنواع الآيات» التي يستدل بها على أَنّك 
محق في دعوتك» لأجل أن تسحرنا بهاء وتصرفنا بها بدقة ولطف عما نحن فيه 
من دینناء ومن تسخيرنا لقومك في خدمتناء فما نحن بمصدقين لك» ولا بمتبعين 
رسالتك» والضميران في لب4 و#يبا» راجعان ل#مَهْمَا4 الأول مراعاة للفظهاء 
والثاني مراعاة لمعناها. 

وهذا شروع في بيان ضرب آخر مما أخذوا به من فنون العذاب» التي هي 
أنفسها آیات بينات» وعدم رجوعهم مع ذلك عما كانوا عليه من العناد؛ أي : 
قالوا بعد ما رأوا ما رأوا من شأن العصا والسنين» ونقص الثمار: طمَهُمَا تَا بو 
مِنْ ءأيَةِ. . .€ الخ. وكان موسى رجلاً حديداً حاراء فعند ذلك دعا عليهم وقال: 
يا رب إنَّ عبدك فرعون علا في الأرض وبغى وعتاء وإنَّ قومه قد نقضوا العهدء 
رب فخذهم بعقوبة تجعلها عليهم نقمة» ولقومي عظة» ولمن بعدھم آيةء 
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فاستجاب الله له فقال تعالى: 'فََرَسَلا عَلیۂم4؛ أي: أرسلنا على آل فرعون عقوبة 
على جرائمھمء وقد عدد سبحانه هنا من الآيات والعقوبات خمساًء وفي سورة 
الإسراء تسعاء الأول: منها ما ذكره بقوله: #الطُودَانَ»؛ أي: أنزلنا عليهم مطراً 
أغرق أرضهم» وأتلف زرعهم وثمارهم» وبیوث بني إسرائيل وبيوت القبط متشبكة 
مختلطةء فامتلأت بيوت القبط حتى قاموا في الماء إلى تراقيهم» ومن جلس منهم 
غرق» ولم يدخل من ذلك الماء في بيوت بني إسرائيل شيء٠‏ وركب ذلك الماء 
على أرضهمء فلم يقدروا أن يحرثوا ولا يعملوا شيئاء ودام ذلك عليهم سبعة 
أيام» من السبت إلى السبت» حتى كان الرجل منهم لا يرى شمسا ولا قمرا 
ولا يستطيع الخروج من داره» فصرخوا إلى فرعون فاستغاثوا بەء فأرسل إلى 
موسى عليه السلام فقال: اكشف عنا العذاب فقد صارت مصر بحراً واحداً؛ فإن 
كشفت هذا العذاب عنا.. آمنا بك» فأزال الله تعالى عنهم المطرء وأرسل 
الريح» فجفت الأرض؛ وخرج من النبات ما لم ير مثله قطء فقالوا: هذا الذي 
جزعنا منه خير لناء لکنا لم نشعرء فلا والله لا نؤمن بك ولا نرسل معك بني 
إسرائيل» فنكثوا العهد ولم يؤمنواء فأقاموا شهراً في عافية «إو» أرسل الله عليهم 
«الْجَرَاد» فأكل زروعهم وثمارهم» وأبوابهم وسقوفهم وثيابهم» وابتلي الجراد 
بالجوع؛ فكانت لا تشبع» ولم يصب بني إسرائيل شيء من ذلك» وعظم الأمر 
عليهم» حتى صارت عند طيرانها تغطي الشمس» ووقع بعضها على بعض في 
الأرض ذراعاًء فضجوا في ذلك إلى موسى وقالوا: يا موسى أدع لنا ربك لئن 
كشفت عنا الرجز. . لنؤمنن لك» فأعطوه عهد الله وميثاقه.» فدعا موسى عليه 
السلام» فكشف الله تعالى عنهم الجراد بعد ما أقام عليهم سبعة أيام» من السبت 
إلى السبت» فأرسل الله تعالى ريحاً فألقته في البحرء وكان قد بقي من زرعهم 
وغلاتهم بقیةء فنظروا إلى ما بقي منها فقالوا: هذا الذي بقي يكفيناء ولا نؤمن 
بك #و» أقاموا شهراً في عافية» فأرسل الله عليم #القمل» واختلفوا في معنى 
القمل» والصحيح أنه هو القمل المعروف الذي يكون في بدن الإنسان وثيابهء 
ويؤيد هذا المعنى قراءة الحسن: #والقمل 4‏ بفتح القاف وسكون الميم ‏ فيكون 
فيه لغتان. القمل ‏ بصم القاف وتشديد الميم المفتوحة ‏ كقراءة الجمهورء والقمل 
۹۱ 


كقراءة الحسن» وقيل: القمل البراغيث» وقیل الجعلان» وقيل: إنه السوس الذي 
يخرج من الحنطة» وقيل: غير ذلك مما يطول الكلام بذكره» وعن سعيد بن 
جبير: كان إلى جنبهم كثيب أحمرء فضربه موسى عليه السلام بعصاه» فصار 
قملأء فأخذت أبشارهم وأشعارهم» وأشعار عيونهم» وحواجبهم» ولزم جلودهم 
كأته الجدري؛ ومنعهم النوم والقرار» فصاحوا وصرخوا هم وفرعون إلى موسى 
عليه السلام» وقالوا: إنا نتوب فادع لنا ربك يكشف عنا هذا البلاء» فدعا موسى 
فرفع الله عنهم القمل بعدما أقام عليهم سبعة أيام» من السبت إلى السبت» فنكثوا 
وعادوا إلى أخبث أعمالهم وقالوا: اليوم قد تيقنا أنه ساحرء حيث جعل الرمل 
دواب ولم يؤمنوا و أقاموا شهراً في عافية» فأرسل الله عليهم «الضفادع» 
الحيوان المعروف» فامتلأت منها بيوتهم وأطعمتهم وآنیتھم؛ فلا يكشف أحد 
منهم عن ثوب ولا طعام ولا شراب إلا وجد فيه الضفادع» وكان الرجل يجلس 
في الضفادع إلى رقبته» ويهم أن يتكلم فيئب الضفدع في فيه» وكان يثب في 
قدورهم» فيفسد عليهم طعامهم»› ويطفىء نيرانهم» وكان أحدهم یضطجعء فيركبه 
الضفدع» فيكون عليه ركاماً حتی لا يستطيع أنْ ينصرف إلى شقه الآخرء ويفتح 
فاه إلى أكله فيسبق الضفدع أكله إلى فيه» ولا يعجن عجيناء ولا يفتح قدراً إلا 
امتلأ الضفادع؛ فلقوا منها أذى شديداًء فشکوا إلى موسى وقالوا: ارحمنا هذه 
المرة» فما بقي إلا أن نتوب التوبة النصوح» ولا نعود إلى الكفرء فأخذ عهودهم 
ومواثیقھم؛ ثم دعا ربه فكشف عنهم الضفادع بأنْ أماتها وأرسل عليها المطر 
والريح فاحتملها إلى البحر بعدما أقامت عليهم سبعة أيام» من السبت إلى 
السبت» ثم أظهروا الکفر #و» أقاموا شهراً في عافية فأرسل الله علهم #الدم» 
في میاههم» فصارت مياههم كلها دم فما يسقون من بثر ولا نهر إلا وجدوه دما 
عبيطاً ۔ الخالص الطري ‏ أحمرء فشكوا إلى فرعون وقالوا: إن ليس لنا شراب» 
فقال فرعون: سحركم موسى» فقالوا: من أين سحرنا ونحن لا نجد في أوعيتنا 
شيئاً من الماء إلا دما عبيطاًء وكان فرعون لعنه الله تعالى يجمع بين القبطي 
والإسرائيلي على الإناء الواحدء فيكون ما يلي القبطي دماء وما يلي الإسرائيلي 
ماءء حتى كانت المرأة من آل فرعون تأتي المرأة من بني إسرائيل حين جهدهم 
۹۲ 


العطش فتقول لها: اسقيني ماءكء فتصب لها من قربتها فيعود في إناء القبطية 
دماًء حتى كانت القبطية تقول للإسرائيلية: اجعليه في فيك ثم مجيه في فيّء 
فتأخذه فى فيها ماءء وإذا مجته فى فيها.. ضار دماًء واعتری فرعون العطشٌ» 
حتى إنه ليضطر إلى مضغ الأشجار الرطبة» فإذا مضغها صار ماؤها دمأء فمکٹوا 
على ذلك سبعة أيام» من السبت إلى السبت» لا يشربون إلا الدم فأتوا موسى 
وشكوا إليه ما یلقونەء وقالوا: ادع لنا ربك لئن كشفت عنا هذا الدم لنؤمنن لك› 
ولنرسلنٌ معك بني إسرائيل مع أموالهم» فدعا موسى عليه السلام ربه فكشفه عنهم 
وقوله: لات مُتَصَّكْتِ» حال من تلك الأشياء الخمسة؛ أي: فأرسلنا عليهم هذه 
الأشياء الخمسةء حالة كونها آیات مفصلات؛ أي: علامات مبينات ومعجزات 
واضحات» لا يخفى على كل عاقل أن هذه الخمسة من آیات الله تعالى» التي لا 
يقدر عليها غيره» أو حالة كونها آیات مفرقات بعضها من بعض بزمان مدة شهر 
لامتحان أحوالهم» أيقبلون الحجة أو يستمرون على التقلیدء وكان كل عذاب 
يبقى عليهم أسبوعاً» من سبت إلى سبت» وبين كل عذابین شهر #فاستكيروأ» ؛ 
أي: تكبروا عن الإيمان بها وعن عبادة الله تعالی؛ لرسوخهم في الإجرام 
والإصرار على الذنوب؛ وا كانوا يعتقدون صدق دعوته» وحجة رسالتهء کاو 
قوم ميرت 4 ؛ أي : مصرين على الذنب» لا يهتدون إلى الحق» ولا يقلعون عن 
الباطل . 

والذي دلت عليه الآية: أنه أرسل عليهم ما ذكر فيهاء وأما كيفية 
الإرسال ومكث ما أرسل عليهم من الأزمان والهيئات» فمرجعه إلى النقل عن 
الأخبار الإسرائيليات» إذ لم يثبت من ذلك في الحديث النبوي شيء. 


فقوله ألما وَكَم عَلَيْهِمٌ اليَجَر. ..4. الخء موزع''' على الخمسة المذكورة» 
وهي الطوفان وما بعده» إذ كانوا في كل واحدة من الخمس المذكورة يلتجؤون 
إلى موسى ويطلبون منه الدعاء» ويسألونه أن يطلب لهم من ربه كشف ما نزل 
بهم ٠‏ ويواعدونه بالإيمان به وإرسال بني إسرائيل معه» ویدعو الله فيكشف عنهم» 
نہ الالح امس (0) الفتوحات. ' 


۹۳ 


فیستمرون على الإيمان شهراً ثم ینکٹون؛ أي: فكلما وقع عليهم» وحل بهم 
الرجز والعذاب» الذي هو واحد من الخمسة المذكورة في الآية السابقة» 
و وفزعوا أشد الفزع ولدَالُوا4 كل مرة منها #ينموسى اذم آنا ريك وتوسل 

ليه يما عهد د كفي ؛ أي: بعهده عندك ورسالته لك أن 6 عنا هذا الرجز 
والعذاب الذي نزل بناء ونحن نقسم لك #لين كفت ورفعت #اعَنَّا» هذا 
«الرْجِرَ4 والعذاب بدعائك الْنْؤْمِنَ أك ولنصدقن رسالتك #وَلرَسِلَنَ»؛ أي: 
لنطلقن ملک بت بن سیل ليعبدوا ربهم معك. 


تروص 


لقا كفنا عَتْمُم ألرَمْم4؛ أي: فکلما كشفنا ورفعنا عنهم الرجز 
والعذاب» مرة بعد أخرى من المرات الخمسة السابقة لإ أجل ومدة من 
الزمن #هم بوه ومنتهون إليه لا بد وهو وقت إهلاكهم بالغرق في اليم إذا 
هم ينكثون# وينقضون عهدهم ويحنثون في قسمهم في كل مرة؛ أي فكلما رفعنا 
عنهم العذاب فاجؤوا نكث العهد من غير تأمل وتوقف» ثم عند حلول ذلك 
الأجل لا یل عو الاب بل نهلكهم به. 

والخلاصة''': أنه كشف العذاب عنهم إلى حين من الزمان هم واصلون إليه 
ولابد فمعذبون فيه أو مھلکون؛ وهو وقت الغرق» كما روي عن ابن عباس 
رضي الله عنهما. 


رھ 2ور 


#فانقمتا ٌْ4 عند بلوغ الأجل المضروب لهم؛ أي: فلما بلغوا الأجل 
المؤقت لھم. . أردنا منهم» والعقوبة لهم على ما أسلفوا من المعاصي 
اتمم في أَرّ؛ أي: فأهلكناهم في البحر الملح #ب#سبب #أنّهم كذبوا 
وت التسع كلها الدالة على صدق رسولنا #وكانوا عا أي: عن تلك 
الآيات طغَليت4؛ أي: معرضين غير ملتفتين إليها . 


أي فانتقمنا منهم عند بلوغ الأجل المضروب لھمء بأن أغرقناهم في البحر 
وذلك بسبب تكذيبهم بالآيات» وعدم تفكرهم فيهاء حتى صاروا كالغافلين عنھاء 
)١(‏ المراغي. 


4 


فالمراد بالغفلة عدم التدبرء وهذا مؤاخذ بهء فسقط ما يقال: الغفلة لا مؤاخذة 
بها . 

والخلاصة: أنّهم كانوا يظهرون الإيمان عند كل آية من آيات العذاب» ثم 
يكذبون» حتى إذا انقضى الأجل المضروب لهم» انتقمنا منهم بسبب أنهم كذبوا 
بها كلهاء وكانوا غافلين عما يعقبها من العذاب في الدنيا والآخرة» إذ كانت في 
نظر الكثير منهم من قبيل السحر والصناعة» ومن ثم كانوا يكابرون أنفسهم في كل 
آية منهاء ويحاولون أن يأتي سحرتهم وعلماؤهم بمثلها . 


ومنهم من اهتدى إلى الحق وظهر له صدقهء فآمن به جهرة ككبار السحرة» 
ومنهم من كتم إيمانه كالذي عارض فرعون وملأه بالحجة والبرهان» في قتل 
موسى كما سيأتي في سورة غافرء ومنهم من جحد بها كبراً وعلواً في الأرض» 
كفرعون وأكابر وزرائه ورؤسائه. 


وشا لقم الت كَانوأ يسْتَضْمَمُونَ4؛ أي: يغلبون ويذلون ويمتهنون بقتل 
آبنائهم» واستبقاء نسائهم» وضرب ٠‏ واستعمالهم في الأعمال الشاقة 
لفرعون وقومه» وهم بنو إسرائيل مسر الْأَرْضٍ» التي كانت للعمالقة أولاّ 
التي باركنا فيها بكثرة الأشجار والثمار والأنهار فيهاء وهي الشام وربا 
التي كانت للفراعنة أولاً «التى بنرگتا فا( بالخصب وسعة الأرزاق» وبالتيّل 7 

مصر؛ أني: ملكها بنو إسرائيل بعد الفراعنة والعمالقة وتمكنوا فيها ##وَكسَّتْ ظِمَتُ 

يك الْحْسَىَ4؛ أي: نفذت كلمة الله وقضاؤه» ومضت على ا تامة 
كاملة» وأنجز لهم وعده الحسن الذي وعدهم بالنصر لهم على أعدائهم حيث 
کہ طز 1 تن عل الدب انثشیثا ف الْأرْضٍ ومهم أيه وَجَعَلَهمْ 
الورئيت لی ود م في الْأَرْشِ» فالمراد بالكلمة: وعدهم بالنصر على عدوهم 
والتمكين في 0 من بعدهم» وتمامها: إنجاز ما وعدهم به من تمكينهم في 
الأرض وإهلاك عدوهمء وقوله: #كِلِمَتُ ريك يرسم لفظ كلمت هنا بالتاء 
المبسوطة» وما عداها في القرآن يرسم بالهاء المربوطة على الأصل» ذكره في 
«الفتوحات» والحسنى صفة لکلمة؛ وهي تأنيث الأحسن #بما صبروا4؛ أي: 


۹۹۵ 


بسبب صبرهم على الشدائد التي كابدوها من فرعون وقومه» وقد كان وعد الله 
تعالى إياهم مقروناً بأمرهم بالصبر والاستقامة» كما أمرهم نبيهم عليه السلام مبلغا 
عنن رہد ات مر زیر ات 4 ا تمن قال الجلاء:بالجرع :+ 
وكله الله إليه» ومن قابله بالصبر.. ضمن الله له الفرج» وقد تم وعد الله تعالى 
لهم بذلك» ثم سلبهم تلك الأرض بظلمهم لأنفسهم وللناس» ولم يكن من 

مقتضى الوعد أن يعودوا إليها مرة أخرى. 

ودمرتا)؛ أي: دمرنا لما كات يِصِنَع فِرَعَوتٌ وتوم في مصر من 
المباني والقصور التي كانوا يبنونها للمصريين» والمكايد السحرية والصناعية التي 
كان يصنعها السحرة لإبطال آياته» والتشكيك فيهاء كما قال تعالى: #إِنَمَا صا 

فافرعون4''' اسم کان وللإیصنع4 خبر ل#إكان» مقدم؛ أي: وخربنا 
الذي كان فرعون وقومه يصنعه من المدائن والقصور #و» خربنا «إمًا کاوُا 
َمَرِشُوتک٭؛ أي: ما كان فرعون وقومه يعرشونه ويرفعونه من الشجر والكروم» أو 
ما كانوا يرقعونه من البنيان كصرح هامان. ْ 

وقرأ”" ابن عامر وشعبة وأبو بكر بضم الراء» وباقي السبعة وا 
ومجاهد» وأبو رجاء بكسر الراء هناء وفي «النحل» وهي لغة الحجازء وقال 
الزيدي: هي أفصح.ء وقرأ ابن أبي عبلة #يعرشون* بضم الياء وفتح العين 
وتشديد الراءء قال الزمخشري: وبلغني أنه قرأ بعض الناس ايغرسون» من 
غروين”الأعكان..ونة اح الا تفيحنا . 

وأسباب هذا التدمير لتلك المصانع والریکن اسر 


۔ الآيات التي أيد الله تعالى بها موسى من الطوفان والجراد وغيرهاء 
وسمتها التوراة الضربات العشر. 


۲۔ إنجاء بنی إسرائيل» وحرمان فرعون وقومه من استعبادهم في أعمالهم . 


(0١)‏ المراح. (؟) البحر المحيط. (۳) المراغي. 


۹٦ 


۳ هلاك من غرق من قوم فرعون» وحرمان البلاد وسائر الأمة من ثمرات 
أعمالهم في العمرانء وقد أنذرهم موسی عاقبة ذلك فکذبوا بالآيات وأصروا 
على الجمود والعنادء فظلموا أنفسهم وما ظلمهم الله تعالى. 


ووجه العبرة في هذه الآيات ما كان للإيمان في قلب موسی وار من 
۱ العاثیں إذ تصديا لأكبر ملك» في أكبر دولة في الأرض استعبدت قومه في 
خدمتها عدة قرونء وما زالا يكافحانه بالحجج والآيات حتى أظفرهما الله تعالى ‏ 
به» وأنقذا قومهما من ظلمهء ولهذا يحذر ألا تستعظم قوة الدول الظالمة أمام قوة 
الحق كما قال: إن تَصُرُوا الہ يمر وقال: ہوا حَقًا عتا ضر مريك . 

وهذا”'' آخر ما قص الله تعالى من نبأ فرعون والقبطء وتكذيبهم بآيات الله 
وظلمهم ومعارضته» ثم أتبعه اقتصاص نبأ بني إسرائيل وما أحدثوه بعد إنقاذهم 
من مملكة فرعون واستعباده» ومعاينتهم الآيات العظام» ومجاوزتهم البحر من 
عبادة البقر» وطلب رؤية الله جهرة» وغير ذلك من أنواع الكفر والمعاصي؛ ليعلم 
حال الإنسان» وآنه كما وصف: ظلوم كفار» جهول كفور إلا من عصمه الله 
تعالى لوهَئِلٌ من عِبادِىَ الشَّكُورٌ»4. وليسلي رسول الله ية مما رأى من بني إسرائيل 
بالمدينة . 


fe 5 2‏ ہ زفق 3 0 0 
#وجوزا بب إِسَرِيلً» وهذا" شروع في قصة بني إسرائیلء وشرح ما 


أحدثوه من الأمور الشنيعة» بعد أن أنقذهم الله من مهلكة فرعون» والمقصود من 
سياقها تسلية رسول الله يل وتنبيه المؤمنين» حتى لا يغفلوا عن محاسبة 
أنفسهم . 

أي : عبرنا بهم «البَحْرَ4 بالسلامةء بأنْ فلق الله تعالى البحر عندضرب 
موسی البحر بالعصا؛ أي: اع تجاوزوه وخرجوا منه بعناية الله تعالى وتأييده 
وحفظه» حتی كانوا من الشط الغربي إلى الشط الشرقي» والبحر بحر القلزم طرف 
من بحر فارس» كما في النهرء وهو عند خليج السويس الآن» وروي”" أنه عبر 


ر0 الس ال (؟) الفتوحات . ( ال الم 


۹۷ 


بهم موسى عليه السلام يوم عاشوراء» بعد ما أهلك الله فرعون وقومه» فصاموا 
شكرا لله تعالى» وأعطي موسى التوراة يوم النحرء فبين الأمرين أحد عشر شهراً. 


وقرأ الحسن وإبراهيم وأبو رجاء ويعقوب: #وجوزنا)» بتشديد الواو 
المفتوحةء من باب فعل المضعف» وهو مما جاء فيه فعل بمعنى فعل المجرد 
نحو: قدر وقدرء وليس التضعیف للتعدية. 1 


اتا چ؛ أي: مروا عقب مجاوزتهم البحر ودخولهم في بلاد العرب من 
البحر الآسيوي. عل فَی ري4 قال قتادة وأبو عمرو الجوني: هم من لخم 
وجذام» كانوا یسکنون الريف» وقيل كانوا نزولا بالرقة رقة مصرء وهي قرية 
بريف مصرء تعرف بساحل البحرء يتوصل منها إلى الفيّوم» وقيل: هم الكنعانيون 
الذين أمر موسى بقتالهم لايَمَكْنُونَ4؛ أي: يقيمون ويواظبون ع عبادة 
#أصَتا* وتمائیل على صور البقر كانت لُ4 ؛ أي: لأولئك القوم الذين مروا 
عليهم» وهذا مبدأ شأن العجل الذي اتخذوه بعد ذلك وتعلقوا بەء وكان ذلك 
أول فتنة العجل . 


وقرأالأخوان ‏ حمزة والكسائي ۔ وأبو عمرو في رواية عبد الوارث 
#يعكفون* بکسر الكاف» وباقي السبعة بضمها وهما فصيحتان. 


4 | في شیقة 1 5 
والأصنام''' جمع صنمء وهو ما یصنع وینحت من الخشب أو الحجر أو 
المعدنء مثالاً لشيء حقيقي أو خيالي» لیعظم تعظيم العبادة» وقد اتخذ بعض 
العرب في الجاهلية أصناماً من عجوة التمر فعبدوهاء ثم جاعوا فأكلوهاء 
والتمكال: لآ يد ايكون بعالا کے حف وقد بكوة للعاذة نی صدا 
حدائقھاء وقد يكون للتعظيم غير الدينى» كالتماثيل التى تنصب لبعض الملوك 


)١(‏ البحر المحيط. (۲) المراغي. 


۹۸ 


وكبار العلماء والقادة. للتذکیر بتاریخھم وأعمالھم للاقعداء بهم . 


#قَالُوً4؛ أي: قال بنو إسرائيل لموسى لما رأوا تلك التمثال عند أولئك 
القوم: #يمُوسى اَجْعل لآ إِلهَا»4؛ أي عيّن لنا تمثالاً نتقرب بعبادته إلى الله 
تعالى. كما گج ؛ أي: كما لهؤلاء القوم دہ أي : تمائیل يعبدونها . 

قالوا"'؟ ذلك حنينا منهم إلى ما ألفوا في مصر من عبادة المصريين وتماثيلها 
وأنصابها وقبورهاء وسر هذا الطلب أنهم لم يكونوا قد فهموا التوحيد الذي جاء 
به موسى كما فهمه من آمن من سحرة المصريينء إذ إن السحرة کانوا من 
العلماء فأمكنهم التمييز بين آيات الله التي لا يقدر عليها غيره» والسحر الذي هو 
من صناعات البشر وعلومھم . 


رتو باكر الا ا شينا ين سا عو لاء القوم الاين اتى عا ينو ارال 
دارا ار اا ہو بی وت روي عن قتادة الهم 

َال موسى ا گ4 يا قوم لوم تنا ؛ أي : 
جاهلون عظمة الله تعالى» را لا مسق أن عيبل سوا لاله هو الذي أنجاكم 
من فرعون وقومه»› فأغرقهم في البحر وأنجاكم منهء فلا جهل أعظم مما قلتم؛ 
فإنكم قلتموه بعدما شاهدتم المعجزة العظمى» وعن”" واقد الليثي رضي الله عنه 
أن رسول الله ية : لما خرج إلى غزوة حنين. . مر بشجرة للمشركين كانوا يعلقون . 
عليها أسلحتهم يقال لها: ذات أنواطء فقالوا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط 
كما لهم ذات أنواطء فقال رسول الله يكِ: «سبحان الله! هذا كما قال قوم 
موسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهةء والذي نفسي بيده لتركبن سنن من قبلكم» 
أخرجه الترمذي» قال أبو حیان””: تعجب موسى عليه السلام من قولهم على إثر 
ما رأوا من الآيات العظيمة» والمعجزات الباهرة» ووصفهم بالجهل المطلق» 
وأكده ب#اإِنَ4؛ لأنّه لا جهل أعظم من هذه المقالة» ولا أشنع» وأتى بلفظ 
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يهود ولم يقل دب اعارا بان ذلك منهم كالطبع والغريزة» لا ينتقلون 
عنه في ماض ولا مستقبل . انتھی 


والخلاصة!': أنّكم تجهلون مقام التوحيد» وما يجب من تخصيص الله 
بالعبادة بلا واسطة ولا مظهر من المظاهرء كالأصنام والتمائیل والعجل؛ > فالله قد 
كرم البشرء وجعلهم أهلاً لمعرفته ودعائه ومناجاته بلا واسطة تقربهم إليهء فإنه 
أقرب إليهم من حبل الوريد. 


وبعد أن بين لهم جهلهم وسفههمء بين لهم فساد ما طلبوه» عسى أن تستعد 
جم مس ل E‏ ا 

j}‏ کب 5 القوم الذين يعبدون تلك التماثيل مر تًا هم في4؛ أي 
بولك مد سے کیو ہیی شوہ دا وم ل فين سے سس ؛ أي 
3 الله سبحانه وتعالى يهدم دينهم عن قريب» ويحطم أصنامهم ول( زائل و 
كنا یَعَمَلو 4 من عبادتها؛ أي: فلا يعود عليهم من ذلك العمل نفع ولا دفع 
ضر. 

والمعنى: إن هؤلاء القوم الذين يعكفون على هذه الأصنام مقضي على ما 
هم فيه بالتبار والهلاك» بما سيظهر من التوحيد الحق في هذه الدیارء وزائل ما 
كانوا يعملون من عبادة غير الله تعالى» فإنما بقاء الباطل في ترك الحق له وبعده 
نه . 

وفي هذا بشارة منه عليه السلام بزوال الوثنية من تلك الأرض» وقد 

حقق الله تعالى ما قال: 463 لهم موسى متعجباً من قولهم : اع 2 و شيڪم 
57 آي ااطات لكم معبوداً غير الله سبحانه وتعالى: ٭*وھو 'صَلَكُْمَ عل 
المدلّييت4 ؛ أي : زالعال أنه سبحانه وتعالى قد فضلكم على عالمي زمانکم» 
بالإسلام والتوحيد» أو فضلكم على العالمين كلهم بتخصيصكم بنعم لم يعطها 


)١(‏ المراغي. 


١٠١ه‎ 


غيركم» كالتخصيص بتلك الآيات القاهرات؛ فإنه لم يحصل مثلها لأحد من 
العالمين» وإِنْ كان غيرهم فضلهم بسائر الخصال+' مثاله: رجل تعلم علماً 
واحداًء وآخر تعلم علوماً كثيرة سوى ذلك العلمء فصاحب العلم الواحد مفضل 
على صاحب العلوم الكثيرة بذلك الواحد وفي الحقيقة أن صاحب اللوم الع 
مفضل على صاحب العلم الواحد» والمعنى: أأمركم أن تعبدوا ربا يتخذ 
ويطلب» بل الإله هو الذي يكون قادراً على الإيجاد وإعطاء الحياة» وجميع 


والخلاصة”": أن موسی بدأ جوابه لقومه بإثبات جهلهم بربهم وبأنفسهمء 
وثنى ببيان فساد ما طلبوه» وكونه عرضة للتبار والزوال؛ لأنه باطل في نفسه» ثم 
انتقل إلى بيان أن العبادة لغير الله لا تصح ألبتة» سواء أكان المعبود أفضل 
المخلوقات كالملائكة والنبيين» أو أخسها كالأصنام» ثم أنكر عليهم أن يكون هو 
الوساطة في هذا الجعل الذي دعا إليه الجهل» ليعلمهم أن طلب هذا الأمر 
المنكر منه عليه السلام جهل بمعنى رسالتهء وأيد إنكاره لكلا الأمرين بما يعرفون 
من فضل الله تعالى عليهم» بتفضيلهم على أهل زمانهم» ممن کانوا أرقى منهم 
دت وحضارة وسعة ملك وسيادة على بعض الشعوب» وهم فرعون وقومه. 
برسالة موسى وهارون منھم؛ وتجدید ملة إبراهيم فيهم» وإيتائهما من الآيات ما 
تقدم ذكره. 


ثم ذكر سبحانه وتعالی منته على بني إسرائيل فقال: #وَإِدْ يڪم من َال 
فِرَعَوت#4؛ أي: واذكروا يا بني إسرائيل قصة وقت إنجائنا إياكم من فرعون 
وقومه بإهلاكهم بالكلية» حالة کون آل فرعون 9 تَ تم سو الْعَدّاب4؛ أي : 
يذيقونكم أشد العذاب باستعمالكم في الأعمال الشاقةء وحالة كونهم يِمَيِلُونَ 
ناک پچ صغاراً «وَسْتَحْيونَ رنسآءكُم4؟؛ أي: ويبقون بناتكم بلا قتل لاستخدامهن» 
وجملة #يَُيَلُو4 وما بعدها مفسرة ل#ايسُومُوئَحُ4. أو بدل منه فو دَلکم4 


)١(‏ المراح. )٢(‏ المراغي. 


۱۰۱ 


الإنجاء أو العذاب فا با 4؛ أي: إنعام أو ابتلاء ين رُم علیہ أفلا 
تتعظون وتنتهون عن قولكم: اجعل لٹا إلهاً؟! . 


وحاصل المعنی : واذكروا إذ أنجيناكم ‏ بإرسال موسى وبما أیدناہ من 
الآيات ‏ من آل فرعون الذين كانوا يسومونكم سوء العذاب بجعلكم عبيداً 
مسخرین لخدمتھم ويقتلون ما يولد لكم من الذكور» ويستبقون نساءكم لتزدادوا 
ضعفاً بكثرتهن» وفي ذلك العذاب والإنجاء منه ‏ بفضل الله عليكم» وتفضيله 
إياكم على غيركم من سكان مصر؛ وسكان الأرض المقدسة التي سترثونها ‏ بلاء 
عظيم؛ أي: اختبار لكم من ربكمء المدبر لأموركم» ليس هناك اختبار أعظم 
منهء فلا أجدر بالاعتبار والاستفادة من أحداث الزمان ممن يعطى النعمة بعد 
النقمة» وأحق الناس بمعرفة الله تعالى» وإخلاص العبادة له» من يرى في نفسه 
وفي الآفاق ما يوقن بهء أنه لا يمكن أن يكون فيه شركة لغير الله وإن أعجب 
العجب أن تطلبوا بعد هذا كله ممن رأيتم على يديه هذه الآيات أن يجعل لكم 
آلهة من أخس المخلوفات» تجعلونها واسطة بينكم وبين الله تعالى» وهو قد 
فضلكم عليها وعلى من يعبدونهاء ومن هم أرقى منهم . 

وقرأ الجمهور: اأنجيناكم» وفرقة: #نجيناكم»: مشدداًء وابن عامر: 
«أنجاكم»» فعلى قراءة: #أنجاكم»» يكون جارياً على قوله: #وهو فضلكم» 
خاطب به موسى قومه» وفي قراءة النون خاطبهم الله تعالى بذلك» قال الطبري: 
الخطاب لمن كان على عهد الرسول يي تقريعاً لهم بما فعل أسلافھم؛ وبما 
جاؤوا به» وقرأ نافع : #يقتلون4 من قتل الثلاثي» والجمهور #يقتلون) بالتشديد 
من قتل المضعف. 


الإعراب 
ہے م ےپ 2+ مسيم کک بس ا ہے مو روم و ہرک ا ہے اص 
وقَال الملا من قوم فرعونَ أتذر مومئ وقوممٍ لِيِفْسِدُوا فى الأرضٍ ويذرك وءالهتك 


ره دمو سے 
أ 


قال سَتْمَيْلُ نام وَتسْتَقم اهم ونا َم تہزرک 409 . 
َ6ل الواو: عاطفة أو مستأنفة» ظقَالَ أَلْمَلاُ4: فعل وفاعل» والجملة 


1۰۲ 


معطوفة على جملة قوله: قال فرعون4ء أو مستأنفةء من فور فرَعَوَن4: جار 
ومجرور ومضاف إليه حال من الأ ندر مُوسَى» إلى قوله: #قال»: مقول 
محكي ل#قال4. وإن شئت قلت: د4 الهمزة: للاستفهام الإنكاريء 
#تذر»#: فعل مضارع» وفاعله ضمير يعود على #فِرَعَوْنَ4» والجملة في محل 
النصب مقول #قال» #مُوسى» مفعول به ##وَقَوْمَةُ©#: معطوف عليهء #لِيُْسِدُوا»: 
«اللام»: حرف جر وعاقبة» #يفسدوا»: فعل وفاعل منصوب بأن مضمرة جوازاً 
بعد لام كي» لني الْأرْضِ4: متعلق به» والجملة في تأويل مصدر مجرور باللام 
تقديره: لإفسادهم في الأرض» الجار والمجرور متعلق ب#تذر». #ويدّركَ ہا 
الواو: عاطفة #يذرك4: فعل ومفعول؛ معطوف على «ليفّيدوأ وفاعله ضمير 
يعود على موی 4ء اوْءَالِهَتكَُ4: معطوف على الكاف في #يذرك» #تَالَ» : 
فعل ماض؛ وفاعله ضمير يعود على #فِرْعَوْنَ4» والجملة مستأنفة استئنافاً بيانياًء 
سیل ان إلى آخر الآية مقول محكي» وإن شئت قلت: سکنل لَنَهمْ) : 
فعل ومفعول» وفاعله ضمير المتكلمين يعود على #فرعون وقومه»». والجملة في 
محل النصب مقول قال رونت نِسَآهَهُْ4: فعل ومفعول» وفاعله ضمير يعود 
على َو والجملة معطوفة على جملة هسَتْقَيلُ4: وَإِنَا4 «إإن#: حرف 
نصب ول9إنا»: اسمهاء طتَوْقَهُر4: ظرف ومضاف إليه خبر أول ل#إن» 
«قلهروت): خبر ثان لهاء وجملة #إن» في محل النصب معطوفة على جملة 
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«ستقيّل» . 


ر یر 
لقال موس لِمَوْمِهِ استّمیئوا باه وَاصیرداً إت الا 


#قال مُوسَى»: فعل وفاعل؛ والجملة مستأنفة ٭لِنَوید: جار ومجرورء 

متعلق به # سكينوا یا إلى آخر الآية مقول محكيء وإن شئت قلت : 

یہن 4 فعل وفاعل #يَأنَه4 متعلق به» والجملة في محل النصب مقول 

#قال» #وأصيرواً#: فعل وفاعل معطوف على ف آسنتیینا 4 . ظ إرک٭: حرف 

نصب لأر : اسمها لو 4: جار ومجرور خبر إِنَّ والجملة في محل 
۳ 


النصب مقول (قال) على كونها معللة لما قبلها رك 4: فعل ومفعول أول» 
وفاعله ضمیر یعود على الله الا سال می اس الات 
حالة كونه مورثاً لها من يشاء من عباده» أو حال من الضمير المستكن تقديره: إِنَّ 
الأرض مستقرة لله حال كونها موروثة من الله لمن يشاء من عباده. لمَنْ#: اسم 
موصول في محل النصب مفعول ثان» وجملة بىا : صلة الموضول» لقي 
محذوف تقديره: من يشاؤه» من مساو : جار ومجرور: حال من العائد 
المحذوف. يةه مبتداء لم4 : خبره» والجملة في محل النصبء 
معطوفة على جملة إِنَّ على كونها مقولاً ل6ل 4 وعلى قراءة النصب معطوفة على 
اة 


2 ر 


قلا آپڑیکا ين بل أن ایتا تین بعد کا جنا 6ل عسی رکم أن میلک 
عَدُرَكُم لغ ن الأ بطر کیک تمر سی 


وا : فعل وناعلء والجملة مستأنفة. ظأُوزِيَا»: إلى قوله: طثَالَ» 
مقول محكي لان ۹ء وإِنْ شئت قلت : «أوزِيًا» : فعل ونائب فاعل» والجملة 
في محل النصب مقول الوأ لين قَبْلِ4: جار ومجرورء متعلق ب«أوزيا» 
«أن تَأْتِمَتَا: ناصب وفعل ومفعول» وفاعله ضمير يعود على مُوسّى). والجملة 
في تأويل مصدر مجرور بإضافة الظرف إليه تقديره: من قبل إتيانك إليناء وَين 
بَعَهِك: جار ومجرور» معطوف على الجار والمجرور قبلهء #ما#: مصدرية 
تت4 : فعل وفاعل ومفعول» في تأويل مصدر مجرور بإضافة الظرف إليه 
تقديره: ومن بعد مجيئك إياناء #مَالَ#4: فعل ماض» وفاعله ضمیر يعود على 
يض 4 والجملة مستائقة فی رك إلى آخر الآية مقول محكي 7 
وإِنْ شعت قلت: #عمّئ»: من أفعال الرجاء تعمل عمل كانء ##رَيكْ»: اسمھا 
«أن بلک عَدوَكُمْ4 ناصب وفعل ومفعولء» وفاعله ضمير يعود على الله 
والجملة في 7 مصدر منصوب على كونه خبر «عسّی تقديره: عسى ربكم 
إهلاكه عدوکم؛ ولكنه في تأويل مهلكاً عدوكمء سَ4 : فعل ومفعول: 
معطوف على بُهَللک ۹ء وفاعله ضمير يعود على الله. طف الْأرضٍِ»: متعلق بهء 

6١ 


لیئر : «الفاء»: عاطفة ٭ینظر4: فعل مضارع معطوف على #يستخلف# : 
وفاعله ضمير يعود على الله . #كحيّتَ»: اسم استفهام معلق ما قبلها عن العمل 
فيما بعدها في محل النصب على التشبيه بالمفعول بهء والعامل فيه ما بعدها 
«تَنْمَنُون4: فعل وفاعل» والجملة في محل النصب مفعول به لينظر): علق 
عن العمل في لفظه باسم الاستفهام» والتقدير: عسى ربكم مهلكاً عدوكمء 
ومستخلفاً إياكم في الأرض فناظر كيف تعملون» وجملة عسى في محل النصب 
مقول #قال». 


عامس سح روم 


وَلَقَدْ اَعَد ءال وِرْعَونَ باسني وص من المت لملم بكرو 09> . 


212-77 


َلَتَدہ الواو: استثنافیةء و#اللام»: موطئة للقسمء ##قد#: حرف تحقيق 
اعد ٭: فعل وفاعل ظءَالَ فَيَعَوْنَ4: مفعول ومضاف إليه» والجملة جواب 
القسم لا محل لها من الإعراب «إليّيك): جار ومجرور متعلق بادا 
#وَنئْصٍ4: معطوف على «السنين»4» ين ارت متعلق ب#نقص». 
«لمَلَّهُّمَ4: ناصب واسمهاء وجملة 8يَذّكَرُون4: في محل الرفع خبر #لعل» 
وجملة #لعل» مستأنفة مسوقة لتعليل جواب القسم. 

مرکا جاتیۂ اة كلا کا زی وإن شیم کیکڈ يبروأ يشوم ومن ممه 
آل إِننَا رشم عند او وَل أ رهم لا بعلمو 40 . 

«3) ٭الفاء4: فاء الفصيحة لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدر 
تقديره: إذا عرفت أخذنا إياهم بالسنين وما بعده» وأردت بيان حالهم ومقالتهم 
حينئذ. . فأقول لك: #إذا جاءتهم الحسنة#: #إذا»#: ظرف لما يستقبل من 
الزمان» َ٤نْھُہُ‏ اَلْستةُ٭: فعل ومفعول وفاعل» والجملة في محل الخفض 
بإضافة إذا إليها على كونها فعل شرط لهاء والظرف متعلق بالجواب» ثَالوا4 : 
فعل وفاعلء والجملة جواب #إذا» لا محل لها من الإعراب؛ وجملة «إذا» : 
فی محل النصب مقول لجواب #إذا» المقدرة» وجملة إذا) المقدرة مستأنفةء 
ا مَذِ: مقول محكيء أو مبتدأ وخبر؛ والجملة في محل النصب مقول 
كَالوا4. لرَِن4 الواو: عاطفة صم سَيَمَةُ4: فعل ومفعول» وفاعل مجزوم 


1۰0 


بإن الشرطية على كونها فعل شرط لهاء یا : فعل وفاعل مجزوم باإن» : 
على كونه جواباً لهاء وجملة إن» الشرطية في محل النصب معطوفة على جملة 
٭ٛإذا4ء #يموم»: جار ومجرور متعلق ب طبرا لون موصولة في محل 
الجر» معطوفة على #موسى#. تعد : ظرف ومضاف إليه» متعلق بمحذوف 
صلة مَنْ الموصولة لال ٭: حرف استفتاح وتنبيهء #إِنَمَا4: أداة حصر 
زغم ٭: مبتدأ ومضاف إليهء ند ان ی4: خبر المبتدأء والجملة الاسمية 
مستأنفة مسوقة من قبله تعالى لرد مقالتهم الباطلة» ول ٭ء الواو: عاطفة 
#لكن 4 : حرف استدراك ونصب» أَحرَرَهْمَ 4 : اسمهاء وجملة لا يَمَلْمُونَ» : 
خبرهاء والجملة الاستدراكية معطوفة على الجملة التي قبلها. 


واوا مَهْمَا أا وہ من ٤ای‏ لسا يبَا ما ڪن لك بِمُؤْيزيت ©{ . 


الوأ الواو: استئنافية #قالوا»: فعل وفاعلء والجملة مستانفة مهما 
5 يو إلى آخر الآية مقول محكي» وإن شئت قلت: 8مَهْمَا4: اسم شرط 
جازم في محل الرفع مبتدأء أو في محل النصب مفعول مقدم» والخبر جملة 
الجواب» أو الشرط أو هماء على الخلاف المذكورء «تَأيا4: فعل ومفعول 
مجزوم ب #مَهْمَا4 على كونه فعل شرط لهاء وفاعله ضمير المخاطب يعود على 
#موسى» #يو.»: جار ومجرور» متعلق ب#تَأَا» والضمير عائد على مهنا 
ذكره نظراً للفظه من اي ٭: جار ومجرور حال من ضمير به فلِتَسمر : فعل 
ومفعول منصوب بأن مضمرة جوازاً بعد لام كي» وفاعله ضمیر يعود على 
#موسى». فیا 4: متعلق به» والضمير عائد على مَهَمَا 4ء وأنثه نظراً إلى كونه 
بمعنى 9إءَايّةٍ4» وجملة #تسحرنا» في تأويل مصدر مجرور باللام تقديره: 
لسحرك إياناء الجار والمجرور متعلق بلئَأيا ۹ ظمَمَاك ٭الفاء4: رابطة لجواب 
مها وجوباء «ما4: حجازية أو تميمية» طتَنُ4: في محل الرفع اسمها أو 
مبتدأء #لك4: متعلق ب#اينؤينيت». ينزي €: خبر ما( الحجازیة أو 
خبر المبتدأء وجملة #ما» الحجازية» أو جملة المبتداً في محل الجزم بِمَهْمَا» 
على كونها جواباً لهاء وجملة #مّهمَا4 الشرطية في محل النصب مقول #قالوا». 


١٠5 


رانا لِم الطوقان وارد وَلثُنَل وَالسُنَاعٌ ذالم لت مفصلت استکروا کا 
را رت 409 . 

#مَرْسَلنَا»ك «الفاء#: عاطفة على محذوف تقديره: قدعا عليهم» والجملة 
المحذوفة معطوفة على جملة قوله: الوا مَهُمَا تيا بو . «أرسلنا»: فعل 
وفاعلء لبم متعلق بهء «الطواة: مفعول بهء طوَالْواد وَالْقُمَلَ الماع 
لدم : معطوفات على طف اََوفَانَ ۹ء وجملة #أرسلنا»#: معطوفة على جملة دعا 
المحذوفة» #دَيتِ»: حال من الأشياء الخمسة مُتَصَّدَتِ»#: صفة لآيات» 
ظا کراپ : «الفاء»: عاطفةء «استكبروا»: فعل وفاعل والجملة معطوفة على 
جملة «أرسلنا»»: #رَانُأ4: فعل ناقص واسمه» را4 خبرهاء رييت ): 
صفة للإفَوما 4ء وجملة كان معطوفة على جملة #استكبروا» . 


ہی دسا رار یک ہہ کے 


عا الجر نوم لك وسل معلک بن إِنْرتهِيلَ ©4 . 

#وَلَمًا4 الواو: استثنافیة [لما): حرف شرط غير جازم» #وَقَمَ4: فعل 
ماض» طعَلَيْهِمُ4: متعلق بهء «ألَجر4: فاعلء والجملة فعل شرط ل#إما» لا 
محل لها من الإعراب» ال4 : فعل وفاعلء والجملة جواب «لما) لا محل 
لها من الإعرابء وجملة #لما» مستأنفة» #يمُوسى» إلى آخر الآية مقول 
محكي» وإِنْ شئت قلت: #يَمُوسى4: منادى مفرد العلمء وجملة النداء في محل 
النصب مقول #قالوأ اذغ : فعل أمرء وفاعله ضمير يعود على #موسى#». 
«لنَا4 : متعلق به ##رَيّكَ4: مفعول بهء وجملة ام4 جواب النداء في محل 
النصب مقول الوأ طيمّا4: «الباء): حرف جرء «إما» مصدريةء «[عهد4 : 
فعل ماض؛ وفاعله ضمير يعود على اله طعِندَكَ»: متعلق بلعهد 
والجملة الفعلية صلة #ما» المصدريةء وجملة #ما» المصدرية مع صلتها في 
تأويل مصدر مجرور بالباء تقديره: بعهده عندك؛ أي: برسالته عندك؛ أي: 
متوسلاً بالرسالة التي جعلها عندكء الجار والمجرور متعلق بدح ويصح أن 
تكون #ما» موصولاً اسمياً إكين» #اللام*: موطئة للقسم «إِنْ#: حرف 
شرط: 9كَشَفْتَ4: فعل وفاعل في محل الجزم ب#إإن» الشرطیة على كونه فعل 


۷ 


شرط لهاء #عَنا4: جار ومجرورء متعلق بل كَتَتكَء ظااليَجْخ4: مفعول به 
¥ كَمَنْتَ 26 قال أبو حيان: وجملة القسم حال من واو #قالوأ4؛ أي: قالوا ذلك 
مقسمين لثن كشفت. . الخ انتهى» لتيل «اللام4: موطثة للقسم مؤكدة لللام 
الأولى» أتي باللام ثانياً إيذاناً بن الجواب بعدها مبني على قسم مقدر قبلهاء لا 
على الشرط تقديره: والله لئن كشفت. . الخ ذكره في «الفتوحات». #نؤمنن»: 
فعل مضارع في محل الرفع لتجرده عن الناصب والجازم» مبني على الفتح 
لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة» وفاعله ضمير المتكلمين» والجملة الفعلية جواب 
القسم لا محل لها من الإعراب» وجواب الشرط محذوف دل عليه جواب القسم 
تقديره: إِنْ كشفت عنا الرجز نؤمن لك» وجملة القسم مع جوابه» وكذلك جملة 
الشرط في محل النصب مقول قالوا ۹ء لَك جار ومجرور متعلقان بالفعل 
#نؤمنن * #وَلرسِلنَ4 : الواو: عاطفةء #اللام: موطئة للقسم مؤكدة للأولى» 
[نرسلن): فعل مضارع في محل الرفع» مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد 
وفاعله ضمير يعود على قوم فرعون» والجملة معطوفة على جملة قوله: 
لالنْؤْمنَ4؛ على كونها جواب القسم؛ #«مئ1ك»: ظرف ومضاف إليه» متعلق 
ب#إنرسلن4: أو حال من بق لويل اتن إِسَرهِيلَ4: مفعول به ومضاف 
إليه. 
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تا کََلتا عنم الجر ل أجل خر بی إذا هم کہ 4069 . 

ًا #الفاء» : عاطفة على محذوف تقديره: فدعا موسی الكشف عنهم 
فكشفنا عنهم الرجز المذكورء #لما#: حرف شرط غير جازم كمَنْنَا4 : 
فعل وفاعل» #عَنْهم»: متعلق بهء #أليَجْر4: مفعول به» والجملة الفعلية فعل 
شرط ل #اإلما»: لا محل لها من الإعراب؛ إل اَل ٭: جار ومجرورء متعلق 
ب#وكئننا»» #هم بلخوه» : مبتدأ وخبر» والجملة الاسمية في محل الجر صفةء 
َء ولكنها سیبیةء ([5ا): فجائية خلف عن الفاء الرابطة» حرف لا 
محل لها من الإعراب #هُم4: مبتدأء وجملة لينكوة€: خبره» والجملة 
الاسمية جواب #لما)» لا محل لها من الإعراب»ء وجملة #لما» معطوفة على 
الجملة المحدوفة: 


بر ہبوص ے 


اقتا ِن رتهم فى الو باتہم كَدَّبُوا ايتا وَسکائا عا ليت . 


س 


رف اک و سے 


#فاسقتا» #الفاء#: عاطفة على محذوف تقديره: فنكثوا عهودهم فانتقمنا 
منهمء 'انتقمنا4: فعل وفاعل» تح معطوفة على الجملة المحذوفة 
بد متعلق ب«انتقمنا4» غرف «الفاء»: تفسيرية عاطفة 
غر عُرَفْتَهُمْ4: فعل وفاعل ومفعول» والجملة معطوفة على جملة «انتقمنا 
تشهرة لھا لان الاغراق عيق الانتقام «فى أَلْبَرّ4 متعلق ب#أغرقنا»» نم4 : 
الباء حرف جر وسببء «أ40: حرف نصب وظاالهاء»: اسمهاء « كَدَُّوا4 : 
فعل وفاعلء ##يَِيَِا4: متعلق بهء #ورَكانواً#4: فعل ناقص واسمهء 
«عفلت4: خبر كان «عَنا4: متعلق بلغَيِيت4: وجملة #كانوا»: معطوفة 
على جملة #كَدَبْا4؛ على كونها خبراً ل«أنَ4: وجملة «كَذَّبُوا4: في محل 
الرفع خبر أنَّ وجملة أن في تأويل مصدر مجرور بالباء تقديره: فأغرقناهم بسبب 
تكذيبهم بآياتناء وغفلتهم عنهاء الجار والمجرور متعلق ب#إأغرقنا». 

ووا امم ےا کاو تو مرف اض وربا َل ؛ ركنا 2 
ونك کت رَبْكَ الق عل ب إنكويل با سيردا . 

لوَأوْربنَا الیم : فعل وفاعل 7 أول» والجملة مستأنفة أو معطوفة 
على جملة #أغرقنا» «الَدت»: صفة ل#الْقَوم. ۴ا ٭: فعل ناقص واسمه 
#سْضْعَينَ4 : فعل ونائب فاعل» والجملة الفعلية في محل النصب خبر كان صلة 
المرضرك ےک آلای4: مفعول ثان ل«أورثنا4» «وَتَكرِيّا4: معطوف 
على مسر الْأَرْضٍ»» فالَی٭: صفة للمشارق والمغارب كما أشرنا إليه في 
e‏ بدرکنا » : فعل وفاعل طف : فتعلق بت ال 
الموصول فوَتَمّت مث رَيْكَ٭: فعل وفاعل ومضاف إليه #الْحُسْقٌَ»#: صفة 
ل# كت رَبك والجملة معطوفة على جملة #أورثنا)› لعل ب 21 e‏ 
جار ومجرور ومضاف إليه» متعلق متعلق ب#إتمت#» لیما صر صا الباء حرف جرء 
#ما»: مصدريةء #صَبَرُواأ©#: فعل وفاعل» والجملة في تأويل مصدر مجرور 
بالباء» والجار والمجرور متعلق بلتمت) تقديره: وتمت عليهم كلمت ربك 
بسبب صبرهم على إذاية فرعون. 


ہے وھ 


وَدَمَرَنا ما كات يصح فزعوث ووم وَمَا ڪاو يعرشوت) . 

ودسرناہ : فعل وفاعل معطوف على جملة قوله: ل وَتَمَت لمت 7 
ولكن الواو لا تقتضي ترتيباً فلا يقال: إن التدمير قبل تمام النعمةء مَا»: 
موصولة أو موصوفة في محل النصب مفعول ظادَمَّرْنَا4ء «كات): فعل ماض 
ناقص» «يَصكح) فعل مضارع مرفوع بالضم والفاعل تقرير هو وعو 4: اسم 
كان مؤخرء #وَقَوْمُمُ4: معطوف عليهء وجملة #يَضِكَمٌ4: خبر کان وجملة 
كات صلة ل«اما» أو صفة لهاء والعائد أو الرابط محذوف تقديره: ما كان 
فرعون وقومه يصنعونهء #وما» الواو: عاطفةء #ما4: معطوفة على ما) الأولى 
على كونها مفعول #دمرنا». #كائواً#: فعل ناقص» واسمهء وجملة 
#يعرشوت): خبر کان وجملة #كات*: صلة ل#اما»» أو صفة لهاء والعائد 
أو الرابط محذوف تقديره وما كانوا يعرشون. 


کر ےو رر 


وبجوزنا بنج إِسَرّءِيلَ لخر ناو عق فور يَمَكْنُونَ ع اضتا لَه قَالوأً موس 
مکل كنآ إلا كنا لج َه 6ل رككم رم يهن 409 . 

جور : فعل وفاعل: 0 کت ببق إِسَرَّءِيلَ4: متعلق 
20 لخر 4 منصوب على الظرفية المکانیة متعلق ب#إجاوزنا»» #مَأرا» : 
فعل وفاعل» والجملة معطوفة على جملة #جاوزنا». #علّ مَرْرِ»: متعلق ب#أتوا»» 
وجملة يعكنون) في محل الجر صفة اكور لعل ضار4 : متعلق بِ#يَمَكْنُونَ». 
لہچ : صفة للأصَتَارِ»: ٭قَاٹرا4: فعل وفاعل» والجملة جواب لما المحذوفة 
تقديرها: فلما رأوهم وأصنامهم ٠‏ يا موسى... إلى قوله: #قال»: مقول 
محكي ل الا چ۹ وإن شئت قلت : #يلموسى 4 : 00 وجملة النداء 
مقول: #قالوأ4 «اجعل»: فعل أمرء وفاعله ضمير يوعد على #موسى* والجملة في 
محل النصب مقول لقَالْوأ4. على كونها جواب النداءء ہآ چ4: جار ومجرور متعلق 
ب#اجعل 4ء #إلها» : مفعول به ل#اجَعل ؛ لأنه بمعنى اصنع فتعدى إلى مفعول 
واحدء # كا : #الكاف#: : حرف جرء #ما#: مصدرية م N‏ مبتدأ 
وخبرء والجملة صلة #ما» : المصدرية» وحسن ذلك کون الظرف مقدراً بالفعل. 
كما ذكره او اتا الجار والمجرور صفة ل للها( تقديره: إلهاً كائناً كالآلهة التي 


١٠ 


مستأنفة م کا : مقول محكي لقال وإِنْ شئت قلت : (KY‏ ون 
حرف نصب والكاف اسمهاء لاو 1 : خبرهاء وجملة تلود : صفة لر 
وجملة إن في محل النصب مقول #قال#. 

لن تولا متیر تَا هم فد ونل تا كنأ يلوت 4 . 

ہجو مم یر ہس وم 
: موصولة في محل الرفع نائب فاعل رت : لأنه اسم مفعول سا 
عمل الفعل المتغيرن لاعتمادة على السخبن عه على 4 يدا «نيد» : جار 
ورور کر ادا والجملة الاسمية صلة ما الموصولة وود بطل : معطوف 
على نر4 طما4: موصولة في محل الرفع فاعلء طباطل 4ء کا 4: فعل 
ناقص واسمه. وجملة © یم ملوں # : خبر کان وجملة کان صلة La‏ € الموصولة. 

3 ع لَه لی إلا بث فككم عل كلت @4. 

: فعل ماضء وفاعله ضمير یعود على ا والجملة مشتائفة 
فلت اکر : #الهمزة»: للاستفهام الإنكاري حقها أن تدخل على الفعل المذكور 
بعد #غير اللہ : مفعول به اط ڪب مقدم عليه أصله: أأبغي غير الله لكم 
. إلهاً؟ فلمًا قدم غير حذف الجارء واتصل الكاف بالفعل.. فصارء أبغيكمء 
© إلا : تمييز ل#غير# منصوب به 2 أو منصوب علی الحال موہ کے الواو: واو 
الحال» هو : مبتداء وجملة ویڪ : خبرہ: والجملة الاسمية في محل 
النصب إما حال من الجلالة» أو من ضمير المخاطبين» أو مستأنفةء عل 

ور ابع ين َال فزعت سر يلود ناکم حون 

شك وني تلم ب ین يڪم عَییۂ 43 

#وإذ4 #الواو»: استئنافيةء #إذ#: ظرف لما مضى من الزمان في محل 

النصب على الظرفية مبنية على السكون» والظرف متعلق بمحذوف» تقدیرہ : 
١1١‏ 


مر ہے 


واذكروا إذا أنجيناكم» والجملة المحذوفة مستانف ‏ اََیکٹم٭: فعل وفاعل 
ومفعولء والجملة في محل الجر مضاف إليه لإذ4ء ين ال فِرَعَوَْت»: جار 
ومجرور ومضاف إليه» متعلق بت4 «سورتك4: نعل وفاعل ومفعول 


00 أولء و الْمَدّابٍ»: مفعول ثانء ومضاف إليه» والجملة الفعلية في محل 


النصب حال من ءال فرعوت4. «يمَيْلُونَ أنَآهك4: فعل وفاعل ومفعول» 
والجملة في محل النصب بدل من جملة رت4 على كونها حالاً من لال 
يِرَعَوْرت 24 وجملة قوله: لوَسْتَحِوْنَ نامك معطوفة على جملة يم4 
على كونها بدلاً من سرڪ «وفي دلِحكم» : جار ومجرور خبر مقدم 
49: مبتدأ مؤخرء این رَيحكُمَ4: صفة أولى 1 ب5). «عَظِيةٌ4: صفة 
ثانية له» والجملة الاسمية مستأنفة. 
التصريف ومفردات اللغة 

وقد أَحْذْن ءال وون کثر استعمال الأخذ فى العذاب كقوله: #رَكَدِلك لَمْدُ 
یك ذا َد الٹری وه طب إن لد لدم سيد ©4 ولال فرعرت4 قوم 
وخاصته وأعوانه في أمور الدولة» وهم الملا من قومهء ولا يستعمل هذا اللفظ إلا 
فيمن يختص بالإنسان بقرابة قريبة» كما قال عَرَّ اسمه. وَءَالَ إِبْرْسِيمَ وَءَالَ عرد 
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أو بموالاة ومتابعة في الرأي» كما قال: #أأَدَجِلُواً ءال فرعو أَسَد ألْمَدَابٍِ4 . 

¥ آلی]ّتن 4 : جمع سنة» وهي بمعنی الحول» ولكن أكثر ما تستعمل في 
الحول الذي فيه الجدب» كما هنا بدليل نقص الثمرات» وأصل سنة سنهة» 
فلامها هاء لقولهم : عاملته مسانهة» وقيل لامها واو لقولهم: سئيوة » وفي لفظ 
سنین لغتان : 

أشهرهما : إجراؤہ مجری جمع المذكر السالم فيرفع بالواو وینصب ويجر 
بالیای وتحذف نونه للإضافة» کما فی الحديث الصحيح «اللهم اجعلها عليهم 
سنین كسني يوسف». 

واللغة الثانية: أن يجعل الإعراب على النون» ولكن مع الياء خاصةء نقل 
هذه اللغة أبو زید والفراء. 


ودا جا کی ات لات والمزاة ايد سا ال را غاقت”ویالد: 
ما يسؤهم من جدب وجائحة» أو مصيبة في الأبدان والأرزاق #يطيروا يمومئ» ؛ 
أي: يتشاءمواء وسر إطلاق التطير على التشاؤم أن العرب كانت تتوقع الخيز 
والشر مما تراه من حركة الطیر؛ فإذا طارت من جهة اليمين.. تيمنت بهاء 
ورجت الخير والبركة» وإذا طارت من جهة الشمال. . تشاءمت وتوقعت الشرء 
وسّميَ الطائر الأول السانح» والثاني البارح» وسموا الشؤم طیراً وطائراًء 
والتشاؤم تطيراً. 


واصل''' ##يطيروا» : يتطيروا فأدغمت التاء في الطاء لمقاربتها لها في 
المخرج؛ وقیل أصل التطير: أن يفرق المال ويطير بين القوم» فيطير لكل واحد 
حظه وما يخصهء ثم أطلق على الحظ والنصيب السيء بالغلبة» وفی «الخازن»: 
قال ابن عباس”": طائرهم ما قضِيَ لهم وقدر عليهم من عند الله تعالى» وفي 
رواية عنه: شؤمهم عند اللہ ومعناه أن ما جاءهم بكفرهم بالله تعالى» وقيل 
الشؤم العظيم هو الذي لهم عند الله تعالى من عذاب النار. انتهى . 


وفي «المصباح»: طائر الإنسان عمله الذي يقلده» وتطير من الشيء وأطير 
منهء والاسم الطيرة» وزان عنبة أو هي التشاؤم. اه وفيه أيضا: الشؤم الشرء 
ورجل مشؤوم غير مبارك. وتشاءم القوم به مثل تطيروا به. 

ظ الطُومَاتَ 4 الطوفان لغة: ما طاف بالشيء وغشيه» وغلب في طوفان الماء 
سواء كان من السماء أو من الأرضء وفيه قولانء أحدهما: أنّه جمع طوفانه؛ 
أي: هو اسم جنس كقمح وقمحة؛ وشعير ؤشعيرة» وقيل: بل هو مصدر کالنقصان 
والرجحان. وهذا قول المبرد مع آخرين» والأول قول الأخفشء قال: هو فعلان 
من الطواف؛ لأنه يطوف حتى يعم» وواحدته في القياس طوفانة» والطوفان الماء 
الكثير. قاله الليث» اه «سمين» #الجراد» جمع جرادة» الذكر والأنٹی فيه سواء 
يقال: جرادة ذكر وجرادة أنثى. كنملة وحمامةء قال أهل اللغة: وهو مشتق من 


)١(‏ المراغي. () الفتوحات. (۳) الخازن. 
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الجرادء قالوا: والاشتقاق''' في أسماء الأجناس قليل جداًء یقال: أرض جرداء؛ 
أي: ملساء وثوب أجرد إذا ذهب وبره. اه «سمين» #وَالْفُملَ» قیل : هو القردان» 
وقيل: دواب تشبهها أصغر منهاء وقيل: هو السوس الذي يخرج من الحنطة؛ 
وقيل: هو نوع من الجراد وأصغر منه» وقيل: الحمنان الواحدة حمنانة نوع من 
القردان» وقيل: هو القمل المعروف الذي يكون في بدن الإنسان وثيابه» ويؤيد هذا 
المعنى قراءة الحسن: #والقَمْل4» بفتح القاف وسكون الميم كما مر. 

وَأَلصَّفَاوَ# جمع ضفدع بوزن درهم» ويجوز کسر داله» فيصير بزنة زبرج» 
والضفدع مؤنث وليس بمذکر؛ فعلى هذا يفرق بين مذكره ومؤنثه بالوصف فيقال: 
ضفدع ذكرء وضفدع أنثى» كما قلنا ذلك في الملتبس بتاء التأنيث نحو: حمامة 
وجرادة وقملة اه (سمین). 


E f )٢( 0+.  “ 
وفي «القاموس» الضفدع كزبرج. وجعمر وجندب ودرهم» وھذا اقل‎ 


ومردود» الواحدة بھاءء والجمع ضفادع وضفادي اه #والدم» هو الرعاف» وقيل 
هو دم كان يحدث في مياه المصريين. ًا وَكَمَ عليه اَيِجْرُک اج4" : 
العذاب الذي يضطرب له الناس في شؤونهم ومعايشهم» وذلك شامل نقمة 
وجائحة أنزلها الله تعالى على قوم فرعونء كالخمس التي ذكرت قبل. #بما عهد 
إليك» والعهد النبوة والرسالة كما مر إذا هم يكوك والنکٹ لغة نقض ما غزل 
أو ما فتل من الحبالء ثم استعمل في الحنث في العهود والمواثيق» وأصلہ'“ من 
نكث الصوف ليغزله . ثانیاء فاستعير لنقض العهد بعد إحكامه وإبرامه. 
«رَكاوا عا عَنِِيت4 وفي «القاموس»: غفل عنه غفولاً إذا تركه وسها 
عنه اھ وفي «المصباح» وقد ا الغفلة في ترك الشيء إهمالاً وإعراضاً اه 
لن الَْمِ4: هاليَوِ4: البحر في اللغة المصرية الموافقة للغة العربية في كثير من 
مفرداتھاء مما يدل على أن أصل الأمتين واحد مت كث ريك وتمام الشيء 
وصوله إلى آخر حده» وكلمة الله هي وعده لبني إسرائيل بإهلاك عدوهم 


)١(‏ الفتوحات. (۳) المراغي. 


)٢(‏ القاموس. )٤(‏ زاده. 


١1 


واستخلافهم في الأرض أوَدَمَرَنَا4 والتدمیر إدخال الهلاك على السالم والخراب 
على العامر وما ادا يعرشوت) والعرش رفع المباني والسقائف للنبات 
والشجر المتسلق؛ كعرائش العنب ومنه عرش الملك. 

اوجوزت © وفي «الخازن» يقال: جاز الوادي وجاوزه إذا قطعه وخلفه وراء 
ظهره اھ وجاز الشيء وجاوزه وتجاوزه بمعنی؛ أي: عداه وانتقل عنه» وجاوز هنا 
بمعنى جاز» ففاعل بمعنى فعل #يَمَكْنُونَ4 والعكوف على الشيء الإقبال عليه 
وملازمته تعظیماً له يقال : عكف یعکف بضم الكاف وكسرها Ey‏ 

مر نَا هُمّ فيه والتبتر الإهلاك والتدميرء يقال: تبره إذا أهلكه ودمرهء 
والتبار الهلاك» ومنه التبر وهو كسارة الذهب لتهالك الناس عليهء وقيل: التبتير 
التكسير والتحطيم» ومنه التبر؛ لأنَّه كسارة الذهب اه «سمين» #وباطل»؛ أي : 
هالك وزائل لا بقاء لهء #أغَيْرَ أنه أَبَفِيِكْمْ إلهًا» يقال بغى وابتغاه إذا طلبه. 
البلاغة 

وقد تضمنت هذه الآيات أنواعاً من البلاغة والفصاحة والبيان والبديع : 

فمنها: الجناس الممائل في» قوله: انز موی4 ويرك لمك 
والجناس المغاير في قوله: «يطبروأ» وفي قوله: آلآ إِنَمَا طرشم) . 

ومنها: التكرار في قوله: دام عم د وقوله: «لين كفت 
عا أَليَجِرَ» وقوله: كما كمننا عنهم الجر 

ومنها: الطباق بين قوله: «سَتْمَيْلُ انچ وقوله: وتي سهم وبين 
قوله: #ين کَبّلِ أن َايَينَا» وقوله: رمن بَمَدِ ما نتا وبين قوله: أن بُھُیلک 
وڪ وقوله: وَل وبين قوله: لدا َآدَنْهُمُ اتی وقولہ: #وإن 
يم سي وبين قوله: يقلو إنةكمٌ» وقوله : سخ نك . 

ومنها: الإسناد المجازي في قوله: #قَإدًا جَآمَنَهُمْ اد4 وقولہ: ##وَإن 
ِم سيس ومنها الوصل في قوله: وابد ولل وَالصَّنَايعَ لم4 . 

ومنها: الاستفهام الإنكاري التعجبي في قوله: نر مُوبَى4. وفي قوله: 
لم كه یکم إِکھا٤.‏ 


ومنها: حكاية الحال الماضية في قوله: #وَدَمَرَئَا ما كات يَضَكعٌ فِرَعَوتُْ 
وفي قوله: وما الا عرشو عدل عن الماضي إلى المضارع لاستحضار 
الصورة الماضية في ذهن المخاطب؛ والأصل: ما صنعوا وما عرشوا. 

ومنها: العدول عن صيغة الماضي إلى المضارع في قوله: «إنَّكم قوم 
هلوك ولم يقل جهلتم إشعاراً بأن ذلك منهم كان كالطبع والغريزة لا ينتقلون 
عنه في ماض ولا مستقبل . 

ومنها: تصدیر'' الجملة بالقسم في قوله: #ولقد أذ ءال يرَعَوْنَ4 لإظهار 
الاعتناء بمضمونها. 

ومنها: تصديرها بحرف التنبيه فى قوله: #آلَآ إِنَّمَا طَْرْهُم» لإبراز كمال 
EET‏ ۱ 

ومنها: الاستعارة في قوله: ولد أَحَذتاً ءال عون ہ۹؛ لأنّه استعار الأخذ 
للابتلاء على طريقة الاستعارة التصريحية التبعية» وفي قوله: أل إِنَمَا طَتَرْهُمَ4؛ لأنَ 
الطائر حقيقة في الحيوان استعارة للحظ والنصيب أو الشؤم» ومنها الاستعارة 
التصريحية التبعية في قوله: #إذًا هم ينون ؛ لأن النكث”" حقيقة في حل الصوف 
ليغزله ثانياً» استعاره هنا لنقض العهد على طريقة الاستعارة التصريحية التبعیة . 

ومنها: الاستعارة التصريحية في قوله: #بالسنين»؛ لأنَّ السنة حقيقة في 
الحول» امتعارها فلا لوت والتخوط رض ااشرات ريد وهو رما 
يلائم المشبه المستعار له. 

ومنها: الزيادة والحذف في عدة مواضع. 

والله سبحانه وتعالى أعلم 


بر بد ف 


)١(‏ البحر المحيط. (۲) الفتوحات. (۳) الفتوحات. 
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( عتتا تری ویڪ لله اسنها يقر مك بیگٹ ریہ برت الا کل 

سی ليو مرو القن في قوی وَأصِحَ ولا َم سیل الین ا ولما جا موس 

یئ نر لی ر گآ لکن از إلى الجِبلِ فن أَسَتَمَرٌ 

کے کک 2 - راتا ا الثزببیت للا کال ینوی إن امعَممَنكَ ل الاس برسلدق 
7 - 4 ہے 


مص موہ سا موہ E‏ ہر > سے ۔ے N‏ ل ا 1 AT‏ 7 9 
ویککیی فَحذ مآ ءَاتَيْنَكَ وکن يست اسن €9 وکسا لم فى الألواح ین ڪل تئر 
تا رھ صا رر مهس 


3 ر سرا 1 سود سم 4ے تو کی 2 سابع ے۔ 
مَوعظة وَتفصِيلا لڪل کيو فخذڪا قوم وأمر. قومك يدوا يأحسيها سأري دار الْمَسقِينَ 


09 ا سَأْصَرِفُ عَن انق أل گت ف آلأزض پک اح وَإن با کو ا ل سكا 
با وإن يا سيل اد لا يّدو سیک ون کنا سبل ال يدوه سبيلاً كلك بام 
كد اتا ؤا عا عن @ الیک کیا ايتا لقاو الْآخِرَةَ حيطت 
اعتمم حل جروت إلا کا کا قوت 9© اتد َم موی ين بیو ین لبهت 


و ہر 


ر 39 


جک جن أذ جد 11 ألم يرا انم ل هم با يم سبيلا اڏه وڪاو یرک 
© رکا سقط فت أيدِيهم واوا أَنَهُمْ تد صلوا الوا ہے کا 
وی e‏ تن ا 
تيع یائ ان بيك وات الا غ كت يلك مد يه لذ 5ا 015 الهم 
لَسْمَثونِ وکاڈوا َقْٹلوتَی هلا 3 کے ہے اکن مل مع افو اللي © ٤ل‏ رب 
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7 لي وَلَِنى وَأَدَيِلنَا ف 2 واتَ اک م الت ©4 . 


المناسبة 


قوله تعالى: ##وَوعَذئا مُومئ تلش لك . . . * الآيات» مناسبة هذه الآيات 
لما قبلها: أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر”" ما أنعم به على بني إسرائيل من 
النجاة من العبودیةء ومن جعلهم أمة حرة مستقلة قادرة على القيام بما يُشَرّعه الله 


)١(‏ المراغي. 


11۷ 


تعالى لھا من العبادات والأحكام.. ذکر هنا بدء وحي الشریعة لموسى عليه 
السلام» ممتنا عليهم بما حصل لهم من الھدایةء بتكليم موسى وإعطائه التوراة» 
وفيها تفاصيل شرعهم وبيان ما يقربهم من ربهم من الأحكام» وقد روي أن موسى 
عليه السلام وعد بني إسرائيل وهو بمصر إن أهلك الله عدوهم. . أتاهم بكتاب 
من عند الله تعالى فيه بيان ما يأتون وما يذرون» فلما هلك فرعون.. سأل موسى 
ربه الكتاب» فبينت هذه الآيات كيفية نزول هذا الكتاب وهو التوراة. 


قوله تعالى: سَأَسَرفُ عَن ٣ای‏ لذبن بتکاروت فى الْأَرْضٍ 4.۰۰ الآيات» 
مناسبة هذه الآيات لما قبلها: أن الله سبحانه وتعالى لما بين في الآيات السالفة 
ما لحق فرعون وقومه من الهلاك بسبب استكباره وظلمه» وفساده في الأرض. . 
ذكر هنا سننه تعالى في ضلال البشر بعد مجيء البينات» وتكذيبهم لدعاة الحق 
والخير من الرسل وأتباعھمء وأبان أن السبب الأول لذلك هو التكبرء فإن من 
شأن الكبر أن يصرف أهله عن النظر والاستدلال على الحق والھدی؛ فهم 
يكونون دائماً من المكذبين بالآيات الدالة عليهء ومن الغافلين» كما هي حال 
الملوك والرؤساء والزعماء الضالين». كفرعون وملئه» وفي هذا إيماء للنبي كل بأن 
الطاغين المستكبرين من صناديد قومه لن ينظروا فى دعوته» ولا فی آيات القرآن 
الدالة على وحدانية الله تعالى» بما أقامته عليها 9 البراهين الكثيرة فرع ایاٹ 
كونية» وآيات في الآفاق والأنفس. 


وجملة الموانع الصادة لهم عن اتباعه ترجع إلى التكبرء ٠‏ فإتهم بجعم 
یعتقدون أنهم سادة قریش وكبراؤها وأقوياؤهاء فلا ينبغي أن يتبعوا من دونهم سنا 
وقوةً وثروۃً وض 


ره رص 


قوله تعالی: #وأتخذ قوم موس يِن بیو ین كٛليَهم . . .€ الآية» مناسبة هذه 
الآية لما الها الد دافم وتعالن کنا اگ خير متاجاة موسي رید راسطناف 
إياه برسالاته وبكلامه» وأمره بأخذ الألواح بقوة.. ذكر هنا ما حدث أثناء 
المناجاة من اتخاذ قومه بني إسرائيل عجلا مصوغاً من الذهب والفضةء ثم عبادته 
من دون الله تعالی؛ لما رسخ في نفوسهم من فخامة المظاهر الوثنیة الفرعونية في 


11۸ 


مصر؛ وقد ذكرت هذه القصة عقب تلك لما بينهما من العلاقات الظاهرة» 
وللاشتراك في الزمن. 

قوله تعالى: #ولما رجع مومع إلى فَویی۔ عَصْبِْنَ أَسِمًا 4.۰.۰ مناسبة هذه الآيات 
لما قبلها: أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر ما أحدثه السامري من اتخاذه العجل 
لبني إسرائيل وعبادته له» ثم ندمهم على ما فرط منهم في جنب الله وطلبهم 
الرحمة من ربهم.. ذكر هنا ما حدث من موسى من الأسى والحزنء حين رأى 
قومه على هذه الحال من الضلال والغي؛ ومن التعنيف واللوم لهارون على 
السكوت على قومه» حين رآهم في ضلالتهم يعمهون. 


التفسير وأوجه القراءة 
السلام لمكالمته را له الألواح 0-0 الشريعة ثلاثين 1 قبل 
هي شھر ذي القعدة. # تمتها بعر 4 ؛ آئ؟ وزدنا و ا الثلائین بعشر ليال 
تامات» وفي مصحف أبي #تممناها» بالتضعيف #فَتَمَ عات ث ريه ؛ أي: فتم 
ميقات وعد ربه للمكالمة بتلك العشر المزيدة #أزبيبرت كلا صعد على جبل 
سیناء في أول هذا الموعد رط لي ہر قيل : وكان التكليم في يوم النحر» 
وفائدة الإتيان بقوله: َم ميقت ريده ابی 4 مع العلم بأنّ الثلاثين 
والعشر أربعون» لئلا يتوهم أن المراد أتممنا الثلاثين بعشر منهاء وقيل: إزالة 
توهم أن تكون عشر ساعات؛ أي: اتممناها بعشر ساعات» والذي يظهر أن هذه 

الجملة تأكيد وإيضاح ما ذكره أبو حيان في «البحر». 
وروي“ عن أبي العالية أنه قال في بيان زمان الموعد ‏ يعني ذا القعدة 
وعشراً من ذي الحجة -: فمكث على الطور ليلة» وأنزل عليه التوراة في الألواح 
فقربه الرب نجياء وكلمه وسمع صريف الأقلام» والمعنى أي : وعدناه بأن 
نكلمه عند انتهاء ثلاثين ليلة يصومهاء وإِنّما عبر بالليالي مع أن الصوم في الأيام 


)١(‏ المراغي. (۲) الفتوحات. 


۱۹ 


لما نقله «زاده على البيضاوي» عن ابن عباس : أنه صام تلك المدة اللیل والنهارء 
فكان يواصل الصومء وحرمة الوصال إنما هي على غير الأنبياء. اه شيخنا. 


وفي ةالخازن»”'” قال المغشرون: إن موسى عليه السلام وعد بني إسرائيل 
وهو بمصر ۔ إذا آهلك الله تعالى عدوهم فرعون أن يأتيهم بكتاب من عند الله 
تعالى» فيه بیان ما يأتون وما يذرون» فلما أهلك الله تعالى فرعون سأل موسى 
ربه أنْ ينزل عليه الكتاب الذي وعد به بني إسرائيل» فأمره أن يصوم ثلاثين یوماً 
فصامها ‏ وهي شهر ذي القعدة ‏ فلما أتم الثلاثين.. أنكر خلوف فمه فتسوك 
بعود خرنوب فقالت الملائكة: كنا نشم من فيك رائحة المسك فأفسدته بالسواك» 
فأمره الله أن يصوم عشر ذي الحجة وقال له: «أما علمت أن خلوف فم الصائم 
أطيب عند الله من ريح المسك؟» فكانت فتنة بني إسرائيل في تلك العشر التي 
زادھا الله تعالى لموسى عليه السلامء وقيل: أمره بأن يتخلى ثلاثين یوما بالصوم 
والعبادة» ويعمل فيها ما يتقرب بهء ثم كلمه وأعطاه الألواح في العشر التي زادها 
فلهذا قال: وأتممناها بعشر. 


وهذا التفصيل الذي ذكره هنا هو تفصيل ما أجمله في سورة البقرة وهو 
قوله تعالى: ##وَإِدْ وعدا مومع اَزَیعین ة4 فذكره هناك على الإجمال وهنا على 
التفصيل اه. 


وفي «زاده على البیضاوي)'': ما الحكمة في تفصيل الأربعين هنا إلى 
الثلاثين والعشر مع الاقتصار على الأربعين في البقرة حيث قال: لوَإِدْ وَعَدَنَا موس 
نيمك ة6؟ وتقریر الجواب: أنَّ الحكمة فى التفصيل هنا الإشارة إلى أنَّ أصل 
المواعدة كان على صوم الثلاثين» وزيادة العشرة كانت لإزالة الخلوف» وما ذكره 
في سورة البقرة فهو بيان للحاصل وجمع بين العددين» أو يقال: فصل الأربعين 
هنا إلى مدتين لكون ما وقع في إحدى المدتين مغايراً لما وقع في الأخرىء 
فالثلاثون للتقرب» والعشر لإنزال التوراة. انتهى . 


)١(‏ الخازن. )٢(‏ زاده. 


١ 


ول مُوى» حين أراد الذهاب إلى الجبل لميقات ربه لكي رو4 
وكان أكبر منه سنا طاخْلَقّی چ۹؛ أي: کن خليفتي في قَرَى4 وراقبهم فيما يأتون 
وما يذرون» وكانت الرياسة فيهم لموسی؛ وكان هارون وزيره ونصيره بسؤاله لربه 
حين قال: اتل في وزيا ين فل @ زی ليف (© كنثة بيه نيك © تر و 
أن 469: وَآسَلِحْ4 ما يحتاج إلى الإصلاخ من أمور دينهم وأمرهم بعيادة الله 
تعالى» فهي صلاحهم «ولا ديح کیل الکٰي یف4 آي ولا تسلك سبيل من.سلك ٠.‏ 
الإفساد في الأرض بالمعاصي» ومن دعاك منهم إلى الإفساد فلا تتبعه ولا تطعهء 
واتباع سبيل المفسدين يشمل مشاركتهم في أعمالهم» ومساعدتهم عليهاء 
ومعاشرتهم والإقامة معهم حال اقتراف الإفساد. 

والمقصود”'" من هذا النهي التأكيد؛ لأنَّ هارون عليه السلام لم يكن ممن 
يتبع سبيل المفسدين» فهو كقوله: ولیک مين ّى وكقولك للقاعد: أقعد 
بمعنى دم على ما أنت عليه من القعودء والمعنى: دم على عدم اتباع سبيل 
انت 

«وَلمًا جاه موی لِمیقلیتا 4؛ أي: لميعادنا الذي وقتنا له للکلام فيه» ولإعطاء 
الشريعة له» وعبارة «المراح»: ولما جاء موسى لميعادنا في مدين» في يوم 
الخميس» يوم عرفةء فكلمه الله تعالى فيه من غير واسطة وأعطاه التوراة صبيحة 
يوم الجمعة يوم النحر. انتهى. 

#وَظّمَةٌ رَيُمُ» من وراء حجاب بغير واسطة ملك؛ أي: أزال الحجاب بين 
موسى وبين كلامه فسمعه من جميع جهاته» استشرفت نفسه للجمع بين فضيلتي 
الكلام والرؤية فا4 موسى #رَبَ أرن# ذاتك المقدسة» واجعل لي من القوة 
على حمل تجليك ما أقدر به على النظر إليك» وكمال المعرفة بك؛ أي: مكني 
من رؤيتك #انظر إليك4 يا إلهي #قال» سبحانه وتعالى لموسى: أن رل4 ؛ 
ائي: انك لأا اتی الآن.ولا فعا يستقبل عن الزات الدنيوي» إذ لیس لبش ان 
يطيق النظر إلي في الدنيا . 


)١(‏ الخازن. 


قال آمل الأخبار: لما جاء موسى لمیقات ربه تطهر وطهر ثيابه وصامء ثم 
أتى طور سيناءء فأنزل الله تعالى ظلة غشيت الجبل على أربع فراسخ من كل 
ناحية» 029 الشيطان وهوام الأرض» ونحى عنه الملكين» وكشط له 
السماءء فرأى الملائكة قياماً في الهواء» ورأى العرش بارزاً» وأدناه ربه حتى 
سمع صريف الأقلام على الألواح» وكلّمه وكان جبريل معه لم يسمع ذلك 
الكلام» فاستحلى موسی كلام ربه» فاشتاق إلى رؤيته فقال: رت أرفة. . . 4 
الخ. وإنّما سألها مع علمه بأنّها لا تجوز في الدنيا لما هاج به من اشرق 
وفاض عليه من أنواع الجلال» واستقر في بحر المحبةء فعند ذلك سال الرؤية» 
وقيل : اننا :سال الرؤية ظناً منه بأنه تعالى يرى فى الدنياء وتعالى الله عن ذلك . 
الاي ا ك انه اماس عليه اسلو .اصن عدو الله ای الشت 
في الأرض حتى خرج من بين قدمي موسى» فوسوس إليه أن مكلمك شيطان» 
فعند ذلك سأل موسى ربه الرؤية اه «خازن». 

وسؤال موسی''' للرؤية يدل على أنّها جائزة عنده في الجملة» ولو كانت 
مستحيلة عنده لما سألهاء والجواب بقوله: لن ری يفيدا أنه لا يراه في هذا 
الوقت الذي طلب رؤيته فيه» اف انت لا یری ما دام الرائي حیاً في دار الدنياء 
وأما رؤيته في الآخرة فقد ثبت بالأحاديث المتواترة تواتراً لا يخفى على من 
يعرف السنة المطهرةء والجدال في مثل هذا لا يأتي بفائدة» ومنهج الحق واضحء 
والاستدراك بقوله: #ولكن أنظرٌ إلى الْجَبَلٍ» معناه نات ولا يغبت 
لها ما هو أعظم منك جرماً وصلابة وقوة» وهو الجبل فانظر إليه ِن أَسَتَمَرٌ» 
الجبل مَحكَامُ4 ولم يتزلزل عند رؤيتي له طمَمَوْكَ تََ4؟ أي: فلعلك ترا 
وإِنْ ضعف الجبل عن ذلك فأنت منه أضعف» فهذا الكلام بمنزلة ضرب المثل 
لموسى عليه السلام بالجبل» أو من باب التعليق بالمحال» وعلى تسليم هذا فهو 
في الرؤية في الدنيا لما قدمنا. 

والمعنى: فإ" ثبت الجبل لدى التجلي» وبقي مستقراً في مكانه. . فسوف 


)١(‏ الشوكاني. (؟) المراغي. 


۲۲ 


ترانیء إذ هو مشارك لك في مادة هذا العالم الفاني» وإذا كان الجبل في قوته 
وثباته لا يستطيع أنْ يثبت ويستقر؛ أن ماده غير سشعدة لقزة تل خالقه وخالق 
كل شيءء فاعلم أنّك لن تراني أيضاًء وأنت مشارك له في كونك مخلوقاً من هذه 


04 
4 id 


المادة» وخاضعاً للسنن الربانية في ضعف استعدادھاء وقبولها للفناء ظَلمًا جل 
رَيمُ4؛ أي: رب موسی أو رب الجبل «إلَجَبَلٍ؛ أي: ظهر له بعض ظهور 
انات قله ظهنورا بلا كيف کا آی×< جتدن ذلك الحجلي انل 
#«دكًا»؛ أي : مدكوكاً مدقوقاًء فصار تراباً من الدك. وهو الدق مصدر بمعنى 
اسم المفعولء هذا على قراءة الجمهور”''. وقرأ حمزة والكسائي #دكاء» بزنة 
حمراءء والدكاء الناقة التي لا سنام لهاء والمغنى: جعله أرضاً دكاء؛ أي: 
مستوية لا ارتفاع فيهاء تشبيهاً له بالناقة الدكاء» وقال الزمخشري: والدكاء اسم 
للرابية الناشزة من الأرض كالدكة. انتهى» والمعنى على هذا: جعله جيلاً صغيرا 
کالرابیةء وقرأ ابن وثاب: دك بضم الدال؛ وبالقصر جمع دكاء بالمد نحو: 
غز جمع غزاء؛ والمعنى: جعله قطعاً صغاراً وخر مُوسق»؛ أي: سقط موسى 
على وجهه #صَوقًاً4؛ أي: مغشياً عليه کمن أخذته الصاعقة» والتجلي إِنّما كان 
لالجل رن فنا يالك لى كان :له وال اناز حالو لما حدى عليه 
كحال من يغشى عليه عند إصابة الصاعقة لهء أي: النار النازلة من السماء عند 
الرعد والبرق فنا فاق موسى وصحا من غشيته 46 موسی: «سُبَحنّكَ» يا 
إلهي؛ أي: تنزيهاً لك وتقديساً عما لا ينبغي في شأنك مما سألت؛ أي: أنزهك 
تنزيهاً من أنْ أسألك شيئاً لم تأذن لي به لبت إِلِلک4 عن العود إلى مثل هذا 
السؤال» وأكثر المفسرين يجعلون وجه التنزيه والتوبة أنه سأل الرؤية بغير إذن 
من الله تعالى» فتاب ورجع عما طلب» وقال مجاهد: بت إِلتَلَتَ»؛ أي : 
اسألك الرؤية. قال القرطبي: وأجمعت الأمة على أن هذه التوبة ما كانت عن 
معصية؛ فإِنَّ الأنبياء معصومونء وقيل: هي توبة من قتله للقبطي. ذكره القشيري. 
ولا وجه له في مثل هذا المقام. 


46 البح المسعيط, 


«وَأنا أو اون4 بك قبل قومي الموجودين في هذا العصرء المعترفين 


والخلاصة''“: أنَّ موسى لما نال فضيلة التكليم بلا واسطةء فسمع من عالم 
الغيب ما لم يسمع من قبل» تاقت نفسه أن يمنحه الرب شرف رؤيته» فطلب ذلك 
مك وهو يعلم أنه ليس كمثله شيءء لا في ذاته ولا في صفاته التي منها 
كلامه» ولكن الله تبارك وتعالى قال له: لن بر ولكي يخفف عليه ألم الرد 
أراه بعينه من تجليه للجبل ما فهم منه أنَّ المانع من جهته لا من جانب الفيض 
الإلهي» حينئذ نزه الله وسبّحه وتاب إليه من هذا الطلب» فبشره بأنَّه اصطفاه على 
الناس برسالته وبكلامه» وآمره .أن يأخذ ما أعطاه ويكون من الشاكرين له 
قال. 


4369 الله سبحانه وتعالى: يمى إن بنك واخترتك. وفضلتك عل 
الاس المعاصرين لك من بني إسرائيل برسكلتي4» قرأ نافع وابن كثير بالإفرادء 
وهو مراد به المصدر ؛ آئ؟ بإرسالي» أو يكون على حذف مضاف؛ أي : بتبلیغ 
رسالتی؛ لان مدلول الرسالة غير مدلول المصدرء وقرأ باقي السبعة بالجمع نظراً 
إلى أن الذي أرسل به ضروب وأنواع من الوحي #و» اصطفیتك #بكلامي»؛ 
أي : بتكليمي لك بلا توسط ملك ون كان من وراء حخجاب وقد طلب عوسی 
رفع هذا الحجاب لتحصل له الرؤيا مع الكلام؛ وقرأ الجمهور #وبكلامي» 
بالإافرادء على أنه سر ہا فسرناء أو على أنه على حذف مضاف؛ أي: 
وبسماع كلامي» وقرأ أبو رجاء #برسالتي وبكلمي# جمع كلمة؛ أي: وسماع 
كلمي» وقرأ الأعمش #برسالاتي وتكلمي4 َد مآ َاتَيْتْكَ»4؛ أي: فخذ ما 
أعطيتك من الشريعة» وهي التوراة لوك يرت القَدِكنَ4؛ أي: من جماعة 
الشاكرين لنعمتي عليك وعلى قومك بإقامتھا بقوة وعزیمةء والعمل بهاء وأداء 
حقوق نعمي جميعها عليكء تنل المزيد من فضلي لین ڪر لأريدتك». 


)١(‏ المراغي. 


١ 


وأعلو"'': أن إثبات الکلام والتكليم لله تعالى صريح في القرآن الكريم في 
آياك عدف لا ارف اء رام الرؤية نیا آیات شارت كقوله تال :ل 
رة الاير وهو يدرك الأبصر» وقوله: إل تي وهما أصرح في النفي 
من دلالة قوله تعالى: ی بين این لا إل تا بط ینا“ على الإثبات ؛ فإن 
استعمال النظر بمعنى الانتظار كثير في القرآن وفي کلام العرب» كقوله: هَل 
يرود إلا تَأويازُ» وقولہ: ما بطري إلا صَيْسَةٌ دة وفي الأحاديث الصحيحة 
تصريح بإثبات الرؤية بحيث لا تحتمل تأويلاًء والمرفوع منها مروي عن أكثر من 
عشرين صحابیاًء ولم يرد في معارضتها شيء أصرح من حديث عائشة عن مسروق 
قال: قلت لعائشة رضي الله عنها: يا أماه هل رأى محمد يه ربه ليلة المعراج؟ 
فقالت: لقد قف شعري مما قلت؛ ثلاث من حدثكهن. . فقد كذب» من حدثك 
أن محمداً ية رأى ربه. . فقد كذب وفي رواية: فقد أعظم الفرية» ثم قرأت لا 
رة الاس ر ترك الاش رقو اشک كد 40©©9. رت کن لبر أن 
لہ إل يج 1ه e EE‏ 
کذب» ثم قرأت لوا تدرف تك ک5ا تک ا ومن حدثك آنه كنم شيعا من 
الدين.. فقد كذب» ثم قرأت يا ألرَسُولُ ب ما أل إِلیْلک4 قال مسروق 
۔ وكنت متکتاً ۔ فجلست وقلت: ألم يقل الله قد 0ه تل ّى ©)4؟ فقالت: 
أنا أول هذه الأمة سأل رسول الله ية على ذلك؟ فقال: «إنما هو جبريل». 


ومن هذا تعلم أن عائشة تنفي ي دلالة سورة النجم على رؤية النبي ويه لربه 
بالحدیث المرفوع؛ وتنفي جواز اکر متا أوافي :هده الحياة الدنيا 
بالاستدلال بقوله تعالی : للا تُدَرِكُهُ الْأَبْصَرُ» وقوله: لوا کان لسر أن كمه 
َه إلا وتيا ا ین وراي جاب وهذا اللتع لال لس نهل ل 000 
على الأحاديث الصريحة في الرؤية» وقد قال بها بعض علماء الصحابة» كابن 


)١(‏ المراغي. 


عباس رضي الله عنهماء والمثبتون للرؤية يقولون: إن استنباط عائشة إنما هو لنفي 
الرؤية في الدنيا فقطء كما قال بذلك الجمھور؛ ولا تقاس شؤون البشر في 
الآخرة على شؤونهم في الدنيا؛ لأنَّ لذلك العالم سنناً ونواميس تخالف سنن هذا 
العالم ونواميسه» حتى في الأمور المادية كالأكل والشرب والمأكول والمشروب» 
فماء الجنة غير آسن: فلا يتغير كماء الدنيا بما يخالطه أو يجاوره في مقره أو 
جوّه» قال ابن عباس : ليس في الدنيا شيء مما في الجنة إلا الأسماء. 


وجمهرة المسلمين: أن رؤية العباد لربهم في الآخرة حق» وأنّها أعلى 
وأكمل للنعيم الروحاني التي يرتقي إليه البشر في دار الكرامة» وأنها أحق ما 
يصدق عليه قوله َي : «قال الله عز وجل: اعددت لعبادي الصالحين ما لا عين 
رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر» وهي المعبر عنها بقولهم: إِنّها 
رؤية بلا كيف . 


وبعد أن أخبر سبحانه في الآيات السالفة أنه منع موسى رؤيته في الدنياء 
وبشره بأنه اصطفاه على أهل زمانه برسالته وبکلامه» اخبرنا فيما بعد بما أتاه 
يومئذ بالإجمال فقال: وتبا لم في الألْوَح4؛ أي: وكتبنا لموسى في ألواح 
التوراة لين ڪل شَىْو4؛ أي: كل شيء يحتاج إليه موسى وقومه في دينهم من 
الحلال والحرامء والمحاسن والقبائح؛ فمن( زائدة في المفعول. وقوله: 
عة فيلا بدل #من كل شيء٭ء باعتبار محله وهو النصب على 
المفعولية. وقوله: لكل کَؾوہ؛ متعلق بتفصيلاً؛ أي: وکتبنا”“ له في الألواح 
كل شيء من المواعظ التي توجب الرغبة في الطاعةء والنفرة عن المعصية» ومن 
تفصيل الأحكام وشرح أقسامها؛ أي: إننا" أعطيناه ألواحاً كتبنا له فيها أنواعَ 
الهداية» والمواعظ التي تؤثر في القلوب» ترغيباً» وترهيباًء وتفصيلاً لأصول 
الشرائع» وهي أصول العقائد والآداب» وأحكام الحلال والحرام» والراجح أنَّ 
هذه الألواح كانت أول ما أوتيه من وحي التشریع الإجمالي» أما سائر الأحكام 


)١(‏ المراح. )٢(‏ المراغي. 


١77 


عليه وقت الحاجة كالقرآن. 


5 0 اہ 1 کات‎ ۱ fy )١( ° 

هند الالواح هي التوراةء قيل كانت من زمردة خضراء؛ وقیل: من 
ياقوتة حمرای وقيل : من زبرجد: وقيل : من صخرة صماء وقد اختلفوا في عدد 
الألواح» فمن مقل قال: إِنْها اثنان وهذا ضعيف؛ لأن أقل ما يصدق عليه الجمع 
ثلاثة على المشهورء ومن مكثر قال: إنها اثنا عشر؛ أو عشرة» أو سبعة؛ والله 
أعلم بحقیقة الحال. والألواح جمع لوح» وسمي لوحاً لكونه تلوح فيه المعاني» 
وأسند الله سبحانه وتعالى الكتابة إلى نفسه تشريفاً للمكتوب في الألواح» وهي 
مكتوبة بأمره سبحانه» وقيل: هي كتابة خلقها الله تعالى في الألواح. 

#ف#قلنا له #حَذما»؛ أي : خذ الألواح واعمل بما فيها ٭ بَُوگ؛ أي: بجد 
ونشاط» لا بتراخ وکسل؛ فإن العلم لا يأتي إلا للمجد المشتاق» سواء كان كسبياً أو 
وهبياً ء فلا بد لمتعاطي العلم من الكد والتعب» ومخالفة النفس قال بعضهم: 
مدر آلكَدٌ تَعْمَسَبٌ الْمَعَالِي وَمَنْ طَلَبَ العلا سَهِرَأللّيَالِي 
رم لن نَتَاملَيْلاً يَمُوْصٌالْبَحْرَّمَنْ ظَلَبَانَّللِيٍ 

وقال بعض العارفین : 
فُجُذبالرؤح وَالدَنْيَا عَلِبْيِي ئا الأوْظان تُذرَكُ مِنْسَنَاهُ 

ذكره الصاوي. 

وهذا الأمر على إضمار القول كما قدرنا؛ أي: وكتبنا له في الألواح ما 
ذكر. وقلنا له: هذه وصايانا وأصول شريعتنا وكلياتهاء فخذها بقوة وجد وعرم 
2(6 انلف اگوہ نيا كنا حديدا ادا خد راجلاقحديدة محال فى 
جوهرها وصفاتها لما كان عليه هذا الشعب من الذل والعبودية لدى فرعون 


امن الشوكاني . 


۱۷ 


أنفسهم لقبولهاء فأنى للقائد والمرشد أن يصلح ذلك الفسادء ويرأب ذلك 
الصدعء إذا لم يكن ذا عزيمة وقوة وبأس شديد وحزم في أوامره ونواهيه #وأمُر 
َرْمَكَ» بني إسرائيل أن طيَْمْدُوا بَحسَبَا4؛ أي: بأحسن ما في تلك الألواح التي 
هي التوراة؛ لأنَّ فيها حسناً وأحسن» كالقود والعفوء والانتصار والصبرء 
. والمامور به والمباح» فأمروا بما هو الأكثر ثواباً» فعلى هذا المعنى:. فأفعل 
التفضيل على بابه وهو مثل قوله تعالى: اتیمرا مآ ال الي بن تب ٭۹؛ أي : 
أكثره أجراء وقیل: أفعل التفضيل ليس على بابه» فمعنى: لمت : بحسنها إذ 
كل ما فيها حسن» أو يقال: أمروا فيها بالخيرء ونهوا عن الشرء وفعل الخير 
أحسن من ترك الشر. ۱ 

وقيل المعنی''': يعملوا بمحكمهاء ويؤمنوا بمتشابههاء وقال بعضهم: 
الحسن يدخل فيه الواجب والمندوب والمباح» وأحسن هذه الثلاثة الواجبات» 
والمندوبات» وقال المراغي: أي: وأمر قومك بالاعتصام بهذه الموعظة»ء 
والأحكام المفصلة في الألواح التي هي منتهى الکمال والحسنء كالإخلاص لله 
في العبادة» إذ يتحلى العقل» وتتزكى النفس مع ترك اتخاذ الصور والتماثيل؛ 
لأتها ذرائع للشركء وسبب للوصول إليه مَأْوْييمْ دَارَ الْتَسِقِينَ4 قيل هي أرض 
مصر التي كانت لفرعون وقومهء وقيل: منازل عاد وثمودء وقيل: هي جھنم 
وقال مجاهد: وهذا المعنى أحسن» وقيل منازل الكفار من الجبابرة والعمالقة 
ليعتبروا بهاء والمعنى على هذا القول: سأدخلكم الشام بطريق الايراث» وأريكم 
منزال الكافرين الذيك كانوا متوطنين فيها من الجبابرة والعمالقة لتعتبروا بهاء فلا 
تفسقوا مثل فسقهمء وقيل: الدار بمعنى الهلاك» والمعنى: سأريكم هلاك 
الفاسقين والخارجين عن طاعتنا كفرعون وقومه. 

وقرأ الحسن”" : #سأوريكم» بواو ساكنة بعد الهمزة» على ما يقتصيه رسم 
المصحف» وقال الزمخشري: وهذه لغة فاشية بالحجازء يقال: أورني كذا 


)١(‏ المراح. :ال اح 
(؟) الشوكاني. 


1۲۸ 


وأوريته» فوجهه أن يكون من أوريت الزند» كأن المعنى: بينه لي» والمعنى هنا : 
سأبين لكم عاقبتهاء وقرأ ابن عباس وقَسّامة بن زهير #سأورثكم# بالثاء المثلثة» 
قال الزمخشري: وهي قراءة حسنة يقويها قوله تعالى : رقا ال الیک كنا 


عقون . 


وقال المراغي: «سأوری دَارَ الْقَسِقِينَ4؛ أي : إِنْ لم تأخذوا ما آتيناكم 
بقوة» وتتبعوا أحسنه. . كنتم فاسقين عن أمر ربكم» فيحل بكم ما حل بالفاسقين 
من قوم فرعون الذين أنجاكم الله منهم» ونصركم عليهم» وسيريكم ما حل بهم 
بعدكم من الغرق. 

قال ابن كثير: أي سترون عاقبة من خالف أمري» وخرج عن طاعتي» كيف 
يصير إلى الهلاك والدمار. 

قال ابن جریرۃ و الا قال ماود مار اتةه كما يقول القائل لمن 
يخالفه: سؤريك غداً ما يصير إليه حال من خالف أمري» على وجه التهديد والوعيد 
لمن عصاه وخالف أمره» وفي الآية عبرة لمن يقرأها ويتدبر أمرها من وجوه: 

١۔‏ أن الشريعة يجب أن تتلقى بعزيمة وجد لتنفيذ ما بها من الإصلاح» 
وتكوين الأمة تكويناً جديداً» ومظهر ذلك الرسول المبلغ لها والداعي إليهاء 
والمنفذ لها بقوله وعمله» فهو الأسوة والقدوة» وهذه سنة الله في كل انقلاب 
وتجديد اجتماعي وسياسي» وإِنْ لم يكن بهدى الله فما بالك بالدین ۔ وهو 
أحوج ما يكون إلى إصلاح الظاهر والباطن ‏ وقد أخذ سلفنا الصالح القرآن بقوة 
بالعمل بهداية دينهم» فسادوا جميع الأمم التي كانت لها القوة الحربية والصناعية 
والمالية والعددية» وسعدوا به في دنياهم» وسيكونون كذلك في آخرتهمء وخلف 
من بعدهم خلف أعرضوا عنه» وتركوا هدايته» فشقوا في دنياهم وآخرتهم كما 
قال: یل بو. ڪيا وَيَفْدى ہوہ كيا وکا بل بيه إل الْتَسِقِينَ أن 


مجم به بیو 7 


13 ھو 500 رور 7 بے ٤رہ‏ 2 0 و رو 5 
نقَضّونَ عَهد الہ مِنْ بعد میکھو۔ وَيمْطعونَ مآ أُمَرَ الہ بی أن صل ودوت فى 


)١(‏ المراغي. 


۲۹ 


لْأَرْضْ أزکیک هم الكيزرت ©@4. 


١‏ أن شعب إسرائيل عظم ملكه حين أقام شريعته بقوة» حتی إذا غلبه 
الغرور» وظن أن الله ينصره لنسبه» وأنه شعب الله. ففسق وظلم. . أنزل الله به 
البلاءء وسلط عليهم البابليين» فأزالوا ملکه» ثم ثاب إلى رشده» فرحمه وأعاد 
إليه بعض ملكه» ثم ظلم وأفسد فسلط عليه النصارى» فمزقوه کل ممزق. 


۔ أن المسلمين الذين اتبعوا سننهم» اغتروا بدينهم كما اغتروا واتكلوا 
على لقب الإسلام ولقب أمة محمد ولم يثوبوا إلى رشدھمء فزالت دولتهم. 
وذهب ريحهم» وامتلك عدوهم ناصيتهم» وجد في إفساد عقائدهم وأخلاقهم» 
وإيقاع الشقاق فيما بينهم» »> وتولى تربيتهم وتعليمهم كما يحب ویھوی؛ كما یری 
ذلك كثيراً في أكثر بلدان المسلمين» خصوصاً في الجهات التي دخلها الشيوعيون 
شرقاً وَغرباء خاصة في شرقي إفريقيا كالشعوب الأروميا التي استعبدها استعمار 
الحبوش» وله الأمر من قبل ومن بعد. 


سارف وادفع لعن َايِقَ» التي جاء بها موسى وغيره من الرسل لالْذينَ 
یتکبروت چ ؛ أي : مكر الذين يتكبرون في لْدرْضٍ 4 حالة كونهم ملتبسين بعر بغير 
ا ويترفعون عن الإيمان بها بإهلاكهم؛ أي: سازیل''' الذین یتکبرون في 
الأرض بالدين الباطلء وأدفعهم عن إبطال آياتي بإهلاكهم على يد موسىء وإِن 
اجتهدوا كما اجتهد فرعون في إبطال ما رآه من الآيات على يد موسىء فلا 
يقدرون على منع موسى من تبغليهاء وعلى منع المؤمنين من الإيمان بهاء وقال 
الشوكاني”': سأمنعهم فهم كتابي» وقيل: سأصرفهم عن الإيمان بهاء وقيل: 
e‏ عن نفعها مجازاة على تکبرهم» كما في قوله تعالى: فنا زَاعُوا أَنَاعٌ 
21 ہیں وقیل : سأطبع على قلوبهم حتی لا يتفكروا فيهاء ولا يعتبروا بهاء 
واختلف في تفسير الآيات فقيل: هي المعجزات» وقيل: الكتب المنزلةء وقيل : 
هي خلق السموات والأرض» وصرفهم عنها أن لا يعتبروا بهاء ولا مانع من 


)١(‏ المراح. (۲) فتح القدير. 


۰ 


حمل الآيات على جميع ذلك» وحمل الصرف على جميع المعاني المذكورة» 
و بعر احق إما متعلق بقوله: # یتکروں ہہ ؛ أي: يتكبرون بما ليس بحق» أو 


وقال المراغي: «سَأصَرفُ عَن عاي ...4 إلخ» أي: سأمنم''' قلوب 
المتكبرين عن طاعتي وعلى الناس بغير حق؛ فهم الأدلة والحجج الدالة على 
عظمتي وعلى ما في شرائعي من هدى وسعادة لهم كما قال: فما رَاعوأ أزاغ أله 
بهم . كما منعت فرعون وقومه عن فهم آيات موسى التي أوحيناها إليه 
وقوله: ابعر الْحقّ4؛ أي: بتلبسهم بالباطل» وانغماسهم فيه» إذ لا قيمة للحق 


عندهم » فهم لا يبحثون عنه» ولا ر يطلبونه» وقد تظهر لهم آياته ویجحدونھاء وهم 
بها موقنون» كما قال تعالى في قوم فرعون: یدو يها انتما افده لما 


ووا ثم بين صفات المتكبرين وأحوالهم فقال: 


ا عر 


١‏ - فوَإن برا كل ءاير لا يُؤْمِنْوأ يجا4؛ أي: وإِنْ يشاهدوا کل معجزة 
كفروا بكل واحدة منهاء فهذه الجملة'' معطوفة على # بتگوت 4 منتظمة معه في 
حكم الصلة» والمعنى: سأصرف عن آياتي المتكبرين التاركين للإيمان بما يرونه 
من الآيات» ویدخل تحت كل آية الآيات المنزلة؛ والآيات التكوينية 
والمعجزات» أي: لا يؤمنون بآية من الآيات كائنة ما كانت. 


والمعنى”": أنهم إذا رأوا الآيات التي تدل على الحق وتثبته... لا 
يستفيدون منها فائدة ماء فلا یؤمنون بھا؛ لأنْ كثرة الآيات وتعدد أنواعها إِنْما 
تفيد من تكون نفسه تواقة لمعرفة الحق لكنه يجهل الوصول إليه» أو يشك في 
الطريق الموصلة إليەء لتعارض الأدلة لديه لخفاء دلالتهاء أو لسوء فهمه لهاء فإذا 
خفيت عليه دلالة بعضها. . فقد تظهر له دلالة غيره» فتنكشف الحقيقة واضحة 
أمامه» وتسفر له عن وجههاء وفي هذا إيماء إلى النبي كله بأن الذين يقترحون 


)١(‏ المراغي. (۳) المراغي. 
)٢(‏ الشوكاني. 


٣۱ 


عليه الآيات من قومه لا يقصدون استبانة الحق وإیضاحهء بل يريدون إحداث 
الشغب والتعجيزء فإن هم أجيبوا إلى طلبهم لم يؤمنوا بما جئت بهء وقرأ مالك بن 
دینار #وإن يروا بضم الياء في الموضعين. 

١‏ - #وإن يروا سیل 1 أي: سنبيل الهدى والبيان الذي جاء من الله 
تعالی : لا يدوه سکیل ؛ كد لا يسلكوا سبيله؛ أي : وهم ينفرون من 
' سبيل الهدى والرشاد» وهي السبيل المعبدة الواضحة» فإذا رأى أحدهم هذه 
السبيل لا يختارها لنفسه» ولا يفضلها على ما هو عليه من الغي» وهذا منتهى ما 
يكون من الطبع على القلب؛ والخروج عن جادة العقل» والفطرة» ومن الناس من 
يسلك هذه السبيل عن جھلء فإذا رأى لنفسه مخرجاً منها ارعوى وتركهاء واختار 
لٹ سیل الرشاد: 

۳۔ #إوإن يروا سيل ألْي»؛ أي: الٗسفسلال #يتخدوه سیل ؛ آي 
ناروا فيلك لأنفسهم؛ ؛ أى 2-0 إذا رأوا سبيل الغي والضلال. . هرعوا 
إليهاء وخبوا فيهاء وأوضعوا 3 تزينه لهم أنفسهم من سلوكهاء والسير فيها إلى 
آخر الحلبة» وهذه حال لهم شر من سابقتيهاء وهؤلاء الذين اجتمعت لهم هذه 
الصفات هم الذين طبع الله على قلوبهم» وختم على سمعهم» وجعل على 
أبصارهم غشاوة» فسبيل الحق بغيضة إليهم» وطريقه مكروهة لديهم. 

قال الشوكانى: وجملة قوله: #وإن يا سيل اَعَد لا يدوه صبيلا» 
لم کا فلاا فى ون رخاف با ود ور ا کیا 
ال بدو سيلا المعتن : انهم إذا وجدوا سيلا من سبل الرشد.. تركوه 
وتجنبوه» وإن رأوا سبيلاً من سبل الغي. . سلكوه واختاروه لأنفسهم. 

وقرأ حمزة والكسائي”" : #الرّشَّد» بفتح الراء والشين» والباقون بضم الراء 
وسكون الشين. وروي عن ابن عامر بضمتین؛ وقال أبو عمرو بن العلاء 


. المراغي. (۳) المراح والبحر المحیط‎ )١( 
الشوكاني.‎ )٢( 


۱۳۲ 


«#الرقَدِ» ‏ بضم وسکون ۔ الصلاح في النظرء وبفتحتين الاستقامة في الدين» 
وقرأ أبو عبد الرحمن #الرشاد4 وهي مصادر كالسقم والسقم والسقامء وقرأ ابن 
أبي عبلة: #لا يتخذوها ويتخذوها) على تأنيث السبيل» والسبيل تذكر وتؤنث 
قال تعالى: قل مو سبي ولما نفى عنهم الإيمان وهو من أفعال القلب» 
استعار للرشد والغي سبيلين» فذكر أنَّهم تاركوا سبيل الرشدء سالكوا سبيل الغي. 


ثم علل ما سلف من صرفهم عن النظر في الآيات» وعدم اعتبارهم بها 
فقال: #ذلك4؛ أي: تكبرهم وعدم إيمانهم بشيء من الآيات» وإعراضهم عن 
سبيل الرشد» وإقبالهم التام إلى سبيل الغي» حاصل #ب#سبب #أنهم كذبوا 
بآياتنا) الدالة على صدق رسلناء وباهر قدرتنا #و» بسبب أنّهِم #كَانُوأ َنبا 
عَلفليك#؛ أي: کانوا معرضين عن النظر والتفكر فيها؛ أي: ذلك حاصل بسبب 
تكذيبهم بالآيات وغفلتهم عنها. 


أي: إننا”'' عاقبناهم على تكذيبهم بالآيات والغفلة عن النظر إلى الأدلة 
الموصلة إلى الحق» فيما أمرنا به ونهينا عنه بالختم على قلوبهم والغشاوة على 
أعينهم» حتى لا يجد الحق منفذاً في الوصول إليها. 


والخلاصة: أنَّ الله سبحانه وتعالى لم يخلق هؤلاء مطبوعين على الغي 
والضلال طبعاً» ولم يجبرهم إجباراً ويكرههم عليه إكراهاًء بل كان ذلك بكسبهم 
واختيارهم» إذ هم آثروا التكذيب بالآيات» والصد عن السبيل الموصلة إلى 
الرشاد» وغفلوا عن النظر في أدلتها لشغلهم بأهوائهم» واتباع شھواتھمء وبذا 
لجوا في الطغيان» وتمادوا في العصيان» واحتقروا ما سوى ذلك؛ مما يهدي 
عقولهم إلى صواب الحق وسلوك طريقه» وأمثال هؤلاء هم الذين عناهم الله 
تعالى بقوله: وقد كار يس ان ال لم کرٹ لا تهون ا وک 
ان لا یوت يا وک ا لا مدن يبا اهک لشو بل هم اصَل وليك هم 
الک 46> . 


)١(‏ المراغي. 


۳۳ 


ولا شك أن كثيراً من المسلمين الذين تعلموا التعالیم الغربية» ورأوا زخرف 
المدنية الأوروبية» وغرهم بھرجھا وخبلتهم زينتهاء تنطبق عليهم هذه الصفات» 
فهم يحتقرون هداية الدين الروحية وأوامره ونواهيه» وسائر تعاليمه» وماله من 
تأثير عظيم في النفوس وتوجيه لها إلى الخير» وصد لها عن الشرء والبعد عن 
الفواحش والمنكرات. 


ذاك نهم رأوا أنفسهم بعيدين عن الفنون والصناعات وزخرف الحياة الذي 
وصل فيه الغربيون إلى الغاية القصوی؛ وهم عبيد شهواتهم» منصرفون عن هداية 
الأديان إلى أبعد غاية» فحدثتهم أنفسهم أن ينهجوا نھجھم؛ ويسيروا على سنتھم 
علهم يصلون في ذلك إلى بعض ما وصلوا إليه» ولو ساغ لبني إسرائيل أن لا يتبعوا 
موسى عليه السلام؛ لأنه لم يكن عنده من زینة الدنيا ومن الفنون والصناعات» ومن 
رائع المدنية مثل ما كان عند فرعون وقومه» لساغ لهم أن ينحدروا في تلك الهوة 
ويقعوا في تلك الحفرة» ولله في خلقه شؤون» وهو يصرف الأمور بيده» وله الأمر من 
قبل ومن بعد اریت کكدوا4 وجحدوا ايتا المنزلة على رسلنا؛ أي: لم 
يصدقوهاء ولم يأتمروا بأوامرهاء ولم ينتهوا بنواهيها لقا الْآخِْرَةِ4؛ أي : ` 
وكذبوا بلقائهم الدار الآخرة» وما فيها من المجازاة بالبعث والنشورء وماتوا على 
ذلك حيطت أي“ : حسناتهم التي لا تتوقف على نیةء كصلة الأرحام» 
وإغاثة الملهوفين؛ أي : : لا يثابون عليها في الآخرة وإن نفعتهم في تخفیف العذابء 
لکن التخفيف لا يقال له ثواب» والاستفھام في قول : ھل جروت إلا کا انوا 
يَمَمَلَُ* إنكاري» بمعنى النفي؛ أي: ما يجزون في الآخرة إلا على ما كانوا 
يعملون في الدنيا من الكفر والمعاصي . 


والمعنى: والذين كذبوا بآياتنا المنزلة بالحق» والهدى على رسلناء فلم 
يؤمنوا بهاء ولم يهتدوا بهديهاء وكذبوا بما يكون في الآخرة من الجزاء على 
الأعمال» من ثواب على الخير وعقاب على الشرء تحبط أعمالهم وتذهب 


)١(‏ المراح: )٢(‏ المراغي. 
۳٤‏ 


سدی؛ لأنّهم عملوا لغير الله تعالی وأتعبوا أنفسهم في غير ما يرضي الله تعالى» 
فتصير أعمالهم وبالاً عليهم» ولا يجزون إلا جزاء ما استمروا على عمله من 
الكفر والمعاصي؛ فأثر في نفوسهم وأرواحهم» حتى دساها وأفسدهاء فقد مضت 
سننه تعالی بجعل الجزاء في الآخرة أثراً للعمل» مرتبا عليه» کترتیب المسبب 
على السبب ول بطل ريك لْمَدَاكُ في جزائه مثقال ذرة ود وم مُوس»؛ أي : 
وصاغ بنو إسرائيل لمن بَثْرِِ4؛ أي: من بعد إنطلاق موسى عليه السلام وذهابه 
إلى الجبل لمناجاة ربه» وفاء للموعود الذي وعده إياه من خُليِهِمَ»؛ أي: من 
حلي القبط وذهبهم التي استعاروها منهم لعلة العرس ظعِمّلَا4. أي: تبيعاً وأبدل 
منه قوله: لجَسَكَا4؛ أي : جرماً وتمثالاً» لدفع توهم أله صورة عجل منقوشة 
.على حائط مثلاً 2 خوار # ؛ ع له صوت مثل صوت تبیع البقر؛ ىع صاغ 
لهم موسى السامري ‏ رجل منهم» وكان رجلاً مطاعاً فيهم» ذا منزلة واحترام؛ 
لأنّه رباه جبريل في الجبل ۔. ين خُليِهِمَ يبلا جَسَدَاة وتمثالاً على صورة 
عجل البقرة له صوت وصياح» فقال لهم: هذا إلهكم وإله موضى فاعیدوہ: وَإلَّما 
نسب الاتخاذ إليهم ‏ مع أن الصائغ له هو موسى الساهزي» لاه عمله برأي 
جمهورهم الذين طلبوا أن يجعل لهم إلهاً يعبدونه. 


قيل”'': إن بني إسرائيل كان لهم عيد يتزينون فيه» ويستعيرون من القبط 
الحلي» فلما أغرق الله القبط بقيت تلك الحلي في أيدي بني إسرائيل» وصارت 
ملكاً لهم» فجمع السامري تلك الحلي ‏ وكان رجلاً مطاعاً فيهم» صائغاً ۔ فصاغ 
السامري عجلاًء وأخذ كفاً من تراب حافر فرس جبريل عليه السلامء فألقاه في 
جوف ذلك العجل» فانقلت لما وما وظير 0ل الخوار رة واخدةة فقال 
السامري: هذا إلهكم وإله موسى عليه السلام» وکان''' اسم السامري موسى بن 
ظفرء من قرية تسمى سامرة» وكان ابن زناء وضعته أمه في جبل فأرسل الله 
جبريل فصار يرضعه من إصبعه» فكان يعرفه إذا نزل إلى الأرض» فلما نزل 
جبريل يوم غرق فرعون» وكان راكباً فرساً» فكان کل شيء وطئه بحافرها بخضر 


)١(‏ المراح. (؟) الصاوي. 


1o 


ويثمرء ففطن موسى السامري لذلك» وعلم أن هذا التراب له أثرء فأخذ شيئاً منه 
ادخره» فلما توجه موسى عليه السلام للمناجاة.. صنع لهم العجل» ووضع 
التراب في فيه فصار له خوارء فقال: هذا إلهكم وإله موسی؛ فنسي كما في 
سورة طه» وكان موسى السامري منافقاء وانظر إلى من رباه جبريل» حيث كان 
منافقاً» وإلى من رباه فرعون» حيث كان مرسلاً فإنٌ هذا دليل على أن السعادة 
والشقاوة بيد اللہ قال بعضهم: 
إا آلْمَرْه لَمْ يُخْلَىْ سَعِيْدَاً ِن اَلأزلِ فَمَّدْ حاب مَنْ رَبَئ وَحَابَ الْمُوئَل_ 
فوشن الذي راه تی ل كافر .وموش الذي رياه فرعو رشلل 

قال ابن كثير”'2: وقد اختلف المفسرون في ذلك العجل» هل صار لحماً 
ودا له خوار؟ أو اتم على کو فی کت إلا اه سال فيه اليواء» قفرت 
كالبقرء على قولين والله أعلم» انتهى. 

پک الرأي الأول قتادة والحسن البصري؛ في جماعة آخرين» وتعليل 
ذلك عندهم: أن السامري رأى جبریل حين جاوز ببني إسرائيل البحر راكباً فرساًء 
ما وطىء بها أرضاً إلا حلت فيها الحياةء واخضر نباتهاء فأخذ من أثرها قبضة 
فنبذها في جوف تمثال العجل» فحلت فيه الحياة وصار يخور كما يخور العجل . 

ويرى جماعة آخرون الرأي الثاني» ويقولون: إن خواره كان بتأثير دخول 
الريح في جوفه وخروجها من فيهء ذاك أنه صنع تمثال عجل مجوفاًء ووضع في 
جوفه أنابيب على طريق فنية» مستمدة من دراسة علم الصوت؛ وجعل وضعه على 
مهب أنابيب الرياح» فمتى دخلت الريح في جوف التمثال انبعث منه صوت يشبه 
غران العجل ةوقال ارون بل ذلك الغرار كان مرها وملا ممه يشية عمل 
الحواة» ذاك أنه جعل التمثال أجوف» وجعل تحت الموضع الذي نصب فيه من 
ينفخ فيه من حيث لا يشعر الناس» فسمعوا الصوت من جوفه کالخوارء والناس 
يفعلون مثل هذا في النافورات التي تجري فيها المياه» وبهذا الطريق ونحوه ظهر 


(۱) ابن كثير. (۲) المراغي. 


لحرن 


الصوت من التمثال» ثم ألقى في روع الناس أن هذا العجل إلهكم وإله موسى»ء 
فعبدوه كلهم إلا هارون وقليلاً منهم وافقوه» كما قال الحسنء وقال الكرماني""': 
جعل في بطن العجل بيتاً يفتح ويغلقء فإذا أراد أن يخور. . أدخل غلاماً يخور 
بعلامة بينهما إذا أرادء وقيل: يحتمل أن يكون الله أخاره ليفتن بني إسرائيل» 
وخواره قيل مرة واحدة ولم يثِنُء رواه أبو صالح عن ابن عباس. وقيل مراراًء 
فإذا خار سجدواء وإذا سكت رفعوا رؤوسهم» وقال ابن عباس وأكثر المفسرين: 
إن هذا العجل قد ذبحه موسى وحرقه وذرأه في الهواءء كما سيأتي في سورة طه 
في قوله: َنَم الخ . 


وقرأ الكسائي وحمزة: #من حِلِيهم» بكسر الحاءء إتباعاً لحركة اللا 
كما قالوا: عصي؛ وهي قراءة أصحاب عبد الله ويحيى بن وثاب» وطلحة 
والأعمش» وقرأ باقي السبعة والحسن وأبو جعفر وشيبة بضم الحاء» وهو جمع 
نحو : ٿڏي وثدي» وقرأ یعقوب : #من حَليھم4 بفتح الحاء وسكون اللام وهو 
مفرد» ويراد به الجنس» أو اسم جنس مفردہ حلية» كثمر وثمرة» وأضيفت الحلي 
. إليهم لأنهم ملكوها غنيمة لما غرق قوم فرعونء أو أضيفت إليهم وإن كانت 
لغيرهم تجوزاً لأدنى ملابسة. 

وقرأ علي وأبو السمال وفرقة #جؤار» بالجيم والهمزء من جار إذا صاح 
بشدة صوت. فرد الله عليهم ضلالاتهم» وأبان لهم فساد آرائھم؛ وقرعهم على 
جهالاتهم فقال: لر بَا ان لا يمهم والاستفهام فيه للتقریع والتوبيخ؛ أي : 
ألم يعلم قوم موسى أن هذا العجل لا يكلمهم بشيء علا دِيم سبيلا»؛ أي : 
طريقا توصلهم إلى مصالحهم وسعادتهم بوجه من الوجوه. 


أي: ألم يروا أنه فاقد لما يُعرف به الإله الحق من تكليمه لمن يختاره من 
البشر لرسالته» لتعليم عباده ما يجب عليهم معرفته من صفاتہ وسبيل عبادته» 
كما كلم رب العالمين موسى عليه السلام» وألقى إليه الألواح التي فيها من 
"الجر المحيط: ش )٢( ٠‏ البحر المحيط. 


۷ 


الشرائع ما يزكي النفوس؛ وتقوم بها مصالح العباد وعليها سعادتهم في دنياهم 
وآخرتهم . 

وخلاصة ذلك: أنه فاقد لأهم صفة من صفات الإله الحق» وهي صفة 
الهداية والإرشاد للعبادء بإرسال الرسل الذين يختارهم إلى الناس» ومرجعها صفة 
الكلام» ثم أكد ما سلف وقرره بقوله: دوه أي: اتخذوا ذلك العجل إلهاً ' 
وعبدوه ركاذا ظيليت4 لأنفسهم حيث أعرضوا عن عبادة الله تعالى» 
واشتغلوا بعبادة العجل . 

أي: إنهم لم يتخذوه عن دليل وبرهان» بل اتخذوه عن تقليد للمصريين» إذ 
رأوهم يعبدون العجل ۔ أبيس ‏ من قبل» وعن تقليد لما رأوه من العاكفين على 
أصنام لهم من بعدء فعبدوه مثلهم. وکا مُقط فت أَيْدِيِهِمَ4؛ أي: ولما اشتد 
ندمھم على عبادة العجل» وازدادت حسرتهم على ما فرط منهم في جنب الله 
تعالى» وتحيروا بعد عود موسى من الميقات #وَرَأوًا أَنهَمَ هَدَ َد لرا ؛ ای 
وعلموا أنّهِم قد ضلوا ضلالاً بعيداً بعبادة العجل ظَلوا4؛ أي: قال بعضهم 
لبعض: إن ذنبنا لعظيم» وإِنّ جرمنا لكبير» وإنه لن يسعهم بعد هذا الذنب إلا 
رحمة الله التي وسعت کل شيء و لين لم نتا ربا 4 بقبول توبتنا وير 
تَا بالتجاوز عن جريمتنا تكن يرت الْحَسرِنَ#؛ أي: من الذین خسروا 
سعادة الدنيا ۔ وهي الحرية والاستقلال في أرض الموعد ۔ وخسروا سعادة الآخرة 
وهي دار الكرامة والنعيم المقيم وجنات العم 

وفي «الفتوحات» قوله: لوا سقط فت أَيدِيهمَ» هذا كناية عن الندمء 
ومعلوم 3 الندم متأخر عن علمهم بالخطاء فتقديمه على الرؤية للمسارعة إلى 
بيانه» والإشعار بغاية سرعته» حتى كأنه سابق على الرؤية. اه «أبو السعود). 
#وسقط» فعل ماض مبني للمجهول» وأصل الكلام: سقطت أفواههم على 
أيديهم» ففي بمعنى على» وذلك من شدة الندم» فإن العادة أن الإنسان إذا ندم 
بقلبه على شيء عض بفمه على أصابعه» فسقوط الأفواه على الأيدي لازم للندم» 


)١(‏ الفتوحات والمراح. 


۱۳۸ 


فأطلق اسم اللازم» وأريد الملزوم على سبيل الکنایةء وهذا التركيب لم تعرفه 
العرب إلا بعد نزول القرآن الكريم . 


وقرأ ابن أبي عبلة''': #أسقط في أيديهم» رباعياً مبنياً للمفعول» وقرأ ابن 
السميقع #سقط في أيديهم) مبنياً للفاعل» وفاعله مضمر؛ أي: الندم» هذا قول 
الزجاج» وقال الزمخشري: سقط العض؛ وقال ابن عطية: سقط الخسران 
والخيبة. وكل هذه أمثلة» ذكره في «الفتوحات». 


وقرأ الأخوان ‏ حمزة والكسائي ‏ والشعبي وابن وثاب» والجحدري وابن 
مصرف» والأعمش وأيوب: بالخطاب في #ترحمنا وتغفر لنا# ونصب #ربنا» 
على النداء حكاية لدعائهم» 9یسی ان ا 
ربنا. وقرأ باقي السبعة ومجاهد والحسن والأعرج» وأبو جعفر وشيبة بن نصاح 
وغيرهم: #يرحمنا ربنا ويغفر لنا# بالياء فيهماء ورفع #ربنا» على الفاعلية ‏ 
حكاية لأخبارهم فيما بينهم؛ أي: قال بعضهم لبعض: لئن يرحمنا ربنا ويغفر 
لناء وفي مصحف أبي: #قالوا ربنا لعن ترحمنا وتغفر لنا 4 بتقديم المنادى» وهو 
#ربنا# وفي قولهم: #ربنا4 استعطاف حسن إذ الرب هو المالك الناظر في أمر 
عبيده » والمصلح منهم ما فسد. 


لم ف ل 


ET E ET 
صلب الرأي» قوي الشكيمة» نافذ الكلمة «أيًا»؛ أي: حزیناً لما فعله قومه من‎ 
عبادة غير الله تعالى» وكان قد أخبره ك‎ 
سورة طه: «قال َإِنَا َد فنا فوك من بعك وَأَمَلَمْ لامر »© فقوله: «عَمْسنَ‎ 
r يبا حالان من موسىء وذكر جواب لما بقوله #قال»‎ 
حَلْفُوقٍ 4 ؛ أي : بئس وقبح خلافة خلفتمونيها لير بتدئه؛ اع رہ بعد دهان‎ 
عنكم إلى مناجاة ربي» وقد كنت لقنتكم التوحيد» وكففتكم عن الشرك» وبينت‎ 


۳۹ 


لكم فساده وسوء عاقبته » وحذرتكم صنيع القوم الذين كانوا يعكفون على أصنام 
لهم من تمائیل البقر. 

وقد كان من الحق عليكم أن تقتفوا أثري وتتبعوا سيرتي» بيد أنكم سلكتم 
ضد ذلك: ہج ضما كأحد أصنامهم»› فعبذه بعضکم ولم يردعكم عن ذلك 
باقيكم ٭اءجلٹرز 21 تم ریک والاستفهام فيه للإنكار والتوبیخ؛ قال صاحب 
(الکشاف): کت أعجلتم عن أمر ربكم وهو انتظار موسى ‏ حافظين لعهده 
وما وصاكم به فبنيتم الأمر على أن الميغاد قد بلغ آخرهء ولم أرجع إل 
فحدثتكم أنفسكم بموتي» فغيرتم كما غيرت الأمم بعد أنبيائهم . 

وعبارة «المراح» هنا قوله: پنسا ليون ين بتَدى 4 ؛ أي: بئسما قمتم 
مقامی؛ وکنتم خلفائى من بعد انطلاقى إلى الجبل» وهذا الخطاب إما لعبدة 
العجل ۔ السامري وأشياعه ‏ أي : بئسما خلفتموني حیث عبدتم العجل مکان عبادة 
الله تعالى» وإما لھارون والمؤمنين معه؛ أي: بئسما خلفتموني حيث لم تمنعوهم 
من عبادة غير الله تعالى» والمخصوص م محذوف تقديره: بئس خلافة 
خلفتمونيها من بعدي خلافتكم هذه عجر ا 2 رک ؛ أي : أعجلتم وعد 


تک الأربعين» فلم تصبروا لہ وذلك 5 قدروا أن موسى لما لم يأت على 
س الثلاثين ليلة قد مات . 


رای موسى « ال لواع > ؛ أي: ألواح التوراة التي جاء بھا؛ أي: وضعها 
في موضع ليتفرغ لما قصده من مكالمة قومه» فلما فرغ من مكالمتهم عاد إليها 
فأخذها؛ أي: طرحها من يديه 'وَلَعَدٌ 57 َيِه # ؛ أي: بشعر رأس هارون بيمينه 
ولحيته بشماله حالة كونه يجرّ4؛ أي: يجر هارون ظإِليهِ4؛ أي: إلى نفسه 
بذؤابته لا على سبيل الإهانة» بل ليستكشف منه كيفية تلك الواقعةء ظناً منه أنه 
قد قصر في ردعهم وتأنيبهم؛ وكفهم عن عبادة العجل؛ كما فعل هو بتحريقه 
وإلقائه في اليم إن قدرء أو أن يتبعه إلى جبل الطور إن لم يستطعء > كما حكى الله 
تعالی عنه في سورة طه هرون ا کر جا اف نت ای 
8> ولا شك ان سياسة الأمم تختلف باختلاف أحوال رعاتها وسائسيهاء 


١ 


فالقوي منهم الشدید الغضب للحق کموسی؛ يشعر بما لا يشعر به من يغلب عليه 
الخلم ولين العريكة كهارون عليه الام 


ثم ذكر سبحانه جواب هارون لموسى فقال: #تَال4 هارون لموسى أبن 
أم4؛ أي : يا ابن أمي لا تعجل بلومي وتعنيفي» ولا تظنن تقصيري في جنب الله 
تعالى» فإِنّي لم آل جهداً في الإنكار على القوم والنصحٍ لهم إن القوم 
ُمْتسْمَمْنْگ٭؛ أي: ولكن القوم قد وجدوني واعتقدوني ضعیفاًء ولم يرعووا 
لصحي ددم يمتثلوا لأمري #وَكَادوا يفللوتنى#؛ أي: بل وأوشكوا وقاربوا أن 
يقتلونني لأنّي نهيتهم عن عبادة العجل. 
ناداہ''“ نداء استعطاف وترفق» وكان شقيقه» وهي عادة العرب تتلطف 
وتتحنن بذكر الأمء كما قال: 


وقال آخر: 
ات د كاله 

وأيضاً: فكانت أمهما مؤمنةء قالوا: وكان أبوه مقطوعاً عن القرابة بالكفرء 
كما قال تعالى: لنوح عليه السلام 8إِنّمُ ليس يِن أَملِرَتَ» وأيضاً لما كان حقها 
أعظم» لمقاساتها الشدائد في حمله وتربيته» والشفقة عليه.. ذكره بحقهاء وكان 
'.هارون أكبر من موسى بثلاث سنين» وكان كثير الحلم ولهذا كان محبباً في بني 
ران 

وقرأ الحرميان"" ۔ نافع وابن کثیر ۔ وأبو عمرو وحفص أبن ام بفتح 
الميم» فقال الكوفيون أصله: يا ابن أماهء فحذفت الألف تخفيفاً كما حذفت في 
يا غلام» أصله: يا غلاماء وسقطت هاء السکت لأنّه درج» فعلى هذا الاسم 
معرب» إذ الألف منقلبة عن ياء المتکلم فهو مضاف إليه لابن» وقال سيبويه: 


3س الع (., لع اف 


١١ 


هما اسمان بنيا على الفتح كاسم واحد» كخمسة عشر ونحوه» فعلى قوله: لیس 
مضافا إليه ابن» والحركة حركة بناء. 

وقرأ باقي السبعة: بكسر الميم» فقياس قول الكوفيين: أنه معرب وحذفت 
ياء المتکلمء واجتزىء عنها بالكسرة» كما اجتزؤا بالفتحة عن الألف المنقلبة عن 
ياء المتكلم» وقال سيبويه: هو مبني أضيف إلى ياء المتكلم» كما قالوا: يا أحد 
عشر أقبلواء وحذفت الياء» واجتزؤا عنها بالكسرة» وقرىء بإثبات ياء الإضافة 
فتقول: يا ابن أمي. وقرىء ابن أمّ بكسر الهمزة والميم. لفلا شنت بج 
اد 4؛ أي: فلا تفرح الأعداء أصحاب العجل بما تفعل بي من المكروه؛ 
أي: فلا تفعل بي من اللوم والتقريع ما يجعل الأعداء يشمتون ويفرحون بي. 

وقرأ ابن محیصن'': «تشيت) بفتح التاء وكسر الميم ونصب الأعداء. 
ومجاهد كذلك» إلا أنه فتح الميم» وعن مجاهد أيضاً ثلا تَشَّمت» بفتح التاء 
والميم ورفع الأعداءء وعن حميد بن قيس كذلك. إلا أنه کسر الميم» جعلاه 
فعلاً لازماً فارتفع به الأعداء. 


ااا 


طول جَجمَلت مَمَ ألم الطَِِيَ4؛ أي: لا تعجلني في زمرة القوم الظالمين 
لأنفسهم. وهم الذين عبدو العجل؛ فتغضب مني كما غضبت منهم» وتؤاخذني 
كما آخذتهم؛ فإني لست منهم في شيء؛ أي: ولا تظن أني واحد من الذين 
عبدوا العجل مع برائتي منهم» وإنما قال هارون تلك المقالة لأنه خاف أن يتوهم 
جهال بني إسرائيل أن موسى عليه السلام غضبان عليه» كما أنه غضبان على عبدة 
العجل . 
وفي هذا دليل على أنَّ هارون كان دون موسى في شدة العزيمة» وقوة 
الإرادة» وأخذ الأمور بالحزم» وهذا ما أطبق عليه المسلمون وأهل الكتاب» ثم 
أبان سبحانه أثر هذا الاستعطاف في قلب موسى عليه السلام فقال: #قَالَ» موسی 
رت عفر لى فيما أقدمت على أخي هارون من هذا الغضب ولكق( في تركه 


)١(‏ البحر المحيط. 


۱4۲ 


التشديد على عبدة العجل ايتا ف مك4 ؛ أي: في جنتك بمزید الإنعام 
بعد غفران ما سلف منا «وأنت حم الآجمِيرت4؛ أي: فأنت أرحم بنا منا على 
أنفسنا . 

وحاصل المعنى: أي قال موسى: رب اغفر لي ما فرط مني من قول وفعل 
فيهما غلظة وجفاء» واغفر له ما عساه يكون قد قصر فيه من مؤاخذة القوم على 
ما اجترموه من الآثام» خوفاً مما توقعه من الإيذاء الذي قد يصل إلى القتل» 
«وَأَدَيَِنَا ف ميك التي وسعت كل شيء» واغمرنا بجودك وفضلك؛ فأنت 
أرحم بعبادك من كل رحمء والآية صريحة في براءة هارون من جريمة اتخاذ 
العجل وفي إنکارہ على متخذيه وعابديه من قومه. 


الإعراب 


€ 
ا 2 کس لسع سل رر نے ور ہے گے کے کک 
وَوعدَنًا موت تلوت ليله وأنممتها مشر مَتَم ميقت ريه أربويت ل . 


22 ری 


وَوَعَدا) الواو استئنافية» #واعدنا»: فعل وفاعل؛ #موسى): مفعول 
أول» بش4 : مفعول ثان ولكنه على تقدير مضاف؛ أي: انقضاء ثلائین أو 
تمام ثلاثين» (€44: تمييز لیک . منصوب بهء والجملة الفعلية مستأنفة 
لوأتممتهًا#: فعل وفاعل ومفعول» والجملة معطوفة على جملة #واعدنا»» 
بن : جار ومجرور» متعلق بلآتممنا) مَك : الفاء عاطفة تفريعية 
«تم»: فعل ماض ميمت ریہ : فاعل ومضاف إليهء «أربيت4: مفعول به 
«: تمييز ل#بّرت4 منصوب به» وجملة اتم» من الفعل والفاعل 
معطوفة مفرعة على جملة #أتممنا» . 
لوقا موس لگيه هدروت كلت فی فی ومح ول َي سیل الْمُنْسِدِنَ». 
َال موسى): فعل وفاعل» والجملة مستأنفة» «الأَّضِهِ»#: جار ومجرورء 
متعلق بالقال4ء #هَدرُوتَ*: بدل من #أخيه» بدل کل من كل» أو عطف بيان 
منهء انلقن إلى آخر الآية مقول محكي» وإِنْ شعت قلت: #أخْلْقَنيي4: فعل 
ومفعول» وفاعله ضمير يعود على هروت والجملة في محل النصب مقول 


وت 


قال في کی ٭: جار ومجرورء متعلق بلقي رلح فعل أمرء 
وفاعله ضمير يعود على «هدروت). والجملة معطوفة على جملة طاخْلَقِی ۱ 
#ولا#: #الواو» عاطفة ٢لا‏ ٭: ناهية جازمة. هتَنّْمْ4: فعل مضارع مجزوم 
بللا الناهية» وفاعله ضمير يعود على #مَدرُوت 24 اسيل الْمُفْيدِنَ4 مفعول 
به ومضاف إليه» والجملة معطوفة على جملة #أصلح». 


2 


وما جه موس يقتا وَکلکَۂ رَيْمٌ قَال رت أن ار لیت قال أن يرن ولكن 
أنظرٌ إلى الجِبّل. 


لوَلمَا4 الواو: استثنافیة #لما»: حرف شرط غير جازم اج مومیٰ4: 
فعل وفاعل» والجملة فعل شرط ل#لما) لا محل لها من الإعراب» لوقتا : 
جار ومجرور ومضاف إليه» متعلق بلجت ركم رَيُ4: فعل ومفعول؛ 
وفاعل معطوف على «ج). #قَال4: فعل ماض» وفاعله ضمير يعود على 
لموس والجملة جواب #لما» لا محل لها من الإعرابء وجملة #لما» 
مستأنفة» رب أف أنَظرٌ إِليْلكْ» مقول محكي لال4 وإِنْ شئت قلت: 
رت4 : منادى مضاف حذف منه حرف النداء» وجملة النداء في محل النصب 
مقول ففَال4ء «أرن4 #أر4: فعل أمر مبني على حذف حرف العلة وهي الياءء 
والكسرة قبلها دليل عليهاء والنون نون الوقایة والياء ضمير المتكلم في محل 
النصب مفعول أول» والمفعول الثاني محذوف تقديره: أرني نفسك» والجملة 
الفعلیة جواب النداء في محل النصب مقول القولء #أَنْظر»: فعل مضارع 
مجزوم بالطلب السابق؛ لأنَّه في تقدير: فإنْ فعلت بي ذلك أنظر إليك» وفاعله 
ضمير يعود على #تُومَق4. والجملة في محل النصب مقول القولء لإِليْلك» 
متعلقان ب#أنظر» #قَالَ4: فعل ماض» وفاعله ضمير يعود على الرب» والجملة 


ہے ہک 


مستأنفة» أن ترلى) إلى قولہ: #قَلمًا تھی ریئم لجل مقول محكي» وإِنْ شئت 

قلت : #آن©: حرف نصب» تر : فعل مضارع منصوب ب9إآن» وعلامة نصبه 

فتحة مقدرة منع من ظهورها التعذر وفاعله ضمير يعود على #موسى» والنون 

نون الوقاية» والياء ضمير المتكلم في محل النصب مفعول به التری4؛ لأنَّ ترى 
١‏ 


. بصرية تتعدی إلى مفعول واحدء والجملة في محل النصب مقول فقَال٭ء 
#وَلكن4. الواو: عاطفةء #لكن»: حرف استدراك اش ٭: فعل أمرء وفاعله 
ضمير يعود على 8امُوم4. إل الْجِبَل: جار ومجرور متعلقان ب#أنظر»». 
والجملة الاستدراكية في محل النصب؛ معطوفة على جملة فان رى( . 


a 7‏ 2-۰ س سے یی رم ہےر 0 7 04 _- 5 سے 
رہ مَتكر كاه وف کی فا علق قد لل ا دخا وخر 


موس صَهِكَاً نا لا کال بتك بت اکیلک ‏ اتا أول الينے>. 

إ4 «الفاء»: عاطفةء فإن4: حرف شرطء أسَكَمرٌ4: فعل ماض في 
محل الجزم بلإن# الشرطیةء على كونه فعل شرط لهاء وفاعله ضمير يعود على 
لبیل ء «مَكامُ4 منصوب على الظرفية» متعلق ب٭لکرک ٭مَرَتَ4 
#الفاء»: رابطة لجواب إن الشرطیة وجوباً لكون الجواب جملة تسويفية» 
#سوف»: حرف تنفيس» 9ر4 فعل ومفعول» وفاعله ضمير يعود على 
#موسى. والجملة في محل الجزم بإإن» الشرطية على كونها جوابا لهاء وجملة 
إن الشرطية معطوفة على الجملة الاستدراكية. كلما #الفاء»: عاطفة على 
محذوف تقديره: فتجلى ربه للجبل» > #لما»: حرف شرط غير جازم ال 
رَيُمُ4: فعل وفاعل» ل#اإِلجَبَلٍِ4: جار ومجرورء متعلق بلحل والجملة فعل 
شرط ل#لما». جل د فعل ومفعولان: وفاعله ضمير يعود على 
اله والجملة جواب ٭*لما 4ء وجملة #لما» معطوفة على الجملة المحذوفة 
ور سى فعل وفاعل لصَّوكًاً4 حال من موسىء ٠‏ والجملة معطوفة على جملة 
#جعل 2# 007 #الفا fe‏ : عاطف على محذوف وتقديره: ثم أفاق موسى »2 
#لما»: حرف شرطہ #أناقَ#: فعل ماض وفاعله ضمير يعود على #ثومى»2. 
والجملة فعل شرط ل#لما#, ال : فعل ماض» وفاعله ضمير يعود على 
#مُومَئ#. والجملة جواب لماء وجملة لما معطوف على جملة محذوفة 
I:‏ .. إلى آخر الآية مقول محكي ل8ل رن قشت قلث: 
کلک : منصوب على المفعولية المطلقة بفعل محذوف ووا تقديره: 
أسبيحك شا والجملة المحذوفة في محل النصب مقول ال اک : 


١.6 


فعل وفاعل» والجملة في محل النصب مقول ۹6ء « إ4 متعلق بت 
«وأنا أل زی ٭: مبتدأ وخبر ومضاف إليەء والجملة في محل النصب حال 
من فاعل بت4 . 


لقال یوی نی اممك عل الاس رمق وَيكلِى َد مآ اتيك وکن قرت 


لسرن 9©€). 


): فعل ماض» وفاعله ضمير يعود على #الله*» والجملة مستأنفة 
موی إلى آخر الآية مقول محكي لقال وإِنْ شعت قلت: #يموسق 
منادى مفرد العلم» وجملة النداء في محل النصب مقول لاتَال4. «إنى) «إن4: 
حرف نصبء والياء اسمها أصَطَبَنّكَ: فعل وفاعل ومفعول» والجملة في محل 
الرفع خبر #إن»: وجملة #إِنَّ» في محل النصب مقول #تَالَ»4 على كونها 
جواب النداءء عل الاس#: جار ومجرورء متعلق با٭اصطفی٭ء #ررِسْلتي#: 
جار ومجرور ومضاف إليه؛ متعلق أيضاً ب#اصطفى 24 «وبگگیی): جار ومجرورء 
معطوف على الجار والمجرور قبلەء وكرر حرف الجر تنبيهاً على مغايرة الاصطفاء 
للكلام» كما في السمين» #مَحْذُْ»: #الفاء»: عاطفة #خذ»: فعل أمرء 
وفاعله ضمير يعود على #موسى*4 والجملة في محل النصب» معطوفة على جملة 
لإني) على كونها مقول ةل لم ٭: موصولة أو موصوفة في محل النصب 
مفعول بهء #دَاتَيْتَكَ4: فعل وفاعل ومفعول أول» والمفعول الثاني محذوف 
تقديره: آتيتكه» والجملة صلة ل#إمآ*: أوصفة لهاء والعائد أو الرابط الضمير 
المحذوف من سينك ہوک : فعل ناقص واسمه» ضمير يعود على موسى» 
لتت التَدِكِنَ4: جار ومجرور خبر «كن)» وجملة #كن* من اسمها وخبرها 
في محل النصب» معطوفة على جملة قوله: #تَحْدْ مآ َاتَينّكَ». 


سو ہو می ٦‏ ےج بھ کا ےك SC‏ کک ہگ >> 
وَسکتِْنَا َم فى الألواج ین کل ئو مَوَعَِله وَتَنْصِيلا لکل نو 4 . 


ر 7ئ الواو: استئنافية #كتبنا » : فعل وفاعل» والجلمة مستأنفة» 
الم ٭: جار ومجرور؛ متعلق ب#كتبنا»» وكذا يتعلق به قوله: فى آلاألواج)› 


١5 


ین ؟4: زائدة ڪل قَئو4: مفعول به لاكتبنا». #تَوْوِظةُ4 بدل من محل 
إل نَىَء4: على كونه مفعول #كتبنا». #اوَتَفْصِيلًا4 معطوف على 
«تَوْعِظة 4 . 1 شی : جار ومجرور ومضاف إليه» متعلق ب#إتفصيلاً». 
ذا فو وآئر مَرْمَكَ ادوا باحسنا سأري دار الْقَسِقِينَ». 

فَحُذْهَا» «الفاء#: عاطفة داخلة على قول محذوف تقديره: فقلنا له 
خذهاء وجملة القول المحذوف معطوفة على جملة #كتبنا»# #خذها#: فعل 
ومفعولء وفاعله ضمير يعود على #موسى#4». والجملة في محل النصب مقول 
للقول المحذوف الذي قدرناه آنفاء #يمرّة#: جار ومجرور حال من فاعل 
«#خذها»؛ أي: خذها حال كونك متلبساً بقوة ونشاطء لا بتكاسل وغفلة» 
«وأمر » : فعل أمر وفاعله ضمير يعود على #موسى#» والجملة في محل النصب 
معطوفة على جملة #خذها4» لتَرْمَكَ4: مفعول به ومضاف إليه» يدوأ فعل 
وفاعل مجزوم بالطلب السابق تقديره: إن أمرتهم يأخذواء باحسنا : جار 
ومجرورء متعلق ب#ياخدوأ ارگ4 : فعل ومفعول أول» وفاعله ضمير يعود 
على اله دار ألْمَسِقِينَ4: مفعول به ومضاف إليه» والجملة مستأنفة. 


سر ص ہم 


ہکم يم ہر سس مر 7 2 ص 2 مم کے ےہ" "92ب صد ريم اسمن 
فسَاصَرف عن ءاي الت يَكَيرُوتَ فى الْأرْضٍ بعر الحق ون يروا کل ءاي 


لا بوا چا ون يَرَوأ سیل اند لا يَتَحِدُوهُ سبي . 

مَأَصَرِفُ 4 : فعل مضارع»› وفاعله ضمير يعود على الله» والجملة مستأنفة 
مسوقة لتحذيرهم عن التكبر الموجب لعدم التفكر في الآيات» التي هي ما کتب 
في ألواح التوارة أو ما يعمها وغيرهاء عن َايقَ#: جار ومجرور» متعلق 
ب«#أصرف». «الَدذِنَ4: اسم موصول للجمع في محل النصب مفعول به» 
طتگوت٭: فعل وفاعل»ء والجملة صلة الموصول؛ في الْأَرْضِ»: متعلق 
ب« تكروت 04 بتر الْحَنّ» : جار ومجرور ومضاف إليهء حال من الي 
تَكَبرُوت4؛ أي: حالة كونهم ملتبسين بالدين غير الحق» #وإن): الواو: عاطفة 
فإن 4 حرف شرط» 8يَرَوَا4: فعل وفاعل مجزوم بإن الشرطیق لکل ءَايَوگا: 
مفعول به لليَرقا؛ لأنَّ رأى بصرية تتعدی إلى مفعول واحدء فلا بويأ : 


۷ 


فعل وفاعل مجزوم بلإن4 الشرطية على كونها جواباً لهاء ھا 4: جار 
ومجرورء متعلق بللا يلوأ وجملة إإن» الشرطية معطوفة على 
«يَكَرُوتَ4» على كونها صلة الموصول #وَإن يسر4: جازم وفعل وفاعل مجزوم 
على كونه فعل الشرط سيل أَلرَمَّذِ»: مفعول به ومضاف إليهء الا يَتَّحِدُوه» : 
فعل وفاعل ومفعول أول مجزوم بإن الشرطية» على كونه جواباً لھاء «سبيلاً» : 
مفعول ثان ل#اتخذوا»» جملة إِنْ الشرطية معطوفة على جملة الصلة أيضاً . 


مر 


۶ 21 ےھ کا عماس کے ہے 
##وإن را سیل الع يدوه ه سيبلا ذلك باتہم کا پاتتا واوا عَنہا 


۴ 


#وإن» الواو: عاطفة إن یروا4: فعل وفاعل مجزوم بإن على كونه فعل 
شرط لهاء سیل أ آل ل 4 : مفعول به ومضاف إليه» يَخْدُوه سيلا : فعل 
وفاعل ومفعولان مجزوم بإن الشرطية على كونه جواباً لھاء وجملة #إن» الشرطية 
معطوفة على جملة الصلة أيضاً. دَلِكَ» : مبتدا يتيج : «الباء): حرف جرء 
7 70080 نهم# : ناصب واسمهء #كَذَّوَا#: فعل وفاعل» #بعَايتَِا#4: جار 
ومجرورء متعلق به» واوا فعل ناقص واسمهء عا متعلق بلعلفلن) 
لعَدِينَ4 خبر كان» وجملة كان في محل الرفعء معطوفة على جملة گناہ 
وجملة #كَذَبوَا4 في محل الرفع خبر أنَّ وجملة أن من اسمها وخبرها في تأويل 
مصدر مجرور بالباء» والجار والمجرور متعلق بمحذوف خبر المبتدأ تقديره: ذلك 
الصرف المذكور عن آیاتنا كائن بسبب تكذيبهم آياتناء وبسبب غفلتهم عنهاء 
والحجلة ا اة سان انا ماتا : 

رایت کیا يليا تلكة الاجر حيطت امم هل جروت إلا ها 
اوا اوک 0807 

#والرَِ4: مبتدأء وجملة ہکا صلة الموصول لايَِايا4: جار 
ومجرورء متعلق بل کڈوابھ: ولت الْآخْرَةِ4: معطوف على #آيّاتنا# مجرور 
بالكسرة الظاهرة» حيطت أَعْمْلَهُم» : فعل وفاعل» والجملة الفعلية في محل 

۱٤۸ 


الرفع خبر المبتداء والجملة الاسمية مستأنفة» ٭مَل٭: حرف للاستفهام الإنكاري» 
یجرَوٌ4: فعل ونائب فاعل» وهو المفعول الأول» إلا : أداة استثناء مفرغء 
#ما»: موصولة أو موصوفة في محل النصب مفعول ثان ل جروت ). 9 كاثوأ» : 
فعل ناقص واسمهء وجملة #يَمْمَنُوتَ4: في محل النصب خبر کان وجملة كان 
صلة ل#ها» أو صفة لهاء والعائد أو الرابط محذوف تقديره: ما كانوا يعملونه» 
وجملة جروت( جملة إنشائية لا محل لها من الإعراب. 

ويد قم وت بعلو من هئ مج کا له اڈ ال ر روا انم ل 


حر سے ہے 
ےھ 


کم تا چیہز کیل اذد ناڑا کیک 46. 


مج حم 


وأنخذ فوم موس : فعل وفاعل ومضاف إليه» والجملة مستأنفة» م 
تی : جار ومجرور ومضاف إليهء متعلق ب#اتخذ». ين خُليَهِم#: ‏ 
ومجرور ومضاف إليه» متعلق ب#اتخذ» أيضاًء وجازا'' تعلق حرفي جر 72 
واحد بعامل واحدء لاختلاف مدلوليهما؛ لأن #ين» الأولى لابتداء الغاية 
والثانية للتبعيض» وأجاز أبو البقاء أن يكون لين خُليهِمَ»: في موضع الحال: 
علق متترف)؛ لائه لر تاخر لكان صفة؛ آي : عجلة كاننا من حليهم 
#عِجْلا»: مفعول أول ل#اتخذ». ا جَسَنا ہ4 : بدل من #عِبّلَا»* أو عطف بيان 

منه أو صفة له. اه. والمفعول الثاني محخذوت تنديزة: واتخدوا غجلا جسدا له 
ر ا تا اکا کن الجا محل اعت مت وین 
اَل برا : «الهمزة»: للاستفهام التقريري» وقالوا: الهمزة للاستفهام 0 
التقريعي» #لم يروا»: جازم وفعل وفاعل» والجملة الفعلية إنشائية لا ملح لها 
من الإعراب اَم ناصب واسمهء والضمير عائد للعجل؛ لا يُكْمُهُم4: فعل 
ومفعول» وفاعله ضمير يعود على العجل» والجملة في محل الرفع خبر أن «ولا 
دِيم سَبِيلاً»: فعل ومفعولانء وفاعله ضمير يعود على العجل» والجملة في 
محل الرفع معطوفة على جملة قوله: طلا كلهم على كونها خبرا ل«أنَّ»2 


)١(‏ البحر المحيط. 


1۹ 


سان في تأويل مصدر ساد مسد مفعولي رأى؛ لأنَّ رأى هنا بمعنى علم؛ 
تقديره: ألم یروا عدم تكليمه إياهم» وعدم هدايته إياهم سبيلاً دو ۹: فعل 
وفاعل ومفعول أول» والثاني محذوف تقديره: اتخذوه إلهاء والجملة توكيد لفظي 
ل#اتخذ» الأول لا محل لها من الإعراب؛ #رَكانوأ ليت ): فعل ناقص 
واسمه وخبره» والجملة مستأنفة» وقال ابن عطية: يحتمل كونها حالاً من فاعل 
#اتخذوه» انتهى . 

9 سقط فت أيهم واوا ائم د لوا 6لوا لپن لم عتتا ربکا ريغز لتا 
ڪون یت الْحَسِرِنَ 49 . 

و الواو: استثنافیةء #لما): حرف شرط غير جازم #مُقَط»: فعل 
ماض مغير الصيغة #فت ره 4: جار ومجرور في محل الرفع نائب فاعل» 
وأصله سقطت أفواههم على أيديهم» ففي بمعنى علی؛ والجملة فعل شرط 
لؤلبا» لا محل لها من الإعراب» فورآا ‏ : فعل وفاعل معطوف على سيط 
#أَنَّهُم4 ناصب واسمهء وجملة د صَنُوا» في محل الرفع خبر #أن#» وجملة 
«أن» في تأويل مصدر ساد مسد مفعولي رأى تقديره: ورأوا ضلالهمء تَالواأ» : 
فعل وفاعلء والجملة جواب لما وجملة #لما» من فعل 0 ا 
مستأنفةء «لين لم بَيْعَننَا 4 إلى آخر الآية: مقول محكيء وإنْ شئت قلت: 
الین «اللام»: موطئة للقسم المحذوف؛ #إن4: حرف شرط جازم» ّ4 : 
حرف نفي وجزم؛ #بِرْحَمَنَا4: فعل ومفعول مجزوم بفالین 4ء ربکا : فاعل» 
والجملة الفعلية في محل الجزمء ب#إن» على كونها فعل شرط لهاء ويفير 
نا 4 معطوف على بنا 4ء وجواب #إإن» الشرطية محذوف دل عليه جواب 
القسم الآتي تقديره: إن لم يرحمنا نكن من الخاسرین؛ وجملة إن الشرطية في 
محل النصب مقول را4 لکنا «اللام#: موطئة للقسمء مؤكدة 
للأولى؛ يدت إشعارا بان ما بعدها جواب القسم لا جواب الشرط» لتقدم القسم 
عليه» #نكونن» فعل مضارع ناقص في محل الرفع لتجرده عن الناصب والجازم» 
مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد» واسمها ضمير يعود على المتخذين عجلاء 
ليت الْحَِقَ4: جار ومجرور خبر نكون» وجملة نكون جواب القسم لا محل 
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لها من الإعراب؛ وجملة القسم المحذوف مع جوابه في محل النصب مقول 
0لوا . 
يكم والقی الالو ود برأ أيه يه 42 . 

ول4 الواو: عاطفة #لما): حرف شرطء رجح مُوتق4: فعل وفاعل» 
والجملة فعل شرط ل#الما». إل ريو متعلق: ب#إرجَم» عضبل أيينًا) : 
حالان من #مُوسَج» عند من يجيز تعدد الحال: وقيل: #أيِمًا»#: بدل من 
عضب بدل بعض من کلء أو بدل اشتمال ٭َلٌ٭: فعل ماض» وفاعله ضمير 
يعود على #مُوسَ4. والجملة جواب لما وجملة لما معطوفة على جملة 
قوله : اتد َم موس أو مستانفة يسا عَلقثین ينأ بَتیق لعلثز أت ديك 4 
مقول محكي للإقال» وإن شئت قلت: ينْسَمَا: فعل ماض لإنشاء الذم» وفاعله 
فیس شع هو خر تقديره: هوء يعود على الشيء المبهم ولما#: نكرة 
موصوفة في محل النصب على التمييز لفاعل بئسء ظعَلنُْوْفْ4: فعل وفاعل 
ومفعول» والجملة في محل النصب صفة #لما#» والرابط محذوف تقديره: بئس 
الشيء خلافة خلفتمونيهاء والمخصوص بالذم محذوف تقديره: خلافتكم» وجملة 
بئس في محل النصب مقول #قال» لين بَنْدئة: جار ومجرور ومضاف إليهء 
متعلق بل عَلَتْْْن «أعبلثرٌ» «الهمزة»*: للاستفهام التوبيخي سو 
«إعجلتم*: فعل وفاعل» والجملة في محل النصب مقول #قال» لآم ركم »: 
مفعول به ومضاف إليهء عداه إلى المفعول بلا واسطة حرف جر لتضمينه معنى 
سبق» والأصل: أعجلتم عن أمر ربكم فوَآَلقی الألواع» : فعل ومفعول؛ وفاعله 
ضمير يعود على «مُوسح)» والجملة معطوفة على جملة «قال). «وَأمْد4. فعل 
ماض معطوف على #ألقى» وفاعله ضمير يعود على #مومى» راس آخ4 : 
جار ومجرور ومضاف إليه» متعلق ب#أخذ» #يرّم»: فعل ومفعول؛ وفاعله 
ضمير يعود على #موسى»» إلْد ۹ء متعلق بەء والجملة في محل النصب حال 
من فاعل «أخذ4 . 

ال ان ار إن القن ضفرن وکا يتثلوتى كلا شتيت ہے الأمكة ب1 
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علق مم الترر الیک . 


لثَالٌَ#: فعل ماض» وفاعله ضمير يعود على #هارون4: والجملة 
مستأنفةء فان لم إلى آخر الآية. مقول محكي ل#تَال4 وإن شعت قلت: 
مان : منادى مضاف حذف منه حرف النداء وعلامة نصبه فتحة ظاهرة في 
آخره» انچ مضاف» «أمً4: مضاف إليه مجرور وعلامة جره كسرة مقدرة على 
ما قبل ياء المتكلم المنقلبة ألفاً للتخفيف» بعد قلب الكسرة فتحةء المحذوفة تلك 
الألف اجتزاء عنها بالفتحة» منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة؛ لأن 
ما قبل ياء المتكلم لا يكون إلا مكسوراء #أم4: مضافء وياء المتکلم المنقلبة 
ألفاً للتخفیف في محل الجر مضاف أله مبني على السکون؛ هذا على قراءة فتح 
ميم م4 وأما على قراءة کسر میم فأُمچ فتقول في إعرابه طانَ4: 20 
ا م*: مضاف إليه مجرور بالمضاف» وعلامة جره كسرة مقدرة منع من ظهورها 
اشتغال المحل بحركة المناسبة لياء المتكلم المحذوفة» اجتزاء عنها بالكسرة 
«#أم» مضافء. وياء المتكلم المحذوفة اجتزاء عنها بالكسرة في محل الجر 
مضاف إليه» وجملة النداء في محل النصب مقول #ثَالَ4. إن الیم : ناصب 
واسمهء #أشسْتَصْعَفُونِ*: فعل وفاعل ومفعول» والجملة في محل الرفع خبر #إِنَّ» 
وجملة 40# في محل النصب مقول «قالّ) على كونها جواب النداء 
#وَكاذوأ»: فعل ناقص واسمهء وهو من أفعال المقاربة» ليمَدلُونَني#: فعل وفاعل 
ومفعول» والجملة في محل النصب خبر #كادوا»#» جملة كاد في محل الرفع 
معطوفة على جملة ضر على كونها خبراً ل«إن» 0ا : «الفاء»: 
عاطفة تقريعية #لا»: ناهية جازمة «شثيت): فعل مضارع مجزوم بظلا 4 
الناهية» وفاعله ضمير يعود على #موسى»» والجملة في محل النصب معطوفة 
0 جملة #إن» على كونها مقولاً ل#قال»: ابوح4: جار ومجرورء متعلق 
تيت «االأعَد 5 : مفعول بهء لول يَجْمَلني4: جازم وفعل ومفعول أول» 
رد ضمير يعود على #موسى4» مع الْقَوَرٍ#4: ظرف ومضاف إليه في محل 
المفعول الثاني لجعلء «االظلِِينَ4: صفة ل#«الْمَرَرِ4 وجملة لا تجعلني» في 
محل النصب معطوفة على جملة قوله: قلا ثُتیت. 
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کی ےے 1ت tz‏ ری 2e‏ , رود عط ره ر 1 و کم 
لقال رب اعفز لي ونی وَادظلتا فی رَميك وأنت أزحم المت ©4 . 


€06#: فعل ماض» وفاعله ضمير يعود على #موسى»» والجملة مستأنفة 
رب أَغْفْرَ لي إلى آخر الآية مقول محكيء وإِنْ شئت قلت: رت : منادى 
مضاف حذف منه حرف النداءء وجملة النداء في محل النصب مقول لقال 
#أغفْر#: فعل دعاء مبني على السكونء وفاعله ضمير يعود على #الله24 
لي : جار ومجرورء متعلق بل عفر طوَلكی 4ء معطوف عليه» والجملة 
الفعلية في محل النصب مقول تَالَّ»4 على كونها جواب النداءء «رَأدلتا): نعل 
ومفعول» معطوف على لأأَعَْفْرٌ4 وفاعله ضمير يعود على الرب جل جلالەء لف 
رمي : جار ومجرور ومضاف إليه» متعلق ب«أدخلنا). #وات ركم 
ليت ٭: مبتدأ وخبر ومضاف إليه» والجملة في محل النصب حال من فاعل 
«أدخلنا» . 


التصريف ومفردات اللغة 

لووعدتا): من باب فاعل الرباعي» يتعدى إلى مفعولین؛ أي: واعدناہ بأن 
نكلمه عند انتهاء ثلاثين ليلة يصومها ميقت ربب الميقات الوقت الذي يقرر فيه 
عمل من الأعمالء كمواقيت الحجء ومواقيت الصلاة #أَلْتَنى في كَيَى4؛ أي : 
كن خليفتي في سياسة القوم» وإصلاح أمورهم» دیناً ودنياء ئا يل ريم 
ِلَجَبَلِ4 يقال: جلا الشيء والأمرء وانجلى وتجلیء إذا ظهرء وجلاه فتجلى: 
إذا انکشف ووضح بعد خفاء في نفسه» أو على مجتليه وطالبه» وجلوت العروس 
بمعنى: أبرزته» وجلوت السيف أخلصته من الصداءء والمعنى: لما ظهر ربه 
للجبل بعكم دا والدك الدق» وهو تفتيت الشيء أو سحقه» وقيل: تسويته 
بالأرض» وهو مصدر بمعنى المفعول؛ أي: جعله مدكوكاً مدقوقاء فضان راا 
هذا على قراءة من قرأ #دكاً» بالمصدرء وهم أهل المدینةء وأهل البصرة. وأما 
على قراءة أهل الكوفة #جعله دكاء» على التأنيث والجمع دكاوات كحمراء 
وحمراوات» وهي اسم للرابية الناشزة من الأرض؛ أو للأرض المستوية» 
قایس :أن اس سان يرا الا ار ارما وة وو رون :دين » 


or 


الخر والخرور السقوط من علو والانكباب على الأرض كما قال: يون لان 
سيدا «وصهئًاً» ؛ أي: صاعقاً صائحاً مغشياً عليهء يقال: صعق الرجل» من 
باب فرح» فهو صعق ومصعوق» إذا أصابته الصاعقة؛ والمعنى: أنه صار حاله 
لما غشي عليه كحال من يغشى عليه ًا فاد يقال: أفاق إذا رجع إليه عقله 
وفهمه بعد ذهابهما بالغشیان: والإفاقة رجوع الفهم والعقل إلى الإنسان بعد جنون 
أو سكر أو نحوهماء ومنه إفاقة یت وهي رجوع قوته» وإفاقة الحلب وهي 
رجوع الدر إلى الضرع› يقال: استفق ناقتك» أي أتركها حتى يعود لينهاء 
والفواق ما بين حلبتي الحالب» وسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى اه (سمین). 

اق أصطفينك عل الاس رِسْلق ويكى# والاصطفاء وكذا الاجتباء: اختيار 
صفوة الشيء؛ أي: خالصه الذي لا شائبة فيه # برسلتق) والمراد به المصدر؛ 
أي: بإرسالي إياك» أو على أنه على حذف مضاف؛ أي: بتبليغ رسالتي 
لوَيكلى 4 يحتمل أن يراد به المصدر؛ أي: بتكليمي إباك فيكون كقوله: وم 
21 مُومَى تَكُليمًا4. ويحتمل أن يراد به التوراة» وما أوحاه إليه من قولهم: 
القرآن كلام الله» تسمية للشيء باسم المصدرء وقدم الرسالة على الكلام لأنّها 
أسبق» أو ليترقى إلى الأشرف» وكرر حرف الجر تنبیھاً على مغايرة الاصطفاء 
للكلام كما مر. 

«سَأمْرِتُ عن اق الین حَكُوت فی الْأرْضِ»4 التكبر: التکٹر؛ من الكبر 
وهو: غمط الحق بعدم الخضوع لەء ويصحبه احتقار الناس» فصاحبه يرى أنه 
أكبر من أن يخضع لحق أو يساوي نفسه بشخص: والرّشد والرّشد والرّشاد 
مصادر كالسّقم والسّقم والسّقامء واختلف في معنی الرشد والرّشدء هل هما 
بمعنى واحد أم لا؟ فقال الجمهور: نعم هما لغتان في المصدرء کالبُخل 
والبّخلء والسّقم والسَّقمء والُزن والحزن. وقال أبو عمرو بن العلاء: الرشد 
- بضم فسكون 0 في النظرء وبفتحتين في الدين قال: ولذلك أجمعوا على 
قوله: لإ كنت مِم مدا بالضم والسكونء وعلى قوله: طاَرْليِكَ تيا 
ل لیہو یت #الرشد» ‏ بضمتين کات نات 
الإتباع اه «سمين». وبالجملة الرشد الصلاح والاستقامةء وضده الغي والفساد 
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والآيات الأولى هي البينات والدلائل» والثانية هي الآيات المنزلة من حيث 
اشتمالها على الهداية» وتزكية 5 

7 قوم موس من بیو من خُليَهۃ 4 الحلي ‏ بضم الحاء وكسر اللام 
و الياء - جمع حلي؛ بفتح الحاء وسكون اللام وتخفيف الياء. كتئذي 
وٿُڏي» وأصله حلوي» اجتمعت الواو والياء» وسبقت الواو بالسکون: ت 
یای ا في الياء وكسرت اللام لأجل الياء #عجلا) والعجل ولد البقر من 
العراب» أو الجوامیس؛ كالحوار لولد الناقةء والمهر لولد الفرس 4 
الجسد: الجثةء وبدن الإنسان» والشيء الأحمر كالذهب والزعفران والدم الجاف 
جه ےڑپ والخوار: صوت البقرء كالرغاء لصوت الإبل» والخوّر الضعف» 
ومنه أرض خوارة وريح خوارة» والخوران مجرى الروث» وصوت البهائم أيضاً 
لو سقط فت أدِيهمَ4 وسقط''' في يده» وأسقط في يده بضم أولهما بالبناء 
للمفعول» أي: ندم ويقولون: فلان مسقوط في يده» وساقط في يده؛ أي: نادم. 
قال في «العباب» و«تاج العروس» هذا نظم لم يسمع قبل القرآنء ولا 0 
العرتء. وذكرت اليد لأن الندم يحدث في القلب» وأثره يظهر فيها بِعَضَهَاء 
الضرب بها على أختهاء كما قال سبحانه في النادم : اصح بی کی عل مآ 
اَی فبا» ؛ لأنَّ اليد هي الجارحة العظمی؛ وربما يسند إليها ما 5 تباشره كقوله 
تعالی : دلت یما قدمت يدال . 

۱ وقال المنتری' : ': وا سقط فت ايده ؛ آي ولما اشتد ندمهم؛ 
لاخ می شان ج اعت لاس وحريه أن يعض لم غا فضیر يده مبقوظا فيا 
لأن فاه قد وقع فيها؛ وقيل: من عادة النادم أن يطأطىء رأسه» ويضع ذقنه على 
يده معتمداً عليها ويصير على هيئة لو نزعت يده لسقط على وجههء فكأن اليد 
بعر فا وی بمعنى على» فمعنى وت أيهم على أيديهم كقوله: 

مراف ف جُع وع اَلنَّخْل # وأعلم أن (سقط في یدہ) عده بعضهم في الأفعال 
التي لا تتصرف كنعم وبئس «أيقًا) الأسف"" الحزن والغضب . 


)١(‏ المراغي. . )٢(‏ الفتوحات. (۳) المراغي. 
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واا ات ا بت ن مات کسی رة ول رات گاب وزنا 
ومعنى» ویعدی بالهمزة فيقال: آسفته» ومن استعمال الأسف بمعنى الحزن؛ قوله 
تعالى حكاية عن يعقوب: فوقَال يكأسَقٌ عل يوست وبمعنى الغضب قوله تعالى : 
فما َاسَفُويَا انمتا مِنْهُْرَ». #أعجلثر4 يقال عجله إذا سبقهء وأعجله 
ا ويقال: عجل عن الأمر إذا تركه غير تامء وفي «الخازن» العجلة التقدم 
على الشيء قبل وقته» والمعنى: أعجلتم ميعاد ربکم» فلم تصبروا له؟ أي : 
أعجلتم وعد ربكم من الأربعين» وقال الإمام: العجلة التقدم بالشيء قبل وقته» 
ولذلك كانت مذمومة؛ والسرعة غير مذمومة؛ لأن معناها عمل الشيء في أول 
أوقاته اه. 

فلا ثنیث ي ألأمَداء) أصل الشماتة الفرح ببلية من تعاديه ويعاديك» 
يقال: شمت فلان بفلان إذا سر بمكروه نزل به» والمعنى: لا تسر الأعداء بما 
تفعل بي من المكروه. اه «خازن»» وفي «المصباح» شمت به يشمت» من باب 
سلم إذا فرح بمصيبة نزلت بهء والاسم الشماتةء وأشمت الله به العدو اه. 

البلاغة 

وقد تضمنت هذه الآيات أنواعاً من البلاغة والفصاحة والبيان والبديع: 

فمنها: التكرار في قوله: فم ميمت ریہ وقوله: #وَكّمَمُ ري4 وفي 
قوله: ہکا تی ریئم لجل وني قوله: رب أرن4. 

ومنها: الجناس الممائل في قوله: #أرِقَ*. #لن ترانی4: ٭صوف ري 
وفي قوله: #أنظرٌ إ4 ول از إلى الْجَبَل. 


ومنها: الطباق في قوله: «وَأصلخ ول تيع کیل الْمُنْيِدِنَ4؛ لأنّه بمعنى 


ہھ> وس 


ولا تفسد فیھمء وفي قوله: حر موس صا فلا أ4 . 
ومنها: إرادة الخصوص ہما ظاهره العموم في قوله: وأا اول المُؤوييت»؛ 


آئ؟ من قومه» وفي قوله : إن أَصِطْفِييُكَ " الاس ؛ أي : من أهل عصره . 


> ہےم 4 


ومنها: التكرار في قوله: ین ڪل سيو مَوْعِظةٌ َتَفْصِيلا لکل سنو ». وفي 
قوله ون يروا کل ٤ا4‏ ون بَا سيل اد4 لاون کنا کیل أَلْيّ4. 
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ومنها : الطباق بين كلمتي ارد وطالیَ. 

ومنها: التكرار والتأكيد في قوله: ود َم مر مع قوله: ادو 

كاووا لوت 4 . 

ومنها: المجاز المرسل في قوله: ود فوم موس ین حُليهم»؛ لأنَّ الذي 
صاغه موسى السامري» فأسند ما للبعض إلى الكل لرضاهم به» من إطلاق ما 
للبعض على الكل . 

ومنها: الإضافة لأدنى ملابسة في قوله: لين خُليِهِمَ4؛ لأنَّ الحلى 
للقبطيين» فاستعاروه لغرض العرس . 

ومٹھا : الإبدال في قوله: «جسدا)»؛ لدفع اك ؛ لأنّه أبدله من #عجَلا» 
لدفع توهم أله صورة عجل منقوشة على حائط مثلاً . 

ومنها: الالتفات من الغيبة إلى الخطاب في قوله: سأي مار الْمسِقِينَ4» 
للمبالغة في الحض على سلوك نهج الصالحين» والأصل: سأريهم؛ أي: قومك. 

ومنها: الكناية في قوله: #وَكا سقط فت أبديهم»؛؛ لأنّه كناية عن الندم 
فإن العادة أن الإنسان إذا ندم بقلبه على شيء عض بفمه على أصبعه» فسقوط 
الأفواه على الأيدي لازم للندم» فأطلق اسم اللازم» وأريد الملزوم على سبيل 
الكناية . 

ومنها: الاستعارة التصريحية التبعية فى استعارة لفظ #فى» لمعنى (على) 
ف تر 6 ف وك هة اي : على ايديم هبه الاستعلاء الكلي 
بالظرفية الكلية» بجامع التمكن في کل واستعير لفظ الطرفية للاستعلاء؛ أي: 
يقدر ذلك» فسرى التشبيه من الكليات إلى الجزئيات التي هي معاني الحروف» 
فاستعير لفظ (في) الموضوعة لکل جزئي من جزئيات الظرفية لمعنى (على)» وهو 
الاستعلاء الخاص؛ أي: المقيد بالسقوط في هذا المثال» على سبيل الاستعارة 
التصريحة الششة: 

ومنها: الاستعارة التصريحية الأصلية في قوله: سيل ان4 وسيل 
لَيّ4؛ لأنّ السبيل حقيقة في مكان المرورء فاستعاره للإيمان والضلال اللذين 


۷ 


هما من أعمال القلبء بجامع الإيصال إلى المقصود أو الهلاك في كل . 

ومنها : الاستفهام الإنكاري“ في قوله: #آلم يرقا انم لا يمهم ولا يديم 4 
خت عدوا جما آن سیراتا عاجزاء .عليه آثار الصنعةء لا يمكن أنْ يتكلم» أو 
لا يهدي» وقد ركز في العقول أن من كان بهذه المثابة. . استحال أن يكون إلهاء 
وهذا نوع من أنواع البلاغة یسمی الاحتجاج النظري» وبعضهم يسميه المذهب 
الكلامى. 


ومنها: الزيادة والحذف في عدة مواضع. 
والله سبحانه وتعالى أعلم 


با د د 


)١(‏ :البح المحيط: 


3 0 


قال الله سبحانه جل وعلا: 


ودر 0 


«إنّ أي لوأ اليل سام عب ين ¿ ينهم َه فى كليو اي ودک يمرك 
التب (© دازي عیاوا الشات ثم وا ين بها امنا نَّ ريك نا بها لعفو جيم 
© ولا سک عن موی التب اَعَد الالح وف شیا هذى وَيَنمة رل 
مد © اناد نوم قوم سیون کیک یکین علنآ َم اليمَمَهُ 6ل رب لد سِنْتَ 


3 


فت 7 
کے رس ل و ےہ مہ تج 2 7 ہے گن ےے 4ھ ہے ہے 
اتهم من قبل ول ود ا2ا کا سر ن هی إلا فنك ٹسل یا من كَمَهُ 
2 5 7 چ ےھ احج مہ ال“ ر سم 
0 وات حير الْغَْفتَ © © ڪب ب گنا فى هذه 


ھ7 سمج دم 7 سے 


الف td‏ وَفِ انوہ 0 7 نا إلبّك 1 ك قال عد عذالبى ار پو۔ مس ن ا ورحمق وسيعت _ 
کل سيو َنْبا لرن يون ويؤؤت الرَكَرةَ ا م ايا يسنوت © الین 
توت اسول 2 نے لی جدونۂ سوبا عند هم في ادن والإنجيل يرشم 

2 ف سے له عن الہ ا گر ات2 و اي نے 2 7 


00 ا کےا 


کل الى کات علب ملت امو بو رک وَنَصَرُوه وبوا ار ای 

ا أولَيِكَ هم فم الم َمَيِْحُونَ 9© فل يتايها الاش نی رس سول أله یٹم جيك الى 
27071 و لاض لآ له إلا هو یي وَيْمِيثٌ اموا باي وتشرلہ اتی الأ 
لیف بویٹ پاي تمسکلکندہ تيمو لمڪم ته وت لا وين قوم موس أ 
دوت الي وییہ علو © متهم انلَق عة أسباطًا أمما وأو ج وت ذ 
اتتتقنة نکر ای قرب ماك الجر انت با ا 2 ٤‏ عا قد علم 
سے رن ہیر کر کیم ا ر والسَلوى كلا من 

۶ تن ما رن وکا پک کا سرا رلک َا ا و م اقم 


بے 


إِصْرَهُمْ و کال 


ہے ر ےہ 


قوله تعالی : ##إنَّ أَلَدِنَ ادوا ليجل . . .4 الآيات» مناسبة هذه الآية لما 
لهاد أن “الله سات وتال لما ایا وين لاخ هارو علا 


)١(‏ المراغي. 


10۹ 


السلام» ثم استغفاره لنفسه وله.. قفى على ذلك بذكر ما استحقه القوم من 
الجزاء على اتخاذ العجل» وهو مما أوحاه الله تعالى إلى موسى يومئذ. 

قوله تعالى: #ولمًا سكت عن مُوسی الْنَضَبٌ. . .4 مناسبة هذه الآية لما 
قبلها: أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر حال القوم» وقسمهم إلى قسمين: مُصِرٌ 
على الذنب وعبادة العجل؛ وتائب منيب إلى ربه» وبين مال کل من القسمين. . 
ذكر هنا بيان حال موسى بعد أن سكنت ثورة غضبه وهدأ روعه. 

قوله تعالن : #وين قوم کوتئ أمد ہلک يلل . € الآية» مناسبة هذه 
الآية لما قبلها: أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر كتابته للرحمة لمن يتبع محمداً كَل 
من قوم موسی؛ ووصفهم بأنهم هم المفلحون.. ذكر هنا حال خواص أتباع 
موسى عليه السلام الذين کانوا متبعین لە حق الاتباع وعطفهم على المهتدين 
باتباع خاتم النبيين يه 


التفسير وأوجه القراءة 

لإ َي أعْدُواْ الِْجْلَ4 إلهاً؛ أي: عبدوا العجل واستمروا على عبادته 
كالسامري وأشياعه ل سیتاط حَصَبُ ا من ريه ؛ أي : سيصيبهم غضب و سخط 
وعقوبة ة كائنة من ربهم في الحياة الدنیاء وهو ما أمروا به من قتل أنفسهم توبة 
وز ک ؛ أي : ذل وھوان ومسكنة نی 8 الڈیا 4 منتظرة ة لهم ولأولادهم 
جمیعاً إلى يوم القيامة» والذلة!'“ التى اختص بها السامري هو الإنفراد عن 
الناس» والابتلاء بلا مساس » ويروى أن بقاياهم اليوم يقولون ذلك ؛ أي: لا 
مساس» وإذا مس أحدهم أحداً غيرهم.. خُمًا جميعاً في الوقت. 

والمعنى(": أن الذين بقوا على اتخاذ العجل واستمروا عليه كالسامري 
وأشياعه» سيصيبهم غضب من ربهم في الحياة الدنياء بأن لا يقبل توبتهم إلا إذا 
قتلوا أنفسھم وذلة عظيمة في الحياة الدنياء وبالخروج من الديار والغربة عن 


© الات ۱ مرا 


گھ 


الوطن؛ وقال الواحدي''': إن الذين اتخذوا العجل» يعني اليهود الذين كانوا في 
حصو التي ي وهم أبناء الذين اتخذوا العجل إلهاًء فأضيف إليهم تعييراً لهم 
فعل آبائهم. . سينالهم غضب من ربهم؛ أي: عذاب في الآخرة» وذلة في الحياة 

قال في «الخازن»: ثم للمفسرين في هذه الآية قولان: 

أحدهما: أن المراد بالذين اتخذوا العجل» الذين باشروا عبادته» وعلى 
هذا القول ففي الآية سؤال وهو: أن أولئك الأقوام الذين اتخذوا العجل تابوا 
إلى الله تعالى بقتلهم أنفسهمء كما أمرهم الله تعالى» فتاب عليهم» فكيف ينالهم 
الغضب والذلة مع التوبة؟ والجواب: أن ذلك الغضب إنما حصل لهم في الدنياء 
وهو نفس القتل» فكان ذلك القتل غضباً عليهم» والمراد بالذلة هو: إسلامهم” 
أنفسهم للقتل› واعترافهم على أنفسهم بالضلال والخطأ . 

فإِنْ قلت : السين في قوله: ظسَيَئَالحُم4 للاستقبال» فكيف تكون للماضي؟ 

قلتٌ: هذا الكلام إِنّما هو خبر عما أخبر الله به موسى عليه السلام حين 
أخبره بافتتان قومه» واتخاذهم العجل؛ ثم أخبره الله في ذلك الوقت أنه سياه 
عَصَبٌّ ين ريم وَل فكان هذا الكلام سابقاً لوقوعه» وهو القتل الذي أمرهم 
الله به بعد ذلك. 

والقول الثاني: أنَّ المراد بالذين اتخذوا العجل اليهود الذين كانوا في زمن 
النبي گل كما مر عن الواحدي آنفاً: انتهى مع زيادة. 

«وَكَدلِكَ4؛ أي: وكما جزينا هؤلاء الذين اتخذوا العجل إلهاً فی الحياة 
الدنيا رى الْمُفْئرِيَ4؛ أي: نجزي کل من افترى على الله كذباً وعبد غيره في 
كل زمان» إذ فضحوا بظهور افترائهم كما فضح هؤلاءء قال" الحسن البصري : 
إن ذل البدعة على أكتافهم وإِنْ هملجت”" بهم البغالء وطقطقت بهم البراذين» 


)١(‏ الواحدي. (۳) هَمْلْجَتْ الدّابة: سارت سيراً حسناً فى 
(۲) المراغي. 7 


وروي عن أبي قلابة أله قرأ هذه الآية وقال: هي والله لكل مفتري إلى يوم القيامة 
أن يذله الله. وقال مالك بن أنس: ما من مبتدع إلا وهو يجد فوق رأسه ذلة» ثم قرأ 
هذه الآية. قال: والمبتدع مفتر في دين الله قال أبو حیان''' لوَكَدَلِكَ ری 
لْمُفْمرِنَ4 ؛ أي : مثل ذلك النيل من الغضب والذلةء نجزي من افترى الکذب على 
الله » وأي افتراء أعظم من قولهم: هدا إِلَهكُمُ وَإِلَهُ مُوَى4» والمفترون عام في 
كل مقي می 

لوان عَلوا السات من الکفر والمعاصي غيره ند تَابْوأ4؛ أي : رجعوا إلى 
الله تعالى لين بَمَرِهَا»؛ أي: من بعد عمل السیئات: بأنْ رجع الكافر عن كفره» 
والعاصى عن عصيانه وء امو اہ ؛ ای داموا واستمروا على إيمانهم» وزكوه بالعمل 
أي : من بعد تلك التوبة المقرونة بالإيمان #لَعَفُورُ» لهم؛ أي: لستار لذنوبهم وإ 
وتعالى يغفرها له» وهذا من أعظم ما يفيد البشارة للمذنبين. 

وينتظم في هذا المسلك متخذوا العجل وغيرهم من المجترحين للسيئات» 
عظمت ذنوبهم أو حقرت؛ لأن الذنوب وإِنْ جلت وعظمت» فعفو الله وكرمه 
أعظم وأجل» على شريطة التوبة والإنابة» وبدونها الطمع فيه طمع في غير 
مطمع» ألا ترى أن طمع الفساق في المغفرة بدون الإنابة إلى ربهم قد ذهب بكثير 
من حرمة الأوامر والنواهي من قلوبھم: وجعلھم یستحلون کثیرا من المحرماتء 
وكانوا شرا ممن قال الله فيهم: #وقالوا کن تمستا ألكارٌ إل اما مدو ولم 
يكن طمعهم ثمرة إيمان وعمل صالح» بل هي أماني جر إليها الحمق والغفلة عما 
يجب من تعظيم تلك الأوامر والنواهى : 

IEE اع‎ OES 
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أخيه إليه وتوبة القوم» ولجأ إلى رحمة ربه وفضلهء وجأر بالدعاء له أن يغفر له 
ولأخيه خطاياهما إِآَحَدَ الألواح4؛ أي: عاد إلى الألواح التي ألقاها غضباًء 
فأخذها وف شْْحَيهَا4؛ أي: وفي المكتوب فيها من اللوح المحفوظ؛ وقیل: 
وفيما كتب له فيهاء فلا يحتاج إلى أصل ينقل عنه» وقيل: وفيما نسخ من 
الألواح المتكسرة» ونقل إلى الألواح الجديدة» قال ابن عباس وعمرو بن دينار: 
لما ألقى موسی الألواح فتكسرت. . صام أربعين يوماًء فردت عليه في لوحين» 
وفيهما ما في الأولى بعينهاء فيكون نسخها نقلهاء وقال عطاء: وف شُْحَتبا4 
معناه: وفيما بقي منهاء وذلك أنه لم يبق منها إلا سبعهاء وذهب ستة أسباعهاء 
ولكن لم يذهب من الحدود والأحكام شيء اه «قرطبي». 

«هُدّى)؛ أي: بيان للحق #وَيَمَةُ4 للخلق بإرشادهم إلى ما فيه الخير 
والصلاح» فالهدى ما يهتدون به من الأحكام» والرحمة ما يحصل لهم من الله تعالى 
عند عملهم بما فيها من الرحمة الواسعة» واللام في قوله: لين هم4 متعلقة 
بمحذوف صفة للإرحمة4» وفي قوله: #لِرَبَم هبون( متعلقة بل هبون زيدت لتقوية 
العامل لضعفه بالتآخرء والمعنى: وفي نسختها هدى من الضلالة» ورحمة كائنة 
للذين هم يرهبون ويخافون عقاب ربهم» ويرجون ثوابه بالعمل بما فيها. 

وقرأ معاوية بن قرة"'2: #ولما سكن عن موسى الغضب) وقرىء: #ولما 
أسكت» رباعیاً مبنياً للمفعول» وكذا في مصحف حفصة؛ أي: أسكت اللہ عن 
موسى الخضب» وفي مصحف عبد الله: #ولما صبر عن موسى الغضب#. وفي 
مصحف أبي: #ولما انشق عن موسى الغضب#». 
موسى ومن القوم الذين اختارهمء و##سبَّعِينَ4 مفعول #اختار»» و#قومه»: 
منصوب بنزع الخافض» أي: من قومه فحذف الجار وأوصل الفعل إليه؛ أي: 
وانتخب موسى واصطفى سبعين رجلاً من خيار قومه ممن لم يعبدوا العجل. 
وجملتهم اثنا عشر ألفاء وكان جملة بني إسرائيل الذين خرجوا معه من مصر ست 
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مثة ألف وعشرين ألفاًء فكلهم عبدوا العجل إلا هذه الشرذمة القليلة» لميا ؛ 
أي: للميقات الذي وقته الله تعالى له» ودعاهم للذهاب معه إلى حيث يناجي ربه 
من جبل الطور. 

روي''': أن موسى اختار من اثني عشر سبطاً ستة ستةء فصاروا اثنين 
وسبعين فقال: لیستخلف منكم رجلان» فتشاجروا فقال: إن لمن قعد منكم مثل 
أجر من خرج؛ فقعد كالب ويوشع وذهب مع الباقين» وأمرهم أن يصوموا 
ويتطهروا ويطهروا ثيابهم» فخرج بهم إلى طور سيناء. فلما دنوا من الجبل غشيه 
غمام فدخل موسى بهم الغمام» وخروا سجداً فسمعوه تعالى يكلم موسى» يأمره 
وينهاهء ثم انكشف الغمام فأقبلوا إلى موسى وقالوا: لن نؤمن لك حتى نرى الله 
جهرة؛ أي: لن نصدقك في أن الْأآمِرَ بما سمعنا من الأمر بقتل أنفسهم هو الله 
تعالى حتى نراهء فأخذتهم رجفة الجبل فماتوا يوماً وليلة ًا أَحَدَتهُمُ أَليَجِمَةُ4؛ 
أي: الزلزلة الشديدة؛ أي: أهلكتهم وأماتتهم رجفة الجبل وزلزلته وتحركه 8أثَال» 
موسی: رب لو شِنْتَ4 إهلاكهم «أمْلكتهر ين مَبَلُ4؛ أي: من قبل خروجهم 
إلى الميقات #و» أهلكتني #إياي) معھم قاله تسليماً لقضاء الله تعالى؛ أي: 
إنا كنا مستحقين للإهلاك ولم يكن من موانعه إلا عدم مشيئتك إياه. 

والمعنى: أي فلما أخذتهم رجفة الجبل» وصعقوا قال موسى: رب إنني 
أتمنى أن لو كانت سبقت مشيئتك أن تهلكهم من قبل خروجهم معي إلى هذا 
المكان» فأهلكتهم وأهلكتني معھم > حتى لا أقع في شديذ الحرج مع قومي 
فيقولوا: قد ذهبت بخيارنا لإهلاكهم» وإِنْ لم تفعل فإني أسألك برحمتك أن لا 
تفعل الآنء والاستفهام في قوله: ایکا ما ما قعل السّفَهَهُ کا 4 للاستعطاف» وفيه 

معنى النفي » > ظن موسى أنما أهلكهم الله 0 بعبادة قومهم العجل» أو بسوء 
أدبهم بسؤالهم رؤية الله جهرة؛ أي: لا تهلكنا يا إلهي بما فعل واقترف السفهاء 
والجهال منا من عبادة العجل» أو من سؤال رؤيتك جهرة» وفي هذا إيماء إلى أن 
عقلاء بني إسرائيل» وأصحاب الروية منهم لم يعبدوهء إنما عبده السفهاء وهم 


: الفراح‎  )1( 
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الأكثرون إن جی4؛ أي”'': ما الفتنة التي وقع فيها السفهاء إلا للكَچ؛ أي : 
إلا محنتك بأن أوجدت في العجل خواراً فزاغوا به» وأسمعتهم كلامك» فافتتنوا 
بذلك حتى طمعوا فيما فوق ذلك. لل ا)؛ ؛ أي: بتلك الفتنة #من تشاء4 
إضلالهء فلا يهتدي إلى التثبت #وَتبيف من 67 هدايته إلى الخقء فلا یت لزل 
في أمثالها فيقوى بها إيمانه. 
وعبارة «المراغي»: إن هى إلا فَلكَ...4 الخ؛ أي: ما تلك الفعلة التي 
كانت سبباً في أخذهم بالرجفة إلا محنة منك وابتلاء» جعلته سبباً لظهور استعداد 
الناس وما طويت عليه سرائرهم من ضلال وهداية» وما یستحقون عليه العقوبة أو 
المثوبةء بحسب سننك في خلقك بالعدل والحق» تضل بمقتضاها من تشاء من 
عبادك» ولست بالظالم لهم في تقديرك» وتهدى من تشاء ولست بالمحابي لهم في 
توفيقك» فأمرهم دائر بين العدل والفضل. ١‏ 
«أتَ» يا إلهي #وَلِيَا4؛ أي: متولي أمورنا الدنيوية والأخروية» والقائم 
علينا بما تكسب نفوسنا عفر لا ما اقترفته أنفسنا مما يترتب عليه المؤاخذة 
والعقاب من مخالفة سنتك» والتقصير فيما يجب من ذكرك وشكرك وعبادتك 
ارا 4 برحمتك التي وسعت كل شيءء بإفاضة آثار الرحمة الدنيوية والأخروية 
علینا وات ر حير افر حلم 77 وجوداً؛ لأنّك تغفر ذنوب عبادك لا لغرض 
ولا لطلب عوض» بل لمحض الفضل والكرم والجود أما غيرك فإِلّما يتجاوز 
عن الذنب إما طلباً للثواب الجزيل» أو للثناء الجميل» أو دفعاً للربقة الخسيسة 
عن القلبء وأنت خير الراحمين رحمة» وأوسعهم فيها فضلاً وإحساناًء فرحمة 
من سواك نفحة مفاضة على قلوبهم من رحمتك لوتب گت ۹؛ أي: وأثبت لنا 
لف هلو ألححياة ألذَيَا4؛ أي: في هذه الحياة القريبة الزوال والخسيسة 
#حستةً4؛ أي: حياة طیبة من نعمة وعافية» وبسطة في الرزق» وتوفيق للطاعة 
#وَفي» الدار الچ حسنة؛ أي: واكتب”" لنا في الدار الآخرة مثوبة حسنة 
بدخول جنتك» ونيل رضوانك؛ فهو بمعنى قوله: فيما علمنا من دعائه #رسآا 


)١(‏ المراح. (۲) المراغي. 
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وود 


۶ ن اليا سک وف الأخرة تئ4 إا هذا إِلَكَ4؛ أي: تبنا إليك مما 
فرط من سفھائناء من 55 الآلهة؛ وعبادة العجل» ومن تقصير عقلائنا في 
الإنكار عليهم» مستغفرين مسترحمين كما فعل من قبل آدام عليه السلام» إذ تاب 
من معصيته إليك» فتبت عليه واجتبيته» فكانت تلك سنتك في ولده. وقرا 
زيد بن علي» وأبو وجزة: #هدنا» ‏ بكسر الهاء ‏ من هاد يهيد إذا حرك؛ أي: 
حركنا أنفسنا وجذبناها لطاعتك» فيكون الضمير فاعلاً» ويحتمل أن يكون مفعولاً 
لم يسم فاعله؛ أي: حركنا إليك وأملناء والضم في تاها 
ھجت عدم العمل دونه سای مو ری را وأنّهم ئبون عبید له 
خافعون» اس عو الو أن طف للسية الات ال 
المغفرة والرحمة والكتب ل الله سبحانه وتعالى : ظعَذَاية أُصِيبُ بو4؛ أي : 
اخص به من کاپ4 من الکفار والعصاةء وليس لأحد علي اعتراض؛ لأنَّ الكل 
ملكي لوحت وَسِِعَتَ4 وعمت « كل سىء من البر والفاجرء والمكلفين 
وغيرهم» قال" جماعة من المفسرين: لما نزلت ورحمتي وسعت كل شيء. . 
تطاول إبليس إليها وقال: أنْا من ذلك الشيء» فنزعها الله تعالى من إبليس» فقال 
تعالى: ٭ کہا لين يفون ويُؤوت ایوہ وَالینَ هم ايتا ون فایس 
إبليس منهاء وقالت اليهود: نحن نتقي ونؤتي الزكاة» ونؤمن بآيات ربناء 
فنزعها الله من اليهود وأثبتها لهذه الأمة فقال تعالی : ظا يب یلعو الرَسُول ای 
الى » الآية. 


زالظاع ۳ء أن هذ الحيلة ما فة سو [اشار عو :]پوت 
سبحانه وتعالى» والمعنی؛ أي: قد کان“ من سبق رحمتي غضبي أنْ جعلت 
عذابي خاصاء أصيب به من أشاء من الکفار والعصاة» أما رحمتي فقد وسعت 
كل شيء في العالمين» فهي من صفاتي التي قام بها أمر العالم منذ خلقته» 
والعذاب من أفعالي المترتبة على صفة العدل. ولولا الرحمة العامة المبذولة لكل 


)١(‏ البحر المحيط. (۳) البحر المحيط بتصرف. 
)٢(‏ الخازن. )٤(‏ المراغي. 


۹٦ 


3 


أحد لهلك كل كافر وعاص عقب كفره وفجوره # ولو رًاخد أل َه الاس 
کا ا ع کا کا اک 


وقرأ زيد بن علي والحسن وطاووس وعمرو بن فائد: لمن أساء» 
۔ بالسين المهملة ۔ فعل ماض من الإساءة» وقال أبو عمرو الداني: لا تصح هذه 
القراءة عن الحسن وطاووس؛ وعمرو بن فائد رجل سوءء وقرأ بها سفيان بن 
عينية مرة واستحسنهاء فقام إليه عبد الرحمن المقري» وصاح به وأسمعه» فقال 
سفيان: لم أدر ولم أفطن لما يقول أهل البدع. 

ثم ذكر من ستكتب لهم الرحمة فقال: «صََأَكَيُيبَا4؛ أي: فسأكتب رحمتي» 
وأثبتها وأقدرها وأقضيها بمشيئتي في الآخرة خاصة لين يَنَقُوْن4 الكفر 
والمعاصي #ويُؤنوت الزَكَرة 0 أي : المفروضة؛ أي: يعطون زكاة أموالهم 
وصدقاتها التي تتزكى بها أنفسهم» وخص الزكاة بالذكر دون ما عداها من الطاعات 
لان النفوس شحيحة» ففتنته تقتضي أن يكون المانعون للزكاة أكثر من التاركين 
غيرها من الطاعات» كما إِنَّ في ذلك إيماء إلى أنَّ اليهود أشربوا في قلوبهم حب 
المال» وفتنوا بجمعه ومنع بذله في سبيل الله «إو» سأكتبها لويب هُمْ اا4 ؛ 
أي : بدلائل وحدانيتنا وقدرتناء وصدق رسلنا #يُوْمِبُونَ4؛ أي: يصدقون تصديق 


إيقان مبني على العلم الصحيحء دون تقليد للآباء والأجداد. 


ثم بين الله سبحانه وتعالى هؤلاء الذين كتب لهم هذه الرحمة» ببيان أوضح 
مما قبله وأصرح فقال: ان یوت الس نعت إل ثد أو بدل منه» 
أو خبر مبتدأ محذوف تقديره: هم الذين يتمسكون دين الرسول الكريم ويتبعون 
اتی اڈ ےہ محمداً يلِةِ؛ أي : الذي لم يمارس القراءة والكتابة» ومع ذلك 
جمع علوم الأولين والآخرين» فخرجت اليهود والنصارى وسائر الملل» والأمي 
إما نسبة إلى الأمة الأمية التي لا تكتب ولا تحسب ‏ وهم العرب ۔ أو نسبة إلى 
الأم» والمعنئ: إنه باقر على حالته التي ولد عليهاء لا يكتب ولا يقرأ 


)١(‏ البحر المحيط. 


۸۷ 


المكتوب» وقيل نسبة إلى أم القرى ۔ وهي مكة ‏ وقرأ یعقوب ٭الأمي4 بفتح 
الهمزة» وخرجها بعضهم على أنه من تغییر النسب كما قالوا في النسب إلى أمية: 
أموي بفتح الهمزة» وخرجها بعضهم على أنه نسبة إلى الأم» بمعنى القصد الذي 
هو مصدر أم يؤم أماء بمعنى قصدء ومعناه: المقصود لکل أحدء وهذا الوصف 
من خصوصياته يله إذ كثير من الأنبياء كان يكتب ويقرأء فالأمية آية من آيات 
نبوته ككل فهو مع أميته قد جاء بأعلى العلوم النافعةء التي بها يصلح ما فسد من 
عقائد البشر وأخلاقهم وآدابهم وأعمالھم؛ فغير نظم البشر في تلك الحقبة 
الطويلة» وأثر في حياة الأمم التي حوله أكبر الأثر» بما شهد له المنصفون في 
كل الأديان» وقد وصف الله تعالى ذلك الرسول الذي أوجب اتباعه على كل من 
أدركه من بني إسرائيل بصفات: 
منها : ُه نبي أمي . 


ومنها: أنه هو لى يَدُوتَمُ4؛ أي: يجد الذين يتبعونه من بني إسرائیل 
اسمه ونعته #مَكئْوبًا عِندَهُمٌ فی الین وَالْإنيل4 اللذين هما مرجعهم في الدين» 
بحيث لا يشكون أنه هوء وبالجملة فأهل الكتاب من اليهود والنصارى كانوا 
يتناقلون خبر بعثة محمد ييه فيما بينهم» ويذكرون البشارات من كتبهم» حتی إذا 
ما بعثه الله تعالى بالهدى ودين الحق آمن به کثیرونء وكان علماؤهم یصرحون 
بذلك» كعبد الله بن سلام وأصحابه من علماء الیھود وتميم الداري من علماء 
النصارى» وغيرهم من الذين أسلموا في عصر النبي وَكةِ. 

ومنها: أنه امرش المَمْرُوفِ4؛ أي: بكل ما تعرفه القلوب ولا تنکرہ: 
من التوحيد ومكارم الأخلاق» وبر الوالدين وصلة الأرحام فوَینہَلهُم عن 
الشکرہ٭؛ أي: عن كل ما تنكره القلوب ولا تعرفه» وهو ما كان من مساوىء 
الأخلاق» كعبادة الأوثان» والكفر بما أنزل الله على النبيين» وقطع الرحمء 
وعقوق الوالدين. 

ومنها: أنه وميل لَه الطِيبيِ»؛ أي: كل ما تستطيبه الأذواق السليمة 
من الأطعمة؛ وفيه فائدة في التغذية مما حرم عليهم في التوراةء كلحوم الإبل» 


۹۸ 


وشحوم البقرة والخنم. 


وعدي أنه «وَحَرْمُ يهم الْحَبيَتَ4؛ أي: كل ما تستخبثه الطبائع 
السليمة» وتستقذره النفوس »2 كالميتة والدم المسفوح؛ والخنازير» وما يؤخذ من 
الأموال بغير حق» كالربا والرشوة والغضب والخيانة. 


ومنها: أنه لويس عَنْهُمَ إِصْرَهُمَ4؛ أي: يسقط عنهم ثقل العهد الذي أخذ 
عليهم» والمراد”'' بالإصر هنا: العهد والميثاق الذي أخذ على بني إسرائيل على 
أن يعملوا بما في التوراة من الأحكام» فكانت تلك الشدائدء قاله ابن عباس . 
وقيل : التشديد الذي كان عليهم من تحريم السبت» وأكل الشحومء وغير ذلك 
من الأمور الشاقة» قاله قتادة. وقال مسروق: لقد كان الرجل من بني إسرائيل 
يذنب الذنب فيصبح وقد كتب على باب بيته أن كفارته أن تنزع عينيك فينزعهما . 
وقرأ ابن عامر #أصارهم# بالجمع. وقرىء: #أصرهم4 بفتح الهمزة وبضمها. 
وقرأ طلحة: #ويذهب عنهم إصرهم» ورک يخفف عنهم #الأغلال#؛ ای 
التكاليف الشاقة الى كانت عل 0 في عبادتهم ومعاملاتھم كقطع موضع 
النجاسة من الجلد والثوب» ا الغنائم وكاشتراط قتل النفس في صحة 
التوبة» وتعيين القصاص في القتل العمد والخطأء وقطع الأعضاء الخاطئة» وعدم 
صحة صلاتهم إلا في الكنائس» وغير ذلك من التكاليف التي كانت على بني 
اسرائيل» شبهت بالأغلال التي تجمع اليد إلى العنق» كما أن اليد لا تمتد مع 
وجود الغل» فكذلك لا تمتد إلى الحرام الذي نهيت عنه. 


0 


والخلاصة””": أن بني إسرائيل كانوا قد أخذوا بالشدة في أحكام العبادات 
الات اتخ ە" والعقوبات» فكانت مثلهم مثل من يحمل أثقا 
يئط منهاء وهو موثق بالسلاسل والأغلال في عنقه ويديه ورجليه» وقد خفف 
المسيح عليه السلام عنهم بعض التخفيف في الأمور المادیةء وشدد في الأحكام 


. الخازن. 2 المراغي‎ )١( 
زاد.‎ )۲( 


۱۹ 


الروحیةء إلى أن جاءت الشريعة الوسطى السمحة التي بعث بها خاتم الرسل 
محمد صلوات اللہ عليه . 


ثم بين سبحانه وتعالى كيفية اتباعه يك وعلو مرتبة متبعيه» واغتنامهم 
مغانم الرحمة في الدارين» إثر بيان نعوته الجليلة فقال: #تالدِيت ءَامَثوا و4 ؛ 
أي: بالرسول النبي الأمي حين بعث من قوم موسىء ومن كل أمة لاوصَرَّرُوة4 ؛ 
أي: منعوه وحموه من كل من يعاديه» مع التعظيم والإجلال؛ لا كما يحمون 
بعض ملوكهم مع الكره والاشمئزاز #ونصروه# على أعدائه باللسان والسنان 
داتعا الثورٌ4 الأعظم «الْدِى ِل مَمَدُم4؛ أي: مع رسالته» وهو القرآن. سماه 
نوراً لأنّه يظهر نور الإيمان لصاحبهء ويزيل عنه ظلمة الجهل والضلال لأأُوْلَيكَ»4 
الموصوفون بالصفات السابقة» من الإيمان به والتعزير والنصر لە؛ واتباع النور 
الذي أنزل معه لهم الْمُمْْحونَ4؛ أي: الفائزون بالرحمة والرضوان؛ أي: 
الفائزون بالمطلوب في الدنيا والآخرة» والناجون من السخط والعذاب» دون 
غيرهم من حزب الشيطان الذين خذلهم الله تعالى في الدنيا والآخرة. 


وقرأ الجحدري وقتادة وسليمان التيمي وعیسی''': #وعزروه» بالتخفيف . 
وقرأ جعفر بن محمد: #وعززوه) بزايين» ولما ذكر الله سبحانه وتعالى أوصاف 
رسول الله َة المكتوبة في التوراة والإنجيل. . أمره سبحانه أن يقول هذا القول 
الآتي» المقتضي لعموم رسالته بي إلى الناس جميعاً فقال: فل يا محمد 
لجميع البشر من عرب أو عجم لني رَسُولُ اَلَو َم جيتا4؛ أي: مرسل 
إليكم كافة لا إلى قومي خاصةء فهو بمعنى قوله تعالى: #وما أَرَسَلَنَكَ إلا 
كانه الاس بيبا وكنرا» وقوله: وأو 1 کت لدان لأر بي ومن به ؛ 
أي: وأنذر به كل من بلغه من الثقلين» وقوله: رما ازساکاک إل رة لعب 


..4© 


وجاءت أحاديث صحيحة ناطقة باختصاصه كلل بالرسالة العامة: 


0 الس الا 


فمٹھا: ما روى الشيخان عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله گا : 
«أعطيت خمساً لم يعطهن أحد قبلي: كان کل نبي يبعث إلى قومه خاصة» وبعثت 
إلى كل أحمر وأسودء وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي» وجعلت لي 
الأرض طيبة وطهوراً ومسجداء فأيما رجل أدركته الصلاة صلی حيث كان» 
ونصرت بالرعب على العدو بين يدي مسيرة شهرء وأعطيت الشفاعة». وفي 
رواية: «أعطيت خمساً لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي: نصرت بالرعب مسيرة 
شهرء وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراًء فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة 
فليصل» وأحلت لي الغنائم» ولم تحل لأحد من قبلي» وأعطيت الشفاعة» وكان 
النبي بعث إلى قومه خاصة» وبعثت إلى الناس عامة». وقوله في الرواية الأولى: 
«وبعشت إلى كل أحمر وأسود». قيل: أراد بالأحمر العجمء وبالأسود العرب» 
وقيل: أراد بالأحمر الإنس» وبالأسود الجن. 

ومنها: ما روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله ا 
قال: «فضلت على الأنبياء بستة: أعطيت جوامع الكلمء ونصرت بالرعب» 
وأحلت لي الغنائم» وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراًء وأرسلت إلى الخلق 
کافةء وختم بي النبيون». 

ثم وصف الله تعالى نفسه بتوحيد الربوبية» وتوحيد الألوهية وبا لإحياء 
وبالإماتة فقال: «للّّى لم ملف التسوت ,لايس لآ إله الا ہُو يي وَيِيتٌ4 ؛ 
أي: إن الإله الذي أنا رسوله هو من له التصرف والملك في السموات والأرض 
وتدبير العالم كلهء إذ وحدة النظام في جملة المخلوقات» وعدم التفاوت فيها 
دليل على وحدة مصدرها وتدبيرهاء فهو المعبود وحدہ لا إله إلا هوء وتوحيد 
الربوبية بالإيمان» وتوحيد الألوهية بالإيمان والعمل؛ أي: بعبادة الله وحدهء هما 
أصل الدینء والركن الأول في العقيدة» والركن الثاني: الإيمان برسالة 
محمد 8ك والركن العالت : .عفيدة الیعث بعد العرث وهي تعضمن الايا 
والإماتة وتصرف الرب في خلقه. 


وقد بنى على تقرر هذه الأمور الثلاثة الدعوة إلى الإيمان فقال: ٭ ناما“ 


۷۷/۱ 


أيها الناس جميعاً لباه الواحد في ربوبيته وألوهيته» الذي يحيي کل ما تحله 
الحياة» ويميت كل ما يعرض له الموت بعد الحياة» وهذا أمر مشاهد كل يوم 
و آمنوا ب#رسوله# النبي الأمي الذي بعثه في الامیین رسولاً إلى الق 
أجمعين يعلمهم الکتاب؛ والحکمة؛ ويطهرهم من خرافات الشرك والجهل» 
والتفرق والتعادي» ليكونوا بهدايته أمة واحدة» يتحقق بها الإخاء البشري العام 
وقد بشر بهذا النبي والأنبياء صلوات الله عليهم؛ لأنه المتمم لما بعثوا به من 
هداية الناسء قال الزمخشري: فإِنْ قلت: هلا قيل: فآمنوا بالله وبي» بعد قوله: 
لی رَسُولُ الہ إِلتِحكُمْ جِيكا»؟ 

قلثٌ: عدل عن المضمر إلى الاسم الظاهر لتجري عليه الصفات التي 
آرت عليه» ولما في طريقه الالتفات من البلاغة» وليعلم أن الذي يجب 
الإيمان به واتباعه هو هذا الشخص المستقل بأنه النبي الأمي» الذي يؤمن بالله 
وكلماته کائناً من كان آنا أو غيري» إظهاراً للنصفة ری بوث بأل 
رَكَلِنكد 4 ؛ أي: يؤمن يتوحيد الله وبكلماته التشريعية» التي أنزلها لهداية خلقه 
على ألسنة رسله» وهي مظهر علمه ورحمته» والمراد بها القرآن وسائر الكتب 
السماوية» وبكلماته التكوينية التي هي مظهر إرادته وقدرته وحكمته» وقرأ 
الأعمش: #الذي يؤمن بالله وآياته»© بدل #كلماته#. وبعد أن أمرهم سبحانه 
بالإيمان أمرهم بالإسلام فقال: #8وَاتَيعُوهُ4؛ أي: واتبعوا ذلك النبي الأمي» 
واسلكوا طریقهء واقتفوا أثره في كل ما يأتي ويذر من أمر الدين لََلَحَكُمَ 
تَهْمَدُونَ4؛ أي: رجاء اهتدائكم بالإيمان وباتباعه إلى ما فيه سعادتكم في الدنيا 
والآخرة» وتلك هي الثمرة التي تجنى منهماء فما آمن قوم بنبي. . إلا كانوا بعد 
الإيمان به خيرا مما كانوا قبله من العزة والكرامة في دنياهم» وسعادتهم في 
آخرتهم» بنيل رضوان ربهم» والحظوة بالقرب منه. 

ولیس من التشريع الذي يجب فيه امتثال الأمر واجتناب النهي ما لا تعلق له 
بحق الله ولا حق خلقه من جلب مصلحة أو دفع مفسدة» کمسائل العادات 
والزراعات والصناعات والعلوم» والفنون المبنیة على التجارب؛ وما جاء فيها من 
أمر ونهي فهو إرشاد لا تشریعء وقد ظن بعض الصحابة أن إنكار النبي ية لبعض 


هن 


الأمور الدنيوية المبنية على التجارب من قبيل التشريع» كامتناعهم عن تلقيح 
النخل حين نهاهم عنه فأشاص ۔ أي خرج ثمره شيصاً رديئاً - فراجعوه فأخبرهم 
أن مقاله كان عن ظن ورأي» لا عن تشريع ووحي» وقال: «أنتم أعلم اموز 
دنياكم» . والحكمة في ذلك تنبيه الناس إلى أن مثل هذه الأمور الدنيوية والمعاشية 
متروكة لمعارف الناس وتجاربهم . 
قوله: وین فوم موسج کلام مستأنف» مسوق لدفع ما عسى أن يتوهم من 
تخصيص كتابة الرحمة بمن يتبع محمداً كله وذلك المتوهم هو حرمان قوم 
مرسی امن کل یره وبيانه انهم ليسوا كلهم يحرمون منهاء بل من قوم موسى 
0 0 أي : جماعة عظيمة # دوت الناس ویرشدونھم؛ ويدعونهم إلى 
الخير والهدى حالة كونهم متلبسين بلي والعدل الذي جاء به موسى عليه 
السلام من عند الله تعالى #وبه#؛ أي: وبالحق الذي جاء به موسى لا بغيره 
يََدُِْنَ4؛ أي : يحكمون بین الناس حکماً عدلاً موافقاً للصواب إذا حكموا بین 
الناس» فلا یٹیعون هوىء ولا یاکلون سحتاً ولا رشاء واختلف''' في هؤلاء 
القومء فقيل: هم الذين أسلموا من بني إسرائيل» کعبد الله بن سلام وأصحابهء 
وقيل: هم قوم بقوا على الدين الحق الذي جاء به موسى عليه السلام قبل 
التحريف والتبديل» ودعوا الناس إليهء فإن”'' قيل: إن هؤلاء القوم كانوا قليلين 
في العدد ولفظ الأمة ينبىء عن الكثرة؟ فالجواب: أنهم لما أخلصوا في الدين 
جاز إطلاق الأمة عليهم كقوله تعالى: #إِنَّ إِتهِيم raa‏ او ري 
#وَمَطْعَكهُم 4 ؛ أي: وفرقنا قوم موسى الذين کان منهم «أمَدٌ دوت بلق 
وہہ يلون ومنهم الظالمون والفاسقون فجعلناهم #اتْتقٌ عَثْمَةَ أسَبَاطًا»؛ أي : 
جعلناهم اثنتي عشرة E TE‏ أي: قبائل» وصيرناهم أا أي : 
جماعات» يمتاز کل منهم بنظام خاص في معیشته» وبعض شؤونه؛ لأنَّ کل سبط 
كان امه عطیة ےا تفرقهم اثنتى عشرة أسباطاً أنَّ أولاد يعقوب كانوا 


)١(‏ الخازن. (۳) الفتوحات. 
)٢(‏ الفتوحات. 


۱۷۷۳ 


كذلك» فكل سبط ينتمي لواحد منهم» والأسباط جمع سبط وهو ولد الولد فهو 
كالحفيد. هكذا في كتب اللغةء وتخصيص السبط بولد البنت» والحفيد بولد 
الابن أغيو عرفي . 

وقرأ أبان بن تغلب عن عاصم''': #وقطعناهم»: بتخفيف الطاءء وابن 
وثاب والأعمش وطلحة بن سليمان: #عشرة» بكسر الشين» وعنهم الفتح أيضاًء 
وأبو حيوة وطلحة بن مصرف بالكسرء وهي لغة تميم» والجمهور بالإسکان: 
وهي لغة الحجاز. 


ےم لہ م 


واوا إل موس إذ أسْتَسْقَلهُ تمہ بنو إسرائیل؛ أي: حين طلبوا منه 
السقيا ‏ وقد أخذهم معن ي گیا ۔ فاستسقى ربه لهم؛ أي: أوحينا إليه 
بآ اضرب بعصا لک 4 وهو الذي فر بثوبه. خفيف مربع كراهن 
7ظ رخام أو کذانء كما في «الجلالين» في سورة البقرة فضربه لجست 

مئه انتا عَْرَدَ عينا ا أي : فانفجرت ونبعت وسالت منه عقب ضربه إياه اثنتا 
عشرة عیناً من الماءء بقدر عدد أسباطهم» وخص كل واحدة من الأسباط بعين 
منها للزحام جم للنظام ند عَم کل أتایںہ؛ أي: کل سبط منهم 
«تَتْريه 4؛ أي : عينهم عينهم الخاصة بهم بالعلم الضروري الذي خلقه الله في كل 
وآ تا كه الع أي: سخرنا لهم السحاب في التيه» تقيهم بظلها من حَرٌ 
الشمس» تسير بسيرهم وتسكن بإقامتھم؛ وكان ينزل لهم في الليل عمود من نورء 
يسيرون بضوئه» ولولا السحاب في التيه. . لأحرقتهم حرارة الشمس» إذ لم يكن 
هناك من الشجر ما يستظلون به وارلا ا يهم ألْمَرَ» وهو شيء حلو كان ينزل 
عليهم مثل الثلج من الفجر إلى طلوع الشمس» ويأخذ كل إنسان صاعا 
لوَاَلتَلوَقُ4؛ أي: الطير السماني ‏ بتخفيف الميم ‏ وبالقصر بوزن حبارى» 
وتسوقه ريح الجنوب عليهم» فيذبح كل واحد ما يكفيهم» وهو" يموت إذا سمع 
صوت الرعد» فيلهمه الله تعالى أن يسكن جزائر البحرہ التي لا يكون فيها مطر 
ولا رعد إلى انقضاء أوانهماء فيخرج من الجزائر وينتشر في الأرض» وخاصيته 


)١(‏ البحر المحیط, ٠‏ (۲) المراح. 


٦۷٤ 


أن أكل لحمه يلين القلوب القاسية. 


والمعنی'': فسهلنا عليهم الطعام والشراب على أحسن الوجوه» وكان 
المن یقوم مقام الخبز عندھم؛ ويكفي الألوف من کاو وتوم السماني مقام 
اللحوم والطيور الأخرى» وقلنا لهم «كُلواً ین طبتي ما رفڪ ؛ أي : : من 
مستلذات ما رزقناكم» وهو المن والسلوى» وفى ذلك ا وتذكير لهم بما يجب 
عليهم من شكر هذه النعم» وقرأ عيسى الهمداني”"': امن طيبات ما رزقتكم» 

والمعنى : أقصروا أنفسكم على ذلك المطعوم. ولا تطلبوا غيره» واشكروا 
رزق ربكم وسكموا مله وقالوا: لن نصبر علی طعام واحد وطلبوا غیرہ و 
أنفسهم بکفران هذه النعم وما ظلموتا) بكفرهم بهذه النعم «ولكن كارا 
أَنفَْهُمْ لمو بمخالفة ما أمروا به؛ أي: بل ظلموا أنفسهم وأضروها بهذا 
الجحود والكفران» وكان ذلك من دأبهم وعادتهم آنا بعد آن. 

ولا شك أن من ظلم نفسه. . كان لغيره أظلمء وإن كان ظلمه لنفسه مما 
يجهل أنه ظلم لهاء إذ يتجلى له في صورة المنفعةء وتكون عاقبته مضرة» وهكذا 
الحال في جميع الظالمين والمجرمين» فهم يظنون أنهم بظلمهم وإجرامهم ينفعون 
أنفسهم » جهلاً منهم للعواقب» وقلة تدبر ما ينبغي أن يتفطن له. 


ای 


زی 5-9 3 
سے مو ٠‏ 


(: حرف نصب. الین : اسمهاء ادو الٰيجْلٌ : فعل وفاعل 
ومفعول أول» والمفعول الثاني محذوف تقديره: إلها والجملة الفعلية صلة 
الموصولة:؛ سياه عَضَبُ4: فعل ومفعول وفاعلء ين رَّيهُمْ4: جار 


)١(‏ المراغي. © الك المحط 


7و1 


ومجرور صفة غص عَصَبُ4. رذ معطوف على سب4 فی أليْڑدگ: متعلق 
ب«ينال». اليا : صفة ل الو وجملة سیا4 من الفعل والفاعل في 
محل الرفع خبر 4ء وجملة إن مستأنفة» طوَكَدَِكَ4: الواو: استثنافیة 
#كذلك»: جار ومجرور صفة لمصدر محذوف تقديره: ونجزي المفترين جزاء 
مثل جزائنا لهؤلاء المتخذين العجلء تی الْمَفْئرِنَ4: فعل ومفعول؛ وفاعله 
ضمير يعود على اللہ والجملة الفعلية مستأنفة 

ولي یلوا السات ُد ابوا یں مرها اموا إن رَبك یں بها فود ييه 4 . 


دَالْدِنَ4: مبتدأء لوا ألسَيدَاتِ4: فعل وفاعل ومفعول: والجملة صلة 
الموصولء #ثُمِّ4: حرف عطف وترتیب؛ ف تَا 4: فعل وفاعل؛ والجملة 
معطوفة على جملة #عَيِلُوا4: “اين بعَرهًا): جار ومجرور ومضاف إليه» متعلق 
بتابوا لومنا : فعل وفاعل» معطوف على تَابَْا4. إن رَيكَ4: ناصب 
واسمهء لون بَنَدِمَا4ُ: جار ومجرور ومضاف إليهء تنازع فيه عفد يد4 
للْمَفُوْرٌ4 «اللام»: حرف ابتداء #عَفُودُ4: خبر أول لإ «ايحِيهُ4: خبر 
ثان لهاء وجملة 8 في محل الرفع خبر المبتدأء والجملة الاسمیة مستأنفة. 


4 


وَلَمّا سکت عن مُومى الغصب أَخد ےل الالوام ون تا هدى وة لِلَيْتَ هم 

اريم هبون ©4. 

لوَلَمَا4 الواو: استثنافیةء #لما»: حرف شرط غير جازم» «سكت€: فعل 
ماضء فان تُومی 4: متعلق بهء #الْمَضَبٌ» : فاعل» والجملة الفعلية فعل شرط 
ل#لما» لا محل لها من الإعراب» «أَعَدً اار4 فعل ومفعول» وفاعله ضمیر 
يعود على #مُومَى4» والجملة الفعلية جواب #لما»: لا محل له من الإعراب» 
وجملة #لما» مستانفة لوف مْتَحَبَا4: جار ومجرور خبر مقدم» هکی : 
ميد موی" وم معطوف على «هُدّى)» والجملة الاسمية في محل النصب 
حال من الاوح لِلينَ> : جار ومجرور» تنازع فيه كل من #هدى رمه 
«هُم»: مبتداء لیم : متعلق ب ہیقب وجملة لبود في محل الرفع 
A IRS‏ 


۷ 


#وَلغَْارَ موی ٭: فعل وفاعل» والجملة مستأنفة. فلوم : منصوب بنزع 
الخافض؛ أي: من قومه وهو في محل المفعول الثاني ظسَبَِينَ4: مفعول أول 
لفڑاختار4ء #رعلا»: تمييز له منصوب به «الْمِيقَدناً» : جار ومجرور ومضاف 
إليه متعلق بالڑاختار4ء فلا : «الفاء#: عاطفة على محذوف تقديره: فخرج 
بهم فأخذتهم الرجفة؛ لما)»: حرف شرط غير جازم» َّم أليَجْمَةُ4: نعل 
ومفعول وفاعل» والجملة فعل شرط ل#لما» لا محل لها من الإعراب» #أقَالَ» : 
فعل ماض وفاعله ضمير يعود على موسى» والجملة جواب #لما» وجملة لما 
معطوفة على ذلك المحذوف الذي قدرناه آنفاء رن لو شِنْتَ أملكتهر» إلى 
قوله: لقال عدا مقول محكي ل#تال4. وإِنْ شئت قلت: #رَيّ»: منادى 
مضاف حذف منه حرف النداء» وجملة النداء في محل النصب مقول #ثَالَ». 
«لو: حرف شرط غير جازم طشِنْتَ4: فعل وفاعلء والجملة فعل شرط 
لطلوی لا محل لها من الإعرابء «أمككهّر): فعل وفاعل» ومفعولء 9إمّن 
:جار ومجرور» متعلق ب#أهلكتهر». وی4 معطوف على ضمير 
«أَمْلكتهر4: وجملة #أمَلَكتهُر4 جواب لر الشرطية» وجملة ار الشرطية 
في محل النصب مقول 88ل ٭ء مع كونها جواب النداء. 

ليها پا تمل الشتھاہ ہت إذ ہے إلا يلتك تیل چا من کا یف عن كك 
لت ليا هاعر کا وأيمنا رات حر الق 0 . 

الگا : «الهمزة4: للاستفهام الاستعطافي الإنکاری؛ #تهلكنا»: فعل 
ومفعول» وفاعله ضمير يعود على الله والجملة في محل النصب مقول فآقال4؛ 
#با#: جار ومجرورء متعلق ب#تهلكنا». طمْمَلَ اَلمُكه ٭ : فعل وفاعل» 
والجملة صلة ل#ما» أو صفة لهاء والعائد أو الرابط محذوف تقديره: بما فعله 
السفهاء. #يّنَا: جار ومجرور حال من ألسَُهآء). #اإِنْ» : نافية بطل عملها 
لانتقاض نفيها بإلاء #هى€: مبتدأ (إلا): أداة استثناء مفرغء فتك : خبر 
المبتدأء والجملة الاسمية في محل النصب مقول 416 «اتْضِلُ4: نعل 


۷۷ 


مضارع» وفاعله ضمیر یعود علی اش ا : جار ومجرور» متعلق ض4 
«مَن4: موصولة في محل النصب مفعول #اتْضِلٌ4» وجملة لنَمَآهُ4: صلة #إمن» 
الموصولة» والعائد محذوف تقديره: من تشاء إضلالهء وجملة #اتْضِلٌ» في محل 
النصب حال من الكاف في لاوَْنَئكَ4: «وَتبّيف4»: فعل مضارع؛ وفاعله ضمير 
يعود على الله» وجملة #تهدي» في محل النصب معطوفة على جملة ل 
من : اسم موصول في محل النصب مفعول #تهدي گا وجملة ناک : 
صلتهاء والعائد محذوف تقديره: من تشاء هدايته» 5 و : مہتدا وخبر 
والجملة في محل النصب مقول #قَال*» مسوقة لتعليل ما قبلهاء ٭نَاعَفر٭ 
#الفاء»#: عاطفة تفریعیة #اغفر»: فعل دعاءء وفاعله ضمير يعود على اللہ 
والجملة في محل النصب معطوفة على جملة قوله: لات وچ على كونها مقول 
َال «[ا): جار ومجرورء متعلق ب #اغفر#› ارما ¢ : فعل ومفعول. 
وفاعله ضمير يعود على اللہ والجملة في محل النصب» > معطوفة على جملة 


٭ذآغفر لا ورأت 0 2ھ" مبعدا آخیر نا في محل النصب حال 


ڪب لنا فى هذه اليا ڪس ون الْآخِرَةَ إا هَن إِلِكَ قال عدا أَصِيبُ 
ہو مَنْ اا4 . 


وب : فعل دعاء وفاعله ضمیر يعود على الله والجملة في محل 
النصب معطوفة على جملة ظاقَأمْيِرٌ4: «لنا4: متعلق به» وكذا قوله: لف هذه 
اناپ متعلق ب#اكتب»». #حَسَةُ»: مفعول «اكتب) لوف الْآخِرَة4: جار 
ومجرور» معطوف على الجار والمجرور قبله «إنَا: ناصب واسمهء #هذنا»: 
فعل وفاعل لإِلَيَكَ4: متغلق بهء والجملة الفعلية في محل الرفع خبر ۷ء 
وجملة إ4 في محل النصب مسوقة لتعليل ما قبلها. #قال»: فعل ماض» 
9س ٰ4 ۹۹ 1 0ر من آکاءک إل 
قوله: فل يكأمُهًا الاش مقول محکی؛ وإن شعت قلت: #عذَاق»: مبتدأ 
ومضاف إليهء #أَضِيبُ» : فعل مضارعء وفاعله ضمير يعود على الله ٭بوہ؟: 


۷۸ 


متعلق بِلأَصِيبٌُ4» والجملة الفعلية في محل الرفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية في 
محل النصب مقول قال)» امن ٭: اسم موصول في محل النصب مفعول 
ایک اکا : فعل مضارع» وفاعله ضمير يعود على الله» والجملة صلة 
الموصول» والعائد محذوف تقدیرہ: من أشاؤه. 


2ع م و 4 


سكسا لين يفون ويؤوت الركَرةَ وليب هم 


پرروے۔ 2 1 ع ا 


سو وَسِعتٌ 
#وَيَحْمَّتٍ4: مبتدأء #وَسِعَتَ»: فعل ماض» وفاعله ضمیر يعود على 
الرحمةء والجملة الفعلية في 7 الرفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية في محل 
النصب معطوفة على جملة «عَدَإية على كونها مقول 46 ھکل م4 : 
مفعول رسعت ياك الفاء4: عاطفة تفريعية #سأكتبها»: فعل 
ومفعول» وفاعله ضمير يعود على الله : والجملة الفعلية في محل الرفع» معطوفة 
على جملة #وَسِعَتَ4 على كونها خبر المبتدأء #الِلَدِنَ4: جار ومجرور؛ متعلق 
ب#إسأكتبها»» «يَنَفُونَ4: نعل فا صلة الموصولء #ويؤوؤت الرَكرة)4 : 
فعل وفاعل ومفعول معطوف على يون «اوَلدِينَ4: معطوف على الموصول 
الأولء هم : مبتدأ لياييتا): جار ومجرور ومضاف إليهء متعلق ب#يَوْمِئوْن4. 
وجملة منود خبر المبتدأء والجملة الاسمية صلة الموصول. 


ے‫ 


الین بَلِخت الول لين الت ازى يدوك مک عِندَهُمْ في التو 
وآ نحص لک . 

الچ في محل الجر نعت ل فالْبن 4 الأول» أو بدل منه» ويجوز قطعه 
إلى النصب أو الرفع؛ «يَتََموتَ ايبول : فعل وفاعل ومفعول» والجملة صلة 
الموصول؛ #اآلبَنَ4 بدل من اسل أو عطف بيان له #الأَّح» صفة أولى 
د ای4 . «الزِى» : اسم موصول في محل النصب صفة ثانية ل#االبَيَّ4: 
#يَدُوتَمٌ* فعل وفاعل ومفعول أولء #مككويا»: مفعول ثانء لعِندَهُمْ#: 
متعلق بِلمَكَنويا4 والجملة الفعلية صلة الموصول في التورنة4: متعلق بلمَكنويا4 
أيضاًء ٭والانج ل4 : معطوف على #الَوْرسةٍ4. 


۷۹ 


انئش لزي رت ي الشڪر شل لب اليب در عله 
لحت ریځ عنم إضرخم َال الى کاٹ عتهذ». 


يمره مرهم 4 : : فعل ومفعول وفاعله ضمير يعود على ف الرَسُولَ ۹ء * إالمعروف4 : 
متعلق به» والجملة في محل النصب حال من #أالرسُولَ4» لاوَيتْمَلهَة4: فعل ومفعول» 
وفاعله ضمير يعود على اسول «عَنٍ الُبكر 4 : متعلق به» والجملة في محل 
النصب معطوفة على جملة لَأَْْغم4. وميل َم لطبت مرم عه 

لْحَبيِتَ4 : عطف على ما تقدم» وكذلك الجمل التي بعدها إلى قوله: 3500 
نشم ان4 معطوفات على جملة قوله: لغم نوک «الي4: | 
موصول في محل النصب صفة لفآَلأغْل لچ کات : و 
يعود على فإآَلأَغْلل “4ء #عَلَيْهِمُ4: خبر كان» وجملة کان صلة الموصول. 


وو مسر و ماش | ور ہک مر و 


جج ريت امو پوه وعرروه وتصروۂہ وابعوا الور الَذِى ا معدو وليك هم 
لُ4 . 

ا #الفاء»: فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدر 
تقدیرہ: إذا عرفت صفاته المذكورة» وأردت بيان كيفية اتباعه. . فأقول لك» 
«الذين آمنوا به#: #الذين»: مبتدأ أول لأءَامَُوا4: فعل وفاعل» «يوء»: متعلق 
به» والجملة صلة الموصولء وقوله: #وَعَرَّروهُ رَنَصروه وَتَبَعا التو جمل 
معطوفات على جملة الصلة. ط الیک : في محل النصب صفة ل التو ور 4€ 
«أَرِل» : فعل ماض مغير الصيغة» ونائب فاعله ضمير يعود على الموصول» 

مَمَمُ4: ظرف متعلق ب#أِل4؛ والجملة صلة الموصول» «أوْلَيَةُ4: مبتدأ 
ثانء هُمُ»: ضمير فصلء الْمُيْحْنَ4: خبر للمبتدأ الثاني» والجملة من 
المبتدأ الثاني وخبره في محل الرفع خبر للمبتدأ الأول» والجملة من المبتدأ 
الأول وخبره في محل النصب مقول لجواب إذا المقدرة» وجملة إذا المقدرة في 
محل النصب مقول لقال * الذي مر في قوله : قال عدا ا پو من غ 41 . 


7 


فل با ا الاش 8 رَسُولُ 1 اکم جیا [+ ۳ مل لکوت 


LTD 


لاض لآ إله 1 هو یخی وَيْمِيتٌ #. 


ا 


سپ 


#كُلٌ»: فعل أمرء وفاعله ضمیر يعود 1 محمدء والجملة مستأنفة يتنه 
الاش إلى آخر الآية مقول محكي» وإِنْ شئت قلت: #يا#: حرف نداء 
«أي * منادى نكرة مقصودة. #ها#: حرف تنبيه زائد» #الئّاش»*: صفة 
ل«أي). وجملة النداء في محل النصب مقول لقال «إني& #إن4: حرف 
نصب و#الياء» اسمهاء رَسُولُ اك 4: خبرها وجملة #إن» في محل النصب 
مقول وچ على كونها جواب النداءء و جار ومجرور حال من 
رسو اوہ ؛ أي : حالة كوني مرسلا إلیکم أو متعلق ب#رسول4 خی 
حال من ضمير المخاطبين في ط إ4 ای > : اسم موصول في محل 
الجر صفة للجلالة» أو بدل منه» ويجوز القطع إلى الرفع أو النصب؛ لم : 
خبر مقدم ملك السَموْتِ»: مبتدأ مؤخر ومضاف إليه» #ولأرض€: معطوف 
على ##ألسَّمَوْتِ4؛ والجملة الاسمية صلة الموصول» فلا ٭: نافية تعمل عمل 
إنء #إِلَه4 في محل النصب اسمهاء وخبر ل4 محذوف جوازاً تقديره: 
موجودء #إلّا4: أداة استثناء مفرغ» ظهُوَ»ه: ضمیر للمفرد المنزه في محل الرفع 
بدل من الضمير المستكن في خبر لا وجملة #لآ# من اسمها وخبرها بدل 
أول من جملة الصلة لا محل لها من الأعراب؛ #يِيى.»: فعل مضارع؛ وفاعله 
ضمير يعود على اللہ والجملة الفعلية بدل ثان من جملة الصلةء أو حال من 
الجلالة» وجملة «ريييك): معطوفة على جملة یی 4. 


اموا 01 ورَسُوله اَي الذي ۶1ے میٹ أله وَكلِميدء واتہعو 7 ٠‏ ڪڪ 


e‏ سير تَهُِتَدُون4. 


#كَتَامِئُوا» #الفاء»: فاء الفصيحة؛ لأنّها أفصحت عن جواب شرط مقدر 
تقديره: إذا عرفتم انی رسول الله إليكم» وأردتم بيان ما هو الأصلح اللازم 
لکم.. فأقول لكم: #«أمنوا»: فعل وفاعلء بيك : متعلق به تشرد : 
معطوف على الجلالة» والجملة الفعلیة في محل النصب مقول لجواب إذا 
المقدرة» وجملة إذا المقدرة مستأنفة على كونها مقولاً لقال #اآلتبيَ#: بدل 
من #الرسول» أو عطف بيان منهء ف ال : صفة أولى اي4 ط ال ی4: 


1۸۱ 


زمر مل ناماس ون کا سا رقا عله کی ونون ل 
الموصول» والجملة صلة الموصول شاو : متعلق بل بث 4 رل4 : 
معطوف على الجلالة؛ #وَاتَعُوهُ4: فعل وفاعل ومفعول معطوف على قوله 
انثا بک وولو «المَلَكُمْ4: ناصب واسمه» وجملة «اتَهَْدُون4: في 
محل الرفع خبر لعل ٭؛ وجملة لعل مسوقة لتعليل ما قبلها على كونها مقول 
¢ . 


وین فوم موئ أ دوت لق َب يتور ©4. 

این فور موموح»: جار ومجرور ومضاف إليه خبر مقدم» طأكدک: مبتداً 
مؤخر؛ والجملة الاسمية مستأنفة مسوقة لدفع ما عسى أن يتوهم من تخصيص 
كتابة الرحمة بمن يتبع محمداًء وذلك المتوؤهم هو حرمان قوم موسى من كل 
خيرء وبيانه: أنَّهم ليسوا كلهم يحرمون منهاء بل منهم أمة الخ ذكره في 
«الفتوحات»» وجملة #يهدوت): في محل الرفع صفة لامد «ابِللَيَ4: جار 
ومجرور حال من الواو في يدوت( تقديره: حالة كونهم متلبسين بالحق؛ 
ود4 : متعلق بِليَدْرِلُونَ4 وجملة ٭یمیلرنَ4: في محل الرفع معطوفة على جملة 
يدوت على كونها صفة ل#أْمَّة4. 


سی سر و« دل مدي کے جر ہہ ا ےہ a”‏ 0 
#وقطعتهم فت عة اسباظا مسا واوا إلى موس إذ استسقلہ فوم تہ . 


#وَمَطَعَتهُمُ4: فعل وفاعل ومفعول لاتق عَثْرَة4: عدد مركب معرب الصدر 
مبني العجزء انت : حال من مفعول #تَطَعْتَهُم 24 «إعثرَة# جزء حال لا محل 
له من الإعراب» مبني على الفتح. والتقدير: وفرقناهم حالة كونهم معدودين بهذا 
العدد ويجوز أن يكون انى عَثَرَه4 مفعولاً ثانياً لقَطَعْتَهُمْ4» إذا كان بمعنى 
صيرناهم» وجملة #قَطعْنهُم» مستأنفة» وتمييز #أثْنقَ عَثَر٭ محذوف لفهم 
المعنى تقديره اثنتي عشرة فرقة لاأَسَبَاطًا4: بدل من التمييز المحذوف» ولا يجوز 
کون أسباطا تمييزاً؛ لاله جمع «أْمما»: بدل من «أسَبَاط4. «وَارْسسَئآ4: فعل 
وفاعل» معطوف على قوله: لوَكَطْعتهُم4. لإ موست»: جار ومجرور متعلق 
ب#أوحينا» #إذِ#: ظرف لما مضى من الزمانء #أاسْتسَفَلهُ فُو ما ہ: فعل 


۸۲ 


ومفعول وفاعل» والجملة في محل الجر بإضافة إذ إليها تقدیرہ: وقت استسقاء 
قومه إياه» والظرف متعلق بِفوَأزيت 4 . 
أب ): مفسرة بمعنى أي التفسيرية» أو مصدریةء «أضْرب»: فعل أمر 
مبني على السكون أو في محل النصب ب#أي* المصدریة مبني على السکون؛ 
وفاعله ضمير يعود على موس يعصَاكَ»: جار ومجرور ومضاف إليهء 
متعلق بل اضرٍب٭. نےکر » : مفعول بهء والجملة الفعلية جملة مفسرة 
للأَوْحَيْمَا4 لا محل لها من الإعراب» أو في تأويل مصدر مجرور بحرف جر 
محذوف» متعلق بلاَوْحَیْنَا چ تقدیرہ: وأوحينا إلى موسى بالضرب بعصاہ الحجرء 
« يست ٭الناء4: عاطفة على محذوف تقديره: فضربه فانبجست»› 
#انبجست#: فعل ماضء لأمِئهُ#: متعلق بهء #أثننًا عَثْرَه4: عدد مركب 
معرب الصدر مبني العجزء #أثنتا#: فاعل مرفوع بالفعل» وعلامة رفعه الألف»ء 
عَشْرَه4: جزء فاعل مبني على الفتح لشبهه بالحرف شبھاً معنوياً لتضمنه معنى 
حرف العطف» وإِنما حرك ليعلم أن له أصلا في الإعراب» وكانت الحركة فتحة 
للخفة مع ثقل التركيب» #عَينًا»: منصوب على التمييز» والجملة الفعلية معطوفة 
على ذلك المحذوفء قد عَِمَ كَل أناي4: فعل وفاعل ومضاف إليه 
«اتَتْرَيَهُمْ4: مفعول به؛ لأنَّ علم بمعنى عرف والجملة مستانفة «وَطلا4: فعل 
وفاعل #عَليّهِمْ 4: متعلق به ظاالْفْمم: مفعول به» والجملة معطوفة على جملة 
«أَوْحَيْئَا4. «ورتا: فعل وفاعل معطوف أيضاً على ظأرْحَيْنَا4» ظعَهمُ » 
متعلق به لالْمَرىَ»: مفعول به وَآلسَلْوَىْ 4: معطوف عليه. 


ہے 
و و 


كوأ ین عيبت ما رفڪ وما فليا ولکن ڪاو اشم 
لیئر >. ظ 
ڪلوا) : فعل وفاعلء #ين عبت ما 4: جار ومجرور ومضاف إليهء 


متعلق با( گلوا ک. #ردَفْتحٌة4: فعل وفاعل ومفعول؛ والجملة صلة لما أو 


1A۳ 


صفة لهاء والعائد أو الرابط محذوف تقديره: ما رزقناكموه» وجملة «#كلوا» 
مقول لقول محذوف معطوف على #أنزلنا# تقديره: وأنزلنا عليهم المن والسلوى 
وقلنا لهم كلوا من طيبات ما رزقناكم» وما ظَلَمُونا4: فعل وفاعل ومفعول» 
والجملة معطوفة على محذوف تقديره: فظلموا وكفروا بتلك النعم؛ #وَلتكن» 
الواو: عاطفةء #لكن»: حرف استدراك ٭ کا وا ہ۹: فعل ناقص واسمه 
«أَنفْسَهَمْ*: مفعول به للا يَظلِمُوتَ4: وجملة «يَظَلِمُوتَ4: في محل النصب خبر 
کانء وجملة كان من اسمها وخبرها جملة استدراكية معطوفة على الجملة التي 
التصريف ومفردات اللغة 
وَلَمَا سكت عن موس التب السکوت''' في اللغة: ترك الكلام» نسب 

إلى الغضب على تصويره بصورة شخص ذي قوة ورياسة» يأمر وينهى» فیطاع . 
قال في «الكشاف»: هذا مثل كأن الغضب كان يغريه على ما فعل» ويقول له: قل 
لقومك كذاء وألق الألواح» وجر برأس أخيك إليك» فترك النطق بذلك وقطع 
الإغراء. اه. 

لون شْتْحَيبَا4ِ؛ أي: فيما نسخ وكتب منهاء من النسخ كالخطبة من 
الخطاب» فهي فعلة بمعنى مفعول؛ أي: منسوخها؛ أي: مكتوبهاء فالنسخ يطلق 
على الكتابة كما يطلق على النقل والتغيير والإضافة على معنى في؛ أي: المنسوخ 
والمكتوب فيها. وفي (الخازن) لوف سَحَما) النسخ عبارة عن النقل والتحويل» 
فإذا نسخت كتاباً من كتاب حرفاً بحرف. . فقد نسخت هذا الكتاب» فهو نقلك 
ما في الأصل إلى الفرع» فعلى هذا قيل: أراد بها الألواح لأنها نسخت من 
اللوح المحفوظ» وقيل: أراد بها النسخة المكتتبة من الألواح التي أخذها موسى 
بعدما تكسرت . انتهى . 


لهُدّى4» أي: بيان للحق رتم4 بالإرشاد إلى ما فيه الخير والإصلاح 


)١(‏ المراغي. 


1648: 


#ايرْمَبُونَ4 والرهبة أشد الخوف #وأختار مُومیٰ فوم سَبَعِينَ رجلا یقال: اختارہ من 
الرجال وانتقاه» إذا اصطفاه من بينهم» اختار”'' افتعل من الخير» وهو التخير 
والانتقاءء واختار من الأفعال التي تعدت إلى اثنين» أحدهما بنفسه والآخر 
بواسطة حرف الجرء وهي مقصورة على السماع» وهي اختار واستغفر وأمر وكنى 
ودعا وزوج وصدق» ثم يحذف حرف الجر ويتعدى إليه الفعل فيقال: اخترت 
زيداً من الرجال» واخترت زيداً الرجال» قال الشاعر: 


م 


أخْتَرتك ألنَّانَ إِذْ رنت خَلاَئِقُهُم وَأَعغْئَلٌ مَنْ گان يُرْجَئ عِنْدَهُ السؤل 

أي: اخترتك من الناس. طواليّجْمَةُ» الصاعقة إلا فنك والفتنة 
الاختبار والامتحان مطلقاًء أو بالأمور الشاقة أت ول الولي المتولي أمور 
غيره القائم عليها #والحسنة#» في الدنيا هي العافية وبسطة الرزق» وعز 
الاستقلال» والملك و#اوفي الْآخْرَةِ» دخول الجنة» ونيل الرضوان #هذة اك“ 
من هاد يهود» كقال يقول» إذا تاب ورجع إلى الحق؛ فهو هائد» وقوم مود 
وأصل”" الهود: الرجوع برفق» وبه سميت اليهود» وكان اسم مدح قبل نسخ 
شریعتھم وبعدہ صار اسم ذم وهو لازم لهم. 

«ألئّىَّ4”" من النبأء وهو الخبر المهم العظیم الشأنء وفي لسان الشرع من 
أوحى اھ ا انام ا کو > بكسبه من خبر أو حكم بهء يعلم علماً 
ضرورياً أنه من الله عز وجل #والرسول4 نبي أمره الله تعالى بتبليغ شرع ودعوة 
دين» وبإقامته والعمل بهء ولا يشترط أنْ يكون كتاباً يقرأ وینشر؛ ولا شرعا 
جديداً يعمل به ويحكم بين الناس» بل يكون تابعاً لشرع غيره کله» کالرسل من 
بني إسرائيل الذين كانوا يتبعون التوراة عملاً وحکماً #والأمي) الذي لا يقرأ ولا 
نت مالین 0 وأهل الكتاب يلقبون العرب: بالأميين» كما حكى الله 
عنهم: ذلك اتم الوا بس عا ف الاي یڈ «والمعروف» ما تعرف 
العقول السليمة حسنه لموافقته للفطرة والمصلحة» بحيث لا تستطيع أن ترده أو 


AE‏ اط (۳) المراغي. 
(۲) الفتوحات. 


1A0 


تعترض عليه إذا ورد به الشرع #والمنكر#: ما تنكره القلوب وتأباه على الوجه 
المذكور و#الطيب* ما تستطيبه الأذواق من الأطعمة» وتستفيد منه التغذية النافعة 
#والخبيث# من الأطعمة ما تمجه الطباع السلیمة كالميتة والدم المسفوح؛ أو 
تصد عنه العقول الراجحة» لضرره في البدن» كالخنزير الذي تتولد من أكله 
الدودة الوحیدةء أو لضرره في الدين» كالذي يذبح للتقرب به إلى غير الله تعالى 
على سبيل العبادة #والخبيث# من الأموال ما يؤخذ بغير حقء كالربا والرشوة 
والغلول والسرقة والغصب. ونحو ذلك #والإصر# الثقل الذي يأصر صاحبه؛ 
أي: يحبسه من الحركة لثقله «#وَالْأَقْكَلَ4 واحدها غل ۔ بالضم - وهي الحديدة 
التي تجمع يد الأسير إلى عنقه» ويقال لها: جامعةء وفي «المصباح» الغل ‏ بضم 
الغين ‏ طوق من حديد يجعل في العنق اه. 


وَعَرَّرُوهُ#؛ أي: عظموه» والتعزير: الإعانة والنصرة حتى لا يقوى عليه 
عدوء وتعزير الشيء تعظيمه وإجلاله ودفع الأعداء عنه #وتصروه»؛ أي: على 
أعدائه» فهو معطوف على عزروه عطف لازم على ملزومء ًَ4 ؛ أي : 
صيرناهم قطعا وفرقاء كل فرقة منها سبطء والسبط ولد الولد مطلقاء وقد يختص 
بولد البنت» وأسباط بني إسرائيل سلائل أولاده العشرة؛ أي: ما عدا لاوى» 
وسلائل ولدي ابنه يوسف وهما: افرايم ومنسى» إذ سلائل لاوى نيطت بها خدمة 
الدين في جميع الأسباط» ولم تجعل سبطاً مستقلاً #والأمة» الجماعة التي تؤلف 
بين أفرادها رابطة خاصة»ء أو مصلحة واحدةء أو نظام واحد #إذ استسقلة 
قَوْمَهُهِ»* والاستسقاء طلب الماء للسقیا #وانبجست# والانبجاس والانفجار 
واحد» يقال: بجسه فانبجس وبجسه فتبجس؛ كما يقال: فجره؛ أي: شقه 
فانفجرء ول الراغب: الانبجاس أكثر ما يقال فيما یخرج من شيء ضيق› 
والانفجار يستعمل فيه وفيما يخرج من شيء واسع؛ وفي «المصباح»: بجست 
الماء بجساً من باب قتل فانبجس» بمعنى فجرته فانفجر. اه #والغمام» السحاب 
مطلقاً أو الأبيض منه أو الرقيق #والمن» مادة بيضاء تنزل من السماء كالطّلٌ» 


)١(‏ المراغي. 


۸٦ 


حلوة الطعم» شبيهة بالعسل» وإذا جفت. . كانت کالصمغ #وَآلتَلْوَئ 4 طیر يشبه 
71 مہ ع 
السماني ‏ بوزن حباری ۔ لكنه أكبر منه #كلٌ آنایں4 وأناس اسم جمع؛ واحده 
إنسان» وقيل: جمع تكسير له» وفي «المصباح» والإنسان اسم جنس يقع على 
الذكر والأنثى» والواحد والجمعء والأناس بالضم مشتق من الإنس وقد تحذف 
هره تخناً عن :غر قاش فصر اف اع 
البلاغة 

وقد تضمنت هذه الآيات أنواعاً من البلاغة» وضروباً من الفصاحة والبيان 
والبدیع : 

فمنها: الاستعارة في قوله: #ولمًا سكت عن مُوسَى الْتَضَّثہ في هذا 
الكلام”'' مبالغة وبلاغة من حيث إِنَّهِ جعل الغضب الحامل له على ما فعل كالآمر 
به» والمغري له عليه» حتى عبر عن سكونه بالسكوت اه «بيضاوي». ففی هذه 
الجملة 'استعارتاة: استعازة بالكتابة حي شه الغفشت بإنشان تاطى يغرى موسى 
ويقول له: قل لقومك كذا وكذاء وألق الألواحء وخذ برأس أخيك» ثم يقطع 
الإغراء ويترك الكلام كما مرء واستعارة تصريحية تبعية: كركف نه سكون 
الغضب وخموده بانقطاع كلام المتكلم وسكوته . 

00 : 7 چ 8 ا 0 

و#يميت€ وبين لفظي: #الدُنيَا» و#الآجرو». 

ومنها: جناس الاشتقاق بين: عف4 ولارن . 

ومنها: المقابلة بين قوله: يمرم َِلْمْمْرُوفِ» وقوله: #وينهلهم عن 
لشكَر» وبين قوله: یل لَه الكت وقوله: ورم عَلھۂ لَك 
وهي - أعني المقابلة ۔ أن يؤتى بأمرين أو أمور ثم يؤتى ہما يقابلها على الترتيب» 


)١(‏ البيضاوي. 


۷ 


ومنها: التعريض في قوله: وللذين یتقون4؛ فان فيه تعریضاً بقومه کاله 
قيل: لا لقومك لأنهم غير متقين. 

ومنها: الالتفات في قوله: #كتامنوا باه وَرَسُوِو4؛ فان فيه التفاتاً من التكلم 
إلى الغيبة؛ لأنَّ الاسم الظاهر من قبيل الغيبة» لما في الالتفات من البلاغة 
والنكات المقررة عندهم» كما مر في مبحث التفسیرء فحق العبارة أن يقال: 
فآمنوا بالله وبي 

ومنها: الاستعارة التصريحية الأصلية في قوله: انكل ؛ لأنّ الغل في 
الأصل حديدة تجمع اليد إلى العنق وتمنعها من المد والتحرك» فشبه التكاليف 
الشاقة بالغل الذي هو الحديد» بجامع المنع في كل؛ لأن التكاليف والتحريمات 
تمنع من الفعل» كما أن الغل يمنع من الفعل» وقيل: شبهت بالأغلال التي تجمع 
اليد إلى العنق» سای سد تی سو فكذلك لا تمتد إلى 
الحرام الذي نهيت عنه» ذكره في «الفتوحات». 

ومنها: الاستعارة التصريحية التبعية في قوله: #اوَطَطْمَتهُمْ انق عَنر 
باط ہ؛ لأنّه استعار التقطیع لتترف لاد التقطيع حقيقة في فصل الأجسام 
المتصلة بعضها عن بعض كالحبل» فاشتق منه قطعنا بمعنى فرقناء على طريقة 
الاستعارة التصريحية التبعية. 

ومنها: الزيادة والحذف في عدة مواضع . 

والله سبحانه وتعالى أعلم 


د با 3# 


۸۸۸ 


قال الله سبحانه جل وعلا: 


رعو حا ور 


ذلا ل م اکا ڍو الث يه وَحَكُلُوا ينها حیث شتت وفولوا حه 
أت اناك تكن کی تک لاطي د لن می بک را 
منم قو ہر ہے لک يما ڪان 
بطرت لٹا وَسَْلْهُمْ عَنٍ ¿ ألْمَرسَةٍ و الى :كات حامر ا کے فى ألسَّبْتٍِ إِذْ 


اهر ۔ جام بم سئتهم شرا SS‏ 


کاو يَفَسَمُونَ لیا وَإِذ الت آم یَنہُم لم نظو يمَظُونَّ رما اھ مهيكهم أو معدْبُم عَذَابًا سَدِيدًا الوا 
مَعَذِرَة إل رک وله یلکن © تما د وت ےا 
واخڈنا الذرت ظلموا بعد RG SE‏ 
eo‏ لمان عليھم إل يوي الْقيلَمَةَ من يسُومُهُم و 
ادن إن ميلك سي ب م اذه کڈ © دشنم ف الأض أمما 


کے اون ْم دون کیٹ کل لوهم ياست وَالسَّيَعَاتِ ممم رعو € فلت 
ين َر E‏ ا لتب 0 0 عد نت وشوو يعقر کیا ان ينبم عر نلم 
د د هه ۶ 2 


ڈو أل َد عم يكن الكتب أن لا يقولوا عل أ إل لحن ودرسوأ ما یڈ وَالدَارُ اة 
ج لے > بک ات تک تنوك © ال 7 ات پائرا الاو إا لا شی ار 
اتید لا © وَإِذ نکتا ابل رھم ائم لا وتوا ا واق' ہم حَدُوا مآ اتيك نوز 
و ذه ل كل © ون ل تك ما کت درورو 2 
نشم الست بریکہ قالوا بل مهن أن قراو م اليکمز إا سكن ڪت عَنْ هدا لين © ار 
ناڑا نا 21 r‏ ین ټل وڪ رَه من بدي اتیگ ا کل نميلاو © ركرك 


سے خر 51 


ول الا يب ولا مم رجعوت ©4 . 
المناسبة 
قوله وَل فيل لهم أسَكوأ ذو الْمَرَدَ . . .€ الآيات» إلى قوله: 
لود آخذ أَحْدٌ ريك من ب دم م من ظْهُورِهٌ» لا يزال الكلام في قصة بني إسرائيل 
فالمناسبة ا ؛ لأ السابقة واللاحق كله فى قصة واحدة. 


۸۹ 


r چ‎ 


قوله تعالى: وإ لَمَدّ ريك مِنْ ب ءَامَمَ ین ظُهورهر در . . .4 الآيات» 
اها ا ا 0 ا ا ا 
الرسل» وإنزال الكتب في قصة بني إسرائيل . . فى على ذلك بذكر هدايته إياهم 
بما أودع في فطرتهم› وركب في عقولهم من الاستعداد للإيمان ب4 وتوحیدہ 
وشكره منذ النشأة الأولى» فهو سبحانه بعك أن أظهر تمادي هؤلاء اليهود في 
الغي بعد أخذ الميثاق الخاص الذي دل عليه قوله: #وإذ نقتا لمل هَوْقَهُمَ ك٤َتَمُ‏ 
ط4 وقوله: لوَإِدْ اذا مِتفَك ورتا دوقم الود وذكر هنا أنھم نقضوا 
اشا الميثاق العام الذي أخذه على بني آدم جميعاً ‏ وهم في صلب آدم ۔ 
واشركوا بالله وقالوا: عزير ابن الله . 

أسباب النزول 

قوله تعالى: وَسَْلْهُمَ عَنِ الْقَرْسَةِ ال ات حَاضْرَة لر إِذْ يَتَدُورت 
للرسول بي قالوا له: لم يكن من بني إسرائيل عصيان ولا معاندة لما أمروا به» 
فنزلت هذه الآية موبخة لهم» ومقررة كذبهم» ومعلمة ما جرى على أسلافهم من 
الإهلاك والمسخ؛ وكانت اليهود تكتم هذه القصة› فهى من ما د يعلم إلا بکتاب 
أو وحي» فإذا أعلمهم بها من لم يقرأ كتابهم. . علم أنه من جهة الوحي. 


التفسير وأوجه القراءة 
وَل يل لَهُم#4؛ أي: واذكر يا محمد لهؤلاء اليهود المعاصرين لك» 
المنكرين عصيان أسلافهم ومعاندتهم لأمر الله تعالى قصة إذ قيل لھم؛ أي: 
لأسلافهم #أسَكُوأ مذ الْقَيَيِدَ4؛ أي: قرية الجبارين» قوم من بقية عاد 
۔ رئيسهم عوج بن عنق ‏ أي: قصة إذ قال الله تعالى لهم على لسان موسى: إذا 
خرجتم من التيه.. أسكنوا بيت المقدس؛ أو قال لهم على لسان يوشع بعد 
خروجهم من التيه: اسكنوا أريحاء #وَكُلُوا مِنْهَا4؛ أي: من ثمار القرية 


)١(‏ المراغي. 0© اتر الط 
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وزروعها وحبوبها وبعُولھا «احيْتُ شِنْثْر»؛ أي: من أي مکان ششتم من 
نواحيهاء وفي أي وقت شئتم من غير أن يزاحمكم فيها أحد #وفولوأ) وقت 
دخولها: مسألتنا ومطلبنا منك يا إلهنا #حطة»؛ أي: حط ذنوبنا وأمحوها بعفوك 
عنا ٭وَآَدَخُلوا البَابَ ٭؛ أي: باب القریةء وقيل: باب القبة التي كانوا يصلون إليها 
«سْجدًا4؛ أي: حالة كونكم ساجدين سجود انحناء لا سجوداً شرعياً بوضع 
الجبهة على الأرض» بل المراد اللغوي» وهو الانحناء بأن یکونوا على هيئة 
. 5 74 9 ع ہصق کہ اسل و٤‏ 5 

الراكعين» شكرا على إخراجهم من التيه َير لكم خَطْيَكَيِحُ4 وذنوبكم التي 
سلفت منكم» إن فعلتم ذلك المذكور الذي أمرتم به من القول والسجود. 


وقرأ ابن كثير وعاصم وحمزة والكسائي والحسن والأعمش"؟: «نخفر4 
بالنون #لكم خطيئاتكم» جمع سلامة بالتاء مھموزاء إلا أنْ الحسن خفف الهمزة 
وادغم الياء فيهاء وقرأ أبو عمرو: #نغفر» بالنون #لكم خطاياكم» على وزن 
قضاياكم جمع تکسیر؛ وقرأ نافع ومحبوب عن أبي عمرو: #تغفر» بالتاء مبنياً 
للمفعول #إلكم خطيئاتكم» بجمع سلامة» وقرأ ابن عامر: #تغفر» بتاء مضمومة 
مبنياً للمفعول «لكم خطيئتكم» بالإفراد مھموزاء وقرأ ابن هرمز #تغفر» بتاء 
مفتوحة على معنى إن الحطة تغفرء إذ هي سبب الغفران» وقریء'': #يغفر» 
بالیاء فعلى هذا لا يقرأ #خطايا» بالإفراد. 


سيد الحْیننَ4 بالطاعة والامتثال لأمرنا ثواباً في حسناتھم؛ وقيل 
المعنى: من كان محسنا منكم. . كانت تلك الكلمة سببا في زيادة ثوابه» ومن 
كان مسيئاً... كانت له توبة ومغفرة كما مر في البقرةء َد الیک را4 
أنفسهم م » وهم أصحاب الخطیئة؛ أي: غيروا تلك الكلمة التي أمروا بها 


بدلوا الفعل الذي أمروا به من دخولهم سجدا فدخلوا زحفاء فالحاصل أنهم 
دخلوا الباب زاحفين على أدبارهم» قائلين حنطة على شعيرة» استخفافاً بأمر الله 


0 الس الع (۷) المراح. 
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تعالى واستهزاء بموسى» وهذا القول مجرد هذيان منهم» قصدهم إغاظة موسى» 
وليس له معنى يقابلون به معنى القول الذي قبل بس فإفَارَسَلنا عَلَييمُ عقب ما 
فعلوا من غير تأخير ليعِر»؛ أي: عذاباً كائناً. ين ألسَمَةِ4؛ أي: طاعوناً 
وبلاء وعذاباً مقدراً من السماء. «يمًا کاٹ يَظلِموت4 أنفسهم؛ لأنهم خرجوا 
عن طاعة الله تعالى؛ أي: بسبب ظلمهم وخروجهم عن طاعتناء روي أنه مات 
منهم في ساعة واحدة أربعة وعشرون ألفاً أو أقلء فهذا الوباء غير الوباء الذي 
انی هينه 


0 ۰ +٠ 
ثنبيه: د تقدم”'' مثل هاتين الآيتين في سورة البقرة» غير أن بين الموضعين‎ 


فروقاً كثيرة : 

منها: أله قال هنا: #أسكنوا القرية» وفى سورة البقرة #أدخلوا» والفائدة 
هنا أتم؛ أن السكنى تستلزم الدخول دون العكس. 

0 0 قال هنا: «#وَكُلُوا ينها حَيْث دش نشرک وفي سورة البقرة 
لو لئ رع فجاء العطف هناك بالفاء؛ لأن بدء الأكل يكون 
سم كأكل ات والفواكه التی تكون فى کل ناحية من القرية» أما 
السكنى فأمر ممتد يكون الأكل فی أثنائه لا عقبه. 

كما وصف هناك الأكل بالرغد ‏ وهو الواسع الهنىء ‏ لأنَّ الأكل في أول 
الدخول يكون ألذء. وبعد السكنى والإقامة لا يكون كذلك. 

ومنها : أنه قال هنا: #وقولواً عله حِّله وَأَدَسْلُواْ لباب سُکدا 4 وقدم هنا ما آخر 
هناك› وأخر ما قدمه» والواو لا تدل على طلب ترتیب بين الأمرين» فالاختلاف 
في التعبير دال على عدم الفرق بين تقديم هذا وتأخير ذاك» وبين عكسهء إذ لا 
فارق بين أنْ يدعوا بقولهم : «حلةٌ4؛ أي: حط عنا أوزارنا وخطايانا الذي هو 
بمعنی قولنا: اللهم غفراناًء في حال التلبس بالتواضع والخضوع؛ وتنكيس 
الرؤوس شكرا لله على نعمه عند دخول القرية» وبين أن يبدؤوا بتنكيس الرؤوس 


)١(‏ المراغي. 


۱4۲ 


والخضوع والتواضعء ثم يدعوا بقوله: #حِطلةٌ4. 


ومنها: آنه قال هنا سيد الْمُحْسِنَ# بدون واو وهناك لوسَییْیڈ 
لْمْحْسِنِينَ* بالعطف» والمعنى واحد» وترك الواو أدل على أن الزيادة تفضل 
من الله سبحانه وتعالى ليست مشاركة للمغفرة فيما جعل سبباً لها من الخضوع 
والسجود والاستغفانء والدعاء بحط الأوزار. 


- 


ومنها: أنه قال ههنا: دل الت لمو مِنْيمْ ولا عير الیف قل له » 
فزید منهم على مثله في سورة البقرة. 


ومعنى تبديلهم قولاً غير الذي قيل لهم: أنهم عصوا بالقول والفعلء 
وخالفوا الأمر مخالفة تامةً لا تحتمل اجتهاداً ولا تأویلاًء فلم يراعوا ظاهر مدلول 
اللفظ ولا الفحوى والمقصود منه» حتى كأن المطلوب منه غير الذي قيل لهم. 


وما روي فى الإسرائيليات من هذا التبديل من الألفاط العبرانية أو العربية» 
هريرة في «الصحيحين» وغيرهما: قيل لبني إسرائيل: #أذخلواً ألباب کنا فووا 
له فدخلوا يزحفون على أستاههم وقالوا: #يظّةُ4 حبة في شعيرة» إذ هو 
مروي من طريق همام بن منبه ‏ أخي وهب وهمامء صاحب الغرائب في 
الإسرائيليات» وأبو هريرة لم يصرح بسماعه من النبى کات فيحتمل أنه سمعه من 
قب الا ار إذ نيت أله .روي عه 


تھا اھ قال: بر سان کم مر مر السا يما كانوأ 

بظلموت) وقال هناك کازتتا عل الین طَكنوا ا و السا يها كنأ يسود 

فالاختلاف بين الإنزال والإرسال» وهو خلاف لفظي» وبين ءيه ولل لين 

مو4 وبين #يظلمونت4 وف يِنْسَکُوںء وفائدته بیان أنَھم کانوا يجمعون بين 

الظلم: الذي هو نقص للحق أو إيذاء للنفس أو للغيرء والفسق: الذي هو 

الخروج عن الطاعة» والرجز كما تقدم العذاب الذي تضطرب له القلوب» أو 
يضطرب له الناس في شؤونهم ومعايشهم. 
۱4۳ 


والعبرة في هذه القصص'': أن نعلم أنَّ الله يعاقب الأمم على ذنوبها في 
الدنيا قبل أن يعذبها في الأخرة» وأنْ نبتعد بقدر الطاقة عن الظلم والفسق؛ فقد 
عاقب الله بني إسرائيل بظلمھم؛ ولم يحل دون عقابه ما كان لهم من فضائل 
ومزاياء ككثرة الأنبياء فيهم» وتفضيلهم على العالمين كما تقدم. 


وقوله: لاوَسْئَلَهُمْ عَن الْقَربَةِ ألتي كانت عَاطرَۃ لخر 4" معطوف على 
عامل إذ المقدر؛ أي: واذكر لهم يا محمد إذ قيل لهم #واسألهم» وهذا سؤال 
توبيخ وتقريع؛ أي: اسألهم عن هذا الحادث الذي حدث لهم فيهاء المخالف لما 
أمرهم الله به وقرىء #وسلهم». 


وقد ذكرت”" هذه القصة في سورة البقرة إجمالاً. وههنا ذكرت تفصيلاًء إذ 
كانت سورة الأعراف نزلت بمكة في أوائل الإسلام» ولم يكن النبي يل لقي 
أحداً من اليهودء وقد كان أمياً لا يقرأ كتاباً كما قال تعالى: #ومًا كت لوا ین 
ِو ين كب ولا نعطو بيلك إا لدبب الْمبُِونَ ©4 نکان ذلك أدل على 
الإعجاز. 


20 والخطاب فيه للنبي بيه والسؤال للتقرير المتضمن للتقريع والتوبيخ» وبيان 
أن كفر أهل الكتاب بمحمد بيه وبمعجزاته ليس بدعاً جديداً منهم» فان أسلافهم 
أقدموا على هذا الذنب القبيح» والمعصية الفاحشة» واعتدوا هذا الاعتداء الشائن 
الذي قص خبره. 

والمعنى: واسأل يا محمد اليهود المعاصرين لك سؤال تقريع عن خبر أهل 
المدينة التي كانت قريبة من بحر القلزم ‏ وهي أيلة قرية بين مدين والطور ۔ وقيل: 
هي قرية يقال لها مقنا بين مدين وعينوناء وتقدم لك في أسباب النزول: أن 
اليهود قالوا: لم يصدر من بني إسرائيل عصيانُ ولا مخالفة للرب» فأمره الله 


)١(‏ المراغي. (۳) المراغي. 
(؟) الشوكاني. 


1۹٤ 


جوت عجان لفل امو N‏ تقريعاً فَإلَهم 
يعتقدون أنه لا يعلمه أحد غيرهم» فذكر الله لهم قصة آهل تلك المدینة فبهتوا 
وظهر كذبهم» والظرف في قوله #أإِدْ يعَدوت في آَلسَبْتِ» متعلق بمضاف محذوف 
تقديره: واسألهم عن حال القرية إذ يتجاوزون حدود الله بصيد السمك في يوم 
السبت المأمورين بتركه فيه» وذلك أن اليهود أمرهم الله تعالى باتخاذ يوم الجمعة 
عيداً يعظمونه كما نعظمه» فأبوا واختاروا يوم السبت» فشدد الله عليهم ونهاهم 
عن الصيد فيه» وفيما اختاروه إشارة إلى انقطاعهم عن الخير إذ السبت في اللغة: 
القطع؛ فاختاروا ما فيه قطيعتهمء وقرىء''': #يعدون» من الإعداد للآلة» 
وكانوا يعدون آلات الصيد يوم السبت» وهم 2 انل بل اق بيغيو 
العبادة» وقرأ شهر بن حوشب» وأبو نهيك #يعدون# ‏ بفتح العين وتشديد الدال ۔ 
وأصله يعتدون» فأدغمت التاء في الدال» كقراءة من را" 0-5 تعدوا في السبت# 
وقرأ الجمهور #يَمَدُوت4 بفتح الياء وسكون العين» وضم الدال مخففةء وقرأ'' 
ابن السميقع في: #الأسبات» على الجمع. 


والظرف في قوله: #إذ تَأتتهِرْ 000 يوم سَيْتِهِمْ شُرَّمَأ4 متعلق 
ب#يعدون#؛ أي: يتجاوزون حدود الله وينتهكون حرماتھا باصطياد السمكء إذ 
تأتيهم الحيتان والأسماك يوم سبتهم؛ أي: يوم تعظيمهم لأمر السبت بالتجرد 
والتفرغ للعبادة» وقرأ عمر بن عبد العزيز: #يوم أسباتهم#» قال أبو الفضل 
الرازي في كتاب «اللوامع»: وقد ذكرت هذه القراءة عن عمر بن عبد العزيز» وهو 
مصدر من أسبت الرجل إذا دخل في السبت» وقوله: شرعاء حال من فاعل 
«تَأِْهِم4؛ أي: إذ تأتيهم الحيتان حالة كونها شرعاً؛ أي: ظاهرة على وجه 
الماء» قريبة من الساحل» ينظرون إليها ابتلاء من الله واختباراً لهم فإذا انقضى 
السبت ذهبت وما تعود إلا في السبت المقبل» كما قال: #ويوم لا يسبتون#؛ 
أي: لا يدخلون في السبت ولا يراعون حرمتهاء وهو سائر الأيام #لا تأتيهم» 
كما كانت تأتيهم يوم سبتهم؛ أي: لا تظهر على ظاهر الماءء ولا تقرب إلى 


)١(‏ البحر المحيط. )٢(‏ الشوكاني. 
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الساحل» حذراً من اصطيادهم لاعتيادها أحوالهم» قيل: إِنّھا اعتادت أنْ لا 
يتعرض أحد لصيدها يوم السبت» فأمنت وصارت تظهر فيه» وتختفي في الأيام 
التي لا يسبتون فيهاء لما اعتادت من اصطيادها فيهاء فلما رأوا ظهورها وكثرتها 
يوم السبت. . أغراهم ذلك بالاحتيال على صيدها فيه. 


وقرأ عيسى بن عمر وعاصم بخلاف عنه #لا یسبّتون4 بضم كسرة الباء في 
قراءة الجمھور؛ وقرأ علي والحسن وعاصم بخلاف عنه ##يُسبتون» بضم ياء 
المضارعة» من أسبت إذا دخل فی السبت» قال الزمخشري: وعن الحسن لا 
يُسيّتون* بضم الياء على البناء للمفعول؛ أي: لا يدار عليهم السبت» ولا يؤمرون 
بأن یسبتوا۔ 


«#إكدّلك4؛ أي: مثل هذا البلاء والاختبار بظهور السمك يوم السبت 
#تبَلُوهم4؛ أي: نبتليهم ونختبرهم» ونعاملهم معاملة المختبر لحال من يراد إظهار 
حاله» لیترتب الجزاء على عمله ليما كأ يفُسفُونَ4؛ أي: بسبب فسقهم 
المستمرء وخروجهم عن أمر ربھم؛ واعتدائهم حدود شرعه» وقد جرت سنة الله 
تعالى بأن من أطاعه.. سهل له أمور الدنياء وأجزل له الثواب في الآخرةء ومن 
عصاه. . ابتلاه بأنواع المحن والبلاء. 
والظرف في قوله: وإ قلت أَمَد ّ4 معطوف على قوله: ل#اإِذْ عدوت 
فى ألسَّبْتِ» معمول لعامله داخل في حكمه؛ أي: واسألهم يا محمد عن حال 
أهل تلك القرية» حين قالت جماعة منهم؛ ‏ أي: من صلحائهم الذين ركبوا 
الصعب والمشقة في موعظة أولئك الصيادين» حتى أيسوا من قبولهم الموعظة ۔ 
لأقوام آخرين من الصلحاء الذين لم يقلعوا عن وعظ الصيادين» ولم يتركوه رجاء 
للنفع وطمعاً في فائدة الإنذار؛ أي قال الآيسون من الوعظ للمستمرين فيه: 
طلم يمون رما ؛ أي: لم تستمرون في وعظ قوم ٭الَهُ میک ؛ أي : : مخزيهم 
في الدنيا بعذاب الاستئصال از مم في الآخرة دابا بيدا ؛ موجعاً لعدم 
إقلاعهم عما كانوا عليه من الفسق والاصطياد. 


۱۹٩ 


وفي ذلك" دلالة على أن الذين کانوا يعدون في السبت بعض أهل القرية 
لا جميعهم» وإ أهلها كانوا فرقاً ثلاث : 

فرقة العادين في السبت التي أشير إليها في الآية الأولى. 

وفرقة اللائمين للواعظين التي قالت لهم: لم تعظون قوماً قضى الله عليهم 
بالهلاك بالاستئصال» أو بعذاب شديد دون الاستئصالء أو المراد: مهلكهم في 
الدنياء ومعذبهم في الآخرة» والاستفهام فيه للتوبیخ والتقريع. 

لمَالواً»؛ أي : قال الواعظون للائمين لهم: نعظهم #مَمَذِرَة4؛ أي: موعظة 
اعتذار نعتذر بها إل ري عن السكوت على المنكرء فإذا طولبنا بإقامة فريضة 
النهي عن المنكر. . قلنا قد فعلناء فنکون بذلك معذورين «وَلْمَلَّهِرْ يَنَثْنَ4؛ أي : 
وزجاء لان يتقوا بعض التقاة» ويتركوا الصيد في السبت» فهو معطوف على معنى 
معذرة؛ أي : وعظناهم للاعتذار إلى ربكمء ولرجاء أن ينتفعوا بالموعظة. 
فيحملهم ذلك على اتقاء الاعتداء الذي اقترفوه» إذ نحن لم نيأس من رجوعهم 
إلى الحق كما أنتم منهم یائسونء وقرأ الجمهور”": طمَمَذِرَة4 بالرفع على أنه 
خبر مبتدأ محذوف؛ أي: موعظتنا معذرة؛ أي: موعظتنا إقامة عذر إلى اللہ 
ولئلا ننسب في النهي عن المنكر إلى بعض التقصيرء ولطمعنا في أن يتقوا 
مصرف #معَذِرَة© ‏ بالنصب ۔ على أنه مفعول لأجله؛ ی وعظناهم لأجل 
المعذرة» وللرجاء في اتقائهم المعاصي . 
#فْلمًا سوأ ما دْكروا یہ ٭؛ أي : فلما ترك العادون ما وعظوا به» وأعرضوا عنهء 
حتى صار كالمنسي عنه» بحيث لا يخظر ببالهم شيء من تلك المواعظ أصلاًء 
آضيا الین ينوت عن اشوو4؛ أي: عن العمل السىء الذي هو أخذ الحيتان 
في يوم السبت» وهم الفريقان الآخران #وَأعَدْنا ال ظَلَمَا4؛ أنفسهم بأخذ 
)١(‏ المراغي. (۲) الفتوحات. 


۹۷ 
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الحيتان يوم السبت؛ أي: أهلكناهم عدا بَعِيس4؛ أي: بعذاب شديد موجع 
ليما کا يَنسَقُوت4؛ أي: بسبب تماديهم في الفسق» حتى صار ديدنهم 
وهجيرهم؛ أي: أخذناهم بالعذاب بسبب الفسق الذي هو الخروج عن الطاعة» 
وهو الظلمء فالباءان متعلقتان ب #أخذنا#؛ لأن الأولى للتعدية» والثانية للسببية» 
فلا اعتراض. 

والخلاصة''': أنه لما ذكّر المذگرون ولم يتذكر المعتدون. . أنجينا الأولين 
وأخذنا الآخرين» وقد جرت سنة الله بأن لا يؤخذ الظالم في الدنيا بكل ما يقع 
منه من ظلم» كما يدل على ذلك قوله: ولو راخ اله الاس يما كَسَبُوا ما 
کرلک ہی علهَيهًا من داک4 وقوله: ویوا عن َكَدْرِ4: ولكنه يؤاخذ 
الأمم والشعوب في الدنيا قبل الآخرة بما يقع منها من ظلم يظهر أثره بالاستمرار 
عليه كما قال: تقو نة لا ضِيينَ اَی ظَلَياْ یسک حَآصَة4: كما عاقب الله 
بض إعرائيل كاف کیل البابلبين دقع الضاری و وط مکی مین عم 
فسقهم» ولم يدفع ذلك عنهم وجود بعض الصالحين فيهم. 

وبالجملة: فالآية صريحة في هلاك الظالمين الفاسقين» ونجاة الصالحين 
الذين نهوهم عن عمل السوء وارتكاب المنكر» وسكت عن الفرقة التي أنكرت 
على الواعظين وعظهم وإنكارهم» وهي ناجية أيضاً؛ لأنها كانت منكرة للمنكر 
مستقبحة له» بدليل أنها لم تفعله» وإنَّما لم تنه عنه ليأسها من فائدة النهي» 
واعتقادها أن القوم قد استحقوا عقاب الله تعالى بإصرارهم على الفسقء فلا 
يفيدهم الوعظء وهذا رأي ابن عباس رضي الله عنهما . 


قوله: #يعَدَابِ بی قرأ ابن كثير وأبو عمرو وحمزة والكسائي #بئيس» 
علی وزن فعيل» كرئيس » فالهمزة بين الباء والياء» وقرأ نافع : #بيس 4۴ بكسر 
الباء من غير همز» وقرأ ابن عامر كذلك» إلا أنه همز» وروی خارجة عن نافع : 
#بيس# ‏ بفتح الباء ‏ من غير همز ‏ على وزن فعل . وروى أبو بكر عن 


11 ارا 
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عاصم: #بيأس* على وزن فيعل كضيخم» وقرأ ابن عباس وأبو رزين وأيوب: 
#بيآس) على وزن فيعال» وقرأ أبو عبد الرحمن السلمي ومعاذ القارىء: لبئس 4 
بفتح الباء وكسر الهمزة» من غير ياء على وزن تعس» وقرأ الضحاك وعكرمة: 
#بيس* بتشديد الیاء مثل قيم» وقرأ أبو العالية وأبو مجلز: بيس( بفتح الباء 
والسين وبهمزة مكسورة» من غير باء ولا ألف» على وزن فعل» وقرأ أبو المتوكل 
وأبو رجاء #بآئس* بألفر ومَدَّةِ بعد الباء وبهمزة مكسورة بوزن فاعل. 

لفسا عو وأبوا أن ينكفوا ويقلعوا لعن ما وأ عَنُْ4 من الاصطياد؛ أي 
فلما تمرّدُوا وتكبرواء وأبو أن يتركوا ما نهاهم عنه الواعظون لف لُمَ»*؛ أي 
لأولئك العادين باصطياد السمك و دنأ رده خی 4 ؛ ا صاغرين أذلاء 
بعداء عن الناس؛ أي: تعلقت إرادتنا بأن یکونوا كذلك» فكانوها صورةً ومعنى . 


وهذا الجزاء تفصيل للعذاب البئيس الذي ذكر في الآية السالفة» وقيل: إِنَه 
عذاب آخرء فقد عاقبهم أوَّلاً بالبؤس والشقاء في المعيشة» إذ من الناس من لا 
يربيه ولا يهذبه إلا الشدة والبؤس» ولما لم يزدهم البؤس إلا عتوا وإصراراً على 
الفسق والظلم. . مسخهم مسخ حَلق وجسم؛ فكانوا قردةً على الحقيقة» وهذا ما 
يراه جمهرة العلماءء أو مسخ حُلق ونَفْسء فكانوا كالقردة في الطيش والشر 
والإفساد لما تصل إليه أيديهم. وهذا رأي مجاهد قال: مسخت قلوبهم فلم 
يوفقوا لفهم الحق. 

وفي الآية إيماء إلى أن هذا المسخ كان لمخالفتهم الأوامر وتماديهم في 
العصیانء ولم يكن لاصطياد الحيتان فحسب 

ظط اذ تأذرت رک أي : واذكر يا محمد قصة إذ أعلم ربك أسلاف اليهود 
على ألسنة أنبيائهم؛ إن لم یؤمنوا بأنبيائهم وعزني وجلالي لمان تيم 4 أي :. 
ليسلطن عليهم ای يوي الیم من يسُومُهُم4؛ أي: من يذيقهم و سو اَلعدَاب ہ؛ 
أي أشد العذاب؛ أي: من يقاتلهم إلى أن يسلموا أو يعطوا الجزية» وهو 
محمد ية وأمته. والظرف في قوله: وذ تأَدّرَ4 منصوب على المفعولية بمقدر 
معطوف على #وأسألهم* والتقدير: واذكر يا محمد لليهود وقت أن تأذن ربك؛ 


۱۹۹ 


أي أعلم أسلافهم» والمعنى: واذكر أيها الرسول إذ أعلم ربك هؤلاء القوم مرة 
إثر أخرى أنه قضى عليهم في علمه» وفقاً لما قامت عليه نظم الاجتماع» ليسلطن 
عليهم إلى يوم القيامة من يوقع بهم العذاب الشديد على ظلمهم وفسقهم وفسادهم 
في الأرض» والآية بمعنى قوله في سورة الإسراء فوَقَسَيْنَا إلى بن إِسَرعِيلٌ في 
آلکتب ليده فى الس مَرَبَنِ نعل علا كبا 462 إلى أن قال: لون عد 
عد ؛ أي: وإِنْ عدتم بعد عقاب المرة الآخرة إلى الإفساد. . عدنا إلى التعذيب 
والإذلالء وقد عادوا فسلط الله عليهم النصاری؛ فسلبوا ملكهم الذي أقاموه بعد 
أن نجوا من سبی البابليين» وقهرهم واستذلالهم» إلى أن جاء الإسلام فعاداه 
منهم الذين هربوا من الذل والنكال» ولجؤوا إلى بلاد العرب» فعاشوا فيها آمنین 
أعزاءء لكنهم نكثوا العهد الذي أعطوه للنبي ي وبه أمنهم على أنفسهم 
وأموالهم وحرية دينهم» فنصروا المشركين عليه» فسلطه الله عليهم» فقاتلهم 
ونصره عليهم» فأجلى بعضهم» وقتل بعضاًء وأجلى عمر البقية الباقية منهم إلى 
سورية» ولما فتحها. . انتقل اليهود من حكم الروم الجائر إلى سلطة الإسلام 
العادلة» ولكنهم فقدوا الملك والاستقلال في جميع الحالات. 


لإ ربك يا محمد ظالْسَرِيعٌ الاب لمن عصاه إذا جاء وقته» فيعاقبهم 
في الدنیاء أما قبل مجيء وقت العذاب فهو شديد الحلم.. والمعنى: أي إن 
ربك سريع العقاب للأمم التي تفسق عن أمرهء وتفسد في الأرض؛ فلا يتخلف 
عقابه عنها كما يتخلف عن بعض الآفراد يؤيد هذا قوله: E6‏ ارتا أن 5 
آم مہا مٹیا فها می علا ألْمَوَلُ مرها ديا ©)4؛ أي: وإذا أردنا هلاك 
قرية من القری. . أمرنا سادتها وكبرائها بالحق والعدل والرحمة؛ فعصوا أمر ربهم 
وأفسدوا وظلموا في الأرض» فحق عليهم القول بمقتضى سنته في خلقه» فحل 
بهم الھلاك وحاق بهم التكال جزاء بما كانوا يعملون. #وَإِنَمُ عور يسم » لمن 
تاب من الكفر واليهودية ودخل في دين الإسلام. 

والمعنیٰ: لوم فور م4 لمن أقلع عن ذنبه وأناب إليه» وأصلح ما 


كان قد أفسد فى الأرضء قبل أن يحل به عذابه» والآية بمعنى قوله: ون لغفار 


۲٠٢ 


2 عر 


من تاب وَءَامَنَ َيل صلا ثم هى ©)* وقلما ذكر عذاب الفاسقين إلا قرنه بذكر 
الرحمة والمغفرة للمحسنين» حتى لا ييأس صالح مصلح من رحمة ربه بذنب 
عمله بجهالة» ولا يأمن مفسد من عقابه اغتراراً بعفوه وکرمه» وهو مُصِرٌ على 
ذنبه» وقد فصل سبحانه عقابهم» فذكر بدء إذلالهم بإزالة وحدتھم؛ وتمزيق 
جامعتهم فقال: لونک ف الین أُمَمَا4؛ أي: وفرقنا بني إسرائيل الذين 
قبل النبي ية في نواحي الأرض وأقطارها حالة كونهم فرقاً كثيرة» وأمماً؛ أي : 
جماعات مشتتة» فيها کل فرقة منهم في قطر من أقطارهاء فلا يخلو منهم قطرء 
وليس لهم شوكة ولا دولة.. ه٣‏ مَتھَءُ للحن كالذين نهوا من اعتدوا في 
السبت عن ظلمهمء والذين كانوا يؤمنون بالأنبياء من بعد موسى» والذين آمنوا 
بمحمد گلا ون4 أناس ہم ذلك المذكورين في الصلاح لم يبلغوا مبلغهم؛ 
وهم سائر المؤمنين من بني إسرائيل» ومنهم الغلاة في الكفر والفسق؛ كالذين 
كانوا يقتلون النبيين بغير حق؛ ومنهم السماعون للكذب» الأكالون للسحت 
والرشاء لتبديل الأحكامء والقضاء بغير ما أنزل الله تعالى» كما هو شأن الأمم؛ 
فإنها تفسد تدریجا لا دفعة واحدة» كما نشاهد ذلك في المسلمين الذين تتبعوا 
نظم النصاری؛ ورضعوا البانهم» وقيل معنى يهم دود كإك)؛ أي: ومنهم 
أناس غير أولئك الصالحين» وهم الذين كفروا من بني إسرائيل وبدلوا وغيروا 
کر طت جج أي: واختبرناهم «لِللْسَتتِ»4؛ أي: بالنعم والخصب والعافية 
وَآَلسَْاتِ٭؛ أي: بالجدوبة والشدائد #لعلهم یرجعون4؛ أي: لكي يرجعوا عن 
معصیتھم إلى طاعة ربھم؛ فإن كلا من الحسنات والسيئات يدعو إلى الطاعة 
بالترغيب والترهيب» والمعنى: واختبرنا بني إسرائيل وامتحنا استعدادھم بالنعم 
التي تحسن في عيونهم» وتقر بها أفئدتهم» وبالنقم التي تسؤهم ‏ وإِن كانت قد 
تحسن بالصبر عاقبتها لديهم ‏ رجاء أن يرجعوا عن ذنبهم» وينيبوا إلى ربهمء 
فيعود إليهم فضله ورحمته. 


لف مأ برهم عَلْكُ»4؛ أي: جاء من بعد هؤلاء الذين وصفناهم بدل 
ر رو ص 1 و رو ۲1 0 5 ۰ ۰ 

سوء #ورثُوأ الكنبّ ہہ ؛ أي: أخذوا التوراة من أسلافهم يقرؤونها ولا یعملون بها 
ور سم 


وقرأ الحسن: «رَرّثوا) بضم الواو وتشديد الراءء حالة كونهم ياود من 


۲١1 


سفلتهم فعض هذا الْدّنّ4 ؛ أي : : متاع الدنيا على تحريف الكلام في صفة محمد لاء 
وفي الأحكام» ہج سای سس : يغفر الله لنا 
ذنبنا ولا یؤاخذنا عليه؛ لأننا أبناؤہ وأحباؤ ان يأعبع عرض ملم ؛ أي : : وإ يأتهم 
ہر ل و رہ ری إِنْهم يتمنون 


وحاصل المعنی: أي نبتت من أولئك ‏ الذین منهم الصالح والطالح ۔ نابتة 
ورثوا التوراة؛ أي: وقفوا على ما فيهاء وكانوا عالمين بأحكامها بعد أسلافهم» 
والحال نهم یؤٹرون حطام الدنیا ومتاعھاء بما يأكلونه من السحت والرشاء 
والاتجار بالدين والمحاباة ١‏ في الحكمء ويقولون: سيغقر لنا ولا يؤاخذنا بما 
فعلناء فإتنا أبناء الله وأحباؤه» وسلائل أبنائه وشعبه الذي اصطفاه من سائر 
البشرء إلى نحو ذلك من الأماني والأضاليل» وهم بالغون في خطاياهم» مصرون 
على ذتوبهم.فإن يات .عرض آخر ئل الذئ أخذوه أولاً. بالباطل. : یاخلوہ ولا 
يستعففوا عنه» وهم يعلمون أن الله إنما وعد بالمغفرة للتائبين الذين يقلعون عن 
ذنبھم ندم وخوفاً من ربهم» ويصلحون ما كانوا قد أفسدواء ثم رد الله عليهم 
ما زعموه بقولهم : سيغفر لناء وهم مقيمون على ظلمهم وفسادهم وحبهم للدنیا 
فقال: #«ألّ وذ عم يسن الكت( والاستفهام فيه لتقرير ما بعد النفي» ولا 
يخفى ما فيه من التقريع والتوبيخ نم ؛ أي: ألم يؤخذ ويجعل عليهم في التوراة العهد 
المؤكد باليمين على أن ل يفولا عل اللہ لا لحن ہہ ؛ والصدق الذي بينه فيه» وقد 
منعوا فيها من تحريف الكتاب وتغییر الشراء ئع لأجل أخذ الرشوة. وللتمنى» ففيه 
افتراء على الله تعالى» و ا سس ےت بالتوبة» 
#و» قد #درسوا ما فيه»؛ أي: ما في الكتاب وقرؤوه وعلموا ما فيه» والمعنى: 
أنهم تركوا العمل بالميثاق المأخوذ عليهم في الكتاب» والحال أنهم قد درسوا ما 
في الكتاب وعلموه» فكان الشرك منهم عن علم لا عن جهل» والمقصود من 
الاستفهام التقريري: إثبات ما بعد النفيء والمعنى: قد أخذ عليهم الميثاق في 
الكتاب» ودرسوا ما فيه من الميثاق» وفهموا ما فيه» فهم ذاكرون لما أخذ عليهم 
من تحريم أكل أموال الناس بالباطل» والكذب على الله تعالى» وقيل: معنى 
۲۲۳ 


#درسوا ما فيه#؛ أي:: محوه بترك العمل به والفهم لەء من قولهم : درست الريح 
الآثارء إذا محتهاء ولكن فيه بعدء وقرأ علي والسلمي: #وادارسوا#» وأصله 
وتدارسواء كقوله: #فادارأتم»؛ أي: تدارأتم طوَألدَارٌُ الْآَخْرَةُ4؛ أي: ولثواب 
دار الآخرة ونعميها وهو الجنة رک من تلك الرشوة الخبيثة الخسيسة» المعقبة 
خزي الدنيا والآخرة «الِلَدِيت ؛ ينون عقاب الله بامتثال المأمورات؛ واجتناب 
المنهيات» «أ» تجھلون خيرية ذلك #فلا تعقلون4؛ أي: فلا تعلمون أنَّ الدنيا 
فانية والآخرة باقية» وفي هذا الاستفهام من التوبيخ والتقريع ما لا يقادر قدره» أو 
المعنى: أفلا يعقل هؤلاء الذين يرضون بعرض الدنيا أن ما في الآخرة خير 
وأبقى؛ لذنيا دار المتقين. 

والمعنى”'': والدار الاخرة وما فيها من النعيم خير للذين يقتون المعاصي 
ما ظهر منها وما بطن؛ أي: خير لهم من حطام الدنيا الفاني» الذي يؤخذ بالرشا 
والسحت وغير ذلك» أتجهلون ذلك فلا تعقلون» وهو واضح لا يخفى على كل 
ذي عقل لم تطمسه الشهوات» ولم يعم بصيرته حطام الدنيا العاجل» وبذا يرجح 
الخير على الشرء والنعيم المقيم على المتاع الزائل» وفي هذا إيماء إلى أن الطمع 
في متاع الدنيا هو الذي أفسد على بني إسرائيل أمرهم» واستحوذ عليهم حب 
العاجلة. فأذهب عنهم رشدهم. 

وفي هذا عبرة للمسلمين الذين سرى إليهم كثير من هذا الفسادء وغلب 
عليهم الطمع وحب الدنیا وعرضها الزائل» وهم قد درسوا كتابهم الكريم» لکن 
التحلي بلقب الإسلام ‏ والتعلل بأماني المغفرة مع الإصرار على الذنوب اتكالاً 
على الشفاعات والمكفرات ‏ هو الذي غرهم وجعلهم يتمادون في غیھم؛ وكتابهم 
ينهاهم عن الأماني والأوهام» وكون الشفاعة لا تقع إلا بإذن الله تعالى لمن رضي 
عنه كما قال: #ولا متفعورت ِا لمن أرتضئ وهم يِن حيو مَُمْفِفُونَ4. 

وقرأ”" نافع وابن عامر وحفص بالتاء على الخطاب إلتفاتاً لهم» ويكون 
المراد إعلاماً بتناهي الغضب» وتشديد التوبيخ» أو يكون خطاباً لهذه الأمة؛ أي : 


)١(‏ المراغي. )٢(‏ البحر المحیطء والمراح. 


۲۳ 


أفلا تعقلون حالهم» والباقون بالیاء جرياً على الغيبة في الضمائر السابقة. 
#والذين یمسکون4 قرأ عمر''' وأبو العالية وأبو بكر عن عاصم #يمسكون» من 
أمسك» والجمهور ينكرت مشدداء من مسك المضعف؛ وهما لغتان جمع 
بينهما كعب بن زهير: 
کت اك ا فكيا تنيعت القاء لايل 

وقرأ عبد الله والأعمش #استمسكوا» وفي حرف أبي #تمسكوا» 
بالكتاب . 

أي: والذين يعملون #ب#ما في #الكتاب4 الأول التوراة والإنجيل» 
ويحلون حلاله ويحرمون حرامه» ويبينون صفة محمد ييه ونعته» ولم يحرفوه ولم 
يغيرواء فإنّهم بالتمسك بە كانوا أشد تمسکاً بالكتاب الثاني الذي هو القرآن 
#وأتاموأ ألصََّرَة4؛ أي: وداموا على إقامتها في مواقيتهاء كعبد الله بن سلام 
وأصحابه» وإنما أفرد الصلاة بالذكر ‏ وإن كانت داخلة في التمسك بالکتاب ۔ 
نها على عظم قدرهاء وأنّها من أعظم العبادات بعد الإيمان بالله ورسولهء 
والموصول مبتدأ والخبر قوله: #إإِنَا لا نْضِيعٌ كَبْر اَلْصَلِصِنَ4 بالعمل بما في الكتاب 
وبالصلاة؛ أي: لا نضيع ولا نحبط أجر أعمالهم الصالحة؛ وجاز جعل هذه 
الجملة خبراً عن الموصول؛ لأن الربط حاصل بلفظ «الْصَلِصِينَ4؛ لأنّه قائم مقام 
الضميرء لا سيما وهو فيه الألف واللام؛ فإنها تكفي في الربط عند الكوفيين» . 
ويجوز أن يكون الموصول معطوفاً على الموصول الذي قبله» وهو قوله: 
«لِلَدِِ يفون وتكون حينئذ جملة ظأَفََا يوك4 جملة معترضة. 

والمعنی”': أن طائفة من أهل الکتاب لا يتمسكون بالكتاب» ولا يعملون 
ہما فيه مع كونهم قد درسوه وعرفوه» وهم من تقدم ذكره» وطائفة يتمسكون 
بالکتاب؛ أي: بالتوراة ويعملون بما فيه» ويرجعون إليه في أمر دينهم» فهم 
المحسنون الذين لا يضيع أجرهم عند الله تعالى. 


)١(‏ البحر المحیط . (؟) الشوكاني. 


٣٤ 


وحاصل معنى الآية: أي والذين یستمسکون بأوامر الكتاب» ويعتصمون 
بحبله في جميع شؤونهم» ويقيمون الصلاة التي هي عماد الدين وركن منه متين» 
كعبد الله بن سلام وأصحابهء لا نضيع أجرهم ؛ لأنهم قد أصلحوا أعمالھم والله 
لا يضيع أجر المصلحینء وهي بمعنى قوله: إ0 ليت مما وَعَمِلَُأ لصحت 

ثم ختم سبحانه هذه القصة مذکراً ببدء حالهم في إنزال الكتاب عليهمء 
عقب بيان مخالفتهم لأمور دينهم» والخروج عنه فقال: ولذ نقتا الب ؛ أي : 
واذكر يا محمد لهم قصة إذ نتقنا جبل الطور وقلعناه من أصله ورفعناه َوه ؛ 
أي: فوق بني إسرائيل حتى صار #كَأنّمُ4؛ أي: كأن ذلك الجبل #ظلة» وغمامة 
أظلت فوقهم «وَطيواً»؛ أي : أيقنوا أنّهم إِنْ خالفوا أوامر دينهم «أنَّهُ4؛ أي: أن 
ذلك الجبل لواقم بِيمَ4؛ أي: ساقط عليهم لا محالة. وذلك أنه أخذ عليهم 
الميثاق ليأخذن الشريعة بقوة وعزم» فخالفوا الميثاق» فرفع فوقهم الطورء وأوقع 
في قلوبهم الرعب خوف وقوعه عليهم» فخر كل واحد منهم ساجداً لربّەء وقيل 
العمل بالميثاق. 


روي“: أنَّ بني إسرائیل أبَوّ أن يقبلوا التوراة» فرفع الجبل فوقھمء وقيل 
لهم: إِنَّ قبلتم العمل بها وإلا ليقعن عليكم» فوقع كل منهم ساجداً على حاجبه 
الأيسرء وهو ينظر بعينه اليمنى إلى الجبل فرقا من سقوطهء فلذلك لا ترى يهوديا 
يسجد إلا على حاجبه الأيسر ويقولون: ھی السجدة التي رفعت عنا بها العقوبة 
حين امتثلنا ما أمرنا به. ۱ ۱ 


وفي الآية تعريض بأنَّهم إذا كانت حالهم في مبدأ أمرهم مخالفة كتابهم» 
فلا عجب إذا آل أمرهم إلى ترك العمل به بعد طول الأمدء وقساوة القلوب» 
والأنس بالمعاصي والذنوب» وقلنا لهم في حال رفع الجبل فوقهم: لاخَدُوا مآ 
انتم ؛ أي: ما أعطيناكم من الكتاب وأحكام الشريعة. واعملوا به حالة 


)١(‏ المراغي. 


كونكم متلبسين #يِقوّر» ؛ أي: بجد واجتھاد وعزم على تحمل تكاليفه #وأذْكووا ما 
فيو»؛ أي : واذكروا ما في الكتاب الذي أعطيناكموه من الأوامر والنواهي بالعمل 
به» ولا تنسوهء وقيل: واذكروا ما فيه من الثواب والعقاب» وقيل: واعملوا بما 
فيه من الحلال والحرام. لعل تلود ؛ أي: لكي تجعلوا ذلك الامتثال وقاية 
وسئراً لكم من عذاب الله تعالى» وتزكية لنفوسكم من الأدناس؛ فإنَّ قوة العزيمة 
في إقامة الدين تزكي النفوس وتهذب الأخلاقء كما أن التهاون فيها يدسّيها 
ويغريها على اتباع الشهوات قد آقح من رگا © وقد حَابَ من دَسَّنهَا 6> أو 
المغنى: لكي تتقون قبائح الأعمال ورذائل الأخلاق. وقرأ!'' الأعمش 
#واذكروا» بالتشديد من الأذكار. وقرأ ابن مسعود #وتذكروا»» وقرىء 
#وتذكروا» بالتشديد بمعنى وتذكروا. 


قوله: وإ اَعَد رَبك معطوف على قوله: وإ َتنا لل رتم4 عطف 
قصةٍ على قصة» والحكمة في تخصيص” بني إسرائيل بهذه القصة الزيادة في 
إقامة الحجة عليهم» حيث أعلمهم الله بأنّه اع تد ينذا العالم» فضلاً عن 
وقائعم؛ أي : واذكر يا محمد للناس كافة قصة إذ أخذ ربك العهد لين بو ادم 
على التوحيد وقال لهم: اعلموا أنه لا إله غيري» وأنا ربكم لا رب لكم غيري» 
فلا تشركوا بي شيئاً» فاي سأنتقم ممن آشرك بي ولم يؤمن بي؛ وإنّي مرسل 
إليكم رسلاً يذكرونكم عهدي وميثاقي هذاء ومنزل عليكم کتاباً» فتكلموا جميعاً 
وقالوا: شهدنا أنك ربنا لا رب لنا غیركء فأخذ بذلك مواثيقهم حين استخرج 
لين ورهز دِيم ؛ أي: أخرج بعضهم من ظهور بعض» آخر الأبناء من الآباء 
بطناً بعد بطن» فأخرج أولاً ذرية آدم من ظهرهء فأخذوا من ظهره كما يؤخذ 
بالمشط من الرأس» ثم أخرج من هذا الذر الذي أخرجه من آدم ذريته ذرأء ثم 
آخرج من الذر الآخر ذريته ذراًء وهكذا إلى آخر النوع الإنساني» وانحصر 
الجميع قدام آدم» ونظر لهم بعينه» وخلق فيهم العقل والفهم والحركة والكلام» 
وبين مسلمهم من كافرهم» بأن جعل الذر المسلم أبيض والكافر أسود فرَأَتْہَنَم 


)١(‏ البحر المحیط . ٠‏ () الصاوي. 
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عل اَم 4؛ أي: أشهد أنفسهم على أنفسهم على أخذ ذلك الميثاق وقبوله؛ 
أي: : قررهمء فِإن الشهادة على النفس معناها الإقرارء وأشهد بعضهم على بعض » 
وقال لهم: اس آنا یک وخالقکم ومعبودكم 6لا ب أنت ربنا لا 
رب لنا غیركء فأخذ بذلك مواثقهم» ثم كتب الله آجالهم» وأرزاقهم» ومصائبهم› 
فنظر إليهم آدم عليه السلام فرأی منهم الغني والفقير» وحسن الصورة ودون 
ذلك» فقال: رب هلا سويت بينهم؟ فقال: إني أحب أن أشكرء فلمًا قررهم 
بتوحيده» وأشهد بعضهم على بعض» أعادهم إلى صلب آدم؛ فلا تقوم الساعة 
حتى يولد كل من أخذ منه الميثاق» ثم استشهد الملائكة على قبولهم الميئاق» 
فقال: يا ملائكتي اشهدوا على قبولهم هذا الميثاق. قالت الملائكة: #سَّهدنا» 
ذلك عليهم» وعلى هذا المعنى ی يحسن الوقف على قوله 556 لأنَّ كلام الذرية 
قد تم وانقطع بقوله: رو وقوله: «مهذاً» مستأنف من كلام الملائكة» 
وقيل هو من كلام الذرية» والمعنى: شهدنا على أنفسنا بهذا الإقرار» وعلى هذا 
المعنى لا يحسن الوقف على بلى؛ لأنَّ مقولهم لم يتم ولم ينقطع على «بل) 
وقيل''': المراد ببني آدم هنا آدم نفسه» وعلى هذا يكون معنى الآية: أن الله 
سبحانه وتعالى لما خلق آدم. . مسح ظهره» فاستخرج منه ذريتهء وأخذ عليهم 
العهدء وهؤلاء هم عالم الذرء وهذا هو الحق الذي لا ينبغي العدول عنه» ولا 
المصير إلى غيره لثبوته مرفوعاً إلى النبي كل وموقوفاً على غيره من الصحابة. 


وقد أخرج مالك في «الموطأ» وأحمد في «المسند) وعبد بن حميد 
والبخاري في «تاريخه»ء وأبو داود والترمذي» وحسنه والنسائي وابن جریر وابن 
المنذر واب نو لا حاتم» وابن حبان في (صحیحه) وغيرهم: : أن عمر بن الخطاب 
سئل عن هذه الآية #وَإِدْ اَعَد رَيكَ٭. . الآية فقال: سمعت رسول مو 
عنها؟ فقال: «إن الله تعالى خلق آدم ثم مسح ظهره بیمینه» فاستخرج منه ذرية». 
فقال: خلقت هؤلاء للجنة» وبعمل أهل الجنة يعملون» ثم مسح ظهره فاستخرج 
منه ذرية فقال: خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملونء فقال رجل: يا 


)١(‏ الشوكاني. 


رسول الله ففيم العمل؟ فقال: إن الله إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل 
الجنة» حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنةء فيدخله به الجنة» وإذا خلق 
العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النارء 
فيدخله النار». 


والأحاديث في هذا الباب كثيرة» وأما المروي عن الصحابة فى تفسير هذه 
الآية بإخراج ذرية آدم من صلبه في عالم الذرء وأخذ العهد عليهم ۸/0-0 
أنفسهم. . فهي كثيرة» منها عن ابن عباس عند ابن حميد وابن جریر؛ وابن 
المنذرء وابن أبي حاتمء وأبي الشيخ في قوله: لود أَحَدَ ريك من بی ١اد‏ . . 
الآية. قال: خلق الله آدم» وأخذ ميثاقه 7 ربه» وكتب أجله ورزقه» ثم 2 
ولده من ظهره كهيئة الذرء فأخذ موائیقھم أنه ربهم» وكتب آجالهم وأرزاقهم 
ومصيباتهم. وقد أخرج عن جماعة ممن بعد الصحابة تفسير هذه الآية بإخراج 
ذرية آدم من ظهره» وفيما قاله رسول الله گل في تفسيرهاء مما قدمنا ذكره ما 
يغني عن التطويل . 


وقرأ أبو عمرو وابن عامر ونافع"'2: #ذرياتهم» بالجمعء وقرأ باقي السبعة 
جس بالإفراد» وهي تقع على الواحد والجمع؛ ثم بين سبحانه وتعالى سبب 
الإشهاد وعلته فقال: لأت تفلا قرأ أبو عمرو هنا وفيما يأتي بالیاء التحتية على 
الغیبةء كما كان فيما قبله على الغيبة» وقرأ الباقون بالتاء الفوقية على الخطاب» 
وجملة ات تقولا تولو کہ علة لمحذوف تقديره: فعلنا ذلك الأخذ والإشهاد كراهة أن 
تقولوا أيها الذرية» أو لكي لا تقولوا: ليم الْقيَمَةٍ إلا تًا عَنْ هدا التوحید؛ 
ائ عن کون الله ربنا وحده لا شريك له عفن # ؛ ا ساهين جاهلين ؛ ا 
إن" فعلنا هذا الأخذ والإشهاد بكم منعاً لاعتذاركم يوم القيامة بأن تقولوا: (إذا 
عذبت على الإشراك: إنا كنا عن هذا التوحيد غافلين» إذ لم ينبهنا إليه منبه» 
ومآل هذا آنه لا يقبل منهم الاعتذار بالجھل؛ لأنَّهم نبهوا بنصب الأدلة» وجعلوا 


)١(‏ البحر المحيط. (۲) المراغي. 
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مستعدين لتحقيق الحق» وإبعاد الشرك عن قلوبهم وقوله: أو تَقُولُوَا» بالتاء أو 
الياء معطوف على 8اتَفُولُوا4 الأول؛ أي: فعلنا ذلك الأخذ والميثاق كراهية أنْ 
تعذروا بالغفلة أو بقولكم: ا ا ءَابآؤا ین كَبَلُ4؛ أي : إِنّما أسس الإشراك 
آباؤنا من قبل زماننا وڪ دري موجودين لين نم4 مقتدين بهم في 
الإشراك. جاهلين لا نهتدي إلى الحقء ولا نعرف الصوابء والفاء في قوله 
ایکا پا عل الْمْبْطِلُونَ» داخلة على محذوف تقديره: أتؤاخذنا يا مولانا فتهلكنا 
بالإشراك الذي أسسه لناء واخترعه آباؤنا المبطلون؛ أي: الملتبسون بالباطل» 
الذي هو الإشراكء ولا ذنب لنا لجهلنا وعجزنا عن النظر واقتفائنا آثارهمء 
والاستفهام فيه للاستعطاف» وفيه معنى الإنكار ولفظة «أر)4 مانعة خلو لا جمع؛ 
فقد يعتذرون بمجموع الأمرين. 


والمعنى: أي أو" تقولوا في ذلك اليوم: إن آباءنا اخترعوا الإشراك وسنوہ 
من قبل زمانناء وکنا جاهلين ببطلان شركهم» فلم يسعنا إلا الاقتداء بهم» ولم 
نهتد إلى التوحيدء أتؤاخذنا فتهلكنا اليوم بالعذاب بما فعله المبطلون من آبائنا 
المضلين» فتجعل عذابنا کعذابھم؟ 

والخلاصة”": أن الله لا يقبل منهم الاعتذار بتقليد الآباء والأجداد إذ 
التقليد عند قيام الدلائل» والقدرة على الاستدلال بهاء مما لا يركن إليه ولا 
ينبغي لعاقل أن يلجأ إليه» كما أن الاعتذار بالجهل بعدما أقام عليهم من البينات 
الفطرية والعقلية مما لا يقبل. 

والحاصل: أنَّ الله سبحانه وتعالى”" بین في هذه الآية الحكمة التي لأجلها 
أخرجهم من ظهر آدم» وأشهدهم على أنفسهم» وأنَّه فعل ذلك لثلا يقولوا هذه 
المقالة يوم القيامة» ويعتلوا بهذه العلة الباطلة» ويعتذروا بهذه المعذرة الساقطة. 


رك اس الات ؛ یا ومثل هذا التۂ لتفصيام الذي فصلناہ في 
)١(‏ المراغي. () الشوكاني. 


(۲): المزاغي. © الس ال 
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الآيات السابقة فى أخذ الميثاق وغيره» نفصل الآيات؛ أي: نبين الآيات اللاحقة 
الدالة على توحيدنا ليتدبروا فيها #ولعلهم بَرْجِمُوتَ#؛ أي: ولكي يرجعوا عن 
شركهم» وعبادة غير الله تعالى» إلى عبادته وتوحيده بذلك التفصيل والتوضيح» 
وقرأت فرقة #يفصل4 بالياء؛ أي: يفصل هو؛ أي: الله تعالى. 


والمعنى”2: أي ومثل ذلك التفصيل المستتبع للمنافع الجليلة نفصل لبني 
آدم الآيات والدلائل» ليستعملوا عقولهم في التبصر فيهاء والتدبر في أمرهاء 
لعلهم يرجعون بها عن جھلھمء وتقليد آبائهم وأجدادهم. 

وفي الآية إيماء إلى أنَّ مَنْ لم تبلغه بعثة رسول. . لا يعذر يوم القيامة في 
الشرك بالله تعالی؛ ولا بفعل الفواحش والموبقات التي تنفر منها الفطر السليمة» 
وتدرك ضررها العقول الحصيفة» بل يعذرون بمخالفة هداية الرسل فيما شأنه أن 
لا يعرف إلا منهم» وهو تفصيل العبادات» وعالم الغيب» وما سيكون في اليوم 
الآخر من أحوال العاصين» وشؤون النبيين والصديقين من عقاب وثواب» وكنه 
ذلك على الحقيقة. 


الإعراب 
ل یل لمم اکا زو التيسدَ كوأ ينها حَيْتُ يدفثز». 


لول4 الواو: استئنافية» #إذ4 ظرف لما مضى من الزمان في محل النصب 
على الظرفية متعلقة بمحذوف تقديره: واذكريا محمد لهم قصة إذ قيل لهمء 
والجملة المحذوفة مستأنفة» #قيلَ*: فعل ماض مغير الصيغة» #الَهُم#: متعلق 
به «أسَكُوا هلو الْمَيَيَد4 إلى آخر الآية نائب فاعل محكي» والجملة الفعلية 
في محل الجر مضاف إليه ل«إذ». ا کُوا: فعل وفاعل» لأمَذِو#: في محل 
النصب على الظرفية عند سيبويه» وعلى المفعول به عند الأخفش «االْقَرَيَة4 نعت 
ل#هدذو» أو عطف بيان منه» والجملة الفعلية في محل الرفع نائب فاعل 


)١(‏ المراغي. 


1۰ 


یل «وَكُلوا4: فعل وفاعل معطوف على فا کُوا . فیٹھَا متعلق 
به» «حَيثُ4: في محل النصب على الظرفية المکانیةء متعلق ب#كلوا». 
«شِنْشْر4: فعل وفاعل في محل الجر مضاف إليه لظحَيتُ4. ظ 

«وفولوا كله ودرا الات شکتا نور كم حيتي سيد المُحسِين». 

#وفولوأ4: فعل وفاعل» معطوف على اکا كت 4: خبر لمبتداً 
محذوف تقديره: مسألتنا حطة» والجملة في محل النصب مقول ل#قولوا»»: 
#وَدَخْلُوا» فعل وفاعل معطوف على ف ا سکُوا ۹ء «األْبَات» منصوب على الظرفية 
المكانية» متعلق بلادخلوا). #سككدًا» حال من واو «ادخلوا». نر4 : 
فعل مضارع مجزوم بالطلب السابق» وفاعله ضمير يعود على الله» والجملة 
جواب الطلب لا محل لها من الإعرابء فلکم متعلقان بفتَتْفرگ. 
حبكت : مفعول به ومضاف إليه» سَئَرِيدُ4: فعل مضارع. طالْمُحْسِنْنٌ» : 
مفعول به» وفاعله ضمير يعود على الله» والجملة معطوفة بعاطف مقدر كما أظهره 
في سورة البقرة على جملة نر4 على كونها جواب الطلب؛ وإِنّما لم يجزم 
لأنْ الطلب عامل ضعيف فلا يعمل في المعطوف. 
بک الک يما ڪا يقير 469 . 

طبَدل: ٭الفاء4: فاء الفصيحة لأنّها أفصحت عن جواب شرط مقدر 
تقديره: إذا عرفت أنَّهِم أمروا بقول حطة وأردت بيان ما قالوا.. فأقول لك 
#بدل الذين): فعل وفاعل» والجملة في محل النصب مقول لجواب إذ المقدرةء 
وجملة إذ المقدرة مستأنفة استئنافاً بيانياً» #ظَلمُوا#: فعل وفاعل» والجملة صلة 
الموصولء فا یئم ٭: جار ومجرورء حال من واو ظظَلَموا4. #قولا©: مفعول 
بهء ظخَير»: صفة ل#قَوْلُا4. #َير4: مضافء الرى*: مضاف إليهء 
لقِيلٌ4: فعل ماض مغير الصيغةء ونائب فاعله ضمير يعود على الموصول» 
للَهُمّ4: متعلق بهء والجملة صلة الموصولء «أاأرستتا): #الفاء»: عاطفة 
تفریعیةء #أرسلنا» فعل وفاعل؛ والجملة معطوفة على جملة #بدل»2. 
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#عَلَيِهِمَ»: متعلق بہاارسلنا 4ء #رِجْرًا» مفعول به» ہق الس ےل ٭: جار 
ومجرورء صفة لرجّرا). «يما» «الباء): حرف جر وسبب» #ما»#: 
مصدریةء ٭ “انثا : فعل ناقص واسمهء وجملة #يظَلِمُوتَ* في محل النصب 
خبر كان» وجملة كان صلة إما» المصدرية» ما مع صلتها في تأويل مصدر 
مجرور بالباء تقديره: بسبب ظلمهم» الجار والمجرور متعلق ب#أرسلنا». 

«وَسَْلْهُمَ عَن الْمَرَْةٍ 0 ڪاٽ حَاضْرَة البخر إِذْ ینوک في ألسَّبْتِ إذْ 
تأیہۂ حيتافم َنم نيهم شيكا4. 


#وَسَعَلْهُمْ #: الواو: عاطفة قصة على قصةء #اسألهم*: فعل ومفعول: 
وفاعله ضمير يعود على محمد والجملة معطوفة على الجملة المحذوفة في قوله: 
#وإذ قيل لهم» أعني: أذكرء أو مستأنفة» عن الْقَريَةٍ4: جار ومجرور في 
محل المفعول الثاني» متعلق ب#اسأل». ظالَّقِ4: صفة اريز 
#كاتتَ4: فعل ناقص واسمها ضمير يعود على ظالْمَرْسَةٍ24 «حَاضْرَة 
َلبَحَرِ»#: خبرها ومضاف إليه» والجملة صلة الموصول. «إ4: ظرف لما مضى 
من الزمان في محل النصب على الظرفية» متعلق بمضاف محذوف في قوله: لعَنِ 
افو تقديره: واسألهم عن حال القرية وقت عدوانهم في يوم السبت» 
«يتَدُوت4: فعل وفاعل» والجملة في محل الجر مضاف إليه ل[ لف 
َلتَبْتِ» متعلق ب يدوت #إذْ» ظرف لما مضى من الزمان» والظرف بدل 

من الظرف الذي قبله» أعني قوله: ِد يعدو 24 اهر جیتا يانه 4 : فعل 
ومفعول وفاعل؛ والجملة في محل الجر مضاف إليه ل#إِذْ»2 يوم سَبْتهِم» : 
ظرف ومضاف إليه» متعلق باهز شُرَّعَأ»: حال من حِِنَائهُمَ4؛ 
أي : تأتيهم حيتانهم حالة كونها ظاهرة على وجه الماء. 


اس اس ہےر ہر کا فك 


ووم لا شت لا تیه حَدَّلِكَ لوهم يما كنا يفَسَُونَ 
#وَيَوم» الواو: استئنافيةء «يَوْم4: منصوب على الظرفية» متعلق بللا 
70 7۷ 7« رت يناسل عمیر و لوت إليه 
1۲ 


00 مستأنفة استثنافاً بيانياء «كَدَلِكَ4: جار ومجرور صفة لمصدر محذوف 

ه: بلاء مثل البلاء المذكور وهو إتيانها لهم يوم السبت شرعاء وعدم إتيانها 
في غيره نبلوهم بلاءً آخر بسبب فسقهمء بوهم : فعل ومفعول» وفاعله ضمير 
يعود على اللهء والجملة مستأنفةء #إيما#: #الباء)»: حرف جر وسبب» #ما»: 
مصدريةء # كنْوأ#: فعل ناقص واسمهء وجملة #يفْسَفُونَ#: خبرهاء وجملة كان 
صلة #ما# المصدریة #ما»# مع صلتها في تأويل مصدر مجرور بالباء تقديره: 
بسبب فسقھمء الجار والمجرورء متعلق بِ٭بَلو هم بسبب فسقهم وتقدير الكلام : 
نبلوهم بسبب فسقهم المستمر بلاء آخر مثل البلاء المذكور في الحيتان. 


و کات اة نهم لم يطْونَ هرما اللہ مُمَيکْہم أو ممم عدبا سيدا مالا 
مَمَذِرَة إل ري لَه يرد 6> . 


#وَِذْ» الواو: عاطفة #إ4: ظرف لما مضى من الزمان معطوف على 
الظرف في قوله: إذ يدوت على كونه متعلقاً بالمضاف المحذوف الذي 
قارناة ساقاء والتقدير: واسألهم عن حال القرية إذ يعدون في السبت» واسألهم 
عن حالهم إذ قالت أمة منهمء قلت أَيَهُّ4: نعل وفاعل. ینہ : صفة لأمة 
والجملة في محل الجر مضاف إليه ل٭إذ4ء لالم نيوك إلى قوله: طمَالوا» 
مقول محكي ل#تَالكْ4. وإِنْ شئت قلت: للِم4: اللام حرف جرء #م»*: | 
استفهام في محل الجر باللام» مبني بسكون على الألف المحذوفة فرقاً بينها وبين 
ما4 الموصولة اسان والمجرور متعلق بِ#يََظُونَ» والاستفهام فيه للتوبيخ 
والتقریعء مظن هرما : فعل وفاعل ومفعول؛ والجملة في محل النصب مقول 
9ك «ال4: مبتداء طمُهْيكْهمْ4 خبرہ ومضاف إليەء والجملة الاسمية في 
محل النصب صفة لرا ار معَذْبهُم4: معطوف على لمُهْلِكْيْمَ 24 بک : 
مفعول مطلق ل##معدّبهم »2 تیب 4: صفة ل#عَدَابًا4. #مَالوا#4: فعل وفاعلء 
والجملة مستانفةء طمَمْذْرَة إل ري وله ينون : مقول محكي لظفَالوا4 وإِنْ 
شعت قلت: #مغذرة» : منصوب على كونه منسلا لأجله لفعل محذوف تقديره 
وعظناهم لأجل المعذرة» أو منصوب على المفعولية المطلقة بفعل مقدر من لفظه 

۲۳ 


تقديره نعتذر معذرة» وعلى قراءة الرفع مرفوع على كونه خبر مبتدأ محذوف 
تقديره: موعظتنا معذرة إلى ربكم ا رَيَخُ4: جار ومجرورء متعلق ب#مَنَذِرة» 
ومر الواو: عاطفة لعل: حرف نصب والهاء اسمهاء وجملة يفون : 
خبرهاء وجملة لعل في محل النصب معطوفة على معنى معذرة» على كونها مقولاً 
لفَالواً» والتقدير: قالوا وعظناهم معذرة إلى ربكم ولعلهم يرجعون عما هم عليه 
من العدوان باصطياد السمك. 


جک كوا ما يكزا ہو أيه الج نمرت عن اشر ولتنا الیک كلما 
بعذاب كيس پکا اا يفسقوت 4009 . 


#قَلنَا»: #الفاء»: فاء الفصيحة لأنّها أفصحت عن جواب شرط مقدر 
تقديره: إذا عرفت انقسام أهل القرية إلى واعظة وعادية» وأردت بيان عاقبة كل 
من الفريقين.. فأقول لك. #لما#»: حرف شرط غير جازم #شوأ4: فعل 
وفاعل» والجملة فعل شرط ل#لما» لا محل لها من الإعراب #ما#: موصولة 
أو موصوفة في محل النصب مفعول سوأ «ذكروا4: فعل ونائب فاعل» 
۲یہ4 متعلق به» والجملة صلة #لما» أو صفة #لما# والعائد أو الرابط ضمير 
به متا الین : فعل وفاعل ومفعول» والجملة جواب #لما» لا محل لها من 
الإعراب» وجملة #لما» من فعل شرطهاء وجوابها في محل النصب مقول 
لجواب إذا المقدرة» وجملة إذا المقدرة مستأنفة» #يَنْبَوََتَ»: فعل وفاعل» ان 
لوہ4 : متعلق به» والجملة صلة الموصولء راذا الدرت4: فعل وفاعل 
ومفعول معطوف على طأنْييّمَ4. ع4 : فعل وفاعل» پعداي): متعلق به 
لبييس#: صفة لإعذاب4: والجملة الفعلية صلة الموصول؛ وبا #الباء» : 
حرف جر» وسبب» ولما): مصدریةء #كانوا#: فعل ناقص واسمه» وجملة 
يفقوت خبره» وجملة كان صلة فآما4: مصدرية» #ما» مع صلتها في 
تأويل مصدر مجرور بالباء» والباء متعلقة بلأخذنا)؛ أي: أخذناهم بالعذاب 
بسبب فسقھمء والباء الأولى للتعدیةء وهذه للسببية» فلا اعتراض بتعلق حرفي 
جر متحدي اللفظ بعامل واحدء لاختلاف معناها. 
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ما «الفاء»: حرف عطف وتفصیلء الما 4: حرف شرطہ ف را : 
فعل وفاعل؛ والجملة فعل شرط لللما). لص ما4: جار ومجرورء متعلق 
ب#عتوا4. #اثبوا#: فعل ونائب فاعل» 8اعَنْهُ4: متعلق بهء والجملة الفعلية صلة 
لما أو صفة لهاء فلا ہ: فعل وفاعل. #لَُمَ# متعلق بهء والجملة جواب 
'#لما»» وجملة #لما» معطوفة على جملة #لما» الأولى على كونها مفصلة 
لأخذهم بالعذاب» كأ ورد حَيئِت4: مقول محكي ل#قثلا4: وإن شعت 
قلت: #كونُأ4: فعل ناقص واسمہہ هرد : خبر کا4 #حيديت»: 
صفة ل#فردةً€: وجملة # كوأ : في محل النصب مقول 4 . 

لوَِذْ تأدّ ريك ابع عليه إلى يور لیے من ومهم شه الاب 4. 

وإ الواو: عاطفةء #إذ#: ظرف لما مضی؛ متعلق بمحذوف معطوف 
على قوله #واسألهم» تقديره: واسألهم عن القرية واذكر إذ تأذن ربك» 
ات4 : فعل ماض بمعنى: أقسم لرَيّكَ4: فاعل» والجملة الفعلية في محل 
الجر مضاف إليه دإد4: لإ «اللام»: موطئة للقسمء «يبعشن): فعل 
مضارع في محل الرفع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة» وفاعله 
ضمير يعود على ال والجملة جواب القسم لا محل لها من الإعراب» 
#عليّهِم 4 : متعلق ب#يبعثن»» وكذلك قوله: إل يوم الْقيَلَمَةِ4: متعلق به أيضاء 
«إمّن»: موصولة في محل النصب مفعول #يبعثن»» لايَمُومهُم: فعل ومفعول» 
وفاعله ضمير يعود على من( الموصولة لسو الْمَدَانِ#: مفعول به ومضاف 
إليه» والجملة صلة لس الموصولة. 


3ل یلک لتر الاب" و 


کو کے عر 
ع ا سے 


عا صا ب سل 


#إنّ: حرف نصبء فاریلک4٭: اسمهاء ظلسَرِيعٌ اليتَاب4: خبرهاء 
وجملة #إنَّ4 مستأنفة مسوقة لتعليل ما قبلهاء وكذلك جملة قوله: إن فور 
تم ٭: معطوفة عليها على كونها مسوقة لتعليل ما قبلها. 


1؟” 


مە 5 بک عد 7 0 ے عم ر م سط سے و 
میا 5 رض A‏ ون الہ اھ ا 3ے ارت 
اس ہے ک کو کے ۱۔ کس کے > راي N‏ 
بلست والسَيَعَاتِ برجعون 2> 


مث : فعل وفاعل ومفعول بهء أو مفعول أول. لف الأرّض: 
متعلق به» والجملة مستأنفة» طاأْمَما4 إما حال من مفعول #قطعناهم»» وإما 
مفعول ثان على تضمين قطع معنى صير» #8منْهُم4: جار ومجرور خبر مقدم» 
«ألصَبِحُنَ4 : مبتدأ مؤخرء والجملة الاسمية في محل النصب صفة للاأْمَمًا 24 
لويم 4: خبر مقدمء لذ ذلك : ظرف ومضاف إليه» متعلق بمحذوف صفة 
لمبتداً محذوف تقديره: ومنهم فريق كان دون ذلك الفريق الصالح» والجملة 
الاسمية في محل النصب معطوفة على جملة قوله: ينهم الصَلِحُونَ» على كونها 
صفة لطأْمَمَا4. «ويلوتهّم): فعل وفاعل ومفعول معطوف على #قطعناهم», 
«يِللْسَئتِ»: متعلق بلبلونا» #وَالسََيَئَاتِ4: معطوف على «الحسنات»» 
للَنلَّهُمُ4: «لعل»: حرف ترج بمعنى كي التعلیلیة والهاء اسمهاء وجملة 

ينود خبرهاء وجملة لعل في محل الجر مسوقة لتعليل ما قبلها 
والتقدير: وبلوناهم بالحسنات والسيئات لرجاء رجوعهم إلى طاعة الله تعالى. 
لفلف من ریم حَلْكُ وروا التب اعون عرش هذا الک وولو سيئر كا 


َإِن ياعم عرش یکلم ياوه . 

#فَمَلتٌَ»: «الفاء»: فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدر 
تقديره: إذا عرفت انقسام هؤلاء المذكورين إلى فريقين فريق صالح وفريق طالحء 
وأردت بيان من خلف عنهم.. فأقول لك؛ لخَلّفت»: فعل ماض» ين 
بَتَدِهِمَ4: متعلق به» اعَلْثُ»: فاعل» والجملة من الفعل والفاعل في محل 
النصب مقول لجواب إذا المقدرة» وجملة إذا المقدرة مستأنفة» لوروا الكتب» : 
فعل وفاعل ومفعول» والجملة في محل الرفع صفة لطخَلْكٌ »2 #ايأحْدُونَ عرس : 
فعل وفاعل ومفعولء هدا الک : مضاف إليه» والجملة في محل النصب حال 
من واو ##وَربُوا». ٭وَیَتوون 4 : فعل وفاعلء والجملة في محل النصب معطوفة 
على جملة ياعود سَیْقْتَر 4: مقول محكي وإن شئت قلت: #سيئْمرٌ» : 


اھ 


فعل مضارع مغير الصیغةء #لنا4: جار ومجرور نائب فاعل؛ والجملة في محل 
النصب مقول القول اون ٭. الواو: حالية أو استئنافية» #إن#: حرف شرطء 
«يَأَتي4: فعل ومفعول مجزوم پڑت“ الشرطية على كونه فعل شرط لهاء #عرضٌ»: 

فاعل» ين4 : صفة امم ۱ء ند : فعل وفاعل ومفعول مجزوم بلإن) 
الشرطية على كونه جواباً لهاء وجملة إِنْ الشرطية في محل النصب حال من فاعل 
«يَقُولُونَ4 أو مستأنفة. ْ 


ار بے ۰ 7 لم ميق 71 کت ب أن 3 يفوأ | ئ اللہ ا الح ودرسواأ م ما فيد ي ودار 
ار خر 000 يون أل قو . 


طز : «الهمزة»: للاستفهام التقريري» وهو الاستفهام الذي يقصد به 
إثبات ما بعد حرف النفي #لم#: حرف جزم؛ #8يِوْمَدُ4: فعل مضارع مغير 
الصيغة مجزوم ب#اإلم». 'علیم4: متعلق بهء تق الْكِتبٍ»: نائب فاعل 
ومضاف إليهء والجملة الفعلية جملة إنشائية لا محل لها من الإعراب «أن4: 
حرف نصبء للا : نافية» 8يَقُولُو4: فعل وفاعل منصوب بلآن) المصدرية» 
عل اہ : جار ومجرورء متعلق ب٭یثا 4ء «إلا): أداة استشناء 0-00 
«ألْحَنَّ4: مفعول به» والجملة الفعلية في تأويل مصدر مرفوع على كونه بدلاً من 
یدنہ تقديره: ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب عدم قولهم على الله إلا الحق» 
رسوا : فعل وفاعل» والجملة معطوفة على د4 الداخل عليه همزة 
الاستفهام التقريري؛ أي: ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب» وألم يدرسوا ما فيه 
ظا ٭: موصولة أو موصوفة في محل النصب مفعول #درسوا»» «فةً4: جار 
ومجرور» صلة لللما4: أو صفة لهاء «والدَارُ4: مبتداء «االْآغْرَةُ4: صفة له 
ہے خبر» والجملة مستأنفة» لأر ): جار ومجرور»ء متعلق بخبر» وجملة 
يد4 : صلة الموصول» «أت): «الهمزة4: للاستفهام التوبيخيء داخلة 
على محذوف تقديره: أتجهلون خيرية ذلك» طفلا»: الفاء4: عاطفة على ذلك 
المحذوف؛ #لا»: نافية #تَمََلُونَ4: فعل وفاعلء والمفعول محذوف تقديره: 
أفلا تعقلون خيرية ذلك. والجملة معطوفة على ذلك المحذوف» والجملة 


۲۱۱۷ 


المحذوفة جملة إنشائیة لا محل لها من الإعراب. 
ال کیک الپ کنا الكل إن له یی لز اتيب ©4. 


طوالنَ: «الواو»: عاطفة. «الذين»: مبتدأء ليَْيَكيْتَ4: نعل 
وفاعل» والجملة صلة الموصول؛ #يالْكتبٍ»: متعلق بهء لاقمو الصّلَة: نعل 
وفاعل ومفعول» والجملة معطوفة على جملة یمسکون #إنا4: حرف نصب 
واسمهء لا تیم َج أَلْضصّلِمِنَ4: فعل ومفعول ومضاف إليه» وفاعله ضمير يعود 
على اللهء وجملة #إن» في محل الرفع خبر المبتدأء والرابط محذوفء تقديره: 
لا نضيع أجر المصلحين منھمء والجملة من المبتدأ والخبر مستأنفة. 


کر شس 23 2 


ےج رم ر ی 29 ۸ 2 4 4 تا 5 سا وس 7 2 
© ولذ نقتا ابل فَوْكهَم كانم ظلة وظنواً أنه وام بهم خذوا ما اتيم نوز 
و 8 م دس سه il‏ 
واڈکرڑوا ما ید لعل نتو ©)4. 


#وَإِذْ» الواو: استثنافیة أو عاطفةء #إِذْ#: ظرف لما مضى من الزمان» 
متعلق بمحذوف معطوف على قوله: وَسَمَلْهُمْ4 تقديره: واسئلهم عن القرية 
واذکر إذ نتقنا الجبل أو مستأنفة استثنافاً نحوياء اتئقَنَا لَلَبَنَ4: فعل وفاعل 
ومفعول» والجملة في محل الجر مضاف إليهء لقَوْتَهُمْ4: ظرف ومضاف إليه 
متعلق بلنتقا© #كنَمُ4: حرف نصب واسمهء #ظلَّةُ#: خبرهء وجملة #كأن» 
في محل النصب حال من ظلَبْيَلَ4 تقدیرہ: حالة كونه مشابهاً بظلة «وَظبرًا» : 
فعل وفاعل؛ والجملة في محل الجر معطوفة على #تَثقَنَا4 أو في محل النصب 
حال من للب ولكنه على تقدير: قد نم4 حرف نصب واسمه #واقة/» 
خبره. #بِيِم4: جار وفجرورء متعلق ب لوق4 وجملة #أن» في تأويل مصدر 
ساد مسد مفعولي ظن تقديره: وظنوا وقوعه بھمء فإغُْوا 7 ٭: فعل وفاعل 
ومفعول» والجملة في محل النصب مقول لقول محذوف حال من فاعل #تََفََا» 
تقديره: وإذ نتقنا الجبل فوقهم حالة كوننا قائلين لهم: خذو ما آتيناكم أو معطوف 
على فنتفاچ تقديره: وقلنا لهم. لاءَاتَينكحُ4: فعل وفاعل ومفعول أولء 
والمفعول الثاني محذوف؛ لأن آتی بمعنى أعطى تقديره: ما آتيناكموه» والجملة 
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صلة لم أو صفة لهاء قور : جار ومجرور حال من واو #خَدُوا»؛ أي: 
خذوا حالة كونكم ملتبسين بقوة» #وأذكروا ما : فعل وفاعل ومفعول معطوف 
على عدوا ٭فدا: جار ومجرور صلة لا) أو صفة لیا طظلْعَلٌّ» 
«لعل»: حرف ترج وتعليل بمعنى» كي والكاف اسمهاء وجملة فلت : 
خبرهاء وجملة #لعل# مستأنفة مسوقة لتعليل ما قبلها. 


شم عل أشِيم». 


#وَإِدْ» الواو: استثنافیةء #إذ4: ظرف لما مضى من الزمان» متعلق 
بمحذوف تقديره: واذكر قصة إذ أخذ ربك» والجملة مستأنفة أو معطوفة على 
القصص التي قبلهاء اَعَد رَيْكَ4: فعل وفاعل» والجملة في محل الجر مضاف 
إليه إ4 ين بى عَامم4: جار ومجرور ومضاف إليه» متعلق بلِلَمَدً: لين 
ظّھُورِهرٌ٭: جار ومجرور ومضاف إليه» بدل من الجار والمجرور قبله» بدل بعض 
من کل؛ #دُرِييُم: مفعول به ومضاف إليه #وَاَفْبَئَظِ»: فعل ومفعول» وفاعله 
ضمير يعود على ربك والجملة في محل الجر معطوفة على جملة #أمَدَ4 
علق 0 متعلق بلإأشهد» . 


تست بي كلها ب کہنڈ أن نایا بم الکو إن ڪا عن کت 


وَل أَحَدَ ريك من بى ادم م من ظهورهر درم ہم واشہدھ 


ا لست #الهمزة: للاسته بام التقريري» #لست#: فعل ناقص واسمهء 
ریگ : خبره» #والباء» : صلةف والجملة مقول لقول محذوف معطوف على 
اد4 تقديره: وقال ألست بربكم قال لوا کہ : فعل وفاعل» والجملة مستأنفة. 
بل : حرف جواب لإثبات النفي المذكور قبلهاء قائمة مقام الجواب المحذوف 
تقديره: بلى أنت ربناء والجملة المحذوفة في محل النصب مقول فالوا . 

فائدة: ٢ب4‏ حرف جواب تفيد إثبات النفي المذكور قبلها؛ لأنّها لا يُجاب 
بها إلا النفي» سواء كان مقروناً بالاستفهام التقريري كما هناء أو مجرداًء وأما 
نعم.. فحرف جواب لتصديق ما قبلهاء قال ابن عباس: لو قالوا: نعم 

۲۱۹ 


لكفروا؛ لأنَّ نعم لتقرير ما قبلهاء مثبتاً كان أو منفياًء فكأنهم أقروا أنه ليس 
بربھمء وإلى ذلك أشار علي الأجهوري رحمہ الله بقوله: 
لى خرف جَرَابٍ لْكَلْهُ يَصِيِْرِنْبَانَاًكَذًا قَرَرْوا 
نَعَمْلِمَفْريِر ألَذِيكَبِلَهَا إنَبَائَاًأؤتَفيَاًكَذدَخَرَرنا 

لسَهِدَئاً4: فعل وفاعل» والجملة في محل النصب مقول طتَاثُوا4 إن قلنا 
نه من كلام الذرء أو مقول لقول محذوفء إن قلنا إِلّه من كلام الملائكة تقديره: 
قالت الملائكة: شهدنا على بولهم المیثاق أن تَا : ناصب وفعل وفاعل 
لوم الْمِيَمَةِ#: ظرف متعلق بهء والجملة الفعلية في تأويل مصدر مجرور بإضافة 
المصدر المقدر إليهء» المعلل لفعل محذوف تقديره : فعلنا الأخذ بالميثاق كراهية 
قولكم يوم القيامة» والجملة المحذوفة مستأنفة. نَا صظ عَنْ هدا غفل مقول 
محكي انٹاچ وإِنْ شئت قلت: ٢إ‏ : حرف نصب واسمهء صا : فعل 
ناقص واسمهء عن هَدًا): امتعلق بِلعَلفِلِينَ4» طعَلفَاِينَ4: خبر لكان وجملة 
#كان» في محل الرفع خبر #إن. وجملة #إن» في محل النصب مقول 

فووا . 

«أو فووا لھا اش ءابا 
طون ٠‏ . 

لأر فولأ معطوف على فووا الأول إا اق ١ابآؤا‏ إلى آخر الآية : 
مقول #نَقُولُوا4. وإِنْ شئت قلت: ال ٭: أداة حصر ونفي» اق ء ابَآو4 : نعل 
وفاعل لين قَبْل4: جار ومجرورء متعلق بِ#أأْثَرَةِ4. والجملة الفعلية في محل 
النصب مقول اء «وَكُنَا4: فعل ناقص واسمه ري4 : خبرہ ليا 
بَعَرِهِم 4 : جار ومجرورء صفة لذرية تقديره: کائنة من بعدهم گا . 
#الهمزة»: للاستفهام الاستعطافي الإنكاري داخلة على محذوف تقديره: 
أتؤاخذناء و#الفاء#: عاطفة على ذلك المحذوف؛ «تهلكنا): فعل ومفعول» 
وفاعله ضمير يعود على الرب» #إيَا4: جار ومجرور متعلق به #كَمَلّ الْمَبَِلُونَ» : 
فعل وفاعل صلة لما أوصفه لها والعائد أو الرابط محذوف تقديره بما فعله 


2 بعر ہہ ےی روي يم ھتہ ي2 ہے ےہ 
ونا من قبل وحكنا ريه من بعرهم أفنبيكا پا فعلَ 


۲۲۲۰ 


«الْمَبَطِلُونَ*, وجملة #تهلكنا»: معطوفة على الجملة المحذوفة الداخلة عليها 
الهمزة كما قدرناه آنفاًء والجملة المحذوفة في محل النصب مقول # فووا . 

#رَكَدَلِكَ فصل اليب وم 4م ترجعُوت € . 

ذَكَ ٭. الواو: استفنافية 0 جار ومجرور صفة لمصدر محذوف 

تقدیرہ: وتفصیلا مثل ذلك التفصيل المذكور هنا فصل ألآَيْتقِ4: فعل ومفعول؛ 
والفاعل ضمیر يعود على اله والتقدير: ونفصل الآيات اللاحقة تفصيلاً مثل 
تفصیلنا الآيات السابقة ليتدبروها لمهم . الواو: عاطفةء لعل 4: حرف ترج 
وتعليل» و#الهاء»: اسمهاء وجملة #اتَرْجِهُوتَ»: في محل الرفع خبرهاء وجملة 
#لعل» معطوفة على جملة محذوفة معللة للفعل السابق» والتقدير: ونفصل 
الآيات مثل ذلك ليتدبروهاء ولعلهم يرجعون إلى طاعة الله سبحانه وتعالى؛ أي: 
ولرجاء رجو عهم إلى طاعة الله عما هم عليه من الإشراك. 
التصريف ومفردات اللغة 

#وَسََلْهُمَ عَن الْقَرسَةِ24 «الْمَربَةِ4. هي أيلةء وقيل: مدينء وقيل: 
طبریةء والعرب تسمى المدينة قرية: حَاضْرَة ألْبَحَرِ»4؛ أي: قريبة منه على 
شاطئه. #إِذْ یڈ في ألسَّبْتِ»؛ أي: يتجاوزون حكم الله بالصيد المحرم 
عليهم فيه. 

#حِيِتَائْهُمَ 4 سمكهم جمع حوت» قلبت الواو ياء لانكسار ما قبلهاء كنون 
ونينان لفظاً ومعنى. وم سَبْتِهِم4؛ أي: تعظيمهم للسبت» وهو مصدر سبت 
اليهود تسبت» من باب ضربء إذا عظمت السبت بترك العمل فيه» والتفرغ فيه 
للعبادة» وقيل: إنه اسم لليوم» والإضافة لاختصاصهم بأحكام فيه. ذكره أبو 
السعود. 

وفي «المصباح» وسبت اليهود انقطاعهم عن المعيشة والاكتساب» وهو 
مصدرء يقال: سبتوا سبتاً» من باب ضرب إذا قاموا بذلك» وأسبتوا بالألف لغة 
اٰھ. 

ر شَُرَّمَأ4: جمع شارع كراكع وركع» من شرع عليه إذا دنا وأشرف؛ 

۲۱ 


أي : ظاهرة على وجه الماء لو4 نختبرهم اة نہ ؛ أي جماعة منهم 

معْذِرة إِلّ رک4 والمعذرة بوزن المغفرة» اسم مصدر لعذر يعذر علراء من 
باب ضرب؛ وهي بمعنى العذر وهو التنصل من الذنب» فمعنى معذرة إلى 
ربکم» قیاماً وإظهاراً بعذر أنفسنا إلى الله تعالى طقلمًا سوا مَا ڪرو پيء)؛ أي : 
تركوه ترك الناس» وأعرضوا عنه إعراضاً تاماً #عن السوء» والسوء العمل الذي 
تسوء عاقبته #بئيس* والبئيس الشديدء من البأس وهو الشدة» أو من البؤس وهو 
المكروه» أو الفقرء فهو فعيل من بؤس يبؤس بأساً وبؤساً إذا اشتد. طلم عَڑا 4 
العتو الإباء والعصيان لا خیب ؟٭؛ أي: أذلاء صاغرين. 

را تلات رَبك قال سيبويه: أذن أعلم» وأذن نادى وصاح للإعلام ومنه 

فا وو مہ ومثله تأذن لسا ليسلطن يمهم يذيقهم ويوليهم 
لونم فرقناهم أْمَم]4؛ أي: جماعات د َِلَك4؛ أي : منحطون عنهم 
لوهم امتحناهم لست وَلسَيَاتِ) الحسنات النعم» والسيئات النقم 
لفحت من بهم حل والخلف بسكون اللام يستعمل في الأشرار» وبالتحريك 
في الأخيار يقال: خلف سوء بسكون اللام» وخلف صدق بفتحها اه «الخازن»» 
وفي «البيضاوي»: #فَحَلفٌ من بهم حل ؛ أي : بدل سوء» وهو مصدر نعت 
یف ولذلك يقع على الواحد والجمع› وقيل: هو جمع وهو شائع في البشر 
والخلف بالفتح في الخير. انتهى. وفي «السمين» والخلف بفتح اللام وبإسكانها 
هل هما بمعنى واحد؛ أي: يطلق كل منهما على القرن الذي يخلف غیر 
صالعا كان أو طالخاً أو أن الساكن اللام في الطالح» ومفتوحها في الصالح 
خلاف مشهور بين اللغويين» قال الفراء: يقال للقرن خلف: يعني ساكناء ولمن 
استخلفته خلف يعني متحرك اللام. اه عش هَدَا اك چ والعرض بالتحريك 
متاع الدنيا وحطامهاء و#الأدْقٌ4: الشيء القریب الزوال» والمراد به هنا الدنيا. 

وَدَرَسُوأ ما فڈە؛ أي: قرؤوا فهم ذاکرون له وين يسكت بالكتب»؛ أي : 
يتمسكون به ويعملون. 

وفي «المختار» أمسك بالشيء وتمسك واستمسك بهء كله بمعنى اعتصم به 

وكذا مسك به تمسيكا. اه. 


وفي «المصباح» مسكت بالشيء مسكاًء من باب ضرب» وتمسكت 
وامتسكت بمعنى أخذت به وتعلقت واعتصمتء وأمسكته بيدي إمساكا قبضته 
باليد» وأمسكت عن الأمر: كففت عنه. اه. ولذ نقتا لْلْبَلَّ»؛ أي: رفعناهء كما 
روى عن ابن عباس أو زلزلناه» وهو مرفوع يقال: نتق السقاء إذا هزه ونفضه 
ليخرج منه الزبد أو اقتلعناہء كما هو رأي كثير من العلماءء وفي «الفتوحات»: 
#والنتق » اختلفت فيه عبارات أهل اللغةء فقال أبو عبيدة: هو قلع الشيء من 
موضعه والرمي بەء ومنه نتق ما في الجراب إذا نفضه فرمى ما فيه» وامرأة ناتق 
ومنتاق إذا كانت كثيرة الولادة» وفي الحديث: «عليكم بزواج الأبكار فإنهم أنتق 
أرحاماً وأطيب أفواهاً وأرضى باليسير» وقيل: النتق الجذب بشدة» ومنه نتقت 
السقاء إذا جذبته بشدة لتقلع الزبدة من فمهء وقال الفراء: هو الرفعء وقال ابن 
قتيبة: هو الزعزعة وبه فسر مجاهدء وكل هذه معان متقاربةء وقد عرفت أن 
#فوقهم» يجوز أن يكون منصوباً بنتق؛ لاله بمعنى رفع وقلع اه «سمين»» ونتق 
من باب نصر كما في «المختار». 

«كنَمُ طُلَهُ» والظلة کل ما أظلك من سقف بيت» أو سماءء أو جناح 
طائر؛ والجمع ظلل وظلال ين ب ءَادَمَ ين ظهورهر) والظهور جمع ظهرء وهو 
ما فيه العمود الفقري لهيكل الإنسان الذي هو قوام بنيته فيصح أن يعبر به عن 
جملة الجسد دربم والذرية سلالة الإنسان من الذكور والإناث» مَيد» 
والشهادة تارة قولية كما قال: طتَالُوا کنا ع أَفسِئا. . .€ الآية وتارة تكون 
حاليةء كما قال: ما كن لِلْمَتْرِكِنَ أن يعمروا مسجد الہ سَهِرِينَ عى أنفييهم 
الک ٭؛ أي: حالهم شاهدة عليهم بذلكء لا أنهم قائلون ذلك. 

البلاغة 

وقد تضمنت هذه الآيات أنواعاً من البلاغة» وضروباً من الفصاحة والبيان 
والبديع . 5 

فمٹھا: التكرار في فولہ: «أسَكُوًا کو اي4 وَسَْلِهُم عن التزکو4 
وفي قوله: ٭إِذ يعذوت ف ألسَّبْتِ» يوم سَبّتهم». ١‏ 

E 


ومنها: المجاز المرسل في قوله: «وَسَكَلَهُمَ عَن ألْمَرَيَةٍ4؛ أي: عن أهل 
. القرية لما فيه من إطلاق المحل وإرادة الحال. 


ومنها: الجناس المغاير في قوله: َم توم4 َم لا تنبثرت». 


وفي قوله : ار معدم عَذَابا ددا . 


ومنها: المقابلة في قوله: يِه ال4 ريني مم َلك وفي 
قوله: بلست ٭ وَلسَیَاتِ 4 . 

ومنها: جمع المؤكدات في قوله: #إنَّ ربك لسریع اليقاب ونم لور 
َم إشعاراً بسرعة إيقاع العذاب بھم؛ وترجية لمن آمن منهم في غفرانه 
ورحمتةه . 


ہے سروه 7 


ومنها: الاستعارة التصريحية التبعية في قوله: فما سوأ ما سکرو ب4 ؛ 
لأنه استعار النسيان للشرك» فاشتق من النسيان بمعنی الشرك نسواء بمعنى تركواء 
بجامع الإعراض في كل على طريقة الاستعارة التصريحية التبعية. 

ومنها: المقابلة في قوله: انتا «وأحذنا». 

ومنها: الإضافة في قوله: تا انهم 4 : لاختصاصهم بأحكام فيها. 


ومنها: الاستعارة التصريحية في قوله: وَأ َد رَيّكَ مِنْ بن ءَامَم ين 
ظّھُورھر ذر4 ؛ لأنه استعار الأخذ للوخراج» فاشتق منه أخذ بمعنى أخرج » 
وإيئار”'' الأخذ على الإخراج للاعتناء بشأن الماخوذء لما فيه من الإنباء عن 
اختيار الاصطفاء» وهو السبب فى إسناده إلى الرب بطريق الالتفات مع ما فيه من 
التمهيد للاستفهام الآتي. 

ومنها : إضافة ربك( إلى ضميره كَل للتشريف. 

ومنها: الالتفات فى لفظ ##ريّك» من التكلم إلى الغيبة؛ لأن مقتضى 
السياق أن يقال: وإذا أخذناء كما قال أولاً: وإذ نتقنا الجبل فوقهمء والنكتة 


. الفتوحات‎ )١( 


فيه : تعظيم شأن الرسول بتوجيه الخطاب إليه» وفي الآية أيضاً البيان بعد الإبهام» 
والتفصیل بعد الإجمالء في قوله: فین ظهورهر4. 

ومنها: الالتفات من الغيبة إلى الخطاب في قوله: «أقلا عقون ونكتته : 
التوبيخ والتأنيب. 

ومنها: الإظهار في وضع الإضمار في قوله: نَا لا شی َم أَلْصَلِصِنَ» ؛ 
لأن مقتضى السياق أن يقال: إنا لا نضيع أجرهم» ونكتة الإظهار: الإشارة إلى 
شرفهم» والاعتناء بهم. 

ومنها : الجناس المغایر في قوله: فلت بن برهم چ رج خلف٭. 

ومنها: التشبيه في قوله: کم لاک . 

ومنها: ذكر الخاص بعد العام إظهاراً لفضله وشرفه في قوله: «وأقاما 
ألصَّلَِه4 ؛ لأنها داخلة بما في الكتاب» خصها بالذكر لأنها أعظم أركان الدين 
بعد التوحید . ۱ 

ومنها: الكناية في قوله: ونوا وَرَدة4؛ لألّه كناية عن سرعة المسخء إذ لا 
يكلف الشخص إلا بما يقدر عليه» وكونهم قردة ليس في طاقتهم . 

ومنها : الزيادة والحذف فى عدة مواضع . 


د د #% 


٥ 


قال الله سبحانه جل وعلا: 


اتل هم يبآ الع متته مايا فَاَنمَلَمَ ينها اَعَد ليطن فَكَانَ ص 
آلتاریک © ر شتا لرفقته يبا وَلكنهُه آخلد ات ألّضِ وبع مو مم کٹل 
إن ڪيل عه يهٽ او ڪه يلهت ڏلك مکل الْتَرّرِ اليرت کدوا ايوت 

الْتَصْضَ لقص تل كرون ڑا سا عکلا الو الین كَدَبْوَا ایتا َأَنشہُم کا 
© من جد آله تهر الْمْهْئَدئٌ وس سيل 00 5 ف یه ٹل وقد رأ 
لجھنم ڪيا ور جو وس یا ي ہے 
e e‏ الوت 18 20 نو انت 
نيذورت و اسیو سیجروت ما كاو تعملوں لٹا وين حلفا أك جدود 


2 


5-5 ہو بر سر seal‏ رو مح 
ند لت © اله کڈ كه پایلیتا ساس منرم ين حَيثُ o‏ 


"٣ 


و 22 * 5-2 ہے اہ $ کے کے مھ 5 
كنك ن © کر ما يصَاووم ين حل إن هو إلا ہر یہد 
رہ 97 7 20 2 7 2 4 ۳ 2671 وو 7 7 

وت لزت ما حَلقَ أللَهُ ِن شیر 7 عمق أن یکون قد ارب أجلهم فاي حديع 

بعدم لومون 9 من صلل الله کک عادی آذ م وبذرهم ذ في طمیہم بعمغوں ((0) وتك عن اَلمَاعَةِ 

4 ر 7 رط 1 رص س سحت سرس 7 کت ما ررر کے م ےچ صقر ٤‏ 
ا مستا فل اکا وها ند ر لا ہا لوقا ال هو کت في لسوت والارض لا تیگ 


سے و ر ص مر ا 0 2 ے ر 6س سم .لد م بی 
ا 6 نك حن عتا قل کا لھا عند اله 9ت و € قل لا 
ملف لتفیی نَنْمَا ولا صا إلا ما کہ ال وو نٹ آَم التب نڪا ین ار وَمَا مَمّی 
اث إن آنا إلا زي وبي امیر بث 0 
المناسة 


قوله تعالى: اتل عَليِهِمَ با ای امكل َايكدِنَا. . . * الآيات» مناسبة هذه 
الابات فا قلا أن اش ساهو فال كا دك أنه اعد اید الاق علق 
بني آدم جمیعاء وأشهدهم على أنفسهم بأنَّ الله ربهم» كي لا يكون لهم العذر يوم 
القيامة في الإشراك با جهلاً أو تقليداً.. أردف ذلك بضرب المثل للمكذبين 


)١(‏ المراغي. 


YY“ 


بآياته المنزلة على رسوله» بعد أن أيدها بالأدلة العقلية والكونية» وهو مثل من آتاه الله 
آياته فكان عالماً بھاء قادراً على بيانهاء والجدل بهاء > لكنّه لم يؤت العمل مع العلم 
بل كان عمله مخالفاً لعلمه فسلبها لأنَّ العلم الذي لا يعمل به لا يلبث أن يزول» 
فأشبه الحية تنسلخ من جلدهاء وتخرج منه وتتركه على الأرض . 

رقاف اپ خان اة هله ا لات لیا ليه أن اھ ماف رھاتی 
لما" ذکر أخذ الميثاق على توحيده تعالى وتقرير ربوبيته» وذكر إقرارهم بذلك 
وإشهادهم على أنفسهم. . ذكر حال من آمن بەء ثم بعد ذلك كفرء كحال اليهود 
كانوا مقرين منتظرين بعثة رسول الله كد لما اطلعوا عليه من كتب الله المنزلة» 
وتبشيرها به» وبذكر ضفاته» فلما بعث.. كفرواء فذكروا أنَّ ما صدر منهم هو 

يقة لأسلافهم اتبعوها. 

قوله تعالى: #من بهد الہ مَھُو الْمَهْتَرِىَ. . . * الآية» مناسبة هذه الآية لما 
فيليا أن :اله ا جاه سی عكر تسم 
آيات الله تعالى على أولئك الضالين الذين حالهم كحاله ليتفكروا فيه» ويتركوا ما 
هم عليه من الإخلاد إلى الضلالة» ويعودوا إلى حظيرة الحق. . أردف ذلك ببيان 
أن أسباب الهندى والضلال ينتهيان للمستعد لأحدهما إلى إحدى الغايتين بتقدیز 
الله تعالى» والسير على سننه في استعمال مواهبه» وهداياته الفطرية من العقل 
والحواس فى أحد السبيلين كما قال: ية التَجَدينِ 4 واا ساك ون 
2 ۱ 

وقال أبو حيان: مناسبتها لما قبلها: أن الله سبحانه وتعالى لما قدم ذكر 
المهتدين والضالين.. أخبر هنا أنه هو المتصرف فيهم بما شاء من هداية 
وضلال. انتھی 


0 


ره 


قوله تعالی: وقد َرأ لِجَهَئَمَ كديرا تب لن وألا . . .4 مناسبة”" هذ 


. البحر المحيط. (۳) البحر المحيط‎ )١( 
٠ المراغي.‎ )0( 


الآية لما قبلها: أنه تعالى لما ذكر أنه هو الهادي وهو المضل. . أعقبه بذكر من 
خلق للخسران والنار» وذكر أوصافهم فيما ذكر» وفي ضمنه وعيد الكفار. 

قوله تعالی : لرل لأسا للْسَىَ . . .4 الآية» مناسبة هذه الآية لما قبلها: 
أن الله سبحانه وتعالى لما بين“ في الآية السالفة أن المخلقين لجهنم لما 
يستعملوا عقولهم ومشاعرهم في الاعتبار بالآيات» والتفقه في تزكية أنفسهم 
بالعلم النافع» فأورثهم ذلك الإهمال الغفلة التامة عن صلاح أنفسهم» بذكر الله 
تعالى وشكره والثناء عليه بما هو أهله من صفات الكمال. . أردف ذلك بذكر 
الدواء لتلك الغفلة» والوسائل التي تخرج إلى ضدهاء وهي ذکر الله تعالى» 
ودعاؤه في السر والعلن» بكرة وعشياً. 

وقال أن ان ا حقو الا نا لہاج آنه نمال لی ان ٹا 
كثيراً من الجن والإنس للنار. . ذكر نوعاً منهم ‏ وهم يلحدون في أسمائه ‏ وهم 
أشد الكفار عتياًء أبو جهل وأحزابه» وأيضاً لما نبه على أن دخول جهنم هو 
للغفلة عن ذكر الله تعالى» والمخلص من العذاب هو ذكر الله تعالى.. أمر بذكر 
الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلياء والقلب إذا غفل عن ذكر الله وأقبل على 
الدنيا وشهواتها وقع في الحرصء وانتقل من رغبة إلى رغبة» ومن طلب إلى 
طلب» ومن ظلمة إلى ظلمةء وقد وجدنا ذلك بالذوق» حتى إن أحدهم ليصلي 
الصلوات كلها قضاء في وقت واحدء فإذا انفتح على قلبه باب ذكر الله تعالى 
تخلص من آفات الغفلة» وامتثل ما أمره الله به» واجتنب ما نهى عنه. انتھی. 

تر الى ولبات اة مھ 
الآيات لما قبلها: أنَّ الله سبحانه وتعالى لما ذكر”" أنَّه ذرأ لجهنم كثيراً من 
الثقلين ‏ الجن والإنس ۔ وأبان أهم أسباب ذلك» وهي أن هؤلاء أفسدوا فطرتهم 
بإهمال مواهبهم من العقل والحواس؛ ثم أرشدنا إلى ما یصلح الفطرة من دعائه 
بأسمائه الحسنى. . أردف ذلك ببيان وصف أمة الإجابة» وثنى بذكر المكذبين من 


)١(‏ المراغي. (۳) المراغي. 
© ا الس 


'أمة الدعوة» وثلث بتنفيذ ما عرض لهم من الشبهة» ثم أرشد إلى التفكر الموصل 
إلى الفقه في الأمور ومعرفة الحقائق» وإلى النظر الهادي إلى الحجة والبرهان 
الموصل إلى معرفة صدق الرسول؛ ثم ختمها ببيان عدم الطمع في هداية من 
قضت سنة الله بضلاله› وتركه يعمه في طغيانه. 

وقال أبو خيان::.مناسية هذه الآية لها قبلها + أنه تعالی لما كر من ذا 

.. ذكر مقابلهم» وفي لفظة وَين دلالة على التبعیض؛ وأن جرد 
0 ليسوا هداة إلى الحقء ولا عادلين بەء انتهى. 

وقال أيضاً: قوله تعالى: ٭آرلز يروا في مککرتِ الست . .€ الآيةء 
مناسبة هذه الآية لما قبلھا: أنه تعالى لما حضهم على التفكر في حال الرسول» 
وكان مفرعاً على تقرير دليل التوحيد.. أعقب بما يدل على التوحيد ووجود 
الصانع الحكيم. 

قوله تعالى: يلوك عن أَلمََمَهَ. . .4 الآيات» مناسبة هذه الآية لما قبلها: 
ای یت سر ر تس 
النظر والتفكر في اقتراب أجلهم بقوله: #َأنَ عمؾ أن کون قد ارب قرب تله . . أتبع 
ذلك بالإرشاد إلى النظر والتفكر في أمر الساعة التي ينتهي بها جميع أجل الناس. 

والخلاصة: أن هذا كلام في الساعة العامة بعد الكلام في الساعة الخاصة 
بكل فردء وهي انتهاء أجله. 

وقال او كيان بتاعي هت الآية فا ايا آل لا دك التو ران 
تا کت . أتبع ذلك بذكر المعادء وأيضاً فلما تقدم قوله: ون عمج أن 

قب لمم وكان ذلك باعثاً على المبادرة إلى التوبة. . أتى بالسؤال 

ل أن وقتها مكتوم عن الخلق» فيكون ذلك سبباً للمسارعة إلى 
التوبة. انتهى 

قوله تعالى: #قل لآ أَمَلِكَ اتی تَنْعَا ولا صَرّا ...44 الآية» مناسبة هذه 


ت3ر اع اغ © لیس ات 


۲۲۹ 


عه 
۰ 


الآية لما قبلها: أن“ الله سبحانه وتعالى لما أمر خاتم رسله أن يجيب السائلین 
عن الساعة: بأن علمها عند الله تعالى وحدہ. . قفى على ذلك بأمر رسوله يي أن 
يبين للناس أن كل الأمور بيذه وحله» وأن علم الغيب كله ده . 


وة الا اشاس ٠‏ م ایس الد ر ترامة عتاتف لذ موت صق 
الرسالة» وفصلت بينها وبين الربوبیةء وهدمت قواعد الشرك» واجتثت جذور 
الوثنية . 

أسباب النزول 

قوله تعالى: وَل عَلهمْ با أل +اتبتهُ ينا تنك منهَا4 قيل: نزلت 
هذه الآية في بلعم بن باعوراء» وكان قد" حفظ بعض الكتب المنزلةء وقيل: 
كان قد أوتي النبوة» وكان مجاب الدعوة» بعثه الله إلى مدين يدعوهم إلى 
الإيمان» فأعطوه الأعطية الواسعةء فاتبع دينهم وترك ما بعث بهء فلما أقبل 
موسى في بني إسرائيل لقتال الجبارين. . سأل الجبارون بلعم بن باعوراء أن يدعو 
على موسى» فقام ليدعو عليه فتحول لسانه على أصحابه» فقيل له في ذلك؟ 
فقال: لا أقدر على أكثر مما تسمعون» واندلع لسانه على صدره فقال: قد ذهبت 
مني الآن الدنيا والآخرة» فلم يبق إلا المكر والخديعة» وسأمكر لکم؛ وإنّي أرى 
أن تخرجوا إليهم فتياتكم» فإن الله يبغض الزناء فإن وقعوا فيه هلكواء فوقع بنوا 
إسرائيل في الزناء فأرسل الله عليهم الطاعون» فمات منهم سبعون ألفاء وقيل: 
إن هذا الرجل اسمه باعم» وهو من بني إسرائيل» وقيل: المراد به أمية بن أبي 
الصلت الثقفي» وكان قد قرأ الكتب المتقدمة» وعلم أن الله مرسل رسولا في 
ذلك الوقت» فرجا أن يكون هو ذلك الرسول؛ فلما أرسل محمد كَل وشرفه الله 
بالنبوة. . حسدہ وكذبه» وكان أمية صاحب حكمة وشعر ومواعظ حسنة؛ فقصد 
بعض الملوك» فلما رجع مر على قتلى بدر فسأل عنهم؟ فقيل له: قتلهم محمدء 
فقال: لو كان نبياً ما قتل أقرباءه. فلما مات أمية.. أتت أخته فازعة إلى 


(7)0 الحراغي: 


خرف 


رسول الله كك فسألها رسول الله ية عن وفاة أخيها؟ فقالت: بينما هو راقد أتاه 
اثنانء فكشفا سقف البيت ونزلاء فقعد أحدهما عند رأسه والآخر عند رجليه 
فقال الذي عند رجليه للذي عند رأسه: أوعى؟ قال: وعي؛ قال أذكى؟ قال: 
أبى» قالت: فسألته عن ذلك؟ فقال: خير أريد بي» فصرف عني ثم غشى عليه 
فلما أفاق من غشيته قال شعراً: 
فل میس ون تطاول دقنو مانب كر لين أن للا 
لَیْتَيِيْ كُنْتُ قَبْلَمَاكَدْيَدَالِنْ فِي قِلآلٍ ألْجِبَالٍ أزمئ الْوعُوْلاً 
إن مَوْمَ لجاب يَوْمٌ عَظِئِمٌ شاب فِيْهأَلصَمِيِرُيَوْمَاً نَقِيْلاً 
فقال لها رسول الله ٹل : أنشديني من شعر أخيك» فأنشدته بعض قصائدهء 
فقال رسول الله كَِ: «آمن شعره وكفر قلبه» فأنزل الله تعالى عز وجل: #وَأتلُ 
مهم تَا يئ ءَائیكه انا أنسَكَحَ مِنَهًا...4» الآية» وقيل نزلت في قريش» 
آتاهم الله آياته التي أنزلها على محمد گل فكفروا بهاء وقيل: نزلت في اليهود 
والنصاری» انتظروا خروج محمد ييه فكفروا به. 


کے ےر 


قوله تعالی : ىلر الام سى . . .4 الآية. قال مقاتل: إن رجلاً دعا 
الله فی صلاتهء ودعا الرحمن» فقال بعض مشركي مکة ۔ قال ابن الجوزي: هو 
أبو جھل ۔ إن محمداً وأصحابه يزعمون أنهم يعبدون إلهاً واحداًء فما بال هذا 
يدعو اثنین؟ فأنزل الله هذه الآية: لوي الاسام سى . 


a 


قوله تعالى: ولم يتَفَكروا ما يصّاحبوم بن جَِ. . .4 أخرج”" أبو حاتم 
وأبو الشیخء عن قتادة قال: ذكر لنا أن نبي الله بيه قام على الصفا ليلاًء فجعل 
يدعو قريشاً فخذاً فخذاً: يا بني فلانء يا بني فلانء إِني لكم نذير مبين» وكان 
يحذرهم بأس الله ووقائعه. فقال قائلهم: إن صا هذا لمجنون بات يهوت؛ 
جو بان ہس تلهم | 7 ؿ بت" بات يهوت 
أي: إلى الصباح» فأنزل الله تعالى هذه الآية: #أولم ینفکروا ما پصاجحہم4. 


قوله تعالى: *يسلونك عَنٍ الام . . .4 قال قتادة: قالت قريش لرسول الله يك : 


)١(‏ الخازن. [ لباب اقول 


۲۲۲۱ 


إن بيئنا وبينك قرابة» فأسر إلينا متى الساعةء فأنزل الله تعالى هذه الآية. 
E ۱ MD f‏ و ا 
وأخرج ابن جرير وغيره عن ابن عباس قال: قال جبل بن أبي قشير 
وسموأل بن زيد لرسول الله لئ ۔ وهما من اليهود : يا محمد أخبرنا متى الساعة 
إن عتم ا کا تقولء فإنا نعلم ما هي؟ فأنزل الله عز وجل: “# يلوك عن 
لكا يعني عن خبر الساعة. 


التفسیر وأوجه القراءة 
٭وائل تل بهم ؛ ا واقرا وقص يا محمد على هؤلاء اليهود النبأ العجيب 
«تباً ای ءَاتَيْكهُ ءَايَينا۹؛ أي: خبر الشخص الذي أعطيناه حجج توحيدناء 


وأفهمناه دلائل قدرتناء حتى 00 عالماً بهاء وكان يعلم علوم الكتب المتقدمة» 
والتصرف بالاسم الأعظم» وهو أحد علماء بني إسرائيل على ما قيل» فكان يدعو 
به حيث شاءء فيجاب بعين ما طلب في الحال طنَآشَلَمَ» وانسل وخرج 
«ينهَا4؛ أي: من آياتناء وتركها وراءه ظهرياًء ولم يلتفت إليها ليهتدي بها؛ 
أي: انسلخ منها كما تنسلخ الحية من جلدهاء بأن كفر بهاء وأعرض عنهاء وفي 
التعبير بالانسلاخ إيماء إلى أنّه كان متمكناً منهاء ظامراً لا باطناً طََتِمَةُ 
لشَّيَطنُ»؛ أي: وبعد أن انسلخ منها باختياره أتبعه الشيطان ولحقه وأذركه 
واستحوذ عليه» وتمكن من الوسوسة إذ لم يبق لديه من نور البصيرة» ولا أمارات 
الهداية ما يحول بينه وبين قبول وسوستهء وسلوك فهمه. 

وقرأ طلحة بخلاف» والحسن فيما روى عنه هارون: #فأتّبعةُ» مشدداً 
بمعنى تبعهء لفَكَانَ مِنّ آلتاويت) أي فصار من الضالين المضلين المفسدين في 
الأرض» قال ابن عباس: هو بلعم بن باعوراء» كان عنده اسم الله الأعظمء 
وقال”'' ابن مسعود: هو رجل من بني إسرائيل» بعثه موسى إلى ملك مدين داعياً 
إلى اللہ فرشاه الاك راغا الك على أن يترك دين موسیء ويتابع الملك 
على دینەء ففعل وأضل الناس بذلك . 


5© لباب النقول. (0) التسهيل. 


۳۲ 


والخلاصة: أنه أوتي الهدى فانسلخ منه إلى الضلال؛ ومال إلى الدنياء 
فتلاعب به الشيطان»ء وكانت عاقبته البوار والخذلانء وخاب في الآخرة 
27٤‏ ۶8ھ 7 


وفي الآية عبرة وعظة للمؤمنين» وتحذير لهم من اتباع أهوائهم. حتى لا 
ينزلقوا في مثل تلك الهوة التي انزلق إليها صاحب المثل بحبه للدنياء وركونه إلى 
شهواتها ولذاتهاء وؤ سِئْمَا4؛ أي: ولو أردنا أن نرفعه بتلك الآيات وبالعمل 
بها إلى درجات الكمال والعرفان «لرفغتة4؛ أي: لرفعنا ذلك المنسلخ #با#؛ 
أي: بتلك الآيات إلى درجات الكمال» ومنازل العلماء الأبرار» بأن نخلق له 
الهداية خلقاًء ونلزمه العمل بها طوعاً أو كرهاًء إذ لا يعجزنا ذلك ولكنه مخالف 
لسنتنا # ولك ؛ أي : ولکن ذلك المنسلخ لد اگ رض ؛ أي: أراد 
الخلود في الأرض؛ وركن إلى الدنياء ومال إليهاء وآثر لذاتها وشهواتها على 
الآخرةء وأصله من الخلود وهو الدوام والمقامء والأرض هنا عبارة عن الدنیا؛ 
لأنْ الأرض عبارة عن المفاوز والقفارء وفيها المدن والضياعء, والمعادن 
والنبات»› ا ما يعاش به في الدنياء فالدنيا كلها هي الأرض. ذكره 
في «الخازن» ##واتبم هوه ؛ أي: واتبع ما تهواه نفسه» وجعل کل حظه من حياته 
التمتع من لذائذها الجسدیةء ولم يوجه إلى الحياة الروحية عزماًء وركب رأسه 
فلم يراع الاهتداء بشيء مما آتيناه من آیاتناء فخسر دنياه وآخرته» ووقع هاوية 
الردى والهلاك وانحط في أسفل سافلين» وقيل: المعنى: اتبع رضا زوجته» 
وكانت هي التي حملته على الانسلاخ من آیات الله تعالى . 


وخلاصة ذلك''': أن من شأن من يؤتى الآيات أن تسمو نفسه وتصعد في 
سلم الكمال» لما فيها من الهداية إلى سبيل الخير الحاضة على العمل النافع› 
وما فيه فائدة روحية لەء على شريطة أن يتلقاها بعزيمة ونية صادقةء كما جاء في 
الحدیث : نما الأعمال بالنيات 27 لكل امرىء ما نوى». أما من تلقاها بغير 


)١(‏ المراغي. 


۲۳۳ 


قصد أو بنية كسب المال والجاهء وفي نفسه ما يصرفه عنها. . فلن يستفيد منها 
فا وسرعان ما ينسلخ منها. 

وهذه الآية من أشد الآيات على العلماء الذين يريدون بعلمھم الدنياء 
وشهوات النفس» ويتبعون الھوی؛ وذلك لأن الله سبحانه وتعالى خص هذا 
الرجل بآياته وحكمته» وعلمه اسمه الأعظمء وجعل دعاءه مستجاباًء ثم إِنَّه لما 
اتبع هواه» وركب إلى الدنياء ورضي بها عوضا عن الآخرة.. نزع منه ما كان 
أعطيه » وانسلخ من الدين» فخسر الدنيا والآخرة» ومن الذي يسلم من الميل إلى 
الدنيا واتباع الهوى إلا من عصمه الله بالورع» وثبته بالعلم» وبصرہ بعيوب نفسه. 


وعن كعب بن مالك الأنصاري قال: قال رسول الله كهِ: «ما ذئبان جائعان 
أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه» أخرجه 
الترمذي. ثم ضرب الله تعالى مثلاً لهذا الرجل الذي آتاہ آياته فانسلخ منها واتبع 
هواه فقال: 8فْتَلُمٌُ4؛ أي: مثل هذا المنسلخ عن آيات الله تعالى وصفته في 
الدناءة والخسةء ولزوم حاله له كت ألكَلي)؛ أي: كصفة الكلب الذي 
صار لهث اللسان طبيعة له #إن خَحَمِلُ عَلِّهِ4 أيها المخاطب؛ أي: إن تزجره 
وتطرده #يَلْهَتٌ 4 ؛ أي: يخرج لسانه مع التنفس الشديد طآز تَنْرحَهُ»؛ أي : 
تترك ذلك الكلب غير مطرود لف یَلَھَك٭۹؛ ای يخرج لسانه مع التنفس؛ د 
إن شددت عليه وأجهدته لهث» أو تركته على حاله لهث» لأن اللهث طبيعة أصلية 
فيه» فكذلك حال الحريص على الدنياء إن وعظته. . فهو حرص لا يقبل الوعظ 
ولا ينجع فيه» وإ تركته ولم تعظه. . فهو حريص أيضاً؛ لأن الحرص على طلب 
الدنيا صار طبيعة له لازمة» كما أن اللهث طبيعة لازمة للکلب اه. «خازن». 


صصرس نر 


وعبارة الشوكاني هنا قوله: #8فْثَلُمُ کنل ألكَلبٍ»؛ أي:”" فصار لما 
انسلخ عن الآيات ولم يعمل بها منحطاً إلى أسفل رتبة» مشابهاً لأخس الحيوانات 
في الدناءة» مماثلاً له في أقبح أوصافه» وهو أنه يلهث فی كلا حالتی قصد 


)١(‏ الخازن. )٢(‏ الشوكاني. 


۲۳٤ 


الإنسان له وتركه فهو لاھث؛ سواء زجر أو ترك» طرد أو لم يطردء شد عليه أو 
لم يشد عليه؛ 00 بعد هذا في الخسة والدناءة شيء» وجملة قوله: #إن َمل 
ميه يَلْصَتْ أو تة يِنْوَثْ4 في محل النصب على الحال؛ أي: مثله كمثل 
الكلب حال 0 متصفاً بهذه الصفة» والمعنى: إن هذا المنسلخ عن الآيات لا 
يرعوى عن المعصية في جميع أحواله سواء وعظه الواعظء وذكره المذکر؛ وزجره 
الزاجرء أو لم يقع شيء من ذلك؛ قال القتيبي: كل شيء يلهث فإنما يلهث من 
إعياء أو عطشء إلا الكلب؛ فإنه يلهث فى حال الكلال» وحال الراحةء وحال 
المرض؛ وحال الصحة وحال الري» دال الس ا الل مقا لمن كذ 
بآياته» فقال: إن وعظته ضلء» وإنْ تركته چ فهو كالكلب. إن تركته لهث» 
وإن طردته لهث كقوله تعالی: #وإن ندَعَوَمْمَ إلى ای لا تد سوا علیہ 
َدعوسُوهُمَ آم اش صرت ©4 واللهث: إخراج اللسان لتعب أو عطش» أو 
غير ذلك مع التنفس الشديد» وقيل معنی الآية: إنك إذا حملت على الكلب نیح 
وولی هارباء وإِنْ تركته شد عليك ونبح فيتعب نفسه مقبلا عليك» ومدبرا عنك› 
فيعتريه عند ذلك ما يعتريه عند العطش من إخراج اللسان. انتهت. 

- والمعنى"': أن هذا الرجل كالكلب في صفته هذه» وهي أقبح حالاته 
وأخسهاء فهو لإخلاده وميله إلى الدنيا واتباعه هواه يكون كذلك في أسوء حال» 
فهو في هم دائب» وشغل شاغل في جمع عرض الدنيا وزخرفها ‏ يعني بخسيس. 
أمورها وجليلها ‏ كشأن عباد الأهواء وطلاب الأموال» ترى المرء منهم كاللاهث 
من الإعياء والتعب» وإِنْ كان ما يعنى به حقيراً لا يتعب ولا يعيي» وتراه كلما 
أصاب سعة وبسطة في الدنيا. . راد ظمعا فعا كما قال:الاول؟ ۱ 
فشن تش اقترا لبانق لاک تج أزث إلا ا ارت 

والإشارة بقوله: ##ذَّلِكَ* إلى ما تقدم من التمثيل بتلك الحالة الخسيسة» 
وهو مبتدأً خبره قوله: مَثَلُ الو الت کو پاتا ؛ أي: ذلك المٹل 
الخسيس مثل القوم؛ أي: تلك الصفة الخسيسية الدنيئة المذكورة في المنسلخ عن 


)١(‏ المراغي. 


جس ليست تخاضة ين بل هي صفة عامة قائمة بجميع القوم الذين كذبوا 
بآياتنا من الیھود والمشركين وغيرهم» بعد أن علموا بها وعرفوها فحرفواء وبدلوا 
وكتموا صفة محمد بو وكذبوا بهاء فعم''' هذا المثل جميع من كذب بآيات الله 
تعالى وجحدهاء فوجه التمثيل بينهم وبين الكلب اللاهث: أنَّهِم إذا جاءتهم 
الرسل ليهدوهم.. لم يهتدواء وإن تركوهم لم يهتدوا أيضاء بل هم ضلال في 
كل حال. 

ای ذلك المثل البالغ في الغرابة» مثل هؤلاء القوم الذين جحدوا بآياتنا 
واستكبروا عنهاء جهلاً بها وتقليداً للآباء والأجداد فهم قد ظنوا أن إيمانهم بها 
یسلبھم العزة» ويحط من أقدارهمء ويحول بينهم وبين ما يستمتعون به من 
اللذات» فكان ذلك حجاباً حائلاً بينهم وبين النظر فيها نظر تبصر واستدلالء وإِنْ 
كانوا نظروا إليها من تلك الناحية التي تروق لهم وهي حرمانهم من التمتع 
بالحظوظ والشهوات - إلى ما فيها من الاعتراف بضلال السلف من الآباء 
والأجدادء فما أشبه حالهم» بحال من أوتي الآيات فانسلخ منهاء وذلك ليس 
بعيب فيهاء بل العيب عليه باتباعه هواه الذي حرمه من الانتفاع بھاء قال 
: ۱ 
e‏ ل 
' الْقَصصٌ * 0 هو صفة الرجل لسع عن 55 فان مثله الور ع 
المفعول؛ 0 أخبرهم هذا الخبر للق تتا 07 ن فيه 
أفهامهم› فینزجرون عن الضلال» ويقبلون على الصواب. 


قال أبو الود وجملة الترجي في محل نصب على أنها حال من ضمیر 


)١(‏ الخازن. (۳) أبو السعود. 
(؟) المراغي. 


اھکر 


المخاطب» أو على أنيا مفعول له؛ أئ: فاقصص القصص واا لتفکرمم أو 
رجاء لتفكرهم . انتهى . 


والخلاصة: فاقصص''' أيها الرسول الكريم قصص ذلك الرجل الذي تشبه 
حاله حال أولئك المكذبين ہما جئت به من الأيات البينات رجاء أن يتفكروا فيه» 
فيحملهم سوء حالھم؛ وقبح مثلهم على إطالة التأمل والتفكر في المخلص مما هم 
فيه» والنظر فى الآيات بعين البصيرة لا بعين الهوى والعداوة» إذ هو من القصص 
الذي لا يعلمه إلا من درس الكتب» إذ هو من خفي أخبارهم» ففي إخبارك بذلك 


لسا وقبح من جهة كونه مىلا وصفة مثل الْقَومْ الین كَدَبوأ تَاين4 
بعد قيام الحجة عليهاء وعلمهم بها وقوله: #وَأنفسمُمَ انوا يَظلِمُونَ4 معطوف على 
كبأ فهو داخل مع حكم الصلةء أي: ساء مثل القوم الذين کذبوا بآياتناء 
وكانوا يظلمون أنفسهم بذلك التكذيب؛ أي: الذين جمعوا بين التكذيب بآيات 
الله وظلم أنفسهم خاصة؛ أي: ما ظلموا بالتكذيب إلا أنفسهم لا يتعداها 
ظلمهم إلى غيرها ولا يتجاوزها. 


والمعنى””: قبحت صفة أولئك القوم في الصفات» وساء مثلهم في 
الأآمثالء بإعراضهم عن التفكر في الآيات» وبالنظر إليها نظر عداوة وبغضاءء 
وهم بعملهم هذا إنما يظلمون أنفسهم وحدها بحرمانها من الاهتداء بهاء وجعلها 
السبيل الموصلة إلى السعادة في الدنيا والآخرة» وقرأ”" الحسن وعيسى ابن عمر 
والأعمش #ساء مثل4 بالرفع #القوم» بالجرء واختلف على الجحدري» فقيل : 
كقراءة الأعمش» وقيل بكسر الميم وسكون الثاء وضم اللام مضافاً إلى القوم. 
ولم يبين الكتابٌ الكريم اسم من ضرب به المثل ولا جنسه ولا وطنه» ولا جاء 
في السنة الصحيحة شيء من ذلك؛ فلا حاجة لنا في العظة إلى بيانه» ولرواة 


. المراغي۔: (۳) البحر المحيط‎ )١( 
المراغي.‎ )٢( 


۲۷ 


التفسیر:بالنائور روایاث: كثيرة فى شأنه كما ذكرنا فى مبحت أسبات التزول: 
وبالجملة فهذه الروايات الإسرائيلية لا یعتد بھاء وليست بحجة فى بيأنه . 


' لس يهي أشَّهُ4؛ أي: من يوفقه الله تعالى لسلوك سبيل الهداية باستعماله 
عقله وحواسه فيما خلقا له» بمقتضى الفطرة وإرشاد الدين ٭تَھُو الْمَهْمَرِىَ» الذي 
شكر نعم الله عليهء وأدى حقه عليهء ففاز بسعادة الدنيا وسعادة الآخرق وف ”° 


3 
اس 
0 


«السمين»: امن یہد أله فهو الْمهَْرِىَ* راعی لفظ #مَن» فأفرد» وراعى معناها 
في قوله: اوک هم تيرود فجمع» وياء «الْمُمْئَرقٌَ4 ثابتة عند جميع القراء 
لثبوتها في الرسمء وسيأتي لك خلاف في التي في الإسراء والكهف» وبحثهاء 
وقال الواحدي: فهو ألْمْهْسَرى) يجوز إثبات الياء فيه على الأصل» ويجوز 
حذفها استخفافاً اھ. 


وَمَن يُضِْلُ4؛ أي: ومن يخذله ويحرمه التوفيق» فیتبع شيطانه وهواهء 
ويترك استعمال عقله وحواسه في فقه آیاتەء وشكر ما أنعم به عليه اوك هم 
خنيِرُنَ4؛ أي: فهو الكفور الضالء» الذي خسر سعادة الدنيا وسعادة الآخرة إذ 
هو قد خسر تلك المواهب التي كان بها إنساناً مستعداً للسعادتين الدنيوية 
والأخروية؛ أي: اليك الموصوفون بالضلالة لهم ارد“ أي: الكاملون 
في الخسران في الدنيا والآخرة» فالهداية والضلالة من جهة الله تعالى» وإنما 
العظة والتذكير من جهة الوسائط العادية في حصول الاهتداء» من غير تأثير لها 
فيه سوى كونها دواعي إلى صرف العبد اختياره جهة تحصيله» كسائر أفعال 
العباد. ولا شك أن الهداية الإلهية نوع واحد وهو الإيمان الذي ثمرته العمل 
الصالحء أما أنواع الضلال فلا حصر لهاء يرشد إلى ذلك قوله تعالى في سورة 
الأنعام: وأ هدا ريل مُسْتَقِمًا کائیٹوڈ ولا تنما الشئل فرق يكم عن 
سبلو # ثم فصل سبحانه ما أجمله في الآية السالفة مع بيان سببه فقال: #وَلْقَد 


)١(‏ الفتوحات. 


8 


والس ؛ أي : خلقاً كثيراً منهما لسكنى جھنمء والمقام فيهاء وهم الذين حقت 
كلمة العذاب عليهم» کوشر جو اپ ہو ہہ الفريقين كما قال : 
ليهر سف وسييد4 وقال: يق فى لَلَنَةِ وَكَريقٌ فى اَلسَیبر4. ومن خلقه للنار 
فلا حيلة له في الخلاص منها؛ أي: خلق خلقاً كثيراً من النوعين لسكنى جهنم 
بحكم القبضة الإلهية حين قبض قبضة وقال: هذه للجنة ولا أبالي» وقبض قبضة 
وقال: هذه للنار ولا أبالي» وقوله: #كثيراً» يؤخذ منه أن أهل النار أكثر من 
أهل الجنة» وهو كذلك لما ورد من أنه من كل ألف واحدٌ للجنة والباقي للنارء 
ثم ہین سیب كونهم معدين لجهنم» وصفاتهم المؤهلة لذلك فقال: 4#؛ أي : 
لأولئك الكثير لوب“ وعقول لا يمهو يبا4؛ أي: لا يعقلون ولا يفهمون بها 
الخير والهدى؛ أي: إِنَّهِم لا يفقهون بقلوبهم ما تزكو به أنفسهم من توحيد اللہ 
المبعد لها عن الخرافات والأوهام» وعن الذلة والصغار؛ فإن من يعبد الله تعالى 
وحده.. تسمو نفسه بمعرفته» فلا تذل بدعاء غيره» ولا الخوف منه ولا الرجاء 
فیەء والاتكال عليهء بل يطلب من الله ما يحتاج إليهء فإن كان مما أقدر الله عليه 
خلقه بإعلامهم بأسبابه» وتمكينهم منها. . طلبه بسببه مع مراعاة سننه في خلقه؛ 
وإِنْ لم يكن كذلك.. توجه إلى الله لهدايته إلى العلم بما لم يعلم من سببهء 
وإقداره على ما يقدر عليه من وسائله» أو تسخير من شاء من خلقه لمساعدته 
عليهء كالأطباء لمداواة الأمراض؛ وأقوياء الأبدان لرفع الأثقال» والعلماء 
الراسخين للفتوى في المسائل العلمیةء وحل إشكال ما غمض من حقیقتھا . 


طول ؛ أي : ولأولئك الكثير اَي وأبصار لا يرون ا إبصار 
تامل وتفكر فی مصنوعات الله وهم ءتا 4 وأسماع ل سمعوں سوہ سماع 0 
واتعاظ في مصنوعاته؛ أي: فهم لا يفهمون بقلوبهم» ولا يبصرون بأعينهم» و 
يسمعون بآذانهم ما يرجع إلى مصالح الدین ؛ أي : وكذلك لهم أبصار 06 لا 
يوجهونها إلى التأمل والتفكر فيما يرون من آيات الله في خلقه» وفيما يسمعون من 
آياته المنزلة على رسله» ومن أخبار التاریخ الذالة على تة في خلقه» فيهتدوا 
بكل منها إلى ما فيه سعادتهم في دنام وآخرتهم» فالآذان نما خلقت للإنسان 
ليستفيد ئن كل ها یع والأبصار إِنّما خلقت لينتفع بكل ما يبصرء وها كان 


۹4 


ذلك بتوجيه الإرادة والقصد إلى استعمال کل منهما فيما خلق له. كما قال 


ذلك بات ألا صمعوت © أولَمْ يرأ أا سوق الم إل الأرض الُژر ْم بو 


بہص 52 و محر ب صررہ ہ وو کے عم و ہے 
زعا تأكل منه امهم و نفسہم ا pes‏ ©4. 


واأسفا للمسلمين أصبحوا اليوم أشد الناس إهمالاً لاستعمال أسماعهم 
وأبصارهم وأفئدتهم في النظر في آيات الله في الأنفس والآفاق» وصاروا أجهل 
الشعوب بالعلوم التي تعرف بها آياته في مشاعر الإنسانء وانفعالاته النفسية» 
وقواه العقلية» وآياته في الحيوان والنبات» والجماد والهواءء والماء والبخارء 
وسنن النور والكهرباءء والعلوم الفلكية. ومن أصاب منهم حظاً من معرفتھا فَإنّما 
يعرفها للانتفاع بها في الحياة الدنیاء من غير مراعاة أنها آيات دالة على أن لها 
ربا خالقاً مدبراً علیماً قديراً رحيماًء يجب أن يعبد وحدہ وأن يخشى ويحب فوق 
كل أحدء وأنْ تكون معرفته منتهى كل غاية من هذه الحياة فأولَيِكَ “4 الموصوفون 
بما ذكر من الصفات ا كلأ من إبل وبقر وغنم» فهم لا حظ لهم من عقولهم 
إلا استعمالها فيما يتعلق بمعيشهم في هذه الحياة. بل هُمْ*؛ أي: بل هؤلاء 
الموصوفون بالصفات المذكورة «أصَلٌّ4 وأجهل وأخطأ من الأنعام؛ لأنّها تعرف 
صاحبها وتطيعه» وهؤلاء الکفار لا يعرفون ربهم ولا يطيعونه؛ أي: بل هم أضل 
سبيلاً منهاء إذ هذه البهائم لا تجني على أنفسها بتجاوز سنن الفطرة وحدوہ 
الحاجة الطبيعية في أكلها وشربهاء وجمع حاجاتهاء لكن عبيد الشهوات يسرفون 
في كل ذلك إسرافاً عظیماء قد تتوالد منه الأمراض الكثيرة» كما قد يجاهدون 
هذه الشهوات جهاداً يفرطون فيه بحقوق البدنء فلا يعطونه ما يكفيه من الغذاء 
ويقصرون في الحقوق الزوجیةء فيجنون على أشخاصهم وعلى النوع كله 
بالتفريط» كما يجني عليهما عبيد الشهوات بالإفراطء وهداية الإسلام تحظر هذا 
وذاك» وتوجب الأكل من الطيبات بشرط عدم الإسراف» ولو سلكوا مسلك 
الإهتداء بالقرآن في فهم أسرار الخلق» ومعرفة منافعه.. لاستفادوا السعادة في 
معاشهم» والاستعداد لمعادهم أأوْلَيِكَ4 المذكورون لهم اَلكَفاوكَ4 والساهون 
عما فيه صلاحهم في الحياتين» أو عما أعد الله لأوليائه من الثواب» ولأعدائه 
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من العقاب» وهم في الغفلة على درجات» فمنهم الغافلون عن آيات الله في 
الأنفس والآفاق التي تهدي العبد إلى معرفة ربه» والغافلون عن استعمال 
مشاعرهم وعقولهم في أفضل ما خلقت لأجله» والغافلون عن ضروريات حياتهم 
الشخصية والقومية والدينية. 

والخلاصة: أن أهل النار هم الأغبياء الجاهلون الغافلون الذين لا 
يستعملون عقولهم في فقه حقائق الأمورء وأبصارهم وأسماعهم في استنباط 
المعارف؛ واستفادة العلوم» ولا في معرفة آيات الله الکونیةء وآياته التنزيلية» 
وهما سبب كمال الإيمان والباعث النفسي على كمال الإسلام ولو4 سبحانه 
وتعالى لا لغيره االأنماة لَلْسسَقَ4؛ أي: الأسماء التي هي أحسن الأسماء 
وأجلهاء لدلالتها على أحسن المعاني وأشرفها. #فادعوة#؛ أي: فادعو الله 
سبحانه وتعالى وسموه ونادوہظ ا 4؛ ای بتلك الأسماء عند الدعاء لحوائجكم» 
وعند الذكر والثناء عليه» كأن تقول: يا الله يا رحمن يا رحيم ؛ أي: فاذکروہ 
ونادوه بها إما للثناء عليه نحو لله ل ال "0ھ 1 ئ ا ونحو: هو أله 


لی لا إل إلا هو عَم اليب دة هو لمن الیّسۂ 467 وإما لدى 
السؤال» وطلب الحاجات» وذكر الأسماء | الحسنى سور من القرآن : 


أولها : هذه السورة. 


وٹالٹھا: في أول طه في قوله: پا ا 


.2© 


الختئ» . اه. الط 
وللذكر فوائد: منها تغذية الإیمانء ومراقبة الله تعالى» والخشوع لهء 
والرغبة فيما عنده» واحتقار آلام الدنياء وقلة المبالاة بما يفوت المؤمن من 
نعيمهاء ومن ثم جاء في الحديث: امن نزل به غم أو كرب أو أمر مهم فليقل: 
ہو 


لا إله إلا الله العظيم الحليمء لا إله إلا الله رب العرش العظيمء لا إله إلا الله 
رب السموات والأرض ورب العرش الكريم» رواه البخاري ومسلم والترمذي 
والنسائي . 

وروى الحاكم في «المستدرك» عن أنس رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله يي لفاطمة: «ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ أن تقولي إذا 
أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث» أصلح لي شأني ولا 


تكلني إلى نفسي طرفة عين». 


2 وأسماء الله كثيرة» وكلها حسنى لدلالة كل منها على منتهى كمال معناه» 
وتفضيلها على ما يطلق منها على المخلوقين» كالرحيم والحكيم والحفيظ 
والعلیم . 

وروی الشیخان من حدیث ابی هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ئا 
بزح له اتسعة وتسعين اسحا من خنظیات تغل الج وال وت بحب الوت : 
وفي رواية: امن أحصاها» في رواية أخرى: الله تسعة وتسعون اسماء مثة إلا 
واحداً» لا يحفظها أحد إلا دخل الجنة» وهو وتر يحب الوتر». قال البخاري : 
أحصاها: حفظها. وفي رواية الترمذي قال: قال رسول الله يي «إن لله تسعة 
وتسعين اسماً من أحصاها دخل الجنة: 

هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيمء الملك القدوس» السلام 
المؤمن؛ المهيمن العزیز؛ الجبار المتكبرء الخالق البارىء المصورء الغفار 
القهارء الوهاب الرزاق» الفتاح العليم» القابض الباسط الخافض الرافع» المعز 
المذل؛ السميع البصيرء الحكم العدل؛ اللطيف الخبيرء الحليم العظيم» الغفور 
الشكورء العلي الكبيرء الحفيظ المقيت» الحسيب الجليل» الكريم الرقيب» 
المجيب الواسع؛ الحكيم الودود المجيد الباعث» الشهيد الحقء الوكيل 
القوي» المتين الولي» الحميد المحصي» المبدىء المعيدء المحي المميت» 
الحي القيوم» الواجد الماجدء الواحد العم القادر المقتدرء المقدم المؤخرء 
الأول الآخرء الظاهر الباطن» الوالي المتعالء البر التواب» المنتقم العفوء 

ری 


الرؤوف» مالك الملك ذو الجلال والإكرام» المقسط الجامع» الغني المغني» 
المانع الضار النافع» النور الھاديء البديع الباقي» الوارث الرشيد الصبور» وقد 
شرحت معاني هذه الأسماء كلها في كتابي «هدية الأذكياء على طيبة الأسماء 
منظومة الأسماء الحسنى» لرستم الحلبي» فراجعه إن شئت 

وقد اختلف''' المحدثون في سرد هذه الأسماء» هل هو مرفوع أو مدرج 
في الحديث من بعض الرواة؟ والثاني هو الراجح؛ ومن ثم لم يخرجه الشيخان 
لتفرد الوليد بن مسلم به واحتمال الإدراج كما قاله الحافظ بن حجر في «الفتح». 

اوه يبَا4؛ أي : فادعوا" بأسمائه التي مہ وا لعي یتما میا 
رسوله» ففيه دليل على أن أسماء الله تعالى توقيفية لا اصطلاحية» ومما يدل على 
فة هذا القول ويوكده أنه يجوز أن يقال : 5 جوادء ولا يجوز أن يقال: يا 
سخي» ويجوز أن يقال: يا عالم» ولا يجوز أن يقال: يا عاقل» ويجوز أن 
يقال: يا حکیمء ولا يجوز أن يقال: يا طبيب. 


وللدعاء بها شروط: منها أن يعرف الداعي معاني الأسماء التي يدعو بهاء 
ويستحضر في قلبه عظمة المدعو سبحانه وتعالى» ويخلص النية في دعائه» مع 
' كثرة التعظيم والتبجيل والتقديس لله» ويعزم المسألة مع رجاء الإجابةء ويعترف لله 
سبحانه وتعالى بالربوبية» وعلى نفسه بالعبودیةء فإذا فعل العبد ذلك. ٠‏ عظم موقع 
الدعاء» وكان له تأثير عظيم. 


ودرأ أرب يدوت ف اَل تعالی؛ أي" : واتركوا أيها المؤمنون 
تسمية الذين يزيفون ويميلون عن الحق في أسمائه تعالى» الذين يسمونه ہما لا 
توقيف فيه» يا سخي يا عاقل» أو بما يوهم معنى فاسداء كقولهم: يا أبا 
المكارم» يا أبيض الوجهء أو لا تبالوا بإنكارهم ما سمى به نفسهء كقولهم: ما 
نعرف إلا رحمن اليمامة» أو: وذروهم وإلحادهم فيها بإطلاقها على الأصنام 


)١(‏ المراغي.. (۳) البيضاوي. 
(۲) الخازن. 


a 


واشتقاق أسمائها منهاء كاللات من الله» والعزی من العزيزء ولا توافقوهم عليه؛ 
أو: أعرضوا عنهمء فإ الله سبحانه وتعالى مجازيهم كما قال: کت ما کاو 
الآخرق فاجتنبوا إلحادهم كيلا يصيبكم مثل ما يصيبهم » وهذا تهديد لمن أالحد 
في أسمائه تعالى» وهذا قبل الأمر بالقتالء فهو منسوخ بآية السيف» وقرأ حمزة 
#يلحدون» بفتح الياء والحاء هنا وفي فصلت والنحل» ووافقه عاصم والكسائي 
فى النحل؛ يقال: لحد وألحد إذا مال عن الحق؛ وهى قراءة ابن وثاب 
والأعمش وطلحة وعيسى» وقرأ باقي السبعة بضم الياء وكسر الحاء فيهن من 


فصل فى الإلحاد 
في أسمائه تعالى وأقسامه 
والإلحاد ضربان''': إلحاد إلى الشرك با وهو ينافي الإيمان ويبطلهء 
وإلحاد إلى الشرك بالأسباب كأن ينظر إليها مع الغفلة عن كونها من خلق الله 
7ص 9 YF‏ يله جالن وعدا نوهد OE LE‏ 
ولا يبطله. 
والخلاصة: أن الإلحاد في أسمائه الحسنی أقسام: 


١‏ - تسميته تعالى بما لم يسم به نفسه في كتابه أو ما صح من حديث 
رسوله کی فقد ات تفق أهل الحق على أن أسماءه وصفاته تعالى توقيفية؛ ای 
تحتاج إلى إذن من الشارع لصحة إطلاقها عليه تعالى» وكل ما ورد في الكتاب 
والأحاديث الصحيحة دعاء ووصفاً له» وإخباراً عنه» يصح إثباته لەء ويمنع كل ما 
دلت على منعه» قال فى «الكشاف»: كقول أهل البدو: يا أبا المكارم» يا أبيض 
الوجه» يا سخي . 


)١(‏ المراغي. 


- ترك تسميته بما سمى به نفسهء أو وصفها بهء أو ترك إسناد ما أسنده 
تعالى إلى نفسه من الأفعالء بناء على أن ذلك لا يليق به تعالى» أو أنه يوهم 
نقصاً في حقه» كأن هؤلاء الملحدين أعلم منه ومن رسوله ٤ه‏ ہما يليق به وما لا 
يليق . [ 

۴ے ملین أسماته و تھاالکی مما عبد من دونه قاللات راف 

٤‏ - تحريف أسمائه وصفاته تعالى عما وضعت له بضرب من التأويل» فقد 
ذهب جماعة من المسلمين إلى جعل الرب القدوس الذي ليس كمثله شيء كرجل 
من خلقه؛ لأنّه تعالى وصف نفسه بصفات يدل مجموعها على ذلك» کالسمع 
والبصر والكلام» والوجهء واليد» والرجل؛ والضحك» والرضا والغضب» 
وذهبوا إلى تأويل جميع صفاته تعالى حتى جعلوها كالعدم. 

۔ إشراك غيره فيما هو خاص به من أسمائه باللفظء كاسم الجلالة اش 
والرحمن» ورب العالمين» وما في معناہ كرب السماء والأرض» أو رب الكعبة 
أو رب البيت (الكعبة) كما قال: يعوا رَبَّ هذا ألِيَتِ ©4 

5 إشراك غيره في كمال أسمائه» کمن يزعم أو يعتقد أن لغيره تعالى 
رحمة كرحمته» ورأفة كرأفته.» وغير ذلك من معاني أسمائه» كالمجيب مثلاًء كما 
قال تعالی : ودا سالک ای عن إن رت ا دَعُوَةَ لداع إِدا دعاب . 


وبعض الذين يدعون غير الله تعالى من الموتى یعتقدون نهم أسرع وأقرب 

في إجابتهم من الله تعالى» فيجمعون بذلك بين شركين» شرك جو وہ 
اعتقاد إجابته» وشرك الكفر بتفضيل غيره عليه سبحانه فى سرعة الإجا بة مع أن 
وله 
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الله یقول : اس یٹ الضطر إا دعا ویکٹٹ الو ویجعلض حلا لاض 

1 مع ألو ؛ أي: لا يجيب المضطر إلا هوء فهو المستحق وحدہ للعبادة وين 

5 لقا كد و أي : جماعة وعصابة كثيرة #يِبَدُونَ4 الناس ويدلونهم على الاستقامة 

حالة كونهم ملتبسين إلى والعدل والصواب #وبي4؛ أي: وبالحق 

يمر لورت 4 ؛ أي: يحكمون بين الناس في الحكومات والخصومات الجارية فيما 

بينهم» ولا يجورون فيهاء والمعنى: وبالحق خاصة یجعلون الأمور متعادلة, لا 
١‏ 


زيادة في شيء منها على ما ينبغي» ولا نقصء لأنا وفقناهم فکشفنا عن أبصارهم 
حجاب الغفلة التي ألزمناها أولئك المتقدمين» والمعنى": ويكون ممن خلقنا 
جماعة كبيرة مؤلفة من شعوب وقبائل كثيرة يهدون الناس بالحق؛ ويدلونهم على 
الاستقامة» وبالحق يحكمون في الحكومات التي تجري بينهم» ولا يجورون في 
حکمهم» فسبيلهم واحدة؛ لأن الحق واحد لا یتعدد وهؤلاء هم أمة محمد بيا . 
وأخرج ابن جرير وابن المنذر وأبو الشيخ» عن ابن جريج في قوله تعالى : 
يكن لقا أُمَدٌ يدون لحن قال: ذكر لنا أن النبي بي قال: «هذه أمتي 
بالحق يحكمون ويقضون ويأخذون ويعطون»» وأخرج عبد الله بن حميد وابن 
المنذر عن قتادة فيها قال: بلغنا أن النبي يا كان يقول إذا قرأها: «وهذه لكم 
وقد أعطى القوم بين أيديكم بعلها + رين کور 0+ دوت بال ويد يعون 
@{. 
وأخرج أبو الشيخ عن علي بن أبي طالب قال: لتفترقن هذه الأمة على 
خی ور 


ثلاث وسبعين فرقةء كلها في النار إلا فرقةء يقول تعالى : لوين علق امه يدون 
لق وبي بعدایت 4079 فهذه هي التي تنجو من هذه الأمة. 
وروی الشيخان عن معاوية قال وهو يخطب ۔: سمعت رسول ا ية 
يقول: «لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر اللہ لا يضرهم من خذلهمء ولا من 
خالفهم» حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك» وفي الآية دليل على أنه لا يخلو 
زهان من فا بال مل وى 
ثم لما بين حال هذه الأمة الصالحة. . بین حال من يخالفهم فقال: ويي 
كوأ لاك القرآنية والكونية التي جاء بها محمد كله وهم جميع أنواع الكفرة 
من المشركين واليهود والنصارى وغيرهم فمَتتذيقهُمہ۹؛ أي: سنأخذهم قليلاً قليلاً 
من حیّث لا يَعْلَمُونَ4؛ أي: من حيث لا يحتسبون الهلاك والأخذ ولا يظنونه» 
ےت سنقربهم إلى ما يهلكهم» ويضاعف عقابهم من حيث لا يعلمون 


)١(‏ المراغي. )٢(‏ الخازن. 


٦ 


ما يراد بھم؛ لأنّهم کانوا إذا أتوا بجرم» أو أقدموا على ذنب. . فتح الله عليهم 
من أبواب الخير والنعمة في الدنياء فيزدادون بذلك تمادیا في الغي والضلال» 
ويتدرجون في الذنوب والمعاصي؛ فيأخذهم الله أخذة واحدة أغفل ما يكونون 
عليه» والمعنى: أي: والذين كذبوا بآيات الله» ولم يؤمنوا بها سندعهم ونتركهم 
يسترسلون ويستمتعون في غيهم وضلالھم لا يدرون شيئاً من عاقبة أمرهم 
لجهلهم سنن الله تعالى في المنازعة بين الحق والباطل وأن الحق يدفع الباطل» 
وما ينفع الناس يتغلب على ما يضرهمء كما قال تعالى: بل تَقَذِفُ الي عل 


3 
ہے 


الل يدمع هذا هو راه وقال: ناما لود يذهب ج22. 

وقد صدق الله وعده» فقد کان کفار قریش وصناديدها يبالغون في عداوة 
النبي بي اغتراراً بكثرتهم وثروتهمء لا يعتدون به ولا بغيره ممن آمن به أولاً» 
وأكثرهم من الضعفاء الفقراء» فما زالوا يتدرجون في عداوتهم لهء وقتالهم إياه 
حتى أظهره الله تعالى عليهم في غزوة بدرء فلم يعتبرواء ثم زادهم غروراً تغلبهم 
عليه آخر معركة أحدء حتى قال أبو سفيان يوم بيوم بدرء إلى أن كان الفتح 
الأعظم فتح مکكة؛ فأظهر رسوله بي ومن اتبعه عليهم من حيث لا يعلمون سننه 
تعالق. 


وأثر عن عمر رضي الله عنه أنه قال: لما حملت إليه كنوز كسرى: اللهم 
إني أعوذ بك أن أكون مستدرجاًء فإني سمعتك تقول: «سستدرجهم ين عَيّث لا 
يمون 49 وقرأ بعضهم: #سيستدرجهم4 بالياء فيحتمل أن يكون الفاعل الله 
سبحانه» وهو التفات من التكلم إلى الغيبة» وأن يكون الفاعل ضمير التكذيب 
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المفهوم من قوله: © كوأ . لی لهم 4 ؛ أي: وأمهل لهؤلاء المكذبين 
المستدرجين في العمرء وأمد لهم في أسباب المعيشة» والتدرب على الحرب 
بمقتضى سنني في نظام الاجتماع البشري» كيداً لهم ومكراً بهمء لا حباً فيهمء 
ونصراً لھم؛ كما قال تعالى: #طرَهرٌ في ربهر حق من لھا ابو آنما نيذه 
يد ين مال ین ©© تيع تج في للت بى لا نة ©©4 وروی الشيخان من 
حديث أبى موسى: إن الله ليمد للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته». 


۲۹۷ 


وخلاصة ذلك: أنَّ سنة الله قد مضت في الأمم والأفراد بأن يكون عقابهم 
بمقتضى الأسباب التي قام بها نظام الخلق» فالظالم إذا لم ينزل به العقاب عقب 
ظلمه ازداد بغياً وظلماًء ولا يحسب للعواقب حساباء فيسترسل في ظلمه إلى أن 
تحيق عاقبة ظلمه في الدنيا بأخذ الحكام لهء أو بوقوعه في المصائب والمهالك» 
وله في الآخرة عذاب النارء وبئس القرار. 

للت کدی مَتينٌ4؛ أي : إن استدراجي ومكري وأخذي قوي لا يدافع 
بقوة» ولا بحيلة» وسمى العذاب كيداً لأن ظاهره إحسان ولطف» وباطنه خذلان 
وقهرء وقرأ عبد الحميد عن ابن عامر: أن كيدي) بفتح الهمزة على معنى : 
لأجل أن كيدي . وقرأ الجمهور بكسرها على الاستئناف» والهمزة في قوله: 
ارم يكفكروا للاستفهام الإنكاري داخلة على محذوف تقديره: أكذبوا بآياتنا 
ولم يتفكروا فيها فيعلموا ما بِصَاحِم 4 محمد لئ يِن حِنَّةٍ4؛ أي: شيء من 
جنون؛ أي: أكذبوا الرسول ولم يتفكروا في حاله من بدء نشأته» وفي حقيقة 
دعوته» ودلائل رسالته» وآيات وحدانية الله وقدرته على إعادة خلقه كما بدأهم. 


نَم إِنْ تفكروا في ذلك ملياً.. أوشكوا أن يعرفوا الحق. وما الحق إلا أن 
صاحبهم ليس به جنة» وقد حكى الكتاب الكريم أنهم رموه بالجنون كقوله في 


كفار مكة: افلم بدا اقول ار َه کا ل يت ابام الأول © آم کر يحرفا 
ہو بوه وو بور 2۰ کے 1 ا م ٣ه‏ برد 2010 رع » رم e‏ وب 
رسوهم فهم لم متكروت آم قولوت پء جنة بل جاءهم بالحق وأاكارم لحي كرهون 


@4 وقوله: ایا الى رل َه اليم الک لمجو 9 لو ما تَا بالمليكد 
إن كُنت بی ای 42 وقوله: ابا تارك َالهَيمَا کا نون 4 . 

وعبر عنه بء بصاحبهم للإعلام بأن طول مصاحبتهم له يي مما يطلعهم 
على نزاهته ية عن شائبة الجنون. 

وقد جرت عادة الكفار أن يرموا رسلهم بالجنون؛ لأنّهم ادعوا أن الله 
خصهم برسالته ووحيه على كونهم بشرا كغيرهم» لا يمتازون من سائر الناس 
بزعمهم ؛ ولأنهم ادعوا ما لم يعهد له نظير عندھم فقد حكى الله عن قوم نوح 
أنّهم اتهموه بالجنون فقالوا: إن هو لا رل يد ئة فرصو يو حى جين 


۰۸ 


رورم ماص عر م سس و ور 


©4. وقال في شأنهم: «© کت هم كوم نوج مدأ عبدنا وقالوا يحوب وأزدجر 
4©9. وقال حكاية عن فرعون في موسى عليه السلام: طمَلَ ا سکم ای 
أل إِِ لوه 4©9. وقد بين سبحانه ذلك على وجه عام فقال: # ذلك ما 
أن لين من كلهم ين يَسُولٍ إلا الوأ سار آز بون ©4 . إن هو4؛ أي: ما 
صاحبكم محمد بي «إلّا4 رسول طتَدِيرٌ4؛ أي: مخوف من عذاب الله لمن 
كذب به مَِينُ4؛ أي: مظهر لهم في التخويف بلغة يعرفونها؛ أي: إنّه ليس 
بمجنون بل هو منذر ناصح» ومبلغ عن الله تعالى» فهو ينذركم ما يحل بكم من 
عذاب الدنيا والآخرة إذا لم تستجيبوا له» وقد دعاكم إلى ما فيه صلاحكم في 
الدنيا بجمع الکلمةء وصلاح حال الفرد والمجتمع؛ والسيادة على من سواكم» 
وصلاحكم في الآخرة بلقاء ربكم وأنتم في جنان النعيم . 


ولو تأمل مشركوا مكة في نشأته ية - وما جربوا من أمانته وصدقه ‏ إلى أن 
اكتهل» ثم تفكروا فيما قام يدعوهم إليه من توحيد الله وعبادته وحدهء وما دعاهم 
إليه من إصلاح في حالهم الدينية والمدنية والاجتماعية. . لعلموا أن هذا كله لا 
يصدر من مجنونء بل الذي يقتضيه العقل» ويسرع إليه الفكر أن هذا ليس من 
رأي ذلك النبى الأمى الناشىء بين الأميين» وان ما أقامه من الحجج والبراهين 
العقلية والكونية على ما يدعي لا يصدر ممن لم يناظرء ولم يفاخرء ولم يجادل 
أحداً فيما مضى» إن هو إلا وحي من الله ألقاه في روعه» ونزل من لدنه على 
روح القدس ٠‏ واللہ يختص بفضله ورحمته من یشاء وهو ذو الفضل العظیم . 


ll 


والهمزة في قوله: ٭آولز بظروا فى ملكت السکواتِ والأرض) للاستفهام 
التوبيخي التعجبي» داخلة على محذوف» والواو عاطفة على ذلك المحذوف 
تقديره: أكذبوا الرسول الذي علموا صدقة وأمانته وقالوا: إنه مجنون» وهو الذي 
شهر لديهم بالروية والعقل» ولم ينظروا نظرة تأمل واستدلال في هذا الكون 
العظيم من السموات والأرض» فيروا ذلك النظام البديع فيهما الدال على القدرة 
الباهرة والحكمة الظاهرة و4 لم ينظروا في ما خلق اله سبحانه وتعالى فيهما 
لین بىر من الأجناس التي لا يحصرها عددء وإن دق وصغرہ فإتهم لو تأملوا 


۲۹ 


في كل ذلك. . لرأوا آثار قدرته وعلمه وفضله ورحمتهء وأنَّه لم يخلق شيئاً من 
ذلك عبثاء ولا ترك الناس سدىء إن كل ذرة فيهما لدليل لائح على الصانع 
المجيدء وسبيل واضح إلى التوحيد. 
سی a‏ کے ابي دن لي ةر 

إنهم لو نظروا في شيء من ملكوت السموات والأرض. . لاهتدوا بدلائله 
إلى تصديق الرسول گل وقوله: ف٭وآن ع أن يكن کے هرب مم4 معطوف”© على 
#ملكُوتِ ألسَّمْوتِ4 و «أن) مصدرية أو مخففة من الثقيلة» واسمها ضمير الشأن» 
وكذا اسم #يَكْوت4 ضمير الشأنء والمعنى: أولم ينظروا في اقتراب آجالهم 
وتوقع حلولهاء فيسارعون إلى طلب الحق» والتوجه إلى ما ينجيهم قبل مغافصة"") 
الموت» ونزول العذاب» فإنهم لو نظروا في توقع قرب آجالهم وقدومهم على ربهم 
بسوء عملهم. . لاحتاطوا لأنفسھمء ورأوا أنَّ من الحكمة أن يقبلوا إنذاره كله 
لهم» فما جاءهم به لا ينكرون أنه خير لهم في الدنياء وخير لهم في الآخرة إذا 
صدق ما يقرره من أمر البعث والجزاءء وهو صدق وحق لا شك فيه. 

ياي حَیییج4 وكتاب «بعَدَمٌ4؛ أي : بعد القرآن يرود ؛ أي : يصدقون إن 
لم یؤمنوا به» وهو أكمل کتب الله تعالى بياناًء وأقواها برهاناًء فمن لم يؤمن به. . 
فلا مطمع في إيمانه بغیرہ؛ وقوله: ٭یَاَیَ حي اا و یں سا 
استفهامية سيقت للعجب ؛ أي : إذا لم يؤمنوا بهذا الحدیث . . فکیف یؤمنون بغيره. 

والمعنی'': فبأي كتاب بعد الكتاب الذي جاء به محمد إل يصدقون إِنْ 
لم يصدقوا به» ولیس بعد محمد نبي» ولا بعد كتابه كتاب؛ لأنَّه خاتم الأنبياء» 
وكتابه آخر الكتب انقطاع الوحي بعد محمد وَكة؟ د ثم ذكر علة إعراضهم عن 
الإيمان فقال: لمن 'ضلِلٍ أَّهُ»؛ أي: من يرد الله سبحانه وتعالى إضلاله عن 
الحق والصواب : وک اوی رہہ ؛ أي: فلا مرشد له إلى الحق» فإنَ إعراضهم 


۱ البيضاوي.‎ )١( 
(؟) مغافصة الموت : مفاجئة الموت.‎ 
۱ الخازن.‎ )۳(" 
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عن الإيمان لإضلال الله إياهم؛ أي: إن الله تعالى قد جعل هذا الكتاب أعظم 
أسباب الهداية للمتقين لا للجاحدين المعاندين» وجعل الرسول المبلغ له أقوى 
الرسل برهاناًء وأكملهم عقلاً وأجملهم أخلاقاًء فمن فقد الاستعداد للإيمان بهذا 
الكتاب وهذا الرسول. . فهو الذي أضله الله؛ أي: هو الذي قضت سنته في خلق 
الإنسان» وارتباط أعماله بأسباب تترتب عليها مسبباتهاء بأن يكون ضالاً راسخاً 
۳ الضلال؛ وإذا كان ضلاله بمقتضى تلك السنن. . فمن يهديه من بعد الله؟ ولا 
قدرة لأحد من خلقه على تغيير تلك السنن وتبديلها #ويذرهم#؛ أي: وهو سبحانه 
وتعالى يذر هؤلاء الضالين ويتركهم في طفْيتيم» وضلالهم ##سكُون»؛ أي : 
يتحيرون يترددون حيرة» ولا يهتدون سبيلاً للخروج مما هم فيه» بما كسبت 
أيديهم من الطغيان» وتجاوز الحد في الظلم والفجور. 

والخلاصة": أنه ليس معنی إضلال اله لهم آنه أجبرهم على الضلال 
وأعجزهم بقدرته عن الهدى» فكان ضلالهم جبراً لا اختیاراء بل المراد نهم لما 
مرنت قلوبهم على الکفر والضلال» وأسرفوا فيهما حتى وصلوا إلى حد العمه في 
الطغيان.. فقدوا بهذه الأعمال الاختیاریة ما يضادها من الهدى والإيمان» 
فأصبحت نفوسهم لا تستنير بالهدى» وقلوبهم لا ترعوي لدی الذكرى کد بل نان 
ل قُلُوهم کا كنأ يبون 2 

وقرأ الحسن”" وقتادة وأبو عبد الرحمن وأبو جعفر والأعرج وشيبة ونافع 
وابن كثير وابن عامر: #ونذرهم# بالنون ورفع الراءء وأبو عمرو وعاصم: بالياء 
ورفع الراءء وهو استثناف إخبار قطع أو أضمر قبله نحن؛ فيكون جملة اسمية» 
وقرأ ابن مصرف والأعمش والأخوان ‏ حمزة والكسائي ‏ وأبو عمرو فيما ذكر أبو 
حاتم: بالياء والجزم» وروی خارجة عن نافع: بالّنون والجزم» وخرج سكون 


الراء على وجهين: 

أحدهما: أنه سكن لتوالي الحركات» كقراءة: #وما يشعركم وينصركم» 
فهو مرفوع. 
)١(‏ المراغی۔ © ا ن 


50١ 


2 


والآخر: أنه مجزوم عطفاً على مَحل «ككلا مَادِىَ أوُ4؛ فإنه في موضع 
سوا مال 0ھ دو IS NSE‏ 
(راء) و فانکفر4: لا يَسلي۵كَ۹؛ أي: يسألك يا محمد كفار قريش سؤال استھزاء 
وسخرية عن اَلمَامَة #؛ أي : عن وقت قيام الساعة ومجيء القیامةء والساعة من 
الأسماء الغالبة» كالنجم للثرياء وسميت القيامة بالساعة لوقوعها بغتة على حين 
غفلة من الناس؛ أو لأنَّ حساب الخلق يقضي فيها في ساعة واحدة» أو لأنھا مع 
طولها في نفسها عند الخلق كساعة من الساعات عند الله. 

وهذا کلام مستأنف مسوق لبيان ہے أنواع ضلالهم وطغيانهم؛ أي 
يسألونك عن الساعة بقولهم ين مرسنهَا4؛ أي: متى إرساؤها ووقوعها 
وحصولهاء وكأنه شبهها بالسفينة القائمة في البحر تشبيهاً للمعاني بالأجسامء 
والساعة الوقت الذي تموت فيها الخلائقء وقرأ الجمهور: #أيان» بفتح الهمزة» 
والسلمي بكسرها حيث وقعت» وهي لغة قومه بني سليم. € لهم يا محمد في 
جواب سؤالهم 8إِنمَا عِلْتُهَا4؛ أي: علم وقت مجیٹھا كائن عند رَقّ» سبحانه قد 
انفرد بعلمهاء بحيث لم يخبر به أحداً من ملك مقرب» أو نبي مرسل؛ أي: ما 
علمها حاصل إلا عند الله سبحانه وتعالى» والمعنى: يسألونك أيها الرسول عن 
الساعة يقولون: متى إرساؤها واستقرارها؟ ‏ والسائلون هم قريش ۔ لأنَّ السورة 

E‏ وسؤالهم عن هذا الوقت استبعاد منهم 
0 وتكذيب بوجوده» كما جاء حكاية عنهم: : #ويفولونَ می هدا الْوَعَدُ إن 

می 4©9 وقال تعالى: طيَِنْتَمْيِلُ بها الب لا يدود يهأ واا 

موا مسَففونَ مها وَيَعلمون أنه E‏ لين اذ وت فى الام نی صَكلٍ بَصِيدٍ 
0 . وفي التعبير عن زمن وقوعها ‏ بالإرساء الذال على سکمانکا شأنه 
الحركة والاضطراب ۔ إيماء إلى أنَّ قيام الساعة هو انتهاء أمر هذا العالم 
وانقضاء اعد تی الأرض التي تدور بما فيها من العوالم المتحركة المضطربة لق 
نا مها عند ري آئ: قل إن علم الساعة عند ربي وحدهء لا عندي ولا عند 
غيري من الخلق؛ وقد جاء بمعنى الآية قوله: لله يرد عم الام وما َر ِن 
مت ين مایا وقوله: يلوك عن الام أن مھا © فم أت ين يها 


YoY 


@ 


سے لو ہر ےر سم 


إل يك نما ۵> وفي قوله: #عِند ري إشارة إلى أنَّ ما هو من شأن الرب 
لاو لت اف في اعد اتبيه و متدرا و والانةان انما يكون 
بالساعة وأهوالهاء لا للإخبار عن الغيوب بأعيانها وأوقاتهاء إذ تحديد ذلك ينافي 
هذه الفائدة بل فيه ممغاسدء إذ لو وفقت الرسول ميعاد الساعة بتاريخ معين 
لاستهزأ به المكذبون» ولألحوا في تكذيبه» وازدادوا ارتياباء حتى إذا ما وقع 
الأجل وقع المؤمنون في رعب عظيم» ينغص عليهم حياتهم». ويشنج أعصابهم» 
فلا وتتتطيعون عملا ولا تون طعاما ولاشرابا » ویر الكافرون من 
المؤمنين. 

والخلاصة: أن هناك حكمة بالغة في إبهام أمر الساعة العامة للعالمء 
والساعة الخاصة بالأفراد والأمم والأجيال يجعلها من الغيب الذي استأثر الله 
تعالى به. 

J}‏ لبا + أي : لا يظهر أمرها الذي تسألونني عنه وک ؛ أي في 
وقتها المعين لها إلا هو سبحانه وتعالى؛ أي: لا يقدر على إظهار وقتھا 
عنهاء ولا يظهرها فى وقتها المحدود عند الله تعالى» إلا هو سبحانهء إذ لا 
وساطة بينه وبين عباده في إظهارهاء ولا في الإعلام بميقاتهاء وإنّما وساطة 
الرسل في الإنذار بها . 

لفت فى الوت وَالَْضِنْ4؛ أي : ثقل وصعب تحصيل العلم بوقتها على 
أهل السموات والأرض» فلم يعلم أحد من الملائكة المقربين والأنبياء المرسلين 
متى وقوعهاء وقيل المعنی: ثقل وقتهاء وعظم أمرها في السموات والأرض على 
أهلهما من الملائكة والإنس والجن؛ لان الله تعالى أنبأهم بأهوالهاء ولم يشعرهم 
بميقاتهاء فهم دائماً يتوقعون أمراً عظیماً لا یدرون متى يفجؤهم قيامها . 

وقال السدي: خفيت في السموات والأرضء فلا يعلم قيامها ملّك مقرب 
ولا نبي مرسل. وقال ابن عباس: ليس شيء من الخلق إلا يصيبه ضرر يوم 
القيامة. وروي عن ابن جريج: أن ثقلها يكون يوم مجيئها إ5 اش كيرت 9© 


Yor 


ولا الكوليب انت ©6 إلى نحو ذلك مما وصفه الله تعالى من أمر قيامها لا 
ك4 الساعة أيها السائلوة عنيا إل بةك أى: إلا.فجأة وسين لاس 
الخلق بلا إشعار ولا إنذار» وروی الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله گل : «لتقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما فلا يتبايعانه 
ولا يطويانه» ولتقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته» فلا يطعمهء 
ولتقومن الساعة وهو يليط حوضه ‏ أي يصلحه بطين وجص ليمسك الماء ۔ فلا 
يسقي فيه» ولتقومن الساعة وقد رفع أحدكم أكلته إلى فمه فلا يطعمها». والمراد 
من هذا كله أنَّها تبغت الناس وهم منهمكون في أمور معايشهم. 

ويجب"'' على المؤمنين أن يخافوا ذلك» وأنْ يحملهم ذلك على مراقبة الله 
تعالى في أعمالهم» بأن يلتزموا فيها الحق ويتحروا الخیر؛ ويتقوا الشر 
والمعاصي؛ ولا يجعلوا حظهم من أمر الساعة الجدل فيهاء وكثرة القيل والقال 
في شأنهاء وفي تعيين ميقاتهاء وقوله: موتك كلك حَفعٌ َ4 فيه تقديم 
وتأخير؛ أي: يسألونك عنها كأنك حفي بها؛ أي: سألك قومك يا محمد عن 
حقيقة الساعة وكنهها وثقلها وشدائدهاء كأنك ج عالم بهاء ومتيقن لهاء 
فعلى هذا التفسير فلا تكرار مع ما سبق؛ لأن السؤال الأول عن وقت مجيئهاء 
وهذا الثاني عن حقيقتها وكنهها وثقلهاء وقيل: السؤال هنا أيضاً عن وقت 
مجيئهاء ولكن كرره تأكيداً لما سبق» وتقريراً له. وقد يكون المعنى: يسألونك 
عنها كأنك حفي وشفيق بهم» وصديق لهم بينك وبينهم مودة» ويؤيد هذا ما روي 
عن ابن عباس قال: لما سأل الناس النبي ييه عن الساعة سألوه سؤال قوم كأن 
محمداً حفي بهم؟ فأوحى الله إليه: «إنما علمها عنده استأثر به» فلا يطلع عليه 
ملكا قربا ولا رسولا) وما روي عن قتادة قال: قالت قريش لمحمد كَلةِ: إن 


بيننا وبينك قرابة: فأشر إلينا متى الساعةء فقال: الله عز وجل: ونك كنك 
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وقرأ عبد اله : #كأنك حفي بها) بالباء مكان عن؛ أي: عالم بهاء بلیغ 


)١(‏ المراغي. (۲) البحر المحيط. 


Yo 


في العلم بها فل لهم يا محمد ظإِنّمَا عِلٹها۹؛ أي: علم حقيقتها أو علم وقت 
مجيئها کائن عند أله سبحانه وتعالى» استأثر بعلمه لا يعلمه أحد من خلقه» _ 
أنا ولا غيري» وكرر الجواب إثر تكرير السؤال مبالغة في التأكيدء وإيآساً لهم من 
العلم بوقت مجيئهاء وتخطئة لمن يسألون عنهاء وعبّر في هذا الجواب بلفظ 
الجلالة حيث قال: عند أل وفي الجواب السابق بلفظ: ري4 حيث قال: 
لإعند ري إشارة إلى أنه استأثر بعلمها لألوهيته» كما أشعر في السابق بأن علمها 
من شؤون ربوبيته» وكلاهما مستحيل على خلقه. 


لوك اكير الاس لا يِمْلَبُنَ 4 ؛ أي : لا يعلمون اختصاص علمها به تعالى» 
ولا حكمة ذلك» ولا أدب السؤال ولا نحو ذلك مما ينبغي أن يعلم في هذا 
الباب» وإنما يعلم ذلك القليلون منھم؛ وهم المؤمنون ہما جاء في کتاب الله من 
أخبارهاء وبما سمع من رسوله يك کمن حضروا تمثل جبريل عليه السلام 
بصورة رجل؛ وسؤاله النبي محمد ييه عن الإيمان والإسلام والإحسان» ثم عن 
الساعة؟ وإجابة النبي بيه له عن سؤاله الأخير بقوله: «ما المسؤول عنها بأعلم 
من السائل»؛ أي: إنا سواء في جهل هذا الأمرء فلا يعلم أحد منا متى تقوم 
الساعة. 


وقال الطبري”؟: المعنی: لا يعلمون أن هذا الأمر لا يعلمه إلا الله بل 
يظن أكثرهم أنه مما يعلمه البشر. اه وقيل: لا يعلمون أن القيامة حق؛ لأن أكثر 
الناس ينكرون المعاد ويقولون: #إنّ می إلا حيانا الا 4. .. الآية. قيل: لا 
يعلمون أني أخبرتك أن وقتها لا يعلمه إلا اللہ وقيل: لا يعلمون السبب الذي 
لأجله أخفيت معرفة وقتهاء والأظهر قول الطبري كما أشرنا إليه في الحل. 


قال الألوسى © : :الا أخقى سبحانة ا الناعة لاقتضاء الحكمة التشريغية 
ذلك فإنه أدعى إلى الطاعةء وأزجر عن المعصيةء كما أن إخفاء الأجل الخاص 
)١(‏ البحر المحيط. (۲) الألوسي. 


۲٥٥ 


الصلاة والسلام قربها على الإجمال» وأخبر به» فقد أخرج الترمذي وصححه عن 
أنس مرفوعاً: ابعثت أنا والساعة كهاتين» وأشار بالسبابة والوسطى» وفي 
«الصحيحين» عن ابن عمر مرفوعاً أيضاً «إنما أجلكم فيما مضى قبلكم من الأمم 
من صلاة العصر إلى غروب الشمس». اه. 


فصل في عمر الدنيا 

ألف الجلال السيوطى راك اها «الكشف عن مجاوزة هذه الأمة 
الألف» أخرج فيها عدة اذ في أن عمر الدنيا سبعة آلاف سنةء وأن مدة هذه 
الأمة تزيد على ألف ولا تبلغ الزيادة خمس مئة» وسمى بعضهم الألف الثانية 
بالألف المخضرمة؛ لأن نصفها دنياء ونصفها الآخر أخرى» ولا شك أن ما جاء 
في هذا الباب كله مأخوذ من الإسرائيليات التي كان يبثها زنادقة اليهود والفرس 
في المسلمين» حتى رووه مرفوعاً وقد اغتر بها من لا ينظر في نقد الروايات إلا 
من جهة أسانيدهاء وقد هدمها الزمان وهدم كثيراً مثلها من الأوهام والخرافات» 
التي أريد بها الكيد للإسلام. 


والخلاصة: أن القول بتعيين مدة الدنيا من أولها إلى آخرها بسبعة آلاف لم 
يثبت في نص يعتمد عليه» وإِنْ كانت قد رويت فيه آثار عن السلف» أكثرها 
مأخوذ عن أهل الكتاب» وفي أسانيدها مقالء قال ابن حزم المتوفى سنة 407ه: 
أما نحن فلا نقطع على علم عدد معروف عندناء ومن ادعى في ذلك سبعة آلاف 
سنة أو أكثر أو أقل.. فقد قال ما لم يأت قط عن رسول الله يل فيه لفظة تصح› 
بل صح عنه خلافہ بل نقطع على أن للدنيا أمداً لا يعلمه إلا الله تعالى» قال الله 
سبحانه وتعالى: وم اشد بم علق لمت والارين ولا حا ش4 . وقال 
رسول الله كِ: «ما أنتم في الأمم قبلكم إلا کالشعر البيضاء في الثور الأسودء 
أو كالشعرة السوداء في الثور الأبيض» وهذه نسبة من تدبرهاء وعرف مقدار عدد 
أهل الإسلامء ونسبة ما بأيديهم من معمور الأرضء وأنَّه الأكبر.. علم أنَّ للدنيا 
أمداً لا يعلمه إلا الله اه. 


فصل في بعض أشراط الساعة وعلاماتها 

الأشراط واحدها شرط» أسباب وسبب» وهي العلامات والأمارات الدالة 
على قربهاء وقد ثبت في الكتاب ۰70 أن للنناعة أشزاطا كنا قال تذالن > ۶ 
بن إلا الگا أ َنم بن مر کہ أ تراه کا م ينا جام دكم 402 ومن 
أعظم أشراطها بعثة خاتم النبيين بآخر هداية الوحي الإلهي للناس أجمعين» فبعثتہ 
قد كمل بها الدين» وبكماله تكمل الحياة البشرية الروحية» ويتلوها كمال الحياة 
الحافية انمت نكال إلا اقران: ۱ 

وقد وردت أحاديث في أشراط الساعة يدل بعضها على أنَّ الشهوات المادية 
تتنازع مع الهداية الروحية فيكون لها الخلبة زمناً. ثم تنتصر الهداية الروحية» ثم 
يغلب الضلال والشر والفجور والكفر» حتى تقوم الساعة على شرار الخلق› 
قسموا أشراطها ثلاثة أقسام: 

- ما وقع بالفعل منذ قرون خلتء كقتال اليهودء وفتح بيت المقدس: 

والقسطنطينية . 


؟ ‏ ما وقع ب بعضه ‏ وهو لا يزال في ازدياد ‏ کالفتن والفسوق» وكثرة الزنا 
ة الدجالين» وكثرة النساء وتشبههن بالرجال» والكفر والشرك» حتى في بلاد 
العرب. 


المهدي المنتظر 

أشهر الروايات أن اسمه محمد بن عبد الله» والشيعة يقولون: اه محمد بن 
الحسن العسكري» ويلقبونه بالحجة والقائم والمنتظرء ويقولون: إِنّه دخل 
السرداب في دار أبيه في مدينة (سرّ من رأى» التي تسمى الآن «سامراء» سنة 
(٣٦۳)ء‏ وله من العمر تسع سنين» وأنّه لا يزال في السرداب حياًء وزعمت 
الكيسانية أنه محمد بن الحنفية» وأنه حي مقيم بجبل رضوى ۔ جبل بالمدینة ۔ بين 
أسدين يحفظانه» وعنذه عینان نضاختان تفيضان عسلاً ولبئاً» ومغه أربعون من 
أصحابه . 


والمشهور في نسبه أنه علوي فاطمي من ولد الحسن؛ وهناك رواية مصرحة 
بأل من ولد العباس» فقد روى الرافعي عن ابن عباس أن النبي يي قال للعباس : 
«ألا أبشرك يا عم إن من ذريتك الأصفياء ومن عترتك الخلفاءء ومنك المهدي 
في آخر الزمان» به ينشر الله الھدی؛ ويطفىء نيران الضلالة» إن الله فتح بنا هذا 
الأمر وبذريتك یختما. 

ومن حديث ابن عساكر عنه مرفوعاً «اللهم انصر العباس وولد العباس ۔ 
ثلاثاً يا عمء أما علمت أن المهدي من ولدك موفقاً مرضياً». وفي معناهما 
اعافیے:آغری لا هريرة وأم سلمة وعليء وأكثر العلماء ينكرون هذه 
الأحاديث» ويقولون: إنها موضوعة لا نصيب لها من الصحة ومن ثم لم يعتد 
بها الشیخانء ومن هؤلاء ابن خلدون» فقد ذكر الأحاديث التي وردت في 
المهدي وضعفهاء وضعف أسانيدهاء وانتهت به خاتمة المطاف إلى أنه لم يصح 
فيه شيء يوثق بهء إلى أنْ قال: إن لله سنناً ‏ في الأمم والدول والعمران ۔ مطردة 
فی كل زمان ومکانء كما ثبت في مصحف القرآن وصحف الأكوان» ومنها أن 
الدول لا تقوم إلا بعصبیةء وأن الأعاجم سلبوا العصبية من قريش والعترة النبوية» 
فإن صحت أخبار هذا المهدي فلا يظهر إلا بعد تجديد عصبية هاشمية علویة 
ولو سمعوا وعقلوا لسعوا وعملواء ولكان استعدادهم لظهور المهدي بالاهتداء 
بسئن الله رحمة لهم تجاه ما كانوا في أخباره من الفتن والنقم فيهمء وربما 
أغناهم عن بعض ما يروجون من زعامته» إن لم يغنهم عنه كله. 

هذا والمسلمون لا يزالون على ظهور المھدي؛ ويزعم دهماؤهم أنه 
سينقض لهم سنن اللہء أو يبدلها تبدیلاً وهم يتلون قوله تعالى: «قَهل بظرورے إ 
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فإذا کان من أشراط الساعة آيات» وكان فی زمانها خوارق عادات» فهل 


يضرهم أن أتيهم وهم على هدى من ربھم؛ وإقامة لشرعهم في عزة وسلطان في 
أرضهم ء وكان لكعب الأحبار جولة واسعة في تلفيق تلك الأخبار. 


وقد كانت هله الماك اكير ارات السا راف ی کی الشعوتب لاد 


۰۸ 


إذ تصدى كثير من محبي الملك والسلطان» ومن أدعياء الولاية لدعوى المهدوية 
في الشرق والغرب» وتأييد دعواهم بالقتال والحرب» وبالبدع والإفساد في 
الأرض» حتى خرج ألوف الألوف من هداة الدين» ومرقوا من الإسلام. 

وقد كان من حصافة الرأي أن يكون خروج المهدي باعثاً لهم على 
الاستعداد لظهورهء بتأليف عصبية قوية بزعامته» تجدد الإسلام وتنشر العدل في 
الإسلامء لكنهم لم يفعلواء بل تركوا ما يجب من حفظ سلطان الملة بجمع كلمة 
الأمة» وبإعداد ما استطاعوا من حول وقوة» واتكلوا على قرب ظهور المهدي» 
وأنه هو الذي سيرد إليهم ملكهم بالكرامات وخوارق العادات» لا بالمدافع 
والدبابات والطيارات» والقاذفات» والأساطيل» والغواصات» وقد فاتهم أن 
الحرب كانت بين النبي بيه وبين المشركين سجالاً» وكان المؤمنون ينفرون منه 
خفافاً وثقالاً» فهل يكون المهدي أهدى وأحسن منه حالاً ومآلاً؟. 


ئل لهم يا محمد فيما تبلغه لهم من أمر دينهم ل ملك لِتَفيبى» ولا 
إل ما کا الله أنْ يقدرني عليه» فإذا أقدرني على جلب النفع. . جلبته بفعل 
أسبابه» وإذا أقدرني على منع الضر. . منعته بتسخير الأسباب كذلك. 


وقد كان المسلمون ‏ ولا سيما حديثوا العهد بالإسلام ‏ يظنون أنَّ منصب 
الرسالة يقتضي علم الساعة وغيرها من علم الغيب» وأن الرسول يقدر على ما لا 
يصل إليه كسب البشر من جلب النفع ومنع الضر عن نفسه وعمن یحبء أو عمن 
يشاءء أو منع النفع وإحداث الضر بمن يكره» أو بمن يشاءء فأمره الله تعالى أن 
يبين للناس أنَّ منصب الرسالة لا يقتضي ذلك» وأن وظيفة الرسول إِنَّما هي 
التعليم والإرشاد لا الخلق والإيجادء وأنّه لا يعلم من الغيب إلا ما يتعلق بذلك 
مما علمه الله بوحيه» وأنه فيما عدا ذلك بشر كسائر الناس #فل إِنما آنا بشر ملک 
بيخ إِل4 ٭ولز كنت الم آلقيَبَ4؛ أي: جلب منافع الدنیاء ودفع مضراتها 
لكات ين الْمَرْ4؛ أي: لحصلت كثيراً من الخير بترتيب الأسباب» کالادخار 
في زمن الخصب لزمن الجدب ##و# لما مسني السوء»؛ أي: ولما أصابني 


۲٥۹ 


الضر والفقر لاحترازي عنه باجتناب الأسباب» وفی «الكرخي»: #وما مسن 
لم4 ؛ أي: سوء یمکن التقصي عنه بالتوقي عن موجباته» والمدافعة بموانعه» 


قال ابن كثير: أمره الله تعالى أن يفوض الأمر إليه» وأن يخبر عن نفسه أنه 
لا يعلم الغيب في المستقبل» ولا اطلاع له على شيء من ذلك» إلا ما أطلعه الله 
عليه كما قال: عللم ألْمَيِيِ ك يظهر عل عيبو لدا 40 روى الضحاك عن 
ابن عباس : #ولؤ كنت آَم الْمَيبَ لكات ین أَلْمَر4؛ أي: من المال. وقال 
ابن جرير: أي: لو كنت أعلم الغيب.. لأعددت للسنة المجدبة من المخصبة» 
وترقك الغلاي الرشصن؟ وقال اعد الاين د ون ال لازنا مك ا 
قال: لاجتنبت ما يكون من الشر قبل أن يكون واتقيته. اه. ۱ 


ثم علل نفي امتيازه عن البشر بملك النفع والضر من غير طرق الأسباب» 
وسئن الله في الخلق» ونفي امتيازه عنهم بعلم الغيب فقال: إن أنأ»؛ أي: ما 
انا إل ِير4؛ أي: مخوف من النار طوَبَثِيرٌ4 بالجنة «الْقَوْرِ بيرك بالجنة 
والنار؛ أي: كتب في الأزل أنهم یؤمنون فإنّهم المنتفعون بەء فلا ينافي كونه 
بشيراً ونذيراً للناس کافةء واللام في قوله: قور تتعلق بکل من #النذير» 
و #البشير»؛ لأن!'' النذارة والبشارة إنما ينفعان فيهم» أو متعلق بالبشير وحدهء 
والمتعلق بالنذير محذوف؛ أي: إلا نذير للكافرين» وبشير للمؤمنين. 

والمعنى'" : إنه لا امتياز لي عن جمیع البشر إلا بالتبليغ عن الله عز وجل 
بالإنذار والتبشيرء وكل منهما يوجه إلى جميع أمة الدعوةء والآيات في ذلك 
كثيرة نحو قوله: تفر بو القت ودد بي کا لا وقوله: ما ر 
الین ترت یم بالقيب نا الصلرة» . 

والخلاصة: أنَّ الرسل عليهم الصلاة والسلام عباد مكرمون» لا يشاركون 
الله في صفاته ولا في أفعاله» ولا سلطان لهم على التأثير في علمه؛ ولا في 


)١(‏ النسفي. ۱ (؟) المراغي. 


1۰ 


تدبيره» وإِنَّما يمتازون باختصاص الله تعالى إياهم بوحيه واصطفائهم لتبليغ رسالته 
لعباده» وجعلهم قدوة صالحة للناس في العمل بما جاؤوا به عن الله تعالى من 
الصلاح والتقوى والأخلاق الفاضلة. 

قال الشوكاني: وفي"'' هذه الآية من إظهار العبودية» والإقرار بالعجز عن 
الأمور التي ليست من شأن العبیدء والاعتراف بالضعف عن انتحال ما ليس له يكل 
' ما فيه أعظم زاجرء وأبلغ واعظ لمن يدعي لنفسه ما لیس من شأنهاء وينتحل 
علم الغيب بالنجامة أو الرمل» أو الطرق بالحصی أو الزجر اه. 

قال أبو حيان: وظاهر”" قوله: #ولؤ كنت أغَلَمْ لتيب انتفاء العلم عن الغيب 
على جهة عموم الغيب» كما روي عنه: «لا أعلم ما وراء هذا الجدار إلا أن يعلمنيه 
ربي» بخلاف ما يذهب إليه هؤلاء الذين يدعون العلم بالمستقبل الغيبي» وأنهم برياضة 
نفوسهم يحصل لهم إطلاع على المغيبات» وإخبار بالكوائن التي تحدث» وما أكثر 
ادعاء الناس لهذا الأمرء وخصوصاً في ديار مصرء حتى إِنَّهم لينسبون ذلك إلى رجل 
متضمخ بالنجاسةء يظل دهره لا یصلي ولا يستنجي من نجاسةء ويكشف عورته للناس 
حين يبول» وهو عار عن العلم والعمل الصالح . انتهى . 

الإعراب 
اتل مهم تا الى اتيت ييا انسح ينها امه الشَيِطنُ كَكَانَ من 

ألكايت ©4 . 

#وَأتل» الواو: عاطفةء «آنل€: فعل أمرء وفاعله ضمير يعود على 
محمد» والجملة معطوفة على العامل المقدر في قوله: وإ أَمَدَ رَيّْكَ» كما ذكره 
أبو السعودء ظعََيِهِمَ4: متعلق بطاتل 4ء بَا ایی ہ٭: مفعول به ومضاف إليه 
لاءَاتَيْئَهُ ءَايينا ہچ : فعل وفاعل ومفعولان» والجملة صلة الموصولء ٴفَآأَنْمَلع> : 
#الفاء#: حرف عطف وتعقيب» #انسلخ*: فعل ماضء وفاعله ضمير يعود على 


ھم ار 


الموصولء ٭منھا4: متعلق به» والجملة معطوفة على جملة 6اك ْم 


)١(‏ فتح القدير. (۲) البحر المحيط. 


۱ 


لشَّيِطنٌ#: فعل ومفعول وفاعل» والجملة معطوفة على جملة فانسلخ4؛ 
لفَكَانَ» «الفاء#»: عاطفةء #كان»: فعل ماض ناقص؛ واسمها ضمير يعود 
على المنسلخ؛ لين الْتَاوِ4 خبرهاء والجملة معطوفة على جملة قوله: 


رص سے ہے 
8 7 


E. az‏ 2 2 لس ےت e‏ 7 پک مهس لظ صمل وي 
لوو شِلتا عه پا وة آخلد إل الا وتبم هونة تلم كمل 
و 22 کھ 0 ركس ل ےہ 24 0 رھم 6 
ألكب إن ڪيل عه یلھٹ أو تۂکےۂ بهت . 


لوہ #الواو4: استثنافية» #لو#: حرف شرطہ #شتتا)»: فعل وفاعل» 
والجملة فعل شرط [#إلو» #أرفمئة» #اللام#: رابطة لجواب لو #رفعناه : 
فعل وفاعل ومفعول؛ #يا#: متعلق به» والجملة جواب لو لا محل لها من _ 
الإعراب» وجملة «إلو» الشرطية مستأنفة؛ لرَلَكتَه4: «لكن»: حرف 
استدراك. #والهاء»: اسمها. «أَخْلّد4: فعل ماض» وفاعله ضمير يعود على 
المنسلخ؛ «إلّ الْأرْضِ)4: متعلق به» والجملة الفعلية في محل الرفع خبر 
«لكن»: وجملة لإلكن» معطوفة على جملة لو وت مَرَةُ4: فعل 
ومفعولء .وفاعله:ضمير يعود على: المشلخ» والجملة فن فخل: الرفع معطوفة: على 
جملة #آغلد4. فَكَلْمُ4: «الفاء»: فاء الفصيحة؛ لأنّها أفصحت عن جواب 
شرط مقدر تقديره: إذا عرفت صفات المنسلخ المذكورة» وأردت بيان مثله لك. . 
فأقول: مثله كمثل الكلبء 8مَثَلهُ#: مبتدأ ومضاف إليهء «كُنَئلٍ الک 4: 
جار ومجرور ومضاف إليه خبر المبتدأء والجملة الاسمية في محل النصب مقول 
لجواب #إذا# المقدرة» وجملة إذا المقدرة مستأنفةء #إن#: حرف شرط› 
#تَحْيِلُ4: فعل مضارع مجزوم ب#إن» وفاعله ضمير يعود على المخاطب 
ع4 : متعلقان بالفعل َيل طيَلْصَتَ4: فعل مضارع مجزوم با(إن4 على 
كونه جواباً لهاء وفاعله ضمير يعود على لکلب 4ء وجملة #إن» الشرطية في 
محل النصب حال من «الَكٍَِ»؛ أي: حالة کون الکلب لاهثاً في کل حالء 
از تا تہ 4: فعل ومفعول معطوف على إن َمل على كونه فعل شرط 

ان4 وفاعله ضمير يعود على المخاطب؛ طيَلْهَتَ4: فعل مضارع معطوف على 
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«يِلْهَتَ4 الأول على كونه جواباً لإن» الشرطية» وفاعله ضمير يعود على 
#الكلب4 . 


دك مكل الت الیک کیا تا مامص التَسَسَ لملم يتَكروة». 

#ذَّلِكَ مَثَلُ الْقَرَي4: مبتدأ وخبر ومضاف إليهء والجملة مستأنفة 
«الدت4: صفة لالْمَوْوِ4. «كَدَوا4: فعل وفاعل» والجملة صلة الموصول» 
ب« بكاييناً» : جار ومجرور ومضاف إليهء متعلق ب« گڈوا4: «تأتصصض»: 
«الفاء»: فاء الفصيحة؛ لأنّها أفصحت عن جواب شرط مقدر تقديره: إذا 
تحققت أن المثل المذكور مثل القوم الذين كذبوا بآیاتناء وأردت بيان ما هو 
اللازم. . فأقول لك: #أَقْصّص الْقَصَصَ»: «أقصّصة#: فعل أمرء وفاعله ضمير 
يعود على محمدء ##الْقَصَصَ»: مفعول به» والجملة الفعلية فی محل النصب مقول 
لجواب إذا المقدرة» وجملة إذا المقدرة مستأنفة» لب4 : #لعل#: حرف 
ترجء #والهاء»: سد وجملة كرود خبرهاء وجملة''' الترجي في 
محل النصب على أنها حال من ضمیر المخاطبء أو على أنها مفعول له؛ أي: 
فأقصص القصص راجياً لتفكرهم» أو رجاءً لتفكرهم. 

لسا متلا الْمَرْمْ ایت كدبا ايتا وشم كوا يظلمون ©4 . 


4: فعل ماض من أفعال الذم» وفاعله ضمير مستتر فيه وجوباً لشبهه 
بالمثل تقديره: هوء يعود على مبهم يفسره التمييزء لا تمييز لفاعل م4 ' 
المستتر فيه» «الْقوم4 مخصوص بالذم مرفوع على الابتداء» ولكنه على تقدير 
مضاف تقديره: مثل القوم» وخبره جملة مم والتقدير: مثل القوم الذي كذبوا 
بآياتنا ساء مثلاء والجملة الاسمیة جملة إنشائية لا محل لها من الإعراب» 
«الْرِِنَ4: اسم موصول في محل رفع صفة ل#االْقَوم4. «كَدَبَْا: فعل وفاعل» 
ليايتتا)»: متعلق به» والجملة صلة الموصول #وَأنْشَمْمْ4: مفعول مقدم 
دل يظلمود4. #كنوأ4: فعل ناقص واسمه» وجملة #يظَلِمُونَ©: خبره» وجملة 


)١(‏ الفتوحات. 


انوا معطوفة 7 جملة #كَدَّبُو4 على كونها صلة الموصول. 

تی جمد آل تو المفتيئ رک يشل اوليك حم ية ٠62‏ . 

من 4: اسم شرط جازم في محل الرفع مبتدأء والخبر جملة الجواب» أو 
جملة الشرطء أو هماء #يَبْدٍ أللهُ4: فعل وفاعل مجزوم بمّن# على كونه فعل 
شرط لهاء لتھُو الْمُهْئَرِفُ4: مبتدأ وخبرء و#الفاء» رابطة الجواب وجوباًء 
والجملة الاسمية في محل الجزم بلس على كونها جواب شرط لهاء وجملة من 
الشرطية مستأنفة. #ومّن#: الواو: عاطفة #مّن#: اسم شرط في محل الرفع 
مبتدأء والخبر جملة الجواب على الخلاف المذكور آنفاء «يُضْيِلُ»: فعل مضارع 
مجزوم ب##من*» على كونه فعل شرط لهاء وفاعله ضمير يعود على الله 
طأزلَيك ‏ «الفاء4: رابطة الجواب» «أولئك): مبتدأء لهُمُ4: ضمير فعلء 
«أيِرُونَ4: خبره والجملة الاسمية في محل الجزم بلمّن الشرطیةء على كونها 
جواباً لهاء وجملة من الشرطية معطوفة على جملة لإمَن» الأولى. 


سرن سے 200 ےرم 


قد انا هه ڪيا قت ان مہ 0 ہت 


یرون يها و دان لا سہعون جار وليك 5 11 : ضر 1 اَلکَیْلتَ 
409 . 


ور لد #الواو»: استثنافیة #اللام» موطئة للقسمء #قد#: حرف 
تحقيق» 5را 4: فعل وفاعلء #الِجَهَئَمَ 4 متعلق بهء #كثيرا4: مفعول بە؛ 

پک ان 4: صفة ماك زلا 4: معطوف على طلَفْنّ4: والجملة 
الفعلیة جواب لقسم محذوف» وجملة القسم مع جوابه مستأنفة» لم4 خبر 
مقدمء #اقُلُوبٌ»: مبتدأ مؤخرء والجملة الاسمية في محل النصب صفة ثانية 
لكثرا4: «لَا ينْتَهُوِ4: فعل وفاعلء. يباه متعلق بەء والجملة الفعلية في 
محل الرفع صفة ہکبج لاوَكُم: خبر مقدم #أمَيْنُ4: مبتدأ مؤخرء والجملة 
الاسمية في محل النصب معطوفة على جملة قوله: لهم فوب على كونها صفة 
ڪا وجملة طلا بی يرون با۹ في محل الرفع صفة ل#أمَيْنُ4» وجملة 
وشم ادان في محل اشرت معطوفة على جملة قوله: م و وجملة فلا 


۲٦ 


سس ا في محل الرفع صفة لفن4 «أوْلَيِكَ4: مبتدأء « لار : خبره؛ 
والجملة مستأنفة» فابل4: حرف عطف وإضرابء 9هُمْ4: مبتدأ طاصَلک: 
خبره» والجملة معطوفة على جملة قوله: «#أرْلَيِكَ كالأمر4. «أرْلَيكَ4: مبتداء 
$ هم : ضمير فصل » > #الْمْهْلُوتَ» خبره» والجملة الاسمية مستأنفة. 


مويه امیا سا سی فادعو ودروا ١‏ اب يلودو ف ابی TE‏ مت ۴ کاو 
يعمَلُونَ 42 . 


لو : خبر مقدم «الأنهاة»: مبتدأ مؤخرء طلی: صفة له 
والجملة مستأنفةء #فادعوة# : #الفاء»: فاء الفصيحة لأنها أفصحت عن جواب 
شرط مقدر تقديره: إذا عرفتم أن لله الأسماء وأردتم بيان ما هو اللازم لكم.. 
فأقول لكم» «ادعوه»: فعل وفاعل ومفعول» ايبَا4: متعلق به» والجملة الفعلية 
في محل النصب مقول لجواب إذا المقدرة» وجملة إذا المقدرة مستأنفة. #ودروأ 
لّينَ: فعل وفاعل ومفعول» والجملة معطوفة على جملة #فادعوا»» 
ليُنِْدُورت»: فعل وفاعل» فی أَسْمََيهء4: متعلق به» والجملة صلة الموصول» 
#سَبْجَروْنَ4 : فعل مضارع مغير الصيغة» ونائب فاعل» #ما# موصولة أو موصوفة 
في محل النصب مفعول ثان» والجملة الفعلية مستأنفةء #كنوأ#: فعل ناقص 
واسمهء وجملة «يعَمَلوة4 خبرهاء وجملة: # كوا صلة ل#ما» أو صفة لهاء 
والعائد أو الرابط محذوف تقديره: كانوا يعملونه. 


ع من ہے 


بک فا ا د دود الق ویب يلوت €9 ولد كوأ اوا سَتَتَدرهم 
جک لا بك @4. 


2 ید استئنافية» #ممن*#: جار ومجرور خبر مقدم» 
5 فعل وفاعل» والجملة صلة الموصولء والعائد محذوف تقديره: وممن 
خلقناه» اد4 : مبتدأ مؤخر والجملة الاسمية مستأنفة 79 ېدون : فعل وفاعل» 
اَی ۹: متعلق به والجملة صفة 49ء ري4 متعلق بليتيزت)» 
وجملة #يعدلون# في محل الرفع معطوفة على جملة دود . لوَالَدِنَ» : 
مبتدأء « كَدَبوأ4 : فعل وفاعل» ل إاييتا»: متعلق به» والجملة صلة الموصول؛ 


٣٥ 


9# ساس رجهم : فعل ومفعول؛ وفاعله ضمیر يعود على اللہ ۳ من حیث 4 : جار 
ومجرور: متعلق به» والجملة الفعلية في محل الرفع خبر المبتداء والجملة 
الاسمية مستأنفة. وجملة : ل يَعَلَمُون 4 في محل الجر مضاف إليه لح 4 . 

لوأل لي بت کدی بين © ألم يكتكروا کا وماحم ين چک إن کُو إل 
و نين @4. 


لوأل «الواو»: عاطفة «أملي): فعل مضارع» وفاعله ضمير يعود 

على الف ه4 : متعلق به» والجملة الفعلية في محل الرفع معطوفة على جملة 
مَشَتَدبهُم 24 وفيه نوع من الالتفات؛ لن مقتضى السياق أن یقال: ونملي» أو 

فسعائفة أو تخر لمنعدا محذوف تقديره: وأنا أملي» > #إِبّ#: حرف نصب» 
كَيرى»: اسمها ومضاف إليهء #مَتِينُ4: خبرهاء وجملة «#إِنّ»: مستأنفة 
مسوقة لتعليل ما قبلها. ٢‏ اولع 4 «الهمزة4: للاستفهام الإنكاري داخلة على 
محذوف تقديره: أكذبوا بآياتنا ولم يتفكرواء الواو: عاطفة على ذلك المحذوف؛ 
"للم یتفکروا4: فعل وفاعل مجزوم بللم)» والجملة معطوفة على المحذوف 
الذي قدرناه انف والجملة المحذوفة مستأنفة» #ما: نافية» رصاحم : خبر 
مقدمِ #يّن جَِةٍ4: مبتدأ و وفإیّن٭: زائدة» والجملة الاسمية في محل 
النصب مفعول EKE‏ لأنّها علقت بما النافيةء طإن4: نافيةء هر4 : 
مبتدأء «#إِلّا»: أداة استثناء مفرغ» طدذِيرٌ 4: خبرء #مُيِينُ4: صفة له» والجملة 
الاسمية مستأنفة مسوقة لتقرير ما قبلها وتأكيده. 

ولد يَظروا فى ملكوت السمَوتٍ وَالأرّضٍ ما حَلَقَّ ال ین هيو ون عن أن 

ا رر 


ون 5 افثرب أجلهم اي حَدِيثٍ بدو ومون 4©9. 


ll 


#أولدٌ 4 #الهمزة»: للاستفها م التوبيخي داخلة على محذوف تقدیرہ: 
اکب الرسول الذي علموا صدقهء والواو: عاطفة على ذلك المحذوف؛ #لم 
ينظروا»: فعل وفاعل مجزوم بظظالم٭ لف مکوت السَمْوتِ4: جار ومجرور 
ومضاف إليه متعلق به» #والْارّضِ»: معطوف على #الشَّمَوتِ4»: والجملة الفعلية 
معطوفة على ذلك المحذوف» والجملة المحذوفة مستأئفة وما 08 خَلق الک . 


٦ 


الواو: عاطفةء #ما4: موضولة أو موصوفة في محل الجرء معطوفة على 
«مَلكوتٍ الوت لى أنّهُ4: فعل وفاعلء «ين فَئو 4 حال من الضمير 
المحذوف من لحَلَقَ4؛ أي: وفي ما خلقه الله من شيء» والجملة الفعلية صلة 
ل#ما» أو صفة لهاء والعائد أو الرابط محذوف تقديره: وفي ما خلقه من شيءء 
وآ الواو: عاطفة #أن»: مخففة من الثقيلة» واسمها ضمير الشأن؛ أي : 
وفي أنّهء #صسج4: فعل ماض تام من أفعال الرجاءء #آن»: 00 ات 
4659 منضوب بوك4 واسمها ضمير الشآن» وي الف لِلُ: فبل 
وفاعل» والجملة الفعلية في محل النصب خبر يد4 وجملة می کوں 4 في 
تأويل مصدر مرفوع على الفاعلية عى والتقدیر: وأن عسى اقتراب أجلهم» 
وجملة عی4 في محل الرفع خبر #أن» المخففة وجملة فاآن 4 المخففة في 
تأويل مصدر معطوف على ملكت لسَّموتِ4 والتقدير: أولم ينظروا في ملكوت 
السموات والأرض وفي ما خلق الله من شيءء وفي توقع اقتراب أجلهمء ياي 
#الفاء»: رابطة لجواب شرط محذوف تقديره: إن لم یؤمنوا بهذا القرآن. . 
لهأي حَدِيث بعدم ومون 2 «بأيّ حَدِثٍ4: جار ومجرور ومضاف إليه» متعلق 
با یوون ء والاستفهام فيه تعجبي؛ #بَعَدَم#: ظرف ومضاف إليه متعلق بالفعل 
منود ٭ یوون : فعل وفاعل في محل الجزم بالشرط المحذوف؛ وجملة 
الشرط المحذوف مستأنفة . 


ان يمل اله كك كلد آم یککٹز ‏ متهم تھ (© کیک عن الام 
06 يان می سپا . 


#مَن#: اسم شرط في محل الرفع مبتدأء والخبر جملة الشرط؛ أو 
الجواب» أو هماء ##'ضْلِلٍ أنّهُ4: فعل وفاعل مجزوم ب#لم» على كونه فعل 
شرط لهاء «قكا4: الفاء رابطة الجواب بالشرط وجوباًء #لا» نافية تعمل عمل 
لیس «هادئ) في محل النصب اسمهاء ل جار ومجرورء خبر لا 
والجملة الاسمية في محل الجزم ب#إمّن» الشرطية على كونها جواباً لهاء وجملة 
من الشرطية مستأنفة» وهذه الجملة تذييل لما قبلهاء #ودَرهم»: فعل ومفعولء 


YY 


وفاعله ضمير يعود على اللہ في طَمْيِم# متعلق به» والجملة الفعلية في محل 
الس موطرفة حلي ہداعا وس صظ مسر 
النصب حال من هاء #ويذرهم). ه٭بَستل۵كَ 4 : فعل وفاعل ومفعول أول» والجملة 
مستأنفة فان الام متعلق ب#إيسألون» على أنه مفعول ثان له» #أبَن4: ظرف 
زمان بمعنى متى في محل النصب على الظرفية مبني على الفتح لشبهه بالحرف 
شبهاً معنوياً» لتضمنه معنى حرف الاستفهام» وهو خبر مقدم و مها : مبتداً 
مؤخر؛ والجملة في محل الجر بدل عن اار4 تقديره: يسألونك عن الساعة 
عن زمان حلول الساعة» كما ذكره أبو البقاء. 


و 


ل کا مھا عند ی کا ا وتبا إلا هو فت في الکوت ولایس لا ایگ 


إلا بد4 . 


فل : فعل أمر» وفاعله ضمير يعود على محمد والجملة مستأنفةء #إِنَّما 
لها“ إلى قوله: «بغة€ مقول محكي» وإِنْ شئت قلت: #إنّما4: أداة حصرء 
لها : مبتدأ ومضاف إليه» عند رى : ظرف ومضاف إليه» متعلق بمحذوف 
خبر المبتدأء والجملة في محل النصب مقول القول» «لا): نافیةء يلها : 
فعل ومفعول» لق 4: جار ومجرور ومضاف إليه» متعلق بهء ٭إلا٭: أداة 
استثناء مفرغ؛ «هو): ضمير للمفرد المنزه في محل الرفع فاعل؛ والجملة 
مستأنفة في محل النصب مقول القول؛ #انََلَتَ#: فعل ماض» وفاعله ضمير يعود 
على #ألسَاءَةِ4»؛ والجملة في محل النصب مقول القولء فى السَّمَوتِ»: متعلق به 
«وَالْارِ4: معطوف على «السَمْوتِ 24 الا تَأَيو4: فعل ومفعول» وفاعله ضمير 
يعود على #آلنَاءَِ4» والجملة مستأنفة فى محل النصب مقول القولء ##إلَّا»: 
أداة استثناء مفرغ؛ ب4 : منصوب بل سا المطلقة؛ أي: لا تأتيكم إلا 
إتيان بغتة . 


ل یستلوتک کانکك حف نا فل إِنَمَا عِلٹھا عند اک ول آگٹر )یں لا بل . 


٣وك‏ : فعل وفاعل ومفعولء والجملة مستأنفة مسوقة لبيان خطئهم في 


۲۸ 


توجيه السؤال إلى رسول الله يل بناء على زعمهم أنه عليه الصلاة والسلام عالم 
بالمسؤول عنهء #كأنك#: #كأن»: حرف نصب وتشبيه» «والكاف#: اسمهاء 
«حَفَةُ4 خبرهاء وجملة #كأن» في محل النصب حال من مفعول # يلوك ؛ 
أي: يسألونك حال كونك مشبهاً حالك عندهم بحال من هو حفي بها؛ أي: 
عالم» تا : جار ومجرورء متعلق ب#يسألون#» وجملة #كأنّ» معترضة» 
وصلة حف : محذوف تقديره: بهاء لل : فعل أمرء وفاعله ضمير يعود على 
محمد والجملة مؤكدة للجواب السابق؛ لأنها عينه» وعبارة أبي السغود: أمر 
عليه السلام بإعادة الجواب الأول تأكيداً للحكم وإشعاراً بعلته. انتهت. فل إِنَمَا 
لها عند ال4 مقول محكي» وإنْ شئت قلت: «إِنّمَا: أداة حصرء لما : 
مبتدأء عند أل خبره» والجملة في محل النصب مقول القول؛ ولك : 
حرف نصب واستدراكء ف8 آکٹر الَّیں٭: اسمهاء وجملة لا يعون : خبرهاء 
وجملة الاستدراك مستأنفة. 


لإ ل اك اتکی تفا وکا حًا إل ما کا الہ . 


تن جا قعل ار موقا عله ف پر على عمد راتا ا 
َك لِنَفْيى4 إلى آخر الآية مقول محكيء وإ شئت قلت. #لّآ4: نافية» 
«أَنَيكُ4: فعل مضارع؛ وفاعله ضمير يعود على محمد والجملة في محل 
النصب مقول القولء لِتَقیی٭: جار ومجرور؛ متعلق به #تَفْعا#: مفعول به 
لورلا مَرّا پچ معطوف على تفا #إلَا»: أداة استثناءء #مَا#: موصولة أو 
موصوفة في محل النصب على الاستثناء كاه أنَذُ: فعل وفاعل» والجملة 
صلة ل#8امًا» أو صفة لهاء والعائد أو الرابط محذوف تقديره: إلا ما شاءه الله . 


لوو كُنث ألم اليب لتنتضاث رن لخر وما مسي السو . 
#وَلوُ» #الواو»: عاطفة #لو»: حرف شرطء #كُنتٌ»#: فعل ناقص 
واسمه»› الم اَلْخَیْب 4 : فعل ومفعول به» وفاعله ضمیر يعود على محمد» وجملة 
الہ في محل النصب خبر #كان)» وجملة #كان»: فعل شرط ل#لو» لا 
۲۹ 


محل لها من الإعرابء فلَتَْمَكَلكُ ۹4 ڈاللام4: رابطة لجواب «الو» 
#استكثرت): فعل وفاعل يِن أَلْحَر4 متعلق بهء والجملة جواب #لو» لا محل 
لها من الإعراب» وجملة لو الشرطية في محل النصب مقول ل#قل». وما 


3 


مَسَقَ اَلشوُْہ٭: فعل ومفعول وفاعل معطوف على #استكثرت». 
لل آنا إلا یر وشي ایر مرد . 


#إنْ»: نافية مهملة لانتقاض نفيها بإلاء #أنأ» مبتدأء إل : أداة استثناء 
مفرغء ازير : خبرء وبر : معطوف عليه» والجملة في محل النصب مقول 
القول» ٭ لتو رک : جار ومجرور تنازع فيه ما قبله» فعند البصريين يتعلق ب#إبشير» 
لقربة» وعند الكوفيين بير لِسَبقهء ويجوز أن یکون متعلق النذارة محذوفاً؛ 
ا نذير للكافرين» وحذف لدلالة ما قبله عليهء كما في «الكرخي» وجملة 
منود في محل الجر صفة لطاقوم4. 


التصريف ومفردات اللغة 
لوال عَلِِھمَ تآ الع َاتَينَهُ ييا هاكح ينها التلاوة: القراءة» والنبأ 
الخبر الذي له شأن» وانسلاخه منها: كفره بها ونبذه لها من وراء ظهرهء ويقال 
لكل من فارق شيئاً بحيث لا تحدثه نفسه بالرجوع إليه: انسلخ منه» وقال أبو 
حیان: الانسلاخ التعري من الشيء حتى لا يعلق به منه شيء» ومنه: انسلخت 
الحياة من جلدها إذا خرجت منه اه. 


بعد شعن 4 ؛ أ أدركه ولحقهء قال الجوهري: يقال: اعت القوم 
إذا سبقوك فلحقتھم؛ والمعنى: فصار هو قدوة ومتبوعاً للشيطان على سبيل 
المبالغة. 9فَكَانَ من ألتاويت)؛ أي: من الراسخين في الغواية بعد أن كان 
مھتدیاء رلك َد إل الْأَرْضِ»؛ أي: ركن إلى الدنيا ومال إليهاء وقال أبو 
السعود: الإخلاد إلى الشيء الميل إليه مع الاطمئنان به» وفي «المصباح» خلد 
بالمكان خلوداً ۔ من باب قعد ‏ أقام» وأخلد بالألف مثلهء وخلد إلى كذا وأخلد 
إليه ركن اه ففَتَلمُ كَثَلٍ ألكَي4؛ أي: الذي هو أخس الحيوانات» 


۷۰ 


والکلب!'' حیوان معروف» ويجمع في القلة على أكلب» وفي الكثرة على 
كلاب» وشذوا في هذا الجمع» فجمعوه بالألف والتاء فقالوا: كلابات» وتقدمت 
هذه المادة في مكلبين» وكررناها لزيادة الفائدة #إن خَحْمِلٌ عَلَيّوِ4؛ أي: تشد عليه 
وتطرده يَلْهَتُ» يقال: لهث الكلب يلهث من باب قطعء لهثاً بفتح اللام ولھٹا 
بضمها ولهاثا بضمها أيضاً إذا أخرج لسانه مع التنفس الشديدء وهي حالة له في 
التعب والراحة والعطش والري» بخلاف غيره من الحیوانء فإنه لا يلهث إلا إذا 
أعيا أو عطش لاس مَتَلَا4 يقال ساء الشيء يسوء فهو سيء. إذا قبحء وساءه 
يسوؤه مساءة والمثل الصفة. 


وقد رآ6 لِجَهَئَرَ كيرا يس ای وان لمم فوب لا يمهو يا4. الذرء“ 
لغة: الخلق» يقال: ذرأ الله الخلق إذا أوجد أشخاصهمء والخلق التقدير؛ أي: 
إيجاد الأشياء بتقدير ونظام لا جزافاًء والجن: الأحياء العاقلة المكلفة الخفية غير 
المدركة بالحواس . والقلب يطلق أحيانا على المضغة الصنوبریة الشكل في الجانب 
الأيسر من جسد الإنسان» وأحياناً على العقل والوجدان الروحي الذي يسمونه 
أحیاناً بالضمير وهو محل الحكم في أنواع المدركات والشعور الوجداني لما يلائم 
أو يؤلم» وهو كثير بهذا المعنى في الكتاب الكريم كقوله: طسَألی في فوب از 
كَمَيُوا أليُقج4. فون بَوَمِذٍ لحه 8ک «أفر جيرا في الذرض فتکون کم لوب 
عقو يبآ آز ءادن يسْمَمُونَ پا إا لا کی شر وكين مى الثابُ لی في آشُٹر 
49 وسر استعمال القلب في هذا المعنى: ما يراه الإنسان من انقباض أو انشراح 
حين الخوف والاشمئزازء أو حين السرور والابتهاج. والفقه: العلم بالشيء والفهم 
له» وفسره الراغب بالتوصل بعلم شاهد إلى علم غائب» وقد استعمله القرآن في 
مواضع كثيرة بمعنى دقة الفهم» والتعمق في العلم ليترتب عليه أثره ‏ وهو الانتفاع 
به - ومن ثم نفاه عن الكفار والمنافقین ؛ لأنهم لم يدركوا كنه المراد مما نفى فقهه 
عنهم» ففاتتهم المنفعة مع العلم المتمكن من النفس . 


)١(‏ البحر المحيط. (؟) المراغي. 


۲۷۱ 


رھ الما سى رواایک جمع اسمء وهو اللفظ الدال على 
الذاتء أو عليها مع صفة من صفاتهاء و سى بوزن فعلی مؤنث الأحسن» 
کالکبری والصغری؛ وقيل: الحسنی مصدر وصف بهء کالرجعی؛ وأفرده كما 
أفرد وضف ما لا يعقل في قوله: وَل فيا مَتَابُ أُخْر» ولو طوبق به. . لكان 
التركيب الحسن كقوله: فی ااي سر4 . دوه با ۹؛ أي: سموہ ونادوه 
بها للثناء عليه» أو للسؤال وطلب الحاجات لإوَدَرُواً»؛ أي : أتركوا ##يِلْحِدُورت 4 
يقال: لحد وألحد لغتانء قيل بمعنى واحد» وهو العدول عن الحق؛ والإدخال 
فيه ما ليس منه ‏ قاله ابن السكيت ‏ وقال غيره: العدول عن الاستقامةء والرباعي 
أشهر في الاستعمال من الثلاڻي» قال الشاعر: 

سالا 0 لسَّحِيْح ألْمُلْحِدِ 

والإلحاد الميل عن الوسط حساً أو معنى»ء والأول هو الأصل فيه» ومنه 
لحد القبر وهو ما يحفر في أسفل جانب القبرہ مائلاً عن وسطهء وألحد السهم 
الهدف: إذا مال في أحد جانبيه ولم يصب وسطه. ومن الثاني: ألحد فلان إذا 
مال عن الحق» وقيل : لحد بمعنى مال وانحرف» ولحد بمعنی ركن وانضوى» 
قال الكسائي : «سَيْجَرُون4؛ أي: سیلقون جزاء عملهم. 

ساسندرجهم) الاستدرا إما مأخوذ من درج الكتاب والثوب وأدرجه إذا 
طواه» وإما من الدرجة وهي المرقاةء فعلى الأول: #سستدرجهم»؛ أي: سنطويهم 
طي الكتاب» ونغفل اع قينا قال : لول ل من َعَم بَا عن وَنا 4 وعلى 
الثاني: سنأخذهم درجة بعد درجة بإدنائهم من العذاب شيئا فشیئاء كالمراقي 
والمنازل في ارتقائها ونزولهاء وقال في «التحرير» : الاستدراج استفعال من 
الدرج» بمعنى النقل درجة بعد درجة من سفل إلى علوء فيكون استصعادا أو 
٦ك‏ فتكون اننا والمعنى؛ أي: نقربهم إلى الهلاك بإمهالهم وإدرار 
النعم عليهم» حتى يأتيهم وهم غافلون لاشتغالهم بالترفهء ولذا قيل: إذا رأيت 


)١(‏ المراغي. (۲) الفتوحات. 


VY 


الله أنعم على عبده ‏ وهو مقيم على معصیتہ ۔ فاعلم أنه مستدرج له» وَأ لَه 
الإملاء الإمداد في الزمن» والامهال والتأخير من الملوة والملاوة» وهي الطائفة 
الطويلة من الزمن» والملوان اللیل والنهار #والكيد# كالمكر: هو التدبير الذي 
یقصد به غير ظاهره» بحيث ينخدع المكيد بمظهره» فلا يفطن له حتى ينتهي إلى 
ما يسؤه» وأكثره احتيال مذموم» ومنه ما هو محمود یقصد به المصلحة» ككيد 
يوسف لأخذ أخيه الشقيق من إخوته لأبيه برضاهم» ومقتضى شريعتهم» وفي 
«الكرخي»: وسمى الأخذ كيداً لأن ظاهره إحسان وباطنه خذلان. اھ. 


و#المتين» القوي الشدیدء ومنه المتن وهو الوسط؛ لأنّه أقوى ما في 
الحیوانء وقد متن بالضم يمتن متانة؛ أي: قوي واشتد. #الجنة#: بالکسر نوع 
من الجنون؛ والإنذار: التعليم والإرشاد المقترن بالتخويف من مخالفته» 
والملكوت: الملك العظيمء اوملكت السَمواتٍ وَالْأرضِ4 مجموع العالمء 
والحديث: كلام الله تعالى وهو القرآن» والطغيان: تجاوز الحد في الباطل 
والشرء من الكفر والفجور والظلمء والعمه: التردد في الحيرة. 


کلک عن الا أي موسا . الا 4: لغة: جزء قليل غير معين من 
الزمن» وعند الفلكيين: جزء من أربع وعشرين متساویةء يضبط بآلة تسمى 
الساعةء وقد كان ذلك معروفا عند تعت فقد جاء في الحديث: «يوم الجمعة 
اثنتا عشرة ساعة». وقد تطلق بمعنى الوقت الخاضرء وبمعنى الوقت الذي تقوم 
فيه القيامة» كما هناء وأكثر استعمال (ساعة) بدون أل في الكتاب الكريم بمعنى 
الساعة الزمنية» وبأل بمعنی الساعة الشرعیةء وهي ساعة خراب العالم» روات 
أهل الأرض جميعاًء وجاء المعنيان في قوله تعالى: #ويوم تَقُوم السَّاعَهُ يفْسيمٌ 
لْمْجرِنَ ما ٹوا بر صامَة». والغالب التعبير بيوم القيامة عن يوم البعث والحشر 
الذي يكون فيه الحساب والجزاء» والتعبير بالساعة عن الوقت الذي يموت فيه 
الأحياء في هذا العالم» ويضطرب نظامهء فالساعة مبدأء والقيامة غاية #آَانَ 
مرسه4. لالد بمعنى متى» فهي للسؤال عن الزمانء وظامُرّسَه4؛ أي : 
إرساؤها وحصولها واستقرارهاء ويقال: رسا الشيء يرسو إذا ثبت» وأرساه 


VY 


غيره» ومنه إرساء السفيئة وإيقافها بالمرساة التي تلقى في البحرء فتمنعها من 
الجريان كما قال تعالى+ « شي أله ھا وهاه .وقال أبتوااتيفاة: 
«ومرّسَها»: مفعل من أرسى» وهو مصدر مثل المدخل والمخرج بمعنى الإدخال 
والإخراج؛ أي: متى أرساها. اه وفي «المختار»: رسا الشيء ثبت» وبابه عداء 
ورست السفينة وقفت عن الجري؛ وبابه عدا وسما. اه. 


لل ييا لوق إل هو يقال جلى فلان الأمر تجلية إذا أظهره أتم 
الاظھاں ال وقتھا4؛ آئ فی وقتها كما يقال: كتبت هذا لغرة رمضان؛ أي: في 
غرته لبشةٌ4؛ أي: فجأة من غير توقع ولا انتظار « گنک حَفعٌ عَاچ من قولهم: 
أحفى في السؤالء إذا ألحف» وهو حفي عن الأمر بليغ في السؤال عنهء 
واستحفيته عن كذا استخبرته على وجه المبالغةء وتحفى بك فلان إذا تلطف بك 
وبالغ في إكرامك #ولؤ كنت ألم آلْمَيَبَ4: «الْمَيبَ»# قسمان: حقیقي لا يعلمه 
إلا الله تعالى» وإضافي يعلمه بعض الخلق دون بعض اكيت يِنّ الْحَرِ» 
والخير ما يرغب الناس فيه من المنافع المادية والمعنوية كالمال والعلم 
ل[والسوء) ما يرغبون عنه مما يسؤهم ويضرهم إن آنا إلا ير وبي والإنذار 
تبليغ مقترن بتخويف من العقاب على الكفر والمعاصي» والتبشير تبليغ مقترن 
بترغيب في الثواب مع الإيمان والطاعة. 


البلاغة 
وقد تضمنت هذه الآيات أنواعاً من الفصاحة والبلاغة والبيان والبديع: 


فمنها: الاستعارة التصريحية التبعية في قوله: قَآنَْكَمَ مِنْهَا»4؛ لأنه شبه 
الإعراض عن الآيات بانسلاخ نحو الحية من جلدها بجامع التجرد والتبري في 

ومنها: المبالغة فى قوله: عة ألشَيَطنُ» حيث جعله قدوة وإماماً 
وقتوعاً للعيطاة عزرضیا العائة مع أنه تابع للشيطان. 


حر سے 


ومنها: التشبيه التمثيلي في قوله: فَتَلمُ كَل ألحكَلبٍ» حيث شبه حاله 


۲۷٤ 


التي هي مثل في السوء» بحال أخس الحيوانات وأسفلهاء وهي حالة الکلب في 
دوام لهثه› في حالتي التعب والراحة»› فالصورة منتزعة من متعدد ولهذا يسمى 
التشبيه التمثيلى . 

ومنها : المجاز المرسل في قوله: ركه أخْلدَ إل الْأَرْضٍ»؛ لأنَّ المراد 
بالأرض ما فيها من المستلذات والشهوات» فهو من إطلاق المحل وإرادة الحال. 

ومنها: الطباق في قوله: «إن تحیل مد4 طاز تتركة» . 

ومنها: الجناس الممائل في قوله: ففََيَمَهُ الشَيِطنُہ وقوله: #وأتبع 
مر > والجناس المغاير في قوله: پوت لْقَصصَ * . 

ومنها: الطباق في قوله: «من تد اله تر لفكي رن بُشیل كيك هم 
سد ©4 . 

ومنها : المقابلة في قوله: لهم فوب وشم اک ولوك دان . 

ومنها : التشبيه المرسل المجمل فی قوله: ولیک َلْأَمَِ4؛ لأنه ذكرت 
فيه الأداة» ولم يذكر فيه وجه الشبه. 

رها الاستغارة التصريحية قن قرلة: «متتتؤمم» ؛ ؛ لأنَّ الاستدراج في 
الأصل التحول والتنقل على الدرجات استصعاداً أو نزولاً فاستعاره للاخذ 
والعقوبة شيئاً فشيعاً . 

ومنها: الاستفهام التوبيخي في قوله: «أولم ینٹگڑوا4ء وقوله: طارلَر روا 
5 ملکوتِ 279 ا 

ومنها : الاستفهام التعجبي في قوله: طقَاَيَ > بعدو ومون 

ومنها : التذييل في قوله: من ۳ھ 20 کل هادى ا لاه ۰ھ لہا 
قبله خارج مخرج المثل. 


)0( الصاوي . 


۲۵٥ 


ومنها: الالتفات في قوله: #ويدرهم فی طَمْيم4 على قراءة النون. 

ومنها: الاستعارة”'' بالكناية في قوله: ليان رسا حيث شبه الساعة 
بسفينة في البحرء وطوى ذکر المشبه به» ورمز له بشيء من لوازمه وهو الإرساءء 

ومنها : التكرار في قوله: يلوك وفي قوله: «فل إِنَّا عمج . 


ومنها: التشبيه المرسل المجمل في قوله: #كآنَكَ حف عتا لذكر أداة 
التشبيه وحذف وجه الشبه. 


ومنها : الزيادة والحذف في علة مواضع . 
والله سبحانه وتعالی اعلم 


جا با د 


)١(‏ الصاوي. 
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قال الله و ہت 
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المناسبة 
قوله تعالى: #هو ای خلقكم يّن في وَِدَةَ. . .€ الآية» مناسبة هذه الآية 
لما قبلھا'': أنه لما تقدم سؤال الكفار عن الساعة ووقتهاء وكان فيهم من لا 
یؤمن بالبعثفا. . ذكن ابعداء خلق الإنسات وإتكنائه تنتيهاً على آن الإعاذة ممكنة: 


. البحر المحيط‎ )١( 


۲۷۷ 


كما أن الإنشاء کان ممكناًء وإذا کان إبرازه من العدم الصرف إلى الوجود واقعاً 
بالفعل» فإعادته أحرى أن تكون واقعة بالفعل. وقيل: وجه المناسبة أنه لما بين 
الذين يلحدون في أسمائه ويشتقون منها أسماء لآلهتهم وأصنامهم» وأمر بالنظر 
والاستدلال المؤدي إلى تفرده بالإلهية والربوبية.. بين هنا أن أصل الشرك من 
إبليس لآدم وزوجته حين تمنياً الولد الصالح» وأجاب الله دعاءهماء فأدخل 
عليهما إبليس الشركء بقوله: سمياه عبد الحرث؛ فإنه لا يموت» ففعلا ذلك. 


وقيل المناسبة: لما افتتح'''ٗ الله سبحانه وتعالى هذه السورة بالدعوة إلى 
التوحیدء واتباع ما أنزل على لسان رسولهء وتلاه بالتذكير بنشأة الإنسان الأولى 
في الخلق والتكوين والعداوة بينه وبين الشيطان. . اختتم السورة بهذه المعاني» 
فذكر بالنشأة الأولى» ونهى عن الشرك» واتباع وسوسة الشیطانء وأمر بالتوحيدء 
واتباع ما جاء به القرآن. 


قوله تعالى: «إ لَب مورت ين دون آلو عاد تالحم ...4 الآيات» 
اة هاا ات کا فليا :انوا هن فا فيليا موكده له ويف ھا 
تتضمنه» وهو إثبات التوحيد ونفي الشرك وهو رأس الإسلام وركنه المتين» فلا 
غرو أن يتكرر الكلام فيه في القرآن نفیاً وإثباتاً ليتأكد في النفوس؛ ويثبت في 
القلوب؛ وبه تخلع جذور الوثنية» ویحل محلها نور الوحدانية. 

قوله تعالی: #قلٍ ادعو | كح نه كيذون فلا تُظِرُونِ. . .4 الآية» مناسبة هذه 
الا لا قيلي" :لما انگی شاف 2 عبادة الأصنام» وحقر شأنهاء وأظهر 
كونها جماداً عارية عن شيء من القدرة.. أمر تعالى نبيه أن يقول لهم ذلك؛ 
أي: لا مبالاة بكم ولا بشركائكم» فاصنعوا ما تشاؤون» وهو أمر تعجيز؛ أي: 
لا يمكن أن يقع منكم دعاء لأصنامکم» ولا كيد لي؛ وكانوا قد 0 

قوله تعالیٰ: ل#إذَّ ول آله الى نَل الكتبٌّ. . .€ الآية؛ معاسبة9©) هذ 


نے 


. البحر المحيظ‎ )٣( المراغي.‎ )١( 
. البحر المحیط‎ )٤( المراغي.‎ )۲( 


۲۷۸ 


الآية لما قبليا: أن اللہ سبحانه وتعالى لما أحالهم على الاستنجاد بألھُتھم في 
ضره» وأراهم أن الله هو القادر على كل شيء.. عقب ذلك بالاستناد إلى الله 
تعالى» والتوكل عليهء والإعلام أنه تعالى هو ناصره عليهم» وبين جهة نصره بأن 
أوحى إليه كتابه» وأعزه برسالته» ثم إِنْه تعالى يتولى الصالحين من عباده. 
وينصرهم على أعداثه ولا يخذلهم. 

قوله تعالى: ظخذِ امو وآ بِلْعرْفِ...» الآية» مناسبة هذه الآية لما 
مھا أن اقمعاش EOE‏ ادهو التی مر آج تزشولة ونتضوة: 
وأن الأصنام وعابديها لا يقدرون على إيذائه» وإيصال الضر إليه.. بین في هذه 
الآية النهج القويم» والصراط المستقيم في معاملة الناس» وهذه الآية تشمل 
أصول الفضائل» فهي من أسس التشريع التي تلي - في المرتبة ۔ أصول العقيدة 
المبنية على التوحيد الذي تقرر فيما سلف» بأبلغ وجه وأتم برهان. 


e4 


قوله تعالى: وما باتكك مى الشَيِطنِ تَرْع. . .© الآية» مناسبة هذه الآية 
لما قبلها: أنَّ الله سبحانه وتعالى لما ذكر فی الآيات أمثل الطرق فی معاملة 
الناس بعضهم بعضاء مما لو عملوا بهديه لم يجد الفساد إلى نفوسهم سبيلا . . 
أردف ذلك بالوصية التى تتضمنها هذه الآيات الثلاث» وهي اتقاء إفساد 
الشياطين؛ أي: شياطين الجن المستترة» فالآية السالفة أمرت بالإعراض عن 
الجاهلين ‏ وهم السفهاء ‏ اتقاء لشرهم» وهذه الآيات أمرت بالاستعاذة بالله من 

قوله تعالى: لدا لم تأتهم بار مَالوا لكا اَمَأ . . .€ الآية» مناسبة هذه 
الآبة تما لها اله نان وتعالى لما دك ف الایة السالنة أن شباطين الج 
والإنس لا يقصرون في الإغواء والإضلال. . أردف ذلك بذكر نوع خاص من هذا 
حكاية عنهم: مالا لن وس لك حى تنج ا ین الأرض بوا 469 ؛ أي: إذا 
("١)‏ الاي 


۲۷ 


لم تأتهم بما طلبوا. . قالوا: هلا افتعلتها وأتيت بها من عند نفسك؛ لأنّهِم کانوا 
يقولون: لاما هذا إل إفك مفرى». 

قوله تعالى: ودا فرِیہ اران فأستيعوا لم وَأنِصِبُاً. . .€ الآية» مناسبة 
هذه الایڈ لما قلها: أن اله سبحانه وتعالیَ ل ذكر مزايا القرآن الكريمء وأنَّه 
آيات بينات للمؤمنين» وهدى ورحمة لهم.. أردف ذلك بذكر الدلائل على 
الطريق الموصلة لنيل الرحمة به» والفوز بالمنافع الجليلة التي ينطوي عليهاء وهي 
الإنصات له إذا قرىء. 

وقال آبى خان ا اة هة الآبة لما قلها: أن اھ ےحالا وتفاك ادر 
أن القرآن بصائر وهدى ورحمة. . أمر باستماعه إذا شرع في قراءته» وبالانصات وهو 
السكوت مع الإصغاء إليه؛ لأنَّ ما اشتمل على هذه الأوصاف من البصائر والهدى 
والرحمة» حري بأن يصغى إليه حتى يحصل منه للمنصت هذه النتائج العظيمة» وينتفع 
بهاء فيستبصر من العمى» ويهتدي من الضلال» ويرحم بها . 


أسباب النزول 
قوله تعالى: فحُذ لمو وَأ الع . . . » أخرج”" البخاري عن عبد الله بن 


الزبير قال: ما نزلت: ہ9 خز المثو وأ ا إلا في أخلاق الناس. 


وأخرج”“ ابن أبي الدنيا وابن جرير وابن المنذر وغيرهم عن الشعبي قال: 
لما أنزل الله #حذ المٹو واش بالف وَأََرض عن کنات 9 قال رسول الله 0 
سا هذا يا جبريل؟ قال لا أدري حتى أسال العالم» فذهب ثم رجعء فقال: | 
الله أمرك أن تعفو عمن ظلمك» وتعطي من حرمك» وتصل من قطعك» 8 
و 


ابن جرير عن ابن زيد قال: لما نزل #خذ الْمَْ. . . *. الآية» قال رسول الله ل : 
«كيف بالغضب يا 00 0 .2 پازغٹلاک من رت 5 


)١(‏ المراغي. (۳) الخازن. 
9 ا )٤(‏ الشوكاني. 


۲۶۰ 


الو 


ا ابن أبي حاتم وغيره عن أبی هريرة قال: نزلت: ودا قرىة الشران 
َأسَسَمعواً م في رفع الأصوات في الصلاة خلف النبي بيا . وأخرج عنه أيضاً 
قال: كانوا يتكلمون فی الصلاة فنزلت: #وَإدًا قرى> الْمُنَانُ. . .). الآيةء 
فتى من الأنصار كان كلما قرأ رسول الله يكل شيئاً قرأه. وقال سعيد بن منصور 


7 


فى (سننه): حدثنا أبو معتمر عن محمد بن كعب قال: كانوا يتلقفون من 
رسول الله ييل إذا قرأ شيئاً قرؤوا معهء حتى نزلت هذه الآية التي في الأعراف: 
جروا ڈیم لشن نتيأ 21 واا 

وَإذا قرىء الْفَرءان فاستمعوا لم وأنصتوا» . 
قلتٌ: ظاهر ذلك أن الآية مدنيّة. 


التفسير وأوجه القراءة 7 

لامو سبحانه وتعالى الإله ری حَلقَكُم4 وأوجدكم وأنشأكم يا آهل مكة 
ين فس وَحِدَةٍ4؛ أي: من آدم عليه السلام على طريق التوالد والتناسل» وهذا 
کلام" مستأنف يتضمن ذكر نعم الله تعالى على عبادهء وعدم مكافأتهم لها بما 
يجب من الشكر عليهاء والاعتراف بالعبودية» وأنه المنفرد بالألوهية قال جمهور 
المفسرين: المراد بالنفس الواحدة آدم وقوله: لوَجَعَلَ ينها رُوْجَهَا4 معطوف على 
لک 4 ؛ أي : وهو سبحانه وتعالى الذي خلقكم من نفس آدم على سبيل 
التوالد والتناشل» وجعل من هذه النفس الواحدة زوجها وقرينتهاء على سبيل 
النزع والفصل. وهي حواءء خلقها من ضلع من أضلاع آدم من غير ألمء وقيل 
المعنی: جَعَلَ ينها»؛ أي: من جنسها لرَوْجَّهَا4: كما في قوله: ٭إجَعَلَ لکُم مِنْ 
اشک اما والأول أولی وقوله: ليس 31 علة للجعل المذكور؛ أي: 
جعله منها ليسكن آدم ويميل إليهاء ويستأنس بهاء ويطمئن إليها اطمثنان الشيء 
إلى جزئهء أو جنسه؛ لأنَّ الجنس إلى الجنس أميل» خصوصاً إذا كان بعضاً منه 
كما سكن الإنسان إلى ولدہ ويحبه محبة نفسه لكونه بضعة منه» وإِنّما ذكر ضمير 
النفس في قوله: #الِيَسَكْنَ4 بعدما أنث في قوله: لويد وك يها رَوْجَهَا» نظراً إلى 


)١(‏ لباب النقول. ء' (۲) الشوكاني. 


۲۱ 


معنی النفس» ليبين أنَّ المراد بها آدم» وكان هذا في الجنة كما وردت بذلك 
الأخبارء ثم ابتدأ سبحانه بحالة أخرى كانت بينهما في الدنيا بعد هبوطهما إلى 
الأرض فقال: «فَلمًا تَسَتَّلِهَا»؛ أي: فلما جامع آدم حواء #حَمَلَتَ4 حواء 
وعلقت بعد الجماع «حَنْلَا حَفِينًا4؛ أي: حملاً هيناً غير ثقيل في بادىء الأمر 
مرت حواء ودامت متلبسة ف٭ بد ہ؛ آئ: بذلك الحمل من غير خروج ولا 
سيلان منهاء حتی كبر الولد في بطنهاء وأحست بثقل الحمل» أو المعنى: 
ترددت في أغراضها وحوائجها من غير مشقة ولا كلفة» كما في «الفتوحات» 
کول أنتت» حواء؛ أي: فلما أحست حواء بثقل الحمل في بطنهاء وأحست 
تحركهاء وعرفت أنَّه حيوان في بطنهاء وأخبرت حال حملها لآدم دعو آله 
رَيّهُمَا4؛ أي: دعا آدم وحواء ربهما ومالك أمرهما أن يؤتيهما ولداً صالحاًء 
حالفين بالله بقولهما والله لين اتنا ملسا ؛ أي: والله لئن أعطيتنا يا إلهنا ولداً 
صالخا آی: شرا سويا ملا أ كامل الخلى» مستوى الأغضاء» شالا من 
العوج والعرج لوت يا إلهنا لين التّكوت4 لك على هذه النعمة» وذلك0© 
أن إبليس أتاها في غير صورته التي عرفته» وقال لها: ما الذي في بطنك؟ قالت 
ما أدري: قال: إِنّي أخاف أن يكون بهيمة أو كلباً أو خنزيراًء وذكرت ذلك 
لآدمء فلم يزالا في هم من ذلك ثم أتاها فقال: إن سألت الله أن يجعله خلقاً 
سویأً مثلك فسميه عبد الحارث» وكان اسم إبليس عند الملائكة الحارث» ولم 
,یزل بها حتى غرهاء فلما ولدت ولداً سوي الخلق.. سمته عبد الحارث برضا 
آدم فذلك قوله: ًا َاتَنهُمَا4؛ أي: فلما أعطى الله سبحانه وتعالى آدم وحواء 
«صَيِمًا4؛ أي: ولداً صالحاء وبشراً سوياً #جَمََا4؛ أي: جعل آدم وحواء 4/0 
سبحانه وتعالى شر يعني إبليس» فأوقع الواحد موقع الجمع فا 
ءالما ؛ أئ: في تسمية ما أعطاهما الله سبحانه وتعالى من الولد الصالح› 
حيث سمياه عبد الحارث» ولا ينبغي أن يكون عبداً إلا لله تعالى» ولم تعرف 
حواء آنه إبلیس؛ ولم یکن هذا شركاً بالف لأنّهما لم يذهبا إلى أن الحارث 


)١(‏ الشوكاني. 


YAY 


۳۶۷٦۹۷٦۹۹۶+ 7 70‏ و 
المفسرين: إِلّه جاء إبليس إلى حواء وقال لھا : إن ولدت ولداً. . فسميه باسمي» 
فقالت: وما اسمك؟ قال: الحارث» ولو سمى لها نفسه لعرفته» فسمته 
عبد الحارث» فكان هذا شركاً في التسمية» ولم يكن شركاً في العبادة» وإِنّما 
قصدت أن الحارث كان سبب نجاة الولدء كما سمى الرجل نفسه عبد ضیفه 
كما قال حاتم الطائي : 
وَإِنْى لَعَبْدُ ألصَّيْفٍ مَادَامَ نَاوِيَا وَمَافِيَ إِلأتَلْكَ بن شِيْمَةَأْلْعَبْدٍ 
وقرأ”'' حماد بن سلمة عن ابن كثير: #حِمْلاً»: بکسر الحاءء وقرأ 
الجمهور: لفرت بء قال الحسن: أي: استمرت به» وقيل: هذا على القلب؛ 
أي: فمر الحمل بها؛ أي: استمر بهاء وقال الزمخشري: فمضت به إلى وقت 
ميلاده من غير إخراج ولا إزلاق» وقرأ ابن عباس فيما ذكر النقاش» وأبو 
العاليةء ويحيى بن يعمر وأيوب #فمرّت به خفيفة الراء من المرية؛ أي: فشكت 
فيما أصابها أهو حمل أو مرض؟. وقيل: معناه استمرت به» لكنهم كرهوا 
التضعيف فخففوه» نحو: وق في بويك فيمن فتح من القرارء وقرأ عبد الله بن 
عمرو بن العاص والجحدري #فمارت به» بألف وتخفيف الراء؛ أي: جاءت 
وذهبت وتصرفت به» كما تقول: مارت الريح موراً»ء ووزنه فعل. وقال 
الزمخشري: من المرية كقوله تعالى: اس ومعناه ومعنى المخففة: 
#فمرت* وقع في نفسها ظن الحمل؛ وارتابت به» ووزنه فاعل» وقرأ عبد الله 
[فاستمرت بحملها). وقرأ سعد بن أبي وقاص وابن عباس أيضاً والضحاك: 
#فاستمرت به#. وقرأ أبي بن كعب والجرمي #فاستمارت به#. والظاهر رجوعه 
إلى المریةء بني منها استفعل كما بني منها فاعل في قولك: #ماريت#». 


وقریء : #فلما أثقلت» على البناء للمفعول» وقرأ ابن عباس وأبو جعفر 
وشيبة وعكرمة ومجاهدء وأبان بن تغلب ونافع وأبو بكر عن عاصم: #شركا» 


)١(‏ الشوكاني. (؟) البجر المحيط. 


YAT 


على المصدرء وهو على حذف مضاف؛ أي: ذا شركء ويمكن أن یکون أطلق 
الشرك على الشريك» كقولهم: زيد عدلء قال الزمخشري: أو أحدث لله إشراكاً 
في الولد. انتهى» وقرأ الأخوان ‏ حمزة والكسائي ‏ وابن كثير وأبو عمرو: 
لإشركاء#. على الجمع ويبعد توجيه الآية أنها في آدم وحواء على هذه القراءة» 
وتظهر باقي الأقوال عليهماء وفي مصحف أبي فلما آتاهما صالحاً أشركا فيه» 
وجملة قوله: #فتعدل الله عَمَا شركون# ؛ أي: فترفع الله سبحانه وتعالى» وتنزه 
عن شركة ما يشرك به الكفارء من الأصنام والطواغيت» معطوفة''' على جملة 
قوله: «خلقَكم يّن في وَحِدَةِ4 والتقدير: هو الذي خلقكم من نفس واحدةء 
فتعالى عما یشرکون؛ ويكون في قوله: 8 دشر رون التفات وما بينهماء وهو قوله: 

يَجَعَلَ ج4 إلى قوله: جما ار شر نيمآ الها اعتراض بين 00 
والمعطوف عليه» وفي «الكرخي» : هذه الجملة مسببة معطوفة على خلقكم؛ أي 
وليس لها تعلق بقصة آدم وحواء أصلاًء ويوضح ذلك تغيير الضمير إلى ا 
بعد التثنية» ولو كانت القضة واحدة لقال: عما يشركان» كقوله: #دعو الہ 
رَيّهُمَا» اھ ويؤيد هذا التأويل قراءة السلمی : #عما تشركون# بتاء الخطاب» 
التفاتاً من الغیبة إلى الخطاب . ۱ 


وقال بعض المفسرين: وقد نسب" هذا الجعل إلى آدم وحواءء والمراد 
أولادهماء قال الحسن البصري: هم اليهود والنصارىء رزقهم الله أولاداء 
فهودوا ونصرواء وقال الحافظ ابن كثير: أما نحن فعلى مذهب الحسن البصري 
في هذا التأويل» وأنه ليس المراد من السياق آدم وحواءء وإِنَّما المراد من ذلك 
ذريته» ولهذا قال: #إفعدل الله عا يركون ثم قال: فذكره آدم وحواء أولاً 
كالتوطئة لما بعدهما من الوالدين» وهو كالاستطراد من ذكر الشخص إلى 
الجنس. اه وقال صاحب «الانتصاف»: إن المراد جنس الذكر والأنٹی؛ لا يقصد 
فيه إلى معین وكأن المعنى ‏ والله أعلم : خلقکم جنساً واحداً. وجعل 
أزواجكم منكم أيضاً لتسكنوا إليهن» فلما تغشى الجنس الذي هو الذكر الجنس 


)١(‏ الفتوحات. )٢(‏ المراغي. 


٤ 


الذي هو الأنثى.. جرى من هذين الجنسين كيت كيت» وإِنَّما نسب هذه المقالة 
إلى الجنس وإِن كان فيهم الموحدون لأنَّ المشركين منھمء كقوله: #ويَقُول لانن 
ا ما عت لَسَوْفَ ج حَيّا 6> وقوله: لف اض ٢‏ الو لک وقوله: إن 
الس لني خر €3 . اه وقال صاحب «الكشاف»: إن المراد بالزوجين الجنس 
لا الفرد؛ أي: معينان» والغرض بيان حال البشر فيما طرأ عليهم من نزغات 
الشرك الخفی والجلى فى هذا الشأن وأمثاله» والجنس يصدق ببعض أفراده. 

وبھذا”"': تعلم أن ما روي عن بعض الصحابة والتابعين من أن الآية في 
آدم وحواء» وما روي فى حديث سمرة بن جندب مرفوعاً : قال: لما ولدت حواء 
طاف بها إبليس» وكان لا يعيش لها ولد وذلك لأنّها ولدت قبل ذلك عبد اللہ 
وعبيد الله» وعبد الرحمن فأصابهم ره نقال لها م :عن اا رت نَا 
یعیش؛ فسمته عبد الحارث فعاش: ‏ فكان ذلك من وحی الشيظان؛ أي: 
وسوسته» ونحوه آثار كثيرة في هذه المعنى مفصلة ومطولة» فهو خرافة من دس 
الإسرائيليين» نقلت عن مثل کعب الأحبار» ووهب بن منبه» فلا يوثق بها؛ لأن 
فيها طعناً صریحا في آدم وحواء عليهما السلامء ورميا لهما بالشرك» ومن ثم 
رفضها كثير من المفسرين» وقال الحافظ ابن كثير: وهذه الآثار يظهر عليها ۔ والله 
أعلم - أَنّھا من آثار أهل الكتاب» وقد صح الحديث عن رسول الله بل أنه قال : 
«إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم». 

وأخبار أهل الکتاب اا نة اا 

فمنها: ما علمنا صحته بما دل عليه الدليل من كتاب الله وسنة رسوله. 

ومٹھا: ما علمنا كذبه ہما دل الدليل على خلافه من الكتاب والسنة أيضاً. 


ومنها: ما هو مسكوت عنهء فهو المأذون في روايته بقوله عليه السلام: 
«حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج». 


وهو لا يصدق ولا يكذب لقوله: «فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم». ثم بين 


)١(‏ المراغي. (۲) المراغي. 


۰٥ 


سبحانه فساد رأيهم» وسخافة عقولهم لهذا الشركء فقال: ایِک ما لا يلق کیا 
ي تون ©4 والاستفهام فيه للتوبيخ والتقريع؛ أي: 0 به سبحانه 
وهو الخالق لهم ولأولادهم» ولكل مخلوق ما لا لق سيا ؛ 
أصناماً لا تقدر على خلق 0 من الأشياء وإن کان حقیراء كما قال: 2 
عور من دون 50 أن لقو 3 ایا ابا ولو سی 7 لوم 12 4 ؛ آئ؟ بل هم 
مخلوقون» ولا يليق بذي العقل السلیم أن يجعل نت العاجز شريكاً 
القاذزء ومعيودا لے ومن حى المغبود أن يكون:خالقا لعايده. 


والمعنی''': أتشركون الأصنام ‏ وهي لا تقدر على خلق شيء - كما يخلق 
ال وهم يخلقون؛ أي: يخلقهم الله تعالی ويوجدهم كما يوجدكم» أو المعنى: 
وهم ينحتون ویصنعونء فعبدتهم يخلقونهم» وهم لا يقدرون على خلق شيءء 
فهم أعجز من عبدتھم وجملة لوم قول معطوفة على جملة الصلة» وجمع 
الضمير اعتباراً بمعنى اما كما أفرده في يلق اعتباراً بلفظه» وعبر عن 
الأصنام بضمير العقلاء نظراً لاعتقاد الكفار فيهم» أو لأن من جملة من عبد 
الشياطين والملائكة وبعض بني آدم» فغلبوا على غيرهم. 

والآية وما بعدها حكاية لشرك عباد الأصنام عامةء وينتظم فيهم مشركو مكة 
وأمثالهم ممن نزل القرآن في عهدهم» وتوبيخ لهم بتفصيل أحوال أولئك الشركاء 
التي تنافي ما اعتقدوه» وقرأ السلمي #أتشركون4 بالتاء من فوق. 

ولا سْتَطِِعُونَ کم تا ؛ أي: ولا وت المعبودون نصراً ومعونة 

لعابديهم إذا حزبهم أمر مهم وخطب ملم #ولآ اَم بشُژوکہ٭؛ أي: كما لا 
بے تی EE‏ أو أخذ شيء مما 
عندهم من طيب أو حليء كما قال تعالى: اَن سم لجاب سیا لا كود 
مه ضع الطالب وَالْمَظلُوبُ». 


)١(‏ البحر المحيط. 


۲۸٦ 


تحتاجون إليهم» فلو تفكرتم في ذلك. . لآمنتم بالله تعالى وكفرتم بها إن 
دعوم ؛ أي: وإِنْ تدعوا أيها المشركون الأصنام «إِلَ ادى ؛ أي: إلى أن 
يهدوكم إلى الحق والرشاد لا يد یمرک ؛ أي : لا يجيبوكم كما يجيبكم الله تعالى. 


والمعنى: وإن تدعوا تلك الأصنام إلى أن يهدوكم إلى ما تحصلون به 
رغباتکم؛ أو إلى ما تنجون به من المكاره التي تحيق بكم.. لا يتبعوكم؛ أي : 
لا يوافقوكم ولا يجيبوا لكم» ولا ينفعوكم بجلب المصالح؛ أو دفع المضارء 
ويجوز أن يكون ضمیر الفاعل في #اتَدَعْوهُمَ# إلى #المؤمئين» والمنصوب إلى 
#الكفار»؛ أي: وإن تدعوا أيها المؤمنون هؤلاء الكفار إلى الهدى والإيمان. . 
لا يتبعوكم؛ أي: لا يوافقوكم إلى الإيمان والتوحید فهم مصرون على شرکھم 
راسخون فيه. 


ا اه 200 


وقرأ الجمھور*'': «لا يتبعوكم» مشدداً هنا وفي #والشعراء يبعهم ألْغَاونَ 
9*. من اتبع الخماسي» ومعناه: لا يقتدوا بكمء وقرأ نافع فيهما: ظلا 
يتبعوكم» مخففاً من تبع الثلاثي» ومعناه: لا يتبعوا آثاركم» ثم أكد عدم نفعهم 
فقال: سواہ ع4 أيها المشركون #أَدَعَوسوْهم4؛ أي: أدعوتم تلك الأصنام 
ستغثتم بها ام 6 صیتورے # عن دعوتهاء وساكتون عن الاستغاثة بها؛ أي : 
+ ا عند الشدائد وعدمه سواء في عدم الإفادة» لا فرق بينهما ؛ لأنهم لا 
ينفعون ولا يضرونء ولا يسمعون ولا یجیبون؛ فإنه لا يتغير حالكم في كلتا 
الحالتين إذ هم لا يفهمون دعاءكم» ولا يسمعون أصواتكمء ولا يعقلون ما يقال 
لهم وفي «السمين»: وإنّما أتى بالجملة الثانية اسمية ‏ ولم يقل أم صمثّم ‏ لأنَّ 
الفعل يشعر بالحدوث؛ ولأنها رأس فاصلة اه. 


والخلاصة: أنه لا ينبغى أن يعبد من كانت هذه صفتهء وإنّما الرب المعبود 
هو النافع من يعبده » الضار من يعصيه ) الناصر وليه» الخاذل عدوه »2 والهادي إلى 
الرشاد من اُطاعہ السامع دعاء من دعاه. 
© الع اعت 


YAY 


إن الب کغوے4 وتعبدونهم ين ذون ألو سبحانه وتعالى عاد 
€ أيها المشركون في كونهم مخلوقين للء خاضعين لإرادته وقدرته» مع 
أّكم أكمل منهم؛ لأنكم أحياء تنطقون وتمشون وتسمعون وتبصرون» وهذه 
الأصنام ليست كذلك» ولكنها مثلكم في كونها مملوكة لله مسخرة لأمرهء لا 
آلهة . 


وإذا كانوا أمثالكم.. كان من المستحيل عقلاً أن تطلبوا منهم ما لا 
تستطيعون نيله بأنفسكم» ولا بمساعدة أمثالكم» وإنما يدعى الرب الخالق لما 
وراء الأسباب المشتركة» والذي تخضع لإرادته الأسباب» وهو لا يخضع لهاء. 
ولا لإرادته أحد يحمله على ما لا يشاؤه منهاء وفي هذا تقريع لهم بالغ» وتوبيخ 
لهم عظيم . 

والدعاء: هو النداء لدفع الضر أو جلب النفعء الذي يوجه إلى من يعتقد 
الداعي أن له سلطانا يمكنه أن يجيبه إلى ما طليه إما بذاته وإما بحمله الرب 
الخالق على ذلك وجملة قوله: #ادَادَعْوهُمٌ مُلِسسْتَحِباْ كر 4 مقررة لمضمون ما 
قبلها من أَنّھم إن دعوهم إلى الهدى.. لا يتبعوهمء وأنّهم لا يستطيعون شيئاً؛ 
. أي: فادعوا هؤلاء الشركاء والأصنامء فإِنْ كانوا كما تزعمون. . فليستجيبوا لكم 
إن كسم صیقن4 فيما تدعونه لهم من قدرتهم على النفع والضر؛ أي: إن 
كنتم صادقين في زعمكم أنهم قادرون على ما تعجزون عنه بقواكم البشرية» من 
نفع أو ضرء فادعوهمء فليستجيبوا لكم إما بأنفسهمء وإما بحملهم الرب تبارك 
وتعالى على إعطائكم ما تطلبون. وقرأ سعيد بن جبير: #إن الذين تدعون» 
بتخفيف إن وقرأ #عباداً أمثالكم» بنصب الدال واللام» على إعمال #إن» 
النافية عمل ما الحجازية» وقد ضعفت هذه القراءة بأنها خلاف ما رجحه سيبويه 
وغيره» من اختیار الرفع في خبرها لإهمالهاء وقد أطال أبو حيان الكلام فيها 
في «البحراء فراجعه إن شئت. 

ثم ارتقى سبحانه في الرد عليهم» وأثبت أنهم ليسوا أمثالهم بل أحط منهم 
منزلةء ودونهم رتبة» ووبخهم وأنبهم على عبادة هذه الأحجار والأصنام فقال: 


YAA 


الهم رل يشون 4 والاستفهام فيه وفيما بعده للتقریع والتوبيخ والإنکار؛ 
أي: إن هؤلاء الذين جعلتموهم شركاء لله ليس لهم شيء من اللات التي هي 
ثابتة لكم» فضلاً عن أن يكونوا قادرين على ما تطلبونه منهم؛ نَم - كما ترون 
هذه الأصنام التي تعكفون على عبادتها - ليست لهم أل يشون ا في نفع 
أنفسھم فضلاً عن أن يمشوا في نفعكم آم َم أي بشو يبأ في دفع ما 
يوذي ار له ام مينرت پا المنافع من المضار لام لَهْمَ اكات يَْمَعُونَ 
پا پچ تضرعكم ودعاءكم؛ أي: وليست لهم أيد يبطشون ويعملون بها كما یبطش 
غيرهم من الأحياء» وليست لهم أعين یبصرون بها كما تبصرون: ولیست لهم 
آذان يسمعون بها كما تسمعون» فكيف تدعون من هم على هذه الصفة من سلب 
الأدوات» وبهذه المنزلة من العجز؟!! وار في هذه المواضع هي المنقطعة 
التي بمعنى (بل) والهمزة؛ كما ذكره أئمة النحو. 


والمعنى''": أنّ هؤلاء فقدوا وسائل الكسب التي يناط بها النفع والضر في 
هذه الحياة» فليس لهم أرجل يسعون بها إلى دفع ضر أو جلب نفع؛ وليس لهم 
أيد يبطشون بها فيما ترجون منهم من خيرء أو تخافون من شرء وليس لهم أعين 
یبصرون بها حالکم» ولا آذان يسمعون بها أقوالكم» ويعرفون بها مطالبكم» فهم 
ليسوا مثلكم» بل دونكم في الصفات والقوى التي أودعها الله سبحانه وتعالى في 
الخلقء فكيف ترفعونهم عن مماثلتكم وهم دونكم بالاختبار والمشاهدةء وإنّكم 
کت عن 0 الهدى والرشاد من الرسول» ويقول بعضكم لبعض لما هدا 
إلا بر فن ال ما أو ينه وَیشرث ینا نرو ون لنٹ با نل گر 2 
e‏ قد فضله الله 
عليكم بالعلم والهدى. ثم ترفعون ما دونه ودونكم إلى مقام 807:0 مع 
انحطاطه عن درجة المثلية؟ 


وقرأ الحسن والأعرج ونافع'': #يبطشون»: بکسر الطاءء 05 جعفر 


)١(‏ المراغي. 
)٢(‏ البحر المحيط. 


1۸۹ 


وشيبة ونافع بضمها. ثم أمر رسوله كل أن يبين لهم حقارة شأنهم فقال: قل يا 
محمد لهؤلاء الذين يحتقرون نعم الله عليهم دوأ ونادوا شاک الذين 
اتخذتموهم أولياء من دون الله 0 بهم في عداوتي پر2 کدون4 أنتم 
وشركاؤكم جميعاً؛ أي: تعاونوا على كيدي وبالغوا فیما تقدرون عليه من المكر 
وأوقعوا الضر بي سريعاً ثلا تُطِرُونِ4؛ أي: فلا تمهلوني ولا تؤخروني ساعة من 
نهارء فإني لا أبالي بكم لاعتمادي على ولاية الله وحفظه. فمعنى #أدعرأ 
شرك : استعینوا بهم على إيصال الضر إلي م کیڈون4؛ أي: امكروا بي» 


ولا تؤخرون عما تريدون بي من الضر. 


والحكمة في مطالبتهم بھذا''٭: أن العقائد الموروثة يتضاءل دونها كل 
برهان» ولا يجدي معها دليل» ومن ثم طالبهم بأمر عملي ينزع هذا الوهم من 
أعماق القلوبء وهو أن ينادوا هؤلاء الشركاء ويستنجدوا بهم لصد دعوة الداعين 
إلى الكفر بهاء وإثبات العجز لهء وإنكار ما لهم من سلطان غيبي وتدبير كامن» 
فان كان لها سلطان في أنفسها أو من عند الله تعالى.. فهذا أوان ظھورہ؛ وإلا 
فمتى يظهر لیساعد إبطال عبادتهاء وينصر عابديها ومعظمي شأنهاء ومن الجلي أنَّ 
القوم كانوا ينكرون البعث» فكل ما يرجونه منها من خير أو يخافونه منها من شر 
فهو في هذه الحياة. 

وقرأ أبو عمرو وهشام بخلاف عنه: #كيدوني4 بإثبات. الياء وصلاً ووقفاًء 
وقرأ باقي السبعة بحذف الياءء اجتزاء بالكسرة عنها. 


ثم زاد الأمر بياناء وبالغ في حقارة هذه المعبودات وعابديها على ما كان 
به من ضعف وقلة ناصرء وهو بمكة حين نزول هذه السورة» فقال: إن ولت ؛ 
أي: إن ناصري ومتولي أموري هو الہ“ سبحانه وتعالی ای رل4 علي 
الک4 الكريم والقرآن العظيم المؤيد لوحدانيته» ووجوب عبادته» ودعائه عند 
الشدائد والملمات» والناعي على المشركين عبادة غيره من وثن أو صنم «وهو» 


)١(‏ المراغي. 


سبحانه وتعالى سول لن من عباده؛ أ ينصرهم على أعدائه ولا 
یخذلھم فلا تضرهم عداوة من عاداهم» وهم مَنْ صلحت أنفسهم بصحيح 
العقائدء وسلمت من الأوهام والخرافات» وبالأعمال التي تصلح بها شؤون 
الأفراد والجماعات» فنصرهم على ذوي ہے رس نم وفاسدي العقائد 


موسو به ر و 


والأحلام» تصدیقاً لقوله : انا البَيدُ يذهب جف وما ما ينهم ألنّاسَ 3 في الاض 


وقرأ الجمهور”": إا ر الہ بياء مشددة مضافاً لياء المتكلم 
المفتوحةء وهي ياء فعيل» أدغمت في لام الکلمةء وهي قراءة واضحة» أضاف 
الولي إلى نفسهء وقرأ أبو عمرو في رواية عنه: بياء واحدة مشددة مفتوحة» ورفع 
الجلالةء قال أبو علي: لا يخلو إما أن تدغم الياء التي هي لام الفعل في ياء 
الا اھر ل جرد لان ينفك الإدغام الأول» أو تدغم ياء فعيل في ياء 


الاضافة ویحذف لام الفعل» فليس إلا هذا. انتھی. 


وروی أذ عر یر غيل الع ي ها كان یدک رالارلادد سنا فقيل له في 
ذلك؟ فقال: ولدي إما أن يكون من الصالحين أو من المجرمينء فان كان من 
الصالحين فوليه اللہ ومن كان الله له ولياً. . فلا حاجة له إلى مالي؛ وإِنْ كان من 
المجرمین . . فقد قال تعالى: #فلن اکت ظَهيا لْمُجَرِمِينَ4 ومن رده الله لم أشتغل 
بإصلاح مهماته . | 
ثم أكد ما سلف بقوله: وار َلَعونَ من دوزي ڳه؛ أي: والذين کت 
من دون الله تعالى من الأصنام لا يسْتَطِيعُونَ مّرك أيها المشركون في أمر 
من الأمور و أشَهُمَ يَصُرُوت4؟؛ أي: ولا يحفظون أنفسهم ويمنعونها مما يراد 
بهم من الضررء فکیف أبالي بهم؟!! وهذه الجملة" من تمام التعليل لعدم 
مبالاته بهم فهي معطوفة على قوله: إن وَلئیَ نّهُ4؛ أي: لا أبالي بهم؛ لأن 


[): الس الط (۳) الفتوحات. 
(۲) المراغي. 


وليي الله؛ ولأن #الذين تدعون من دونه» الخ. وبهذا يندفع توهم التكرار مع ما 
سبق؛ لأن ما سبق للفرق بين من تجوز عبادته ومن لاء وما هنا لتعليل عدم 
المبالاة بهم. 
(), ° 5 نمه 5 5 : 1 

والمعنى"١‏ 8 أي وإن الذین تدعونھم لنصركم» وجلب النفع لک ودفع 
الضر عنكم عاجزونء فلا هم بالمستطيعون نصرکم؛ ولا نصر أنفسهم على من 
يحقر شأنهم» أو يسلبهم شيئا مما وضع عليهم من طيب» أو حلي» فقد کسر 
إبراهيم الخليل صلوات الله عليه وسلامه الأصنامء فجعلهم جذاذاًء فما استطاعوا 
أن يدفعوه عن أنفسهم» ولا أن ينتقموا منه لها. 

وقد روي“ عن معاذ بن عمرو بن الجموح؛ ومعاذ بن جبل رضي الله 
عنهما ‏ وكانا شابين من الأنصار قد أسلماء لما قدم النبي ية المدينة ‏ أنهما 
كانا يعدوان في الليل على أصنام المشركين يكسرانه ويتلفانهاء ويتخذانها حطباً 
للأرامل» ليعتبر قومهما بذلك ويرتؤوا لأنفسهم رأيا آخر. 

وكان لعمرو بن الجموح ‏ وكان سيد قومه ‏ صنم يعبده» فكانا يجيئان في 
الليل فينكسانه على رأسه ويلطخانه بالعذرة» فيجىء عمرو فيرى ما صنع به 
فيغسله ويطيبه» ويضع عنذہ يفا ويقول له: انتصرء ثم يعودان لمثل ذلك» ويعود 
إلى صنيعه أيضاً حتى أخذاه مرة فقرناه مع كلب ميت» ودلياه في حبل في بئر 
هناكء فلما جاء ورأى ذلك. . علم أن ما كان عليه من الدين باطل وأنشد: 
تأللوتؤكُئت إِلهَامُسْمَيِنْ تئتك رألگلبْ جَمِيْعَاً مُفْعَرِنْ 

ثم أسلم وحسن إسلامهء وقتل يوم أحد شهيداً رضي الله عنه» وبعد أن نفى 
عنهم القدرة على النصرة» أردف ذلك بنفي قدرتهم على الإرشاد إلى الهدى والرشاد. 

فقال: #وإن تَدْعْوهُمَ إلى ال ۹4؛ أي: وإن تدعوا أيها المشركون أصنامكم 
إلى ان يهدوكم إلى ما تحصلون به مقاصدكم وتنتصرون به من أسباب خفية أو 
ظاهرة 3 لسمعواً # دعاءکم ولا يجيبونه » نضلاً عن مد يد المعونة والمساعدة؛ 


. المراغي. (؟) المراغي‎ )١( 


14۲ 


لأنهم أموات غير أحیاء وقيل”'': المعنى وإن تدعوا أيها المؤمنون المشركين 
إلى الهدى والإيمان لا يسمعوا؛ أي: لا يقبلوا ذ کت فلا يجيبوكم» 
والآية كقوله: إن تع ا سیر ا ا ا ما أستكابواً لک 4 . 

«مَيَرَهُمَ4؛ أي: وترى أيها المخاطب تلك 6 یرون لك بما 
وضع لهم من أعين صناعية» وحدق زجاجية» أو جوهرية» موجهة إلى من يدخل 
عليهاء كأنها تنظر إليه وهم لا يرود بها؛ لأن حاسة الإبصار لا تحصل 
الفاغ واا هي من خواص الحياة التي استأثر الله بها؛ أي: والحال نهم 
غير قادرين على الإبصار؛ لأنهم أموات غير أحياء» وهم إذ فقدوا السمع لا 
يسمعون نداء ولا دعاء ممن يعبدونهم» ولا من غيرهم» وإذ فقدوا البصر لا 
يبصرون حاله وحال خصمه» فكيف يرجى منهم نصر وشد أزر؟ أو أي معونة 
أخرى؟ أو كيف يخشى منهم إيصال ضر وأذى لمن يحتقرهم؟!! 

وقيل المعنی: وترى يا محمد المشركين ينظرون إليك بأعينهم» وهم لا 
يبصرونك بقلوبهم. «حذٍ لمر يا محمد؛ أي: اقبل الميسور من أخلاق الناس 
من غير تجسس لئلا تتوالد العداوة والبغضاءء أو المعنى: خذ ما تيسر من المال 
فما آتوك به فخذه» ولا تسأل عما وراء ذلك» وكان هذا قبل نزول فريضة الزكاة» 
وقال مجاهد: يعني خذ العفو من أخلاق الناس وأعمالهم من غير تجسس؛ 
وذلك مثل قبول الاعتذار منهم» وترك البحث عن الأشياء» والعفو: المساهلة في 
كل شيء» وقال أبو السعود: ولما ذكر الله سبحانه وتعالى من أباطيل المشركين 
وقبائحهم ما لا يطاق.. حمله أمره عليه السلام بمكارم الأخلاق» التي من 
جملتها الإغضاء عنهم» انتهى. 


وَأ بِألْعْفِ»؛ أي: وأمر الناس بكل ما أمرك الله به» وهو كل ما عرفته 

0 > و۲(۶٢)‏ ۰ 53 
بالوحي من الله عز وجل؛ وقرأ”'' عيسى بن عمر #بالعرف» ‏ بضمتين ‏ وهما 
لغتان» والعرف والمعروف والعارفة: كل خصلة حسنة ترتضيها العقول» وتطمئن 


)١(‏ الفتوحات. (۲) الشوكاني. 


۲۹۳ 


إليها النفوس» ومنه قول الشاعر: 
مَنْ يَفْعَلٍ ألْخَيْرَ لأَيَعْدَمْ جَوَازِيَهُ لَآيَذْمَبٌ الْعُرْفُ بَيْنَ آله ولاس 

وَأَعْرض» واصفح اعَن» إساءة هلت( بالمعروف» المستھزئین بك؛ 
أي : إذا أقمت الحجة في أمرهم بالمعروف» فلم يفعلواء فأعرض عم ولا 
تمارهم» ولا تسافههم مكافأة لما يصدر منهم من المراء والسفاهة» قيل: وهذه 
الآية من جملة ما نسخ بآية السيف»ء قاله عبد الرحمن بن زيد وعطاءء وقيل: هي 
محکمة: قاله مجاهد وقتادة. وقیل''': إن كان المراد بالجاهلين الكفارء 
وبالإعراض عدم مقاتلتهم.. فالآية منسوخة بآية السيف» وإن کان المراد 
بالجاهلين ضعفاء الإسلام وأجلاف العرب» وبالإعراض عدم تعنيفهم والإغلاظ 
عليهم. . فالآية محكمة» وفي معنى ذلك قوله سبحانه: #فاصقع الصَّنْمَ الیل 
وهو الذي لا عتاب فيه. 

وقال بعضهي”": أول هذه الآية وآخرها منسوخ؛ ووسطها محکم؛ يريد 
بنسخ أولها أخذ الفضل من الأموال» فنسخ بفرض الزكاة» والأمر بالمعروف 
محكم» والإعراض عن الجاهلين منسوخ بآية القتال» وفي هذه الآية تعليم مکارم 
الأخلاق للعباد» فليس هذا الأمر من خصوصياته بلا . 

وحاصل معنى الآية: أن الله سبحانه وتعالى”" أمر نبيه فى هذه الآية بثلاثة 
أشياء» هي أسس عامة للشريعة في الآداب النفسية والأحكام العملية : 

١‏ -العفو: وهو السهل الذي لا كلفة فيه؛ أي: خذ ما عفا لك وسهل من 
أفعال الناس وأخلاقهم» وما أتى منهم وتسهل من غير كلفة» ولا تطلب منهم ما 
يشق عليهم حتی ینفرواء وهذا كما جاء في الحديث: «يسروا ولا تعسروا». وقال 
الشاعر: 


۱۰ ا ا گار 0 ا ا 2 2 1 gue‏ ن ۴ے هي 
غْذالعَنْر مِئيٰ تَسْتَیبِبیٰ مَرَدْتَيْ ولا تَنْظقِي في سَرِرَیَِی حِیْنٌ أَغْضَبُ 
)١(‏ الصاوي. (۳) المراغي. 


)٢(‏ الخازن. 


14٤ 


وقيل إن المعنى: خذ العفو وما تسهل من صدقاتهم. 
والخلاصة: أن من قواعد الدين وفوائده اليسر وتجنب الحرج؛ وما يشق 
على الناس» وقد صح أن النبي قَلُ: «ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما». 

۲ الأمر بالمعروف: وهو ما تعرفه النفس من الخير ونان به وتطمين 
إلیەء ولا شك أن هذا مبني على اعتبار عادات الأمة الحسنةء وما تتواطاً عليه من 
الأمور النافعة في مصالحهاء وإجمال القول فيه: أنه اسم جامع لكل ما عرف من 
طاعة الله والتقرب إليهء والإحسان إلى الناس. 


وقد ذكر المعروف في السور المدنية في الأحكام ابرع العملية» 0 
الأمة الإسلامية وحكومتها كقوله: لين إن کسه في 2 00 ا قم 
لكر وأمروأ بالْمَعرُوفٍ وها عن الش کر وقوله: «ولتكن ي أنه 7 7 
اير امرون بالعروفي وهن َنِ الگ َأرَيکَ هم للحن ۲ رگ ور 
الحقوق الزوجية كقوله: وَكْنَّ يل الى عَلهنَّ الکو لال هى دّ4 وفي 
أحكام الطلاق كقوله: «# مساك مغروني أو رح 6 اخسن › +0 نکش 
ملف أو حش روف . 

ومن ذلك ترى أن هذا اللفظ #المعروف»* لم يذكر إلا في الأحكام الهامةء 
وأ التراد به ها مر معيووبين الاس فى العقاملات والعادات+ ولا شك أله 
يخعلف باختلاف الشعوب فالبلاد والارقات؛ ومن ثم قال بعض الأثمة: 
المعروف ما يستحسن في العقل فعله؛ ولا تنكره العقول الصحیحة؛ ويكفي 
المسلمين المحافظة على النصوص الثابتة» إذ لا یمکن المؤمن أن يستنكر 2 
عن الله ورسوله» وليكن للجماعة الإسلامية بعده رأي فيما يعرفون وینکرون؛ 
ويستحسنون ويستهجنون» ويكون عمدتهم في ذلك جمهور العقلاء وأهل الفضل 
والأدب في كل عصر. 

۔ الإعراض عن الجاهلين: وهم السفهاءء بترك معاشرتهم» وعدم 
مماراتھم؛ ولا علاج للوقاية من أذاهم إلا الإعراض عنهم» وقد روي عن جعفر 
الصادق رحمه الله أنه قال: ليس في القرآن آية أجمع لمكارم الأخلاق منها. 


40 


وروي الطبري وغيره عن جابر: «أنّه لما نزلت هذه الآية سال النبي ككل جبريل 
عنها؟ فقال: لا أعلم حتى أسأل» ثم رجع فقال: إن ربك يأمرك أن تصل من 
قطعك» وتعطى من حرمك» وتعفو عمن ظلمك». كما مر وأخذ بعض الشعراء 


هذا المعنى فقال: 
کے ا و اوت او وو ا حور و م 


و ص 


زیخ نچ الام يز الاک تخسن من دري الجاة لبن 

وقال بعض العلماء: هذه الآية قد تضمنت قواعد الشريعة» فلم يبق فيها 
حسنة إلا وعتهاء ولا فضيلة إلا شرحتها فقوله: #خذ لمو إيماء إلى جانب 
اللين ونفي الحرج في الأخذ والإعطاء وأمور التكليف وقوله: رم بل » 
جو ہر وا را ار سودي واتفقت 
٠‏ القلوب على علمهء وقوله: #وَآَعْرض عَي هلت تناول جانب الصفح بالصبر 
الى ساني اديه كن مافرت می 2ذ 


7 اص 


وما ۲ .,) تناف 0 يا محمد ویعرض لك لان القن تَرْعٌ 4؛ 
آی؟ نخسة و تحملك علی خلاف ما أمرت به من العفو والإعراض عن 
الجاهلين #فَأسَتَهِذْ يذ بال ؛ أي : فاستجر بالله» والتجىء إليه في دفعه عنك طإإِلَّمُچ 
سبحانه وتعالى سيم يسمع دعاءك واستعاذتك #عَلِيمٌ #4 بحالك؛ أو سميع 
باستعاذتك بلسانك» عليم بما فى ضميرك من استحضاره معانی الاستعاذة» 
فالقول اللساني بدون المعارف القلبية عديم الفائدة والأئثر أو سميع بأقوال من 
آذاك» عليم بأفعاله» فيجازيه عليها مغنياً لك عن الانتقام» ومتابعة الشيطان. 

والمعنى: وإنْ يثر فيك الشيطان داعية الشر والفسادء بسبب غضب أو 

3 فيجعلك و تس بھاء كما تتأثر الدابة إذا نخست بالمهماز 
فتسرع؛ فالجأ إلى الله وتوجه إليه بقلبك ليعيذك من شر هذا النزغ» حتى لا 
يحملك على ما يزعجك من الشر» وعبر عن ذلك بلسانك فقل: أعوذ بالله من 


)١(‏ الخازن. )٢(‏ المراغي. 


۲9۷۱٦ 


الشيطان الرجيم؛ فإلَّه سميع لما تقولء عليم بما تحدثك به نفسك» ويجيش به 
صدركء فهو سبحانه وتعالى يصرف عنك تأثير نزغه بتزيين الشر. 

وقد دلت التجربة على أن الالتجاء إلى الله تعالى» وذكره بالقلب واللسان 
يصرف عن النفس وسوسة الشيطانء قال تعالى: ا قرات الْتُوانَ سيد بال من 
®4 . والخطاب في الآية وما ماثلها من الآيات موجه إلى كل مكلف يبلغه؛ 
وأولهم الرسول بي فإنٌ الشيطان يجد مجالاً في حمل الإنسان على ما لا ينبغي 
في حالة الغضب والغيظء فأمر الله بالالتجاء إليه» والتعويذ في تلك الحالةء فهي 


فصل" : واحتج الطاعن في عصمة الأنبياء بهذه الآية 

فقالوا: لو كان النبي معصوما.. لم يكن للشيطان عليه سبيل حتى ينزغ في 
قلبه ويحتاج إلى الاستعاذة منه» والجواب عنه بأوجه: 

الأول: أن معنى الكلام: إن حصل في قلبك نزغ من الشيطان. . فاستعذ 
باشف وإِنّه لم يحصل له ذلك ألبعة فهو كقوله: لين اشک 4 وهو بريء من 
الشرك ألبتة. 

والوجه الثانى: على تقدير أنه لو حصل وسوسة من الشيطانء لكن الله 
عصم نبيه بيه عن قبولها وثبوتها في قلبه» روى مسلم عن ابن مسعود قال: قال 
رسول الله ككلِ: «ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن وقرينه من 
الملائكةء قالوا: وإياك يا رسول الله؟ قال وإياي» إلا أن الله أعانني عليه فأسلمء 


فلا يأمرني إلا بخير». 

قال النواوي: ويروى: (فأسلم) بفتح الميم وضمهاء فمن رفع قال: معناه 
فاسلم من شره وفتنته» ومن فتح قال: معناه أن القرين أسلم من الإسلامء يعني : 
)١(‏ الخازن. 


۲۹۷ 


صار مؤمناء لا يأمرني إلا بخيرء ورجح النواوي الفتح لقوله: «فلا يأمرني إلا 
بخیر) . 

والوجه الثالث: يحتمل أن يكون الخطاب للنبي يل والمراد به غيرف 
ومعناه: وإمّا ينزغنّك أيها الإنسان من الشيطان نزع. . فاستعذ بالل فهو كقوله: 
اذا قرت الان کسیڈ بال . 

قال القاضي عياض : واعلم أن الأمة مجمعة على عصمة النبي يله من 
الشيطان في جسمه وخاطره ولسانه» وفي هذا الحديث المذكور آنفا إشارة إلى 
التحذير من فتنة القرين ووسوسته وإغوائهء أعلمنا أنه معنا لنحترز عنه. بحسب 
الإمكان. والله أعلم. 

ثم بين سبحانه طريق سلام من يستعيدٌ من الشيطان من الوقوع في المعصية 
فقال: إت الس أَتَمَ4؛ أي: إن الذين اتصفوا بوقاية أنفسهم عما يضرها 
«إذا مَسَمُمَ»# وأصابهم «اطحيِفٌ من الین ہ؛ أي: شيء قليل من وسوسة 
الشیطانء وخاطر منه #اتَدَكَرواأ» ما أمرهم الله به» من ترك إمضاء الغضب؛ 
ومن أن الإنسان إذا أمضى الغضب. . كان شريكاً للسباع المؤذية والحيات 
القاتلة» وإن تركه واخٹار العفو... كان شريكا لأكابر الأنبياء والأولياء 
7٤‏ وف أله ربما انقلب ذلك الضعيف الذي يريد أنْ يعدو عليه قوياً 
قادراً على الغضب» فحينئذ ينتقم منه على أسوأ الوجوهء أما إذا عفا كان ذلك 
إحساناً منه إلى ذلك الضعيف يدا هم تی روچ بسبب التذكر مواقع الخطأء 
ومكايد الشيطان» ومنتبهون لهاء فیتحرزون عنهاء ولا يتبعونه فيها؛ ای إذا 
حضرن هذه التذكرات في قلوبهم» ففي الحال يحصل الخلاص من وسوسة 
الشيطان» ويحصل لهم الإبصار لهاء والانکشاف عنهاء وينتهون عن المعصية. 

والمعنی : .۰ جہ المؤمنین وهم فان اوسن لیب يمون ا 


سے کے رم 2 


وممًا رزمنٹھهم ٹک 9 إذا الع ونزل بهم طائف وخيال من الشيطان 


ليحملهم بوسوسته على المعصية» أو إيقاع البغضاء ء بينهم.. تذكروا أن هذا من 
إغواء الشيطان عدوهم الذي أمر الله بالاستعاذة منهء والالتجاء إليه فی الحفظ من 


۲۹۸ 


غوايته» فإذا هم أولو بصيرة يربئون أنفسهم أن طف انا تاا و سوه 
الغافلين من ربهم» الذين لا يراقبونه في شؤونھم وأعمالهم» ولا شيء أقوى على 
طرد وسواس الشيطان من ذكر الله» ومراقبته في السر والعلن من قبل أنه يقوي في 
النفس حب الحق» وداعي الخيرء ويضعف فيها الميل إلى الشرور والآثام. 


فقوي الروح بالإيمان والتقوى غير قابل لتأثير الشيطان في نفسه» لکن 
الشيطان دائماً يتحين الفرص وعروض بعض الأهواء النفسية» من شهوة أو غضب 
أو داعية حسد أو انتقام» حتى إذا وجد الفرصة سانحة افترصهاء ولابس النفس 
وقوىّ فيها داعي الشرء كالحشرات القذرة التي تعرض للنظيف إذا أهملها بالغفلة 
عنها فعلت فعلهاء وإذا تداركها نجا من شرها وضرّها. 


وإن الإنسان ليشعر بتنازع دواعي الخير والشر في نفسهء وإن لداعية الخير 
والحق مسلكا برها ولداعية الشر والباطل شیطاناً يقويهاء وقد ب بين النبي ذلك 
بقوله: «إن للشيطان لمة بابن آدمء وللملك لمةء فأما لمة الشيطان فإيعاد بالشرء 
وتكذيب بالحق» وأما لمة الملك فإيعاد بالخير وتصديق بالحق» فمن وجد 
ذلك. . فليعلم أنه من الله فليحمد الله على ذلك ومن وجد الأخرى فليتعوذ من 
الشيطان 0 : الیل ييدكم الْمَثْرٌ ويأمرڪم الحا 4 . 


وقرأ النحویان“'“: أبو عمرو والكسائي وابن كثير: #طيف» فيحتمل أن 
يكون مصدراً من طاف يطيف طيفاً» كباع يبيع بيعاً» ويحتمل أنْ يكون مخففاً من 
طيف» كميت وميت» وليّن وليّن» وقرأ باقي السبعة #طائف# اسم فاعل من 
طاف» وقرأ ابن جبير: #ظيف»# بالتشديد» وهو فيعل» وقرأ ابن الزبير: #إن 
الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تأملوا فإذا هم مبصرون» وفي مصحف 
أبي إن الذين اتقوا إذا طاف من الشيطان طائف تأملوا فإذا هم مبصرون». 
وينبغي أن يحمل هذاء وقراءة ابن الزبير على أن ذلك من باب التفسيرء لا على 
أنه قرآنء لمخالفته سواد ما أجمع عليه المسلمون من ألفاظ القرآن. 


© ار المشحيط: 


۲۹ 


لوَلِحْوَتْهُمَ4؛ أي: وإخوان الشياطين وهم الكفارء 9يَمُدَُوجُم»؛ أي: 
تمدهم الشياطين وتساعدهم وتشجعهم طف أي والضلالة بتزيينه لهم» 
أولئك الإخوان الذين هم الكفار #لا يروك ولا ينكفون عن الغي» ولا 
ينزجرون عنه بالتبصر فيه كما تبصر المتقون» وإخوانهم مبتدأء والخبر جملة 
«يَمْدُوهْمَ4 ولكن الخبرجرى على غير من هو له؛ لأنَّ الضمير المرفوع يعود على 
#الشياطين» والمنصوب على «الكفار»» فکألّہ''' قيل: والكفار الذين هم إخوان 
الشياطين تمدهم الشياطين في الغي» وهذا التفسير الذي ذكرته هو قول الجمھور 
وعليه عامة المفسرینء وجرى عليه الطبري» قال الزمخشري: وهذا التفسير هو 
أوجه التفاسیر؛ لأنَّ «إخوانهم» في مقابلة « الت اَمَو . 


وقيل الضمير المرفوع يعود على الإخوان» والمنصوب على «الشياطين). 


والمعئ 9: وإخوان الشياطين من الكفار يمدونهم» أي: يقوون الشياطين 
في الغي والضلالء وذلك لأن شیاطین الإنس إخوان لشياطين الَجن یمن 
لان يضلون الناس» فيكون ذلك تقوية منهم لشياطين الجن على الإضلال طثُءٌ 
7 بِفَصِرُون 4 ؛ 556 لا ينكف الغاوون عن الضلالء» والمغوون عن الإضلال» 
جا فالخبر جار على من هو له» وقیل غير ذلك. 


والمعنى: أي إن إخوان الشیاطین ۔ وهم الجاهلون والمشرکون ۔ الذین 
لا يتقون الله يتمكن الشياطين من إغوائهم» فيمدونهم ويزيدونهم في غيهم 
وإفسادهم؛ لأنّهم لا يذكرون الله إذا شعروا بالنزوع إلى الشرء ولا يستعيذون به 
من نزغ الشيطان ومسهء إما لأنّهم لا يؤمنون باش وإما لأنّهم لا يؤمنون بأن 
للونسان شيطانا من الجن يوسوس إليه ويغريه بالشرء ثم لا يقصرون ولا يكفون 
عن إغوائهم وإفسادھم فلذلك يصرون على الشر والفساد لفقد الوازع النفسي » 
والواعظ القلبي. 


)١(‏ الفتوحات. (۳) المراغي. 
(۲) المراح. 


والخلاصة: أن المؤمنین إذا ہی اننا شن CS‏ کیہ على 
المعاصي. . اروا فاو ٹر را ونوا وه زلا كايو و اواد ران 
إخوان الشياطين تتمكن الشياطين من إغوائهم» فيمدونهم في غيهم» ولا يكفون 
عن ذلك» ومن ثم تراهم يستمرون في شرورهم وآثامهم لفقد الوازع النفسي . 


وقرأ نافع”'': فإیِدُونَھم4 بضم الياء وکسر الميم» من أمد الرباعي» وباقي 
السبعة طینڈ و بفتج الياء وضم الميم» من مد الثلاثي» وقرأ الجحدري 
#يمادونهم» بألف بعد الميم من ماد على وزن فاعل» وقرأ الجمهور الا 
عرو بضم الياء من أقصر الرباعي» بمعنى كف» وقرأ ابن أبي عبلة وعيسى 
ابن عمر نك ل يَفُضْرونَ» بفتح الياء وضم الصاد من قصر الثلاثي ؛ أي: ثم لا 
ينقصون من إمدادهم وغوايتهم. 


لإا تباطأ ظهور الخوارق على يديك يا محمد ولم تأتهم؛ أي: لم 
تأت أهل مكة #ايَايْرِ4؛ أي: بمعجزة باهرة مما اقترحوا وطلبوا منك #مَالْوا)4 ؛ 
ا قال أهل مكة استهزاء وسخرية ولا أجَيَيِبِئَهَاً4؛ أي: هلا اصطفيت تلك 
الآية واخترعتها وأنشأتها من عند نفسك» كما اخترعت واختلقت ما قبلهاء 
وقال" الكلبي: كان أهل مكة يسألون النبي كله الآيات تعنتاًء فإذا تأخرت 
اتهموه وقالوا: لولا اجتبيتهاء يعني: هلا أحدثتها وأنشأتها من عند نفسك كما 
اختلقت ما قبلها . 


قال الفراء: تقول العرب: اجتبيت الكلام واختلقته وارتجلته إذا افتعلته من 
قبل نفسك» وعبارة المراغي هنا: وإذا لم تأتهم أيها الرسول بآية قرآنية» بأن 
تراخى نزول الوحي زمناً ما. . قالوا: لولا افتعلت نظمها وتأليفهاء واخترعتها من 
تلقاء نفسك» وقد يكون 0 وإذا لم تأتهم بآية مما اقترحوا عليك قالوا: هلا 
حباك الله بها بأن مكنك منهاء فاجتبيتها وأبرزتها لنا إن كنت صادقاً في أن الله 
يقبل دعاءك» ويجيب التماسك . 


)١(‏ البحر المحيط. )٢(‏ الخازن. 


ثم أمر الله سبحانه وتعالى رسوله أن يجيبهم الجواب الشافي بقوله: #قلّ» 
يا محمد لهؤلاء المشركين الذين سألوا الآيات: لست ممن يأتي بالآيات 
ويختلقها من عند نفسه كما تزعمون بل إِنَما اع ما بوس إل ين ري فما أوحاه 
إلى وأنزله علي أبلغته إليكم؛ أي : إنه ليس لي أن اقترح على ربي أمراً من 
لوو وإنما انتظر الوحي» فكل شيء أكرمني به قلته» وإلا وجب علي السكوت 
وترك الاقتراح. 


وقد يكون المعنى : ما أنا بقادر على إيجاد الآيات الكونية» ولا بمفتات 
على الله في طلبهاء وإنّما أنا متبع لما يوحى إلي» فضلاً من ربي علي إذ جعلني 
مبلغا عنه» وقد وصف الله تعالى القرآن بثلائة ثة أوصاف فقال: 


ر ا 


١‏ هلدا بِصَيِرٌ بن ّک4 ؛ أي: وقل لهم يا محمد هذا القرآن الذي 
أنزل علیٗء 7 اله إلي بصائر من ربكم؛ أي: بمنزلة البصائر للقلوب» فبه 
تبصر الحق وتدرك الصواب ؛ أي : حجج بينة وبراهين نيرة للعقول فی الدلالة 
على التوحيد والنبوة والمعاد ‏ صادرة من ربكم» من تأملها حق التأمل يكن بصير 
العقل ہما تدل عليه من الحق» فهى أدل عليه مما تطلبونه من الآيات الكونية. 

. لوَهُدی٭؛ أي: وهو ماد إلى الحق وإلى طريق مستقيم‎ - ١ 

٣۳‏ - #وَيَتمَة4؛ أي: وهو رحمة فی الدنيا والآخرة. 

قور ومون ؛ أي : للذين یؤمنون به ویمتثلون أوامره» ويجتنبون 
نواهيه؛ أي فالقرآن في حق أصحاب عين اليقين» وهم من بلغوا ۔ في معارف 
التوحيد والنبوة والمعاد ‏ مرتبة أصبحوا بها كالمشاهدين لهاء وهم السابقون 
الأولون من المهاجرين والأنصارء فهو لهؤلاء بصائر» وفي حق أصحاب علم 
القين» وهم الذين بلغوا إلى درجات المستدلین به هدى» وفي حق عامة المؤمنين 
رحمة لا جرم» وهم أصحاب حق اليقين. 

#وَإدًا قرىه لان عليكم أيها المؤمنون #اتَسْتَيِعْواْ لم4؛ أي: فاصغوا 
إليه بأسماعكم لتفهموا آياته» وتعتبروا بمواعظه #وَأنصِئُوا»؛ أي: اسكتوا عن 

٣۴۲ 


ر« 200 


الكلام لاستماعه لتعقلوه وتتدبروه» ولا تلغوا فيه فلا تعقلوه ملک ترحمون # ؛ 
أي: لكي يرحمكم ربكم باتعاظكم بمواعظهء واعتباركم بعبره» واستعمالكم ما 
بينه لكم من فرائضه في آيهء فمن استمع وأنصت كان جديراً أن يفهم ويتدبرء 
ومن كان كذلك. . كان حرياً أن يرحم. 

والآية تدل على وجوب الاستماع والانصات للقرآن إذا قرىء» سواء أكان 
ذلك في الصلاة أو في خارجهاء وهو المروي عن الحسن البصري؛ لکن 
الجمهور خصوہ بقراءة الرسول بيه في عهده» وبقراءة الصلاة والخطبة من بعده» 
ذلك أن إيجاب الاستماع والإنصات في غير الصلاة والخطبة فيه حرج عظیمء إذ 
يقتضي أن يترك له المشتغل بالعلم علمه» والمشتغل بالحكم حکمە؛ وكل ذي 
عمل عمله. 

أما قراءة النبى اة فكان بعضها تبليغاً للتنزيل وبعضها وعظاً وإرشاداًء فلا 
تمع اجان السامية ديع يترا ای هو يقن ا أو يتكلم نا 
يشغله» أو يشغل غيره عنه» وهكذا شأن المصلي مع إمامة وخطيبه» إذ هذا هو 
المقصود من الصلاة» والواجب فيها. 

وما يفعله جماهير الناس؛ والمحافل التي يقرأ فيها القرآن ۔ کالمآتم وغيرها - 
من ترك الاستماع والاشتغال بالأحاديث المختلفة» فمكروه كراهة شديدة» 
ولا سيما لمن كانوا على مقربة من التالي. 

ولا يجوز“ لقارىء أن يقرأ على قوم لا يستمعون له» وإِنْ كان أكثرهم 
يستمع وينصت فشذ بعضهم بمناجاة صاحبه بالجنب بلا تهويش على القارىء؛ 
ولا على المستمعين كانت المخالفة سهلة لا تقتضى ترك القراءة» ولا تنافی 
الاستماع. ۱ ۱ 

والواجب على کل مؤمن بالقرآن أن يحرص على استماعه عند قراءته» كما 
يحرص على تلاوته» وأنْ يتأدب في مجلس التلاوة» والضابط في ذلك: أن لا 


)١(‏ المراغي. 


يصدر من السامع ۔ ما يعد في اعتقاده أو في عرف الناس ۔ أنه مناف للأدب» ولا 
بأس بقراءة القرآن حال القيام والقعود» والاضطجاع والمشي والركوب» ولا تكره 
مع حدث أصغر ولا مع نجاسة ثوب أو بدنء وإن كان یستحب الوضوء حين 
القراءة حال الحدث. ولا سيما للقارىء في المصحف» وتستحب القراءة بالترتيل 
والنغم الدالة على التأثير والخشوع» من غير تكلف ولا تصنع؛ فقد روى أبو 
هريرة مرفوعاً: ہما أَذِنَّ ۔ استمع ‏ الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى 
بالقرآن» رواه الشيخان. 


فصل 

واختلف''' العلماء في القراءة خلف الإمام» فذهب جماعة إلى إيجابهاء 
سواء جھر الإمام بالقراءة أو أسرء يروى ذلك عن عمر وعثمان وعلي وابن 
مسعود ومعاذء وهو قول الأوزاعي» وإليه ذهب الشافعي» وذهب قوم إلى أنه يقرأ 
فيما أسر الإمام فيه القراءة ولا يقرأ فيما جهر الإمام فيه» يروى ذلك عن ابن 
عمرء وهو قول عروة بن الزبير والقاسم بن محمدء وبه قال الزهري ومالك وابن 
المبارك وأحمد وإسحاق» وذهب قوم إلى أنه لا يقرأ سواء أسر الإمام أو جهرء 
يروى ذلك عن جابرء وإليه ذهب أصحاب الرأي'''. حجة من لا يرى القراءة 
خلف الإمام ظاهر هذه الآية» وحجة من قال: يقرأ في السرية دون الجهرية» 
قال: إن الآية تدل على الأمر بالاستماع لقراءة القرآنء ودلت السنة على وجوب 
القراءة خلف الإمام فحملنا مدلول الآية على صلاة الجهرية» وحملنا مدلول السنة 
على صلاة السریةء جمعاً بين دلائل الكتاب والسنةء وحجة من أوجب القراءة 
خلف الإمام في صلاة السرية والجهرية قال: الآية واردة في غير الفاتحة؛ لأن 
دلائل السنة قد دلت على وجوب القراءة خلف الإمام» ولم يفرق بين السرية 
والجهريةء قالوا: وإذا قرأ الفاتحة خلف الإمام تتبع سكتاته» ولا ينازعه في 


)١(‏ الخازن. 
(؟) هذا يدل على أن المؤلف ربما يكون متعصباً لمذهب من المذاهب. اه. 


نس 


القراءة» ولا يجهر بالقراءة خلفه» ويدل عليه ما روي عن عبادة بن الصامت : 
قال: صلی رسول الله َة الصبح فثقلت عليه القراءة» فلما انصرف قال: أراكم 
تقرؤون وراء إمامكم؟! قال: قلنا: يا رسول الله إي واللهء قال: لا تفعلوا إلا بأم 
القرآن؛ فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها» أخرجه الترمذي بطولهء وأخرجاه في 
الصحيحين أقصر منه» قال: قال رسول الله كَلِ: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة 
الكتاب». وأخرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله اة : 
امن صلی صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج) يقولها ثلاثاً غير تمام» 
فقيل لأبي هريرة: إنا نكون وراء الإمام؟ قال: اقرأ بها في نفسك؛ وذكر 
الحديث. والخطاب في قوله: لوأك رَبك للنبي يلك ويدخل فيه غيره من 
أمته؛ لأنّه عام لسائر المتكلفية؛ أي: واذكر ابيا الدكلك ربك الذي خلقك 
ورباك بنعمه» عارفاً بمعاني الأذكار التي تقولها بلسانك» مستحضراً لصفات 
الكمال والجلال» والعز والعلو والعظمة #في نَفْسِكت* وقلبك؛ أي: أسمع 
نفسك سراًء وذلك لأن الذكر باللسان إذا كان عارياً عن الذكر بالقلب. . كان 
عديم الفائدة؛ لأن فائدة الذكر حضور القلب واستشعاره عظمة المذكور عز وجل؛ 
وقيل: المعنى: أذكر ربك سراً في نفسك؛ لأن ذكر النفس أقرب إلى الإخلاص»› 
وأبعد عن الرياء والسمعة. ۱ 


وقوله: ضرعا وَخِنَةُہ منصوبان على الحال» ولكن بعد تأويله بالمشتق؛ 
أي: واذكر ‏ أيها المكلّف ‏ ربك في نفسك حالة كونك متضرعاً ومتذللاً وخاضعاً 
لهء وخائفاً منه» راجيا نعمه» وقرىء #وحفية) بضم الخاء اوہ اذكره بلسانك 
مع ذكره في نفسك ذكراً «إدون الجهر» برفع الصوت #من الول وفوق التخافت 


والسرء بل ذكراً قصداً وسطاً بين الجهر والمخافتة» بأن يذكر الشخص ربه بحيث 


يسمع نفسهء كما قال تعالى: طوَلا هر يصَكايِكَ ولا غاب يها واس بين دك 


یلا . 


5 9 ك 
وذكر اللسان وحده دون ذكر القلب؛ وملاحظة معانى الذكر لا يجدي نفعا» 

01 5 ع8 ع 7 7 6 0 - 3 
فكم رأينا من ذوي الاوراد والادعیةء الذين يذكرون الله كثيرا بالمئين والألوف» 


0 


ولا يفيدهم ذلك معرفة بالل تعالى» ولا مراقبة له؛ لأنَّ ذلك أصبح عادة لهم 


تصحبها عادات أخرى منكرة» ومن ثم كان الواجب الجمع بين ذكر القلب وذكر 
اللسان. 


والمعنى: واذكر ربك أيها الملكف بأي”'' نوع من أنواع الذكرء من قرآن 
وتهليل وتحميد وتكبير وتسبيح ودعاء» وغير ذلكء سراً في نفسك إن لم يلزم 
عليه الكسل» وإلا جهراً وذکراً وسطاً دون الجهرء وفوق السر #إلْعْدُوٌ وَالآصَالٍ) ؛ 
أي: في البكر والعشايا وما بينهما من جميع الأوقات» وقرأ أبو مجلز 
#والإيصال» جعله مصدراً لقولهم: أصلت؛ أي: دخلت في وقت الأصيل» 
والغدو جمع غدوة» وهي من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس» والآصال جمع 
أصيل» وهو من العصر إلى الخروب» وإنَّما خص هذين الوقتين بالذكر؛ لأن 
الإنسان يقوم من النوم عند الغداة» فطلب أن يكون 0 صحيفته ذكر الله تعالى» 
وأما وقت الآصال فلأن الإنسان يستقبل النوم وهو آخو الموت - فينبغي له أن 
يشغله بالذكرء خيفة أن يموت في نومه فيبعث على ما مات عليه» وقيل: إن 
الأعمال تصعد في هذين الوقتين» وقيل: لكراهة النفل في هذين الوقتين» فطلب 
بالذكر فيهماء لئلا يضيع على الإنسان وقته» ولأن من افتتح نهاره بذكر اللہ 
واختتمه به كان جديراً بأن يراقب الله ولا ينساه فيما بينهماء ولا تن أيها 
الملكف ين الْمَفِاِنَ# عن ذكر الله تعالى» بل أشعر قلبك الخضوع له والخوف 
من قدرته عليك» إذا أنت غفلت عن ذلك» ومن غفل عن ذكره تعالى مرض قلبه؛ 
وضعف إيمانه» واستحوذ عليه الشيطان فأنساه ذكره. 


1 ور ںہ 5 : ه . تھا۱ ء‎ e. 
ثم ختم''' سبحانه هذه الآيات بما يؤكد الأمر والنهي السابقين فقال: إن‎ 
ايبن عِندَ ريلك يا محمد؛ أي: إن ملائكة الرحمن المقربين عنده لا یرون‎ 


عَنْ عِبَادَيء © سبحانه وتعالى كما يستكبر عنها هؤلاء المشركون» بل یؤدونھا حسب 
نا مروا به و۰4 أي : يتزهون الله سبحانه وتعالی عن كل ما الا يليق 


)١(‏ الصاوي. (؟) المراغي. 


۳۰٦ 


بعظمته وكبريائه وجلاله» وعن اتخاذ الولد والند والشريك» ولا يفعلون كما يفعل 
هؤلاء الذين اتخذوا من دون الله شفعاء وأنداداًء يحبونهم كحبه #وَلمُ4 وحده 
سبحانه وتعالی» يصلون و يَنمُدُوتَ4؛ فلا يشركون معه أحداًء فالواجب على 
كل مؤمن أنْ يجعل خواص الملائكة المقربين إليه تعالى من حملة عرشهء 
والحافين به أسوة حسنة له في صلاته وسجوده» وسائر عبادته. 

فن قلت''': التسبيح والسجود داخلان في قوله تعالى: لا سکرو عن 
عِبَادَيقهِ 4 ؟ لأنهما من جملة العبادة» فكيف أفردهما بالذکر؟ 


قلت: أخبر الله عز وجل عن حال الملائكة أنّهم خاضعون لعظمته لا 
يستكبرون عن عبادته» ثم أخبر عن صمّة عبادتهم أنهم پسبحوئهہ وله يسجدون. 


ولما كانت الأعمال تنقسم إلى قسمين» أعمال القلوب وأعمال الجوراح» 
وأعمال القلوب هي: تنزيه الله عن كل سوء وهو الاعتقاد القلبي عبر عنه بقوله 
#ويسبحونه» وعبر عن أعمال الجوارح بقوله: #وله يسجدون». 


وقد شرع الله سبحانه وتعالى لنا''' السجود عند تلاوة هذه الآية أو 
سماعهاء إرغاماً لمن أبى ذلك من المشرکینء واقتداء بالملائكة المقربینء ومثلها 
آیات أخرى سٹاتی ف هوا ها وقد كان ا يقول فى سجوده لذلك: «اللهم 
لك سجد سوادي؛ وبك آمن فؤاديء اللهم ارزقني علماً ينفعي وعملاً یرفعنی) 
وفي سنن ابن ماجه عن ابن عباس أنه بي كان يقول في سجدة التلاوة: «اللهم 
احطط عنی بھا و واكتب لی بھا جرا واجعلها لی عندك ذخراً». 


وهذه ا من عزائم سجود القرآن فيستحب للقارىء والمستمع أن 
يسجد عند قوله: ##ولهُ يتَنْجْدُوت4 ليوافق الملائكة المقربين في عباداتهم» 


)١(‏ الخازن. 


)٢(‏ المراغي. 
(۳) الخازن. 


والجمهون على أله ليس بواجب» وقال 7 حنیفة : هو واجب» ولا خلاف و ان 
شرطه شرط الصلاة من طهارة خبث وحدث ونية واستقبال ووقت. إلا ما روى 
البخاري عن ابن عمر وابن المنكدر عن الشعبي: أنه يسجد على غير طهارةء 
وذهب الشافعي وأحمد وإسحاق إلى أنه يكبر ويرفع اليدين» وقال مالك: يكبر 
لها في الخفض والرفع في الصلاةء وأما في غير الصلاة فاختلف عنه» ويسلم 
عنها عند الجمهورء وقال جماعة من السلف وإسحاق: لا يسلم ووقتها سائر 
الأوقات فا لا تھا فة ميك ذكره أو خا ف ال وعن عبد آھ دن 
عمر رضى الله عنهماء أن النبى ية : (كان يقرأ القرآنء فيقرأ سورة فيها سجدة 
صلاة) متفق عليه. 

وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله يية: «إذا قرأ ابن آدم 
السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكى يقول: يا ويلنا أمر ابن آدم بالسجود فسجد 
فله الجنة» وأمرت بالسجود فأبيت فلى النار» رواه مسلم. 

وعن ثوبان مولى رسول الله يي قال: سمعت رسول الله كَل يقول: «عليك 
بكثرة السجود لله فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجةء وحط عنك 
بها خطيئة») رواه مسلم أيضاً. 

01 +7 ئپٰٰ ۳۷۹/۰" 
«خير الذكر الخفى». 

الإعراب 
عر ہک ہے سد ےر یھ ہے سس EN I e‏ کرت 

ہُو ای خلقکم من نفیں ود وَجَعَل ينها رُوجھا ليسكن إلا 4 . 

لو ادى : مبتدأ وخبرء والجملة مستأنفة حَلَمَ کم : فعل ومفعول› 
ومجرورء متعلق بالإخلق4ء #وَِدَةٍ: صفة تفس #وَجَعَلَ4: فعل ماض» 
ينها : متعلق بهء وفاعله ضمير يعود على الموصولء #رَوْجَهَا4: مفعول به 


۳۰۸ 


ومضاف إليه والجملة معطوفة على جملة #خلق». 8 سن اللام4: حرف 
جر وتعليل» #يسكن»: فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد لام كي» وفاعله 
ضمير يعود على نفس واحدة» وذكره نظراً لمعناهاء لأنّها بمعنى آدم «إلا) 
متعلق ب#يسكن»»: وجملة يسكن: في تأويل مصدر مجرور باللام» والجار 
والمجرور متعلق ب#جعل»؛ أي: وجعل منها زوجها لسكونه إليها . 


رر سو ےط سے حر ے۔۔ ما رر 41 ور لصولا بے ےر صصے 


الما لها حَمَلَتْ حَمّلا حَفِينًا فمرت به فلما أثقات دعوا الله رتھما لن اتيتنا 


9-2 ارت4 . 


#هَلَمًا#: «الفاء#: عاطفة على محذوف تقديره: ولما سكن إليها غشاها 
وجامعهاء #لما#: حرف شرط غير جازم لتَسَنَّهَاكُ: فعل ومفعول؛ وفاعله 
حيار على ا والجملة الفعلية فعل شرط ل#لما» لا محل لها من 
الإعراب» #حَمَكتَ»: فعل ماض» وفاعله ضمير يعود على حواءء 'ِحَمْلا4 
مفعول به أو مفعول مطلق؛ لحَفِيدًا4 صفة لظحَنَلًا4: والجملة جواب #لما» لا 
محل لها من الإعراب؛ وجملة #لما» معطوفة على جملة #لما» المحذوفة 
لكَمَيّتَ4: «الفاء»: عاطفة #مرت»: فعل ماض» وفاعله ضمير يعود على 
حواءء ##يِدِء#: جار ومجرورء متعلق به» وجملة #مرت# معطوفة على جملة 
لمت #مَلَمَا» #الفاء»: عاطفة على محذوف تقديره: ولما مرت به 
أثقلت» #لما»: حرف شرط ف التت4: فعل ماض» وفاعله ضمیر يعود على 
حواءء والجملة فعل شرط ل#لما»» ##دَعَوًا ال ٭: فعل وفاعل ومفعولء» 
#رَيّهُمًا4: بدل من الجلالة» والجملة جواب #لما» وجملة #لما» معطوفة على 
جملة #لما» المحذوفةء لين ٭اللام4: موطئة لقسم محذوف تقدير: أقسمنا 
واللهء #إن» حرف شرطء ٴءاتَتنا صَنِحَا: فعل وفاعل ومفعولان في محل 
الجزم بإإن4 الشرطية على كونه فعل شرط لهاء الَتَكوتنَ :: #اللام» لام قسم 
مؤكدة للأولى جيء بها لتدل على أن ما بعدها جواب القسم لا جواب الشرطء 
#نكونن#: فعل مضارع ناقص في محل الرفع» مبني على الفتح لاتصاله بنون 
التوكيد الثقيلة» واسمها ضمير يعود على آدم وحواءء لين التَّكويتَ»: خبرهاء 


۳۹ 


وجملة #نكون# جواب القسم لا محل لها من الإعراب؛ وجواب الشرط 
محدوف لمجا جوزي الفح عدر إن آنيتنا صالحاً . . نكن من الشاكرين» 
وجملة إن الشرطية معترضة لا محل لها من الإعراب» لاعتراضها بين القسم 
وجوابه» وجملة القسم مع جوابه في محل النصب مقول لقول محذوف تقديره: 
دغوا اله ربھعا فقالا: لين انيتا صالحاً لتكوئن من الشاكرين» أوجملة مفسرة 
لجملة الدعاء لا محل لها من الإعراب. وفي الس : هذا القسم وجوابه 
فيه وجهان: 

أظهرهما: أنه مفسر لجملة الدعاءء كأنّه قيل: فما كان دعاؤهما؟ فقيل: 
كان دعاؤهما كيت وكيت. 


والثاني: أنه مفعول لقول محذوف تقديره: فقالا: لئن آنيتنا صالحاً لنكونن 
من الشاكرين. 

الما ءالما صلحا جعلا لم شرك فیا فآ اتَلهُم] تعد الله عَمَا ررد . 

لم 4 #الفاء#: عاطفة على محذوف تقديره: فآتاهما صالحاء #لما»: 
حرف شرطء #ءَاتَنهُمَا صلا : فعل ومفعولان وفاعله ضمير يعود على الله 
والجملة فعل شرط ل#لما» لا محل لها من الإعراب؛ #جَمَلا#: فعل وفاعلء 
رک متعلق به» وهو في محل المفعول الثاني. #سْركاء» مفعول أول ل#اجَمََا4. 
والجملة الفعلية جواب #لما# لا محل لها من الإعراب؛ وجملة #لما» معطوفة 
على الجملة المحذوفة طف 4: جار ومجرورء متعلق شرك الها : 
فعل ومفعول أول» والمفعول الثانى محذوف تقديره: فيما آتاہ إياهماء وفاعله 
ضمير يعود على الله.» والجملة ضلة «لما» أو صفة لهاء والعائد أو الرابط 
الضمير المحذوف. #فعدلى الہ «الفاء#: عاطفة سببية» #تعالى اله4: فعل 
وفاعل» والجملة معطوفة على جملة قوله: #هو ای خَلَقَکُم ين لقي وحِدَةَ» وما 
بينهما اعتراض كما مر في مبحث التفسير» #عمَا4: جار ومجرور» متعلق 


. الفتوحات‎ )١( 


۳1۰ 


ب#تعالى*: وجملة #يشْرِكْونَ4 صلة #ما» الموصولة؛ والعائد محذوف تقديره: 
عما يشركونه بهء أو صلة #إما» المصدرية. إِنْ قلنا #ما» مصدرية أي: تعالى 
عن إشراكهم. 

لن ها لا ان کیا وم تن © :لا تيوت لم کس ول اش 


ہم سے یکم 
يتصرُوت )4 . 


لاسرد «الهمزة): للاستفهام التوبيخي #يشركون4: فعل وفاعل» 
والجملة مستأنفة» #مَا»# موصولة أو موصوفة في محل النصب مفعول 
ليشركون). لا*: نافية» «يَْلُقُ4: فعل مضارع؛ وفاعله ضمير يعود على 
€ وأفرده نظراً للفظ ا لمَيئا4: مفعول بهء والجملة صلة #لما» أو 
صفة لهاء لوم مبتدأء وجملة یلت" : خبره» وجمع الضمير هنا نظراً لمعنى . 
ما ٭ كما مر في بحث التفسيرء والجملة الاسمية معطوفة على جملة لی 
على كونها صلة #لما» الموصولة #أولا يسْتَطِيعُونَ# فعل وفاعل» والجملة معطوفة 
أيضاً على جملة الصلة 9لَمّ4 متعلق به أو متعلق بنصراً لتَمْرَا: مفعول به 
«ول45. الواو: عاطفة لا نافيةء #أَنَشَبُم4: مفعول به مقدم على عامله لرعاية 
الفاصلةء والجملة معطوفة على جملة الصلة أيضاً. 


AA ۶‏ ہے موہ یق سه 2 رس رہ صظ ےےہموردے کم ووو ر و 
فان تدعوهم إل المدى لا ينيعو سواہ علي ادعوشوهم ام آنثر ميرت 


#وإن» الواو: استشنافیة: #إن#: حرف شرط جازم لاتدَعْوَهُم#: فعل 
وفاعل ومفعول مجزوم ب«إِنْ» الشرطية على كونه فعل شرط لهاء ٭إل الْدَئ» 
متعلق بهء ا( نافية» سی فعل وفاعل ومفعول مجزوم بِإِنْ الشرطية على 
كونه جواباً لهاء وجملة ٭ٛإن4 الشرطیة مستأنفةء فسو؟ہ: خبر مقدم لمبتدأ متعد 
من الجملة التي بعدهاء من غير سابك لإصلاح المعنى» ميك متعلقان 
ب#سواء». #أدعوشوهم» #الهمزة4: للتسوية» وهي في الأصل للاستفهام» ولكنه 
غير مراد هنا لوقوعها بعد #سَرآَةُ4. #دعوتموهم»: فعل وفاعل ومفعول: 
والجملة الفعلية في تأويل مصدر مرفوع على كونه مبتدأ مؤخراً سوا من غير 


۳1۱ 


سابك لإصلاح المعنى» وقيل: السابك هنا همزة التسوية كما مر في أول البقرة؛: 
«أمَ4: عاطفة متصلة لوقوعها بعد همزة التسويةء طأأنْرٌ4: مبتدأء «صمِبُوت4 : 
خبره» والجملة الاسمية معطوفة على الجملة الفعلية المذكورة قبلها على كونها في 
تأويل مصدر مرفوع على الابتداء والتقدير: دعاؤكم إياهم وصمتكم عنهم سواء؛ 
أي: سيان في عدم الإفادة» والجملة الاسمية مستأنفة مقررة لمضمون ما قبلها. 
«إنّ ال تمت ين دون او عا لص طرفم تيبا كد إن 
لإ الِْينَ4: ناصب واسمهء وجملة دعوت صلة الموصول؛ ين دون 
أنه متعلق بطتَدَموت4. ا4 خبر ط41 . اتال صفة دلائ 
وجملة إ4 مستأنفة. ادعو 4 #الفاء©: رابطة لجواب شرط محذوف 
تقديره: إن زعمتم انها آلهة. . فادعوهم. #ادعوهم# : فعل وفاعل ومفعول في 
محل الجزم على أنها جواب الشرط؛ وجملة الشرط المحذوف مع جوابها 
مستأنفة مقررة لمضمون ما قبلهاء «اتَلِسْتَحِيُا4: #الفاء©#: عاطفةء #واللام»: 
لام الأمر» #يستجيبوا#: فعل مضارع مجزوم ب#لام» الأمرء والواو فاعل» 
والجملة في محل الجزم معطوفة على جملة #اتَأَدَعُوهُمَ4 على كونها جواباً لشرط 
محذوف؛ «الَكُرْ» متعلقان بالفعل #يستجيبوا». لن 4: حرف شرطء « كت 
صَدِيِنَ#: فعل ناقص واسمه وخبره في محل الجزم بلإن» ہے علي سب 
فعل شرط لهاء وجواب الشرط معلوم مما قبله تقديره: إن كنتم صادقين في أنها 
آلهة . . فادعوهم» وجملة إن الشرطية مستأنفة مقررة لما قبلها. 
ام ایل نشو پا آز کم ایر بشو ا آز کمن اغ يروت . 
َه ادات يْمَعُونَ ا . 
«أَلَهُمَ4 «الهمزة»: للاستفهام الإنكاري» #لهم»: جار ومجرور» خبر 
مقدم» «أبَيُلُ4: مبعذأ مؤخرء وجملة «يتشوة یا4 صفة ا4ء والجملة 
الاسمية جملة إنشائية لا محل لها من الاعراب؛ #أرّ4: عاطفة منقطعة بمعنی 
همزة الاستفهام الإنكاري» وبمعنى بل التي للإضراب الانتقالي من توبيخ إلى 
۲ 


توبیخ آخرء 7 : جار ومجرور» خبر مقدم» َير : مبتداً مؤخر مرفوع 
بضمة مقدرة على الياء المحذوفة للتخلص من التقاء الساكنين» منع من ظهورها 
الٹقلء وجملة يشون پآ 4: صفة ل#أيّوِ4: والجملة معطوفة على جملة ظألَهُمَ 
مک «أَمّ4: عاطفةء فلخ : خبر مقدم #أعَيِنُ: مبتدأ مؤخر» وجملة ٠‏ 
يروت با4 صفة نہ والجملة الاسمیة معطوفة على جملة «ألَهُمْ أ4 
RG,‏ لكر کات E‏ على الجملة لائلی: 

۷كق : فعل أمرء وفاعله ضمير يعود على محمد؛ والجملة مستأنفة. 
ادعو شرك إلى قوله: خْذِ ال مقول محكي للأقُل4. وإن شئت قلت: 
اد وا شرا : فعل وفاعل ومفعول به» والجملة في محل النصب مقول محكي 
قل «ثُ4: حرف عطف وترتيب #كيدونٍ»: فعل أمر مبني على حذف 
النون» والواو: فاعلء والنون للوقاية» وياء المتكلم المحذوفة اجتزاء عنها بكسرة 
اللون ف نعل الع شرل ها والجيلة فى مكل القعت رة غان جه 
(انرا ڈراک طتلا4: «الفاء»: حرف عطف وتعقيب» لا ناهية جازمة 
#نظِرُونِ»: فعل مضارع مجزوم ب#لا» الناهية وعلامة جزمه حذف النون» 
والواو: فاعل و#النون» للوقاية» وياء المتكلم المحذوفة اجتزاء عنها بكسرة 
النون في محل النصب مفعول به» وجملة قلا لنظرون) في محل النصب معطوفة 

لإ وَل آله الى تَر الكتبٌ وهو بر الصَيسِين» . 


إِنّ4: حرف نصب» ولت€: اسمها منصوب؛ وعلامة نصبه فتحة مقدرة 
على ما قبل ياء المتكلم» وهو مضاف وياء المتكلم في محل الجر مضاف إليه 
ال : خبر إ5 مرفوع» وجملة إن في محل النصب مقول #قْلٌ» على كونها 
تعلیلاً لما قبلها. #الَّيى4: اسم موصول في محل الرفع صفة للجلالة» نَل 
لْكتَبٌّ4: فعل ومفعول» وفاعله ضمير يعود على الموصولء والجملة صلة 
الموصول؛ وَهُوَ4: مبتداء برل ألصَِّسِنَ4: فعل ومفعول» وفاعله ضمير يعود 


۴1۳ 


على ال والجملة في محل الرفع خبر #هو»» والجملة الاسمیة في محل 


ااضشت حال مو افا نز ل>. 

وان عون ین دونو لا يعون کم و اشم يضرت ©4 . 

#وَائرِينَ4 «الواو»: عاطفةء #الذين»: مبتدأء 2ھ فعل وفاعل» 
والجملة صلة الموصولء والعائد محذوف تقديره: والذين تدعونهمء لين دونو 4 
متعلق بلتدعوة4. ل سْتَطِيعُونَ 'ضَرَِكُمْ4 : فعل وفاعل ومفعول» والجملة في 
محل الرفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية في محل النصب» ومعطوفة على جملة 
۳ 0 ور و 2 .>> مفعول ت7 لما بعد 
يسيمو على كونها خبر الموصول. 


20 و ہے 3 1 


فان تدعوهم لی أهدى لا يعوا وَتَرَنهُم يظروت ليك وهم لا 

ون الواو4: عاطفةء لإن4 حرف شرط #اتَدَعْوْهُم#: فعل وفاعل 
ومفعول مجزوم بلإن4 على كونها فعل الشرطء إل الد متعلق بف لا 
کت سْمَعوا*: فعل وفاعل مجزوم ب#إن» الشرطية على كونها جواباً لھاء وجملة 
e e N‏ تعن سرڪ 
على كونها خبر الموصول فوَتَرَْهُمَ٭: فعل ومفعول به؛ لن 7 بصرية» وفاعله 
ضمير يعود على محمدء أو على أي مخاطب: یرون : فعل وفاعل: 
ليك ٭: متعلق به والجملة في محل النصب حال من مفعول ظتَرَاهُمُ4» وجملة 
ثَرَاهُمْ4 في محل الرفع معطوفة على جملة الا سْتَطِيِعونَ4» على كونها خبر 
المبتدأء لوهم مبتدأ وجملة لا ِبصِرُونَ# خبره» والجملة الاسمية في محل 
النصب حال من واو « يظرود) . 


طخ الف وَأ بِالْمرْفٍ وَأَعْرض عَن لهت 409 . 


خد العفو % : فعل ومفعول» وفاعله ضمير يعود على محمدء والجملة 
مستأنفة › واس # : فعل أمر. وفاعله ضمير يعود على محمد والجملة معطوفة 


"1 


ہے 
صر رت . 


على جملة ذ4 . #بالْمرْفٍ» متعلق به لوَأَغرض»: فعل أمرء وفاعله ضمیر يعود 
على محمد» والجملة معطوفة على جملة خ4 عن اهارت متعلق به. 


ےی ہی 


#وَِما بارغنلک من المَيِطن نَع فَأَسْتَهڈ با لم سَمِيعٌ علۂ ©4 . 
وَإِنًا» #الواو»: استثنافیة #إما» بے 00 شرط جازم مبني 

بسكون على النون المدغمة في ميم لما) الزائدة» ينزغتك4: فعل ا في 
محل الجزم بإن الشرطیة على كونه فعل شرط لهاء مبني على الفتح لاتصاله بنون 
التوكيد الثقيلة» لين الین 4: متعلق به َع فاعل» «فاسَكَود4: فعل أمرء 
وفاعله ضمير يعود على محمد» والجملة في محل الجزم جواب #إن€ الشرطیة 
و#الفاء©: فيه رابطة الجواب وجوباًء لكون الجواب جملة طلبية» #بآئَهِ» جار 
ومجرورء متعلق ب#استعذ4 وجملة #إن» الشرطية مستأنفة. لم : ناصب 
واسمهء #سَّيِيعٌ#: خبر أول لهء #عَلِيةٌ» خبر ان له» وجملة #إن) مستأنفة 
مسوقة لتعليل ما قبلها 37 جملة الأمر بالاستعاذة. 


لړت الیب أنَمََا إا تمہ تيف تن ألشَّيطنِ تَدَكَروا دَإِذا هم مُبْصِرُونَ 
. مہ عور ےلم SS‏ 
9 رَِخوَنھُم 7 5 ا لا يقرو 2> 


«إت4: حرف نصبء فالیبے٭: اسمهاء «أآتَمَو4: نعل وفاعلء 
والجملة صلة الموصولء. «إدا» ظرف لما يستقبل من الزمانء لا مَتَمُمْ تت4 : 
فعل ومفعول وفاعل 9إيَنَ الشَّيَطن#: صفة تيف والجملة الفعلية في محل 
الخفض بإضافة إذا إليها على كونها فعل شرط لهاء والظرف متعلق بالجواب 
الآتي؛ ##تَدَكَرواً4: فعل وفاعلء والجملة جواب إذا الشرطیةء وجملة #إدّا» 
في محل الرفع خبر فإِک٭ء وجملة إن مستأنفةء «إإدا©» «الفاء): عاطفة 
سببية» إا حرف فجأة لا محل لها من الإعراب» مم تُصِرُو4: مبتدأ 
وخبرء والجملة الاسمية معطوفة على جملة #«اتَدَكَرواة لا محل لها من 
الإعراب. #وَلِخْونُهُم4: مبتدأء «#يَمُدَوهُمْ4: فعل وفاعل ومفعول؛ والجملة 
الفعلية خير المبتدأء ولكنه خبر سببي» والجملة الاسمية معطوفة على جملة 


ناو 


«إن4. فان لیج متعلق يندرم «اثُمّ4: حرف عطف. لا يِتّصِرُون4 : 
فعل وفاعل» والجملة الفعلیة في محل الرفع معطوفة على جملة #يَمُدُوِجم» على 
كونها خبر المبتدأ . 


لل رے ص اک کا َ‫ یہ درج e2‏ 
2 


ودا کم كأتهم اير قال کک ع ما یح لک ن رق هدا 
بصا من رَيَكُمْ وَهدَى وة لقو ونرد ©4 . 


رلا «الواو): استثنافیةء #إذا»#: ظرف لما يستقبل من الزمان» لم 
تأتهم): جازم وفعل ومفعول» وفاعله ضمير یعود على محمدء بي متعلق 
به» والبجملة الفعلية في محل الخفض بإضافة #إذا» إليها على كونها فعل شرط 
لهاء والظرف متعلق بالجواب الآتي» ہت فعل وفاعل» والجملة جواب 
«إذا». وجملة «إذا) مستأنفة» لول لَْيَيِتَهَا4 مقول محكي للفَالُواً4 وإِن 
شئت قلت: #لْلكَا4: حرف تحضيض بمعنى هلا #أَجَيَبِئَهَاأ4: فعل وفاعل 
ومفعول» والجملة في محل النصب مقول ظقَالُوأ4. ٭قل: فعل أمرء وفاعله 
ضمير يعود على محمدء والجملة مستأنفة». «إِنََّا أَتمُ#: إلى آخر الآية مقول 
محكيء وإِنْ شئت قلت: #إِنَّمَآ4: أداة حصرء #أَيََعُ4: فعل مضارع» وفاعله 
ضمير يعود على محمدء والجملة في محل النصب مقول «قل) ما بوسح : 
9م موصولة أو موصوفة في محل النصب مفعول ط اع «يوجج4: فعل 
مضارع مغير الصيغة» ونائب فاعله ضمير يعود على #ما4. «إ): جار 
ومجرور؛ متعلق به» وكذا #ين رن متعلق بهء والجملة الفعلیة صلة ل#8إما» أو 
صفة لهاء هلدا بِصَإِرٌ4: مبتدأ وخبر» والجملة في محل النصب مقول #قل4» 
من ريڪ : جار ومجرور» صفة لبصَإير»» #وَهُدَى وَرَسمَةُ4: معطوفان على 
برک ٭ لور 4 : جار ومجرور تنازع فيه كل من ##هْدّى وَرَحمَةُ»# على كونه 
صفة لهماء وجملة «ايُؤْمِبُون4 صفة «الْقَوْو 4. 


ترون 


ودا فى ال ان فاا / لم وَأَنصِتُوأ ملک تر مون 


#وَإدًا» #الواو»: استئنافية» #إذا» ظرف لما يستقبل من الزمان. #قرى> 


من 


لْمّرَانُ4: فعل ونائب فاعل» والجملة في محل الخفض بإضافة «إذا) إليها على 
كونها فعل شرط لهاء والظرف متعلق بالجواب الآتيء ٭نَسممُواہ #الفاء»: 
رابطة لجواب إذا) وجوباً #استمعوا»: فاعل وفاعل» والجملة جواب «إذاه» 
وجملة ٭إذا 4 مستأنفة» #الَمُ4: جار ومجرورء متعلق بلاستمعوا4ء #وأنصِثوأ» : 
فعل وفاعل» معطوف على #استمعوا4 للح لعل 4: حرف نصب وترج» 
و#الكاف»: اسمهاء وجملة #تَرحمون» في محل الرفع خبر #لعل#» وجملة 
#لعل» مستأنفة مسوقة لتعليل ما قبلها . 

طاذگر رک فى تنك رما وَحِمَةٌ ودود الْجَهْرِ من ال 


«وَأذكر4 الواو: استئنافية» #اذكر ربك): فعل ومفعول» وفاعله ضمير 
يعود على محمدء أو على أي مكلف والجملة مستأنفة» طف نتفیلکت٭: جار 
ومجرورهء متعلق ب#اذكر»» رعا وَخِيمَةُ#: حالان من فاعل #اذكر»» ولكن 
بعد تأويله بمشتق تقديره: حالة كونك متضرعاً وخائفاً من ربك #وَدُونَ الْجَهْرِ#: 
ظرف ومضاف إليه معطوف''' على قوله: #في نفيك على كونه متعلقاً 
ب#اذكر»»: أو على كونه صفة لمصدر محذوف تقديره: واذكر ربك ذكراً دون 
الجهر. لمن الْتَوَِ: جار ومجرور حال" من الدون؛ أي: حالة کون الدون من 
القول» أو متعلق ب##الْجَهْرٍ4 على أن من بمعنى الباء؛ أي: الجهر بالقول 
تأمل. #يلْهْدْرٌ4: جار ومجرورء متعلق ب#اذكر»» #وَالْآصَالِ4 معطوف على 
«الغدو». #ولا» الواو: عاطفة لا 4: ناهية جازمةء «تك): فعل مضارع 
ناقص مجزوم بللا الناهية» واسمها ضمير يعود على أي مكلف هی الْعَفإنَ» 
خبرهاء والجملة معطوفة على جملة قوله : ٭واذکر رَيلَكَ)» . 


7 7 بص ےر سر یی ەش ب ہے سمس رر و )ر کور ہم اور ہر eA‏ 
© إن أَلذِينَ عند ریلت لا ستَكيرون عن عبادیو وسبحوته ولم سجدوت ©{ . 


و م 0 


. الفتوحات. (۲) الفتوحات‎ )١( 


۳1۷ 


ظرف ومضاف إليهء صلة الموصولء «لا يَتَكْرة4: فعل وفاعل؛ ئن 
بادك : متعلق به» والجملة الفعلية في محل الرفع خبر #إنَّ4» وجملة ##إنَّ4 
مستأنفة » ٭ موم : فعل وفاعل ومفعول؛ والجملة في محل الرفع معطوفة على 
جملة ليستكروة) على كونها خبراً ل#إنّ24 #وَلَةُ4: جار ومجرورء متعلق 
ب يَسْجَدُوتَ4): وجملة #سْجِدُوتَ4 في محل الرفع معطوفة على جملة 
سْتَكرُون4. والله أعلم. 


#حَمَلَتَ حَمْلَا حَفِينًا4 المشھور''' أن الحمل ۔ بفتح الحاء ‏ ما كان في بطن 
أو على شجرة» والحمل بكسرها خلافه» وقد حكى في كل منهما الكسر والفتح»› 
وهو هنا إما مصدر فينتصب انتصاب المفعول المطلق؛ أو الجنين المحمول» 
فيكون مفعولاً بەء وخفته إما عدم التأذي به كالحواملء أو على الحقيقة في 
ابتدائه» وكونه نطفة لا تثقل البطن اه «(شهاب». 


لا أنقّ4؛ أي: صارت ذات ثقلء كقولهم: البن الرجل وأتمر؛ أي: . 
صار ذا لبن وتمر وقيل: دخلت في الثقل كقولهم: أصبح وأمسى؛ أي: دخل ‏ 
في الصباح والمساء» والمعنى: صار حملها ثقيلاً . 


السکوت؛ يقال منه: صمت يصمت صمتاً بالفتح في الماضي والضم في المضارع 
من باب قتل» ويقال: صمت بالكسر يصمت بالفتح» والمصدر الصمت»› 
والصمات بضم الصاد اه «سمين». واصمت!' بوزن إضرب اسم فلاة معروفة» 
وهي مسماة بفعل الأمر قطعت همزته» إذ ذاك قاعدة في التسمية بفعل فيه همزة 
وصل» وكسرت الميم؛ لان التغيير يأنس بالتغيير» ولئلا يدخل في وزن ليس في 
الا تا 


0ج هات :ام مس 


۳1۸ 


«# تشون 2و فی «المصباح»: بطش ظا من باب ضربء وبها قرأ 
السبعة» وفي لغة من باب قتل 2 وبها قرأ الحسن البصري . وأبو جعفر المدني» 
والبطش : الأخذ بقوة وشدة وعنف» ويقال: بطشت اليد إذا عملت فهى باطشة 


أه. 


می 


وما يعنت يِن شيط مَرْع4 النزغ''': کالخنس والنغز والوكزء إصابة 
الجسد برأس محدد كالإبرة والمهماز والرمح» والمراد هنا: نزغ الشيطان بإثارته 
داعية الشر والفساد في النفس؛ بغضب أو شهوة» بحيث تلجىء صاحبها إلى 
العمل بتأثيرها > كما تنخس الدابة بالمهماز لتسرع؛ وفي «البحر المحيط»: النزغ 
أدنى حركة» ومن الشيطان أدنى وسوسة. قاله الزجاج» وقال ابن عطية: حركة 
فيها فسادء وقلما تستعمل إلا في فعل الشيطان؛ لأنْ حركته مسرعة مفسدة» 
وقيل: هو لغة الإصابة تعرض عند الغضبء. وقال الفراء: النزغ: الإغراء 
والإغصاب. ١‏ 


لفَأَسَيَعِدٌ َه والاستعاذة بالله الالتجاء إليه ليقيك من شر هذا النزغ. 


#إذًا مَتَمُمْ لیگ يِنَ القَيْطن 4 الطائف الخاطر منه كما مرء وقرىء 
#طيف» 7 ا يقال: طاف يطيف طيفاًء كباع يبيع بيعاً. فوزنه فعلء 
ويحتمل أنه مخفف طيف» كميّت مخفف ميّتء فوزنه فیل؛ لأن عينه - وهى الياء 
الثانية ۔ محذوفةء وفي «المراغي»: والطوف والطواف بالشيء e e‏ 
حوله» وطيف الخيال: ما يرى في النوم من مثال الشخص» والمس يراد به هنا 
ما ينال الإنسان من شر وأذى» فقد ذكر في التنزيل مس الضر والضراء والبأساء 
وال والغذات: 


يمدو ہام نمچ والمد والإمداد الزيادة 3 في الشيء ۶ ومن جنسه» واستعمل في 


القرآن في الخلق والتكوين» كقوله: وهر الى مَدَ لض وقوله: الم تر تر إل 


)١(‏ المراغي. (۲) الفتوحات. 


۳14 


عم ۔ 


ريك كف مد الا وفي مد الناس فيما یذم ويضرء كقوله: فل س كن في 
انز ينث 1 اوت کک ند لا يمرو والإقصار التقصيرء ويقال أقصر 


طس تمُا لم وأنصِثوا» الاستماء أخص من السمع؛ لاس لیا کرت تمد 
ونية» أو توجيه الحاسة إلى الكلام لإدراكه» أما السمع فيحصل ولو بغير قصدء 
والانصات السكوت للاستماع حتی لا يكون شاغل عن الإحاطة بکل ما يقرأء 
وقال'' الفراء: الانصات السكوت للاستماعء يقال: نصت وأنصت وانتصت» 
بمعنی واحد» وقد ورد الإنصات متعديا في شعر الكميت حيث قال: 


قال: يريد فأسكت عن؛ #اتَصَرُعَا وَخِيِمَة4 والتضرع إظهار الضراعة» وهي 
الذلة والضعف والخضوع؛ والخيفة حالة الخوف والخشة» وأصله خوفة» فوقعت 
الواو ساکنة إثر كسرة فقلبت ياء» فهو واوي من الخوف ##ودونَ الْجَهْرِ #؛ أي : 
ذكراً دون الجهر برفع الصوت» وفوق التخافت والسرء بأن يذكر ذكراً وسطاً. 


#بلْمْدوٌ رَلصال ہ4 والغدو جمع غدوة» وهي ما بين صلاة الغداة وطلوع 
الشمس» والآصال”" جمع أصل» كعنق وأعناق أو جمع أصيل كيمين وأیمان: 
ولا حاجة لدعوى أله جمع جمع كما ذهب إليه بعضهم» إذ ثبت أن أصلاً مفردء 
وإِنْ كان يجوز جمع أصيل على أصل. . فيكون جمعاً ككثيب وكثب» وممن 
ذهب إلى أنَّ آصالاً جمع أصلء ومفرد أصل أصيل الفراء» ويقال: جئناهم 
موصلين؛ 3 عند الآصال و شحوتم ؛ أي: ينزهونه عما لا يليق به. 


)١(‏ المراغي. 
(؟) البحر المحيط. 
(۳) البحر المحيط. 


۰ 


البلاغة 

وقد تضمنت هذه الآيات أنواعاً من البلاغة والفصاحة والبيان والبديع : 

فمنها: الكناية في قوله: طمَلَمَا تَتَنَّدِهَا4؛ لأنٌ التغشي هنا كناية عن 
الجماع» رهز من الكنايات اللطيفة . 

ومنها :#التكران اق قوله: ٭َالَلهماء وفي قوله: ولا اشم صروت 4 
وفي قوله: ٭وَإِن حو إلى ای . 

ومنها: الالتفات من الخطاب إلى الغيبة في قوله: ْمل أله عَمَا 
رک ا لهو الذي خلقكم# كما مر في بحث 

ھ8 الالتفات e‏ الغيبة إلى الخطاب في قوله: #وإن تَدَعْوهُم# بعد قوله 
مجرد الدلالة على المطلوب من غير تحصيله للطالب. 

ومنها: المبالغة في قوله: #آمْ اسر صّمِبُورت» في عدم إفادة الدعاء ببيان 

ا کو 00 وس کما سی ٠‏ أبو امیر وفي و جم 

"2,7 

ومنها : التهكم في قوله: «فادعوهُم فَلْسسْتَحِبوا لكر » . 

ومنها: الاستفهام الإنكاري في قوله: «ألَهُمْ ايمل يَمَسُونَ یا4 وكذا في 
المواضع الثلاثة المذكورة بعده. 

ومنها: الإطناب في قوله: الهم َمل نشو پا از لخ أَيْدِ شود إلى 
قوله: ام لَه اٿ > وفائدته زيادة التقريع والتوبيخ لهم . 


۳۲١ 


ومنها: الاستعارة التصريحية التبعیة في قوله: لوَإمًا َك ين لكين 
َر ؛ لأن النزغ في الأصل النخس ‏ وهو حث السائق للدابة على السير ‏ 
والمراد هنا الوسوسة» فشبهت الوسوسة بالنزغ» بمعنی الحث على السير» بجامع 
السرعة في كل» واستعير اسم المشبه به الذي هو النزغ ‏ للمشبه ‏ الذي هو 
الوسوسة» فاشتق من النزغ بمعنی الوسوسة» ينزغنك بمعنی : يوسوسنك» على 
طريق الاستعارة التصريحية التبعية» وذكر الشيطان تجريد؛ لأنه يلائم المشبه الذي 
هو الوسوسة. 


ومنها: التشبيه البليغ في قوله: هلدا بصا بن رَيَكُمَ4 وهو ما حذف فيه 
أداة التشبيه ووجه الشبهء وأصله: هذا كبصائر من ربکم؛ وقيل: إنه من قبيل 
النجاز سمل نک أطلق اسب على ال 0ن القران لما كان سا 
لتنوير العقول. . أطلق عليه لفظ البصيرة؛ لأنَّ البصائر جمع بصيرة» وأصل 
البصيرة ظهور الشيء واستحكامه حتى يبصره الإنسان فيهتدى به» فأطلق لفظ 
البصيرة على القران تسمية للسبب باسم المسبب. اه. «كرخي». 

ومنها: المجاز المرسل في قوله: عدر وَالَآصَّالِ4؛ لأنَّ المراد به جميع 
الأوقات» من إطلاق اسم الجزء على الكل على ما قيل. 

ومنها: الزيادة والحذف في عدة مواضع . 

والله سبحانه وتعالى أعلم 


د عد عد 


درون 


خاتمة في خلاصة ما اشتملت عليه هذه السورة من الموضوعات 
جملة ما اشتملت عليه هذه السورة من المقاصد سبعة : 


الأول العوحيد وهر ومن ظا الله رم الا الا لف 
وتخصيصه بالعبادة؛ فإنه شارع الدين» فيجب اتباع ما أنزله ولا يجوز اتباع 
الأولياء من دونه في العقائد والعبادات»› ولا التحليل والتحريم الديني» كما قال: 
نيعا مآ ما يك[ لیک من ریگ ولا ا من دونو و وان القول عليه بغير علم 
بتشریع او غ ا لأحد» كما قال: # تقوو عل الو ما ما لا مورت 4 وأن 
جمیع ما یشرعه لعبادہ 2 وما سواه قبيح قل الک ١‏ اللہ کک کان نک 
ونحن مأمورون بذكره تضرعاً وخفیة سراً وجهراً. 

الثاني: الوحي والكتب: ويتضمن ذلك إنزال القرآن على النبي بيا للإنذار 
به» والأمر باستماعه والانصات لهء رجاء الرحمة يسماعه والاهتداء نہ وأمر 
المؤمنين باتباع المنزل عليهم من ربهم. 

الثالث: الرسالة والرسل: ويشمل ذلك بعثة الرسل إلى جميع بني آدم كما 
قال: لی عادم اما یٹک رسل ینک يَقْصُونَ نک يق 4 وسؤالهم يوم القيامة عن 
التبليغ وسؤال 0 عن الإجابة» ومجيء الرسل بالبينات من الله تعالى تأييداً منه 
لهم وعقاب الأمم على تكذيب الرسل؛ كما ذكر في قصص نوح وهود وصالح 


وشعيبت . 


الرابع : عالم الآخرة: : ويتضمن ذلك البعث والإعادة في الآخرة كما قال: 

کا کا تعودوكً# ووزن الأعمال يوم القيامة» وترتيب الجزاء على ثقل 

00 كت وان الجزاء بالعمل؛ وإقامة أهل الجنة الحجة على أهل النارء 

والحجاب بين أهل الجنة وأهل النارء ونداء أصحاب النار أصحاب الجنة 

واعتراف أهل النار في الآخرة بصدق الرسل» وصفة أهل النارء وقيام الساعة 
وكونها تأتي بغتة. 


الخامس: أصول التشريع: ويتضمن هذا وجوب اتباع الدين على أنه قربة 


AA 


يثاب فاعلها عليهاء ویعاقب تاركها فی اللآخرةۃ وتحريم التقليد فيه» والأخذ بآراء 


البشرء وتعظيم شأن النظر العقلي والتفكرء لتحصيل العلم بما يجب الإيمان به 
ومعرفة آيات الله وسننه فى خلقه» والأمر بالعدل فی الأحكام والأعمال؛ كما 
قال: مهل أ ري سيد وحصر أنواع المحرمات الدينية العامة في قوله: لاقل 


یہ ر ا اال ے۔ ‏ ر کے اا 


رق الفوکوش ما ظھر ينها وما بن . . .4 الخ وبيان أصول الفضائل الأدبية 
والتشريعية في قوله: «#خذ اتی وَأ العف اعرش عَن هيت ©4 . 

السادس: آيات الله وسننه في الكون: ويتضمن ذلك خلق السموات 
والأرض في ستة أيام» واستواءه على العرش؛ ونظام الليل والنهار» وتسخير 
الشمس والقمر والنجوم بأمره» وخلق الرياح والمطرء وإحياء الأرض بە؛ 
وإخراجه الثمرات من الأرض» خلق الناس من نفس واحدة» وخلق زوجها منها 
ليسكن إليهاء وإعداد الزوجين للتناسل» وتفضيل الإنسان على من في الأرض 
جميعاًء خلق بني آدم مستعدين لمعرفة الله تعالى» وإشهاد الرب إياهم على 
أنفسهم أنه ربهم» وشهادتهم بذلك بمقتضى فطرتهم» بما منحوه من العقل» 
وحجته تعالى عليهم بذلك: خلقهم مستعدين للشرك وما يتبعه من الخرافات» 
وضرب الأمثال لاختلاف الاستعداد لكل من الخير والشر؛ وعلامة كل منهما 
فيهم يكون بما يرى من ثماره. وفي ذلك تعليم لنا بطلب معرفة الشيء بأثره» 
ومعرفة الأثر بمصدرهء عداوة إبليس والشياطين من نسله لبني آدمء وإغوائهم 
بالفساد مع ذكر حكمة ذلك» بيان أن الشياطين أولياء للمجرمين الذين لا یؤمنون: 
منة الله تعالى على البشرء بتسهيل أسباب المعاش لهم في آيات الله تغالى ونعمه 
على بني إسرائيل» إلى نحو ذلك مما فيه سعادة البشر في دينهم ودنياهم. 


السابع: سننه تعالى في الاجتماع والعمران البشري: ويتضمن ذلك إهلاك 
الله الأمم بظلمها لنفسها ولغيرهاء وأن للأمم آجالاً لا تتقدم ولا تتأخر عنها بما 
اقتضته السئن الإلهية العامة» ابتلاء الله الأمم بالبأساء والضراء تارة» وبالرخاء 
والنعماء أآخریء وأن الإيمان بما دعا إليه» والتقوى في العمل بشرعه» فعلا 
وتركاً سبيت لكثرة بركات السماء والآأرض وخيراتها على الأمة» كما فال تعالى:: 


YE 


طول أن أل الشُرئة ءامثوا وَنَقَوا لفتحا لم برک يِنَّ الک وَالْأَرْضِ وأن لله 
إرث الأرض» واستخلاف الام السا على الشعوب سنناً لا تتبدلء كما 
کالہ ا7 ای اک وت ا رک ال ف را من يكل يذ 

اوو اة لے ) کک أئ: إن الأرض ليست رهن تصرف الملوك 
والدول بقدرتهم الذاتية» فتدوم لہ وإنما هي لله » ولله سنن في سلبها من قوم. 
وجعلها إرثاً لقوم آخرين» وقد جعل العاقبة للمتقين الذين يتقون أسباب الضعف 
والتخاذل والفساد في الأرض» ويتصفون بضدها وبسائر ما تقوى به الأمم من 
الأخلاق والأعمال: كالصبر على المكاره» والاستعانة بالله الذي بيده ملكوت كل 
شيء وإنا نرى أن بعض الشعوب الإسلامية المستضعفة في هذا العصر باستعمار 
الشيوعية لها كالشعوب الأرمية في شرقي افريقيا يائسة من استقلالها وعزتها لما 
ترى من رجحان ذوي السيادة عليها في القوى المادیة والسلاحية» جهلاً منهم 
بسنة الله التي بينها للناس؛ فإنَّ رجحان فرعون وقومه على بني إسرائيل» كان فوق 
رجحان قوى السائدين عليهم وقهرهم إياهم» وقد كان ينبغي للمسلمين أن يتقوه 
جو مت و تہ می سی التي هلك بها من كان 


قبلهم › تجتن دالت دولتهم › وزال ملکھم: > لله a‏ من قبل و من بتک . 


)١(‏ إلى هنا تم ما تیسر لنا جمعه من تفسير سورة الأعراف» في الليلة الرابعة والعشرين من 
الجمادى الأخيرة» منتصف الليلء في تاريخ /٦/٢٢‏ ١٤٢٥ھ‏ من الهجرة النبوية على صاحبها 
أفضل الصلوات» وأزكى التحيات. . فالحمد لله على توفيقه» والشكر له على تيسيره» حمداً 
كثيراً طیباً مباركاً فيه حمداً يوافي نعمهء ويكافىء مزيده» حمداً يعدل حمد الملائكة 
المقربين وجميع عباده الصالحين وصل الله على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وعلى آله 
وصحبه أجمعين» والحمد لله رب الغالمين. . . آمين. 


٥ 


سورة الأنفال 


سورة الأنفال مدنية إلا سبع آياتء من قوله: ولد نكر بك الْذِينَ كروا» 
إلى قوله: ليما كم تَكْفْرُوت4 فمكيةء والأصح”©: أن سورة الأنفال كلها مدنية 
كما في «الخازن» وإن كانت الآيات السبع المذكورة في شأن الواقعة التي وقعت 
بمكةء إذ لا يلزم من کون الواقعة في مكة أن تكون الآيات التي في شأنها مكيةء 
فالآيات المذكورة نزلت بالمدينة تذکیراً له يي بما وقع له في مكةء فقولهم: 
مدنية إلا سبع آيات ضعيف» وقيل: كلها مدنية إلا" قوله: باجا لين حسبك 
ال ومن عك یں الُْؤِيييت 49؛ فإنّها نزلت بالبيداء في غزوة بدر قبل القتال. 
وجملة آيات هذه السورة خمس أو ست" وسبعون آية» وكلماتها ألف وست مئة 
وإحدى وثلاثون كلمة» وحروفها خمسة آلاف ومثتان وأربعة وتسعون حرفاًء والله 
أعلم . 
ہے ومما ورد في فضلها: ما أخرجه الطبراني بسند صحيح عن أ أيوب : 
(أن“ النبي بي كان يقرأ بها في صلاة المغرب). 

وأخرج الطبراني أيضاً عن زيد بن ثابت: (أن النبي يي كان يقرأ في 
الركعتين من المغرب بسورة الأنفال). 

المناسبة: ومناسبة هذه السورة لسورة الأعراف”: أنّها في بيان أحوال 
النبي بيه مع قومه» وسورة الأعراف مبينة لأحوال الرسل مع أقوامهم. 


الناسخ والمنسوخ : وجملة ما في هله السورة من المنسوخ ت آنا 


)١(‏ الفتوحات . )٤(‏ الشوكاني. 


(۲) المراغي.. )٥(‏ المراغي. 
(۳) ابن كثير. )٦(‏ الناسخ والمنسوخ لابن حزم. 


۳۲٦ 


أولاهن: قوله تعالى: وتك عن الْكقَي. . .4 الآية )١(‏ نسخت بقوله 
تعالى: #واطموا أَنَمَا عَنِمَثُم ين ىو فا یکو حمس ...€ الآية .)٦٤(‏ 

الآية الثانية: قوله تعالى: وما ڪات اله لِعَذِْبَهُمْ وا نت ف4 الآية 
(۳۳)ء منسوخةء وناسخها قوله تعالى: لوا لَه آل يعدبم الآية .)۳٣(‏ 
الآية الثالثة: قوله تعالى: #قل لین ڪفروا إن يَنکھُوا يمر هر ما َد 
0 الآية (۳۸): منسوخةء وناسخها قوله تعالى: #وَقَلئلُوهُمَ حق لا کرت 


الآية الرابعة: قوله تعالى: «وَإن جتحا لِلمَلم فَامْتَمْ لَا. . .€ الآية )١٦(‏ 
منسوخة؛ وناسخها قوله تعالى: واوا الین لا ہو به ولا یلو الآ » 
(۲۹)ء من سورة التوبة. 

الآية الخامسة: قوله تعالی: إن یکن سک یئ e‏ 0 
(54) منسوخة» وناسخها قوله تعالی: ال خلف أله عك وعلم 
صما الآية (55). 

الآية السادسة: قوله تعالی: ولزن اموا منوا ولم ا مَا لک من وَليتهِم من 

حى باجا (۷۲) وذلك أنهم کانوا يتوارثون بالهجرة لا بالنسب» ثم 
e 0‏ تعالى: الوا لأاو بَنَصْي از عض ف کت او إن آله يكل َء 
کت الآية (0/). 
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7 Soz 


المناسبة بين أول هذه السورة وآخر سورة الأعراف: أن سورة الأنقال بدئت 
بالأمر بتقوى الله تعالى وبإصلاح ذات البين وبالحث على طاعة الله وطاعة 
رسوله بيا وبيان أن الخوف من الله تعالى وعدم الاستكبار عن طاعته من صفات 
المؤمنين» وأن إقامة الصلاة التي من أركانها السجود من صفاتھمء وأن سورة 
الأعراف ختمت بأخذ العفوء والأمر بالمعروف» والإعراض عن الجاهلين» 
المستلزم لإصلاح ذات البين» وبالأمر باستماع القرآن والإنصات له عند قراءته» 


YA 


المسلتزم خوف القلوب من ربهاء وزيادة الإيمان لھا عند تدبرها معاني آيات الله 
تعالى» وختمت أيضاً ببيان أنَّ من صفات الملائكة المقربين عدم الاستكبار عن 
عبادته تعالى» وأنّهم يسبحونه وله یسجدون ؛ أي : يصلون» كما أن من صفات 
المؤمنين إقامة الصلاة وعدم الاستكبار عن طاعة الله تعالى. 


أسباب النزول 


7 
7 َه > 


قوله تعالى: لونک عن الْكتَل . . .€ الآية» سبب نزولها": ما أخرجه 
أبو داود والنسائي وابن ن حبان والحاكم» » عن ابن عباس قال: قال رسول الله مد : 
امن تل قتيلاً. . فله كذا وكذاء ومن أسر أسيراً. . فله كذا وكذا»ء فأما المشيخة 
فثبتوا تحت الرايات» وأما الشبان فسارعوا إلى القتل ا فقالت المشيخة 
للقيبات: أشركونا معكم فنا کنا لكم ردءاًء ولو كان م: شيء للجأتم إليناء 
فاختصموا إلى النبي بل فنزلت: وتك عن الأنقال قل الأنقال يله وَالرَسُول» . 

وروى أحمد عن سعد بن أبي وقاص قال: لما كان يوم بدر قتل أخي 
فقتلت به سعيد بن العاص» وأخذت سیفه؛ فأتيت به النبي ييه فقال: (اذھب 
فاطرحه في القبض» فرجعت وبي ما لا يعلمه إلا الله من قتل أخي› وأخذ سلبي» 
فما جاوزت إلا يسيراً حتى نزلت سورة الأنفال» فقال النبي كلِ: «اذهب فخذ 
سيفك). 


وروی“ أبو داود والترمذي والنسائي عن سعد قال: لما كان يوم بدر.. 
جئت بسيف فقلت: يا رسول اللء إِنَّ الله قد شفى صدري من المشركين» هب 
لي هذا السيف» فقال: «هذا ليس لي ولا لك»» فقلت: عسى أن يعطى هذا من 
لا يبلي بلائی؛ فجاءني امہ ھا «إنّك سألتني وليس لي» وإلَّه قد صار 
لي وهو لك»» قال: فنزلت ٴ٣‏ وك عي الا الال . . .4 الآية. 


وأخرج ابن جرير عن مجاهد أنَّهم سألوا النبي كل عن الحُمس بعد الأربعة 


۳4 


لكتَال...4. الآية. 


وأخرج الإمام أحمد وابن جرير والحاكم» وقال صحيح على شرط مسلم» 
عن عبادة بن الصامت قال: خرجنا مع النبي بي فشهدت معه بدراًء فالتقى الناس 
فهزم الله تبارك وتعالى العدوء فانطلقت طائفة في آثارهم يهزمون ويقتلون» فأكبت 
طائفة على المعسكر يحوونه ويجمعونه» وأحدقت طائفة برسول الله ية لا يصيب 
العدو منه غرة» حتى إذا كان الليل» وفاء الناس بعضهم إلى بعض قال الذين 
جمعوا الغنائم: نحن حويناها وجمعناهاء فليس لأحد فيها نصيب» وقال الذين 
خرجوا في طلب العدو: لستم بأحق بها مناء نفينا عنها العدو وهزمناهم» وقال 
الذين أحدقوا برسول الله قل: لستم بأحق بها مناء نحن أحدقنا برسول ال وك 
وخفنا أن يصيب العدو منه غرة واشتغلناء فنزلت : # تَسلونك عن الْکدَالَ قل نمال 
ل وارشول كاتا انه 10 8 يڪم فقسمها رسول الله لله ية على وفاق بين 
المسلمين. الحديث TT‏ ولا تنافي بين السببين» إذ لا مانع أن تكون 
الآية نزلت في الجمیع؛ والله أعلم. 

قوله تعالى: كما أخرجك ريك من بيك بِألْحَيّ. . .4 الآية» سبب نزولها: 
ما أخرجه ابن أبي حاتم وابن مردويه عن أبي اج الأنصاري قال: قال لنا 
رسول الله ية ۔ ونحن بالمدينة» وبلغه أن عير أبي سفيان قد أقبلت ۔: «ما ترون 
فا لعل یراس ورا ف ج دنا يوي أو يوسن قال ما ترون 
فيهم» فقلنا: يا رسول الله ما لنا طاقة بقتال القوم إنما رونا للعيرء فقال 
المقداد: لا تقولوا كما قال موسى اذهب ات وريّك َيل إِنَا هنتا 
تَهدُوت* فأنزل الله عز وجل: كنآ أَخْرَبَكَ رك من بيك بِألْحِنّ وَإِنَّ را یَنَ 
لْمَؤْمِنِينَ لکوت 463 . وأخرج ابن جرير عن ابن عباس نحوه. 

قوله تعالى: ##إِذْ سين ربكم مَسْتَبَابَ لڪم أن میلک بالف يَنَّ الْمليكد 
ونت 46 سبب تو ما أخرجه الإمام أحمد (ج /١‏ ص 2 قال : حدثنا 
أبو نوح قرادء أنبأنا عكرمة عن عمارء حدثنا سماك الحنفي - أبو زميل ۔ حدثني 
ابن عباس» حدثني عمر بن الخطاب قال: لما كان يوم بدر نظر النبي لا إلى 


٠ 


أصحابه وهم ثلاث مئة ونیف؛ ونظر إلى المشركين فإذا هم ألف وزيادة» فاستقبل 
النبي ب القبلة» ثم مد يديه وعليه رداؤه وإزاره ‏ قال: «اللهم أين ما وعدتني» 
اللهم أنجزني ما وعدتني» اللهم إِنَّكْ إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام فلن 
تعبد في الأرض أبداً» قال: فما زال يستغيث ربه عز وجل ويدعوه حتى سقط 
رداؤہء فأتاه أبو بكر رضي الله عنهء» فأخذ رداءه» فرداه ثم التزمه من ورائه» ثم 
قال: يا نبي اللهء كفاك مناشدتك ربك؛ فإِنّه سينجز لك ما وعدكء فأنزل الله 
سبحانه وتعالى #إد يشن ریک َأسْتََابَ لَڪُم آي يدخ 071--8 
رديت 46 . الحديث أخرجه مسلم والترمذي وقال حسن صحیح غريب . 


التفسير وأوجه القراءة 

#يستلونك#؛ أي: يسألك يا محمد أصحابك ‏ منهم سعد بن أبي وقاص ۔ 
سؤال استفتاء أو سؤال طلب عن الْأَنمَال» ؛ أي: عن الغنائم يوم بدر لمن هي؟ 
أللشبان أم للشيوخ أو للمهاجرين هي؟ أم للأنصار أم لهم جميعاً؟ وسميت الغنائم 
أثفالاً لأن المسلمین فضلوا بها على سائر الأمم التي لم تحل لهم کت ولأنّها 
عطية من الله تعالى زائدة على الثواب الأخروي للجهادء وقرأ سعد بن ابي 
وقاص وابن مسعود وعلي بن الحسين وغيرهم #يسألونك الأنفال» بدون ##عن» 
«ثلِ4 لهم يا محمد طاالْأنالُ» والغنائم يوم بدر ي وَالرَُول»؛ أي: الحكم فيها 
لله سبحانه وتعالى» يحكم فيها بحکمه» وللرسول 25 يقسمها بحسب حكم الله 
تعالی من غير أن يدخل فيه رأي أحدء وقد قسمها رسول الله يي بالسواء وقد 
بين الله سبحانه وتعالى بهذه الجملة أنَّ أمرها مفوض إلى الله ورسوله» ثم بين 

مصارفهاء وكيفية قسمتهاء في آية الحُمس: #واطموا انا عَمتُم ين کُئو دھ له 
مہہ الآية. وللإمام أن ينفل من شاء من الجيش ما شاء قبل التخميس» 
روي عن سعد بن وقاص أنه قال: قتل أخي عمير يوم بدرء قلت یہ سید بن 
العاص» وأخذت سيفه فأعجبني» فجئت به إلى النبي كَل فقلت: إن الله شفى 


)١(‏ المراغي. 


۳۳١ 


صدري من المشركين» فهب لي هذا السيف» فقال لي عليه الصلاة والسلام: 
«ليس هذا لي ولا لك» اطرحه في القبض» فطرحته وبي ما لا يعلمه إلا الله من 
قتل أخي وأخذ سلبي» فما جاوزت إلا قليلاً حتى نزلت سورة الأنفال» فقال لي 
رسول الله كَلةِ: «يا سعدء سألتني السيف وليس لي؛ وقد صار لي فخذه». 
والحديث سبق في أسباب النزول. 

وكان سبب نزول الآية"": اختلاف الصحابة رضي الله عنهم في يوم بدر 
كما سبق بيانه» فنزع الله ما غنموه من أيديهم وجعله لله والرسول فقال: ئل 
آلأنقال يِل ليسول 4 ؛ أي: حكمها مختص بهماء يقسمها بينكم رسول الله يا 
على حسب ما أمره الله سبحانه به» وليس لكم حكم في ذلك. 


ود :ذفن" جماغة من الفيحابة والعابعية إلى أن الآتفال كانت 
لرسول الله گل خاصة ليس لأحد فيها شىء» حتى نزل قوله تعالى: #إوأعلموا آَم 
متم ين ىو ...)€ الآية. ثم أمرهم اتوي وإصلاح ذات البين» وطاعة الله 
والرسول بالتسليم لأمرهماء وترك الاختلاف الذي وقع بينهم» فقال: «فاتقوا 
أله سبحانه وتعالی أيها المؤمنون في أخذ الغنائم» واتركوا المنازعة فيها؛ أي : 
فاجتنبوا ما كنتم فيه من المشاجرة والتنازع والاختلاف الموجب as‏ لہا 
فيه من المضارء ولا سيما في حال الحرب. وَآسَلِخا دات بتكم *؛ أي : 
وأصلحوا الحال والشأن والمواصلة بينكم» بترك النزاع وتفويض أمر الغنائم إلى 
الله ورسوله؛ أي: وأصلحوا ما بینکم من الأحوال والشؤون» حتى تكون أحوال 
ألفة ومودة ومحبة واتفاق» وعبارة «البيضاوي» هنا؛ أي: وأصلحوا الحال التي 
بينكم بالمواساة والمساعدة فيما رزقكم الله تعالى» وتسليم أمره إلى الله 
والرسول. انتھت. وعبارة «الصاوي» هنا قوله: #وَأصَلِحُوأ دات نيكم 4؛ أي : 
الحالة التي بينكم» وهي الوصلة الإسلامیةء فالمعنى: اتركوا النزاع والشحناءء 
والزموا المودة والمحبة بينكم» ليحصل النصر والخير لکم؛ انتهت. وهذا 


)١(‏ الشوكاني. (۲) الشوكاني. 


نس 


)0 0 ا ا . 5 سے 4 
الإصلاح”' واجب شرعاء وعليه تتوقف قوة الأمة وعزتهاء وبه تحفظ وحدتهاء 
روي عن عبادة بن الصامت قال: نزلت هذه الآية فینا معشر أصحاب بدر حين 
اختلفنا في النفلء وساءت فيه أخلاقناء فنزعه الله من بين أيديناء فجعله لرسوله» 
تحب بر سور على السوابة وكان فى ذلك ت تقوى الله وطاعة رسوله؛ 


لوَيلِيعُوأ أله سبحانه وتعالى سول ٹل أيها المؤمنون في كل ما يأمر 
به وينهى عنه» ويقضى به ويحكم» فالله تعالى مالك أمركم» والرسول مبلغ عنه» 
ومبين لوحيه بالقول والفعل والحکم؛ وعلى هذه الطاعة تتوقف النجاة في 
الآخرة» والفوز بثوابهاء والرسول گل يطاع في اجتهاده في أمر الدنیا المتعلق 
بالمصالح العامة» ولا سيما في الشؤون الحربية؛ لأنه القائد العام» فمخالفته 
تخل بالنظام» وتؤدي إلى الفوضى التي لا تقوم للأمة معها قائمة» ولأئمة 
المسلمين من حق الطاعة في تنفيذ الشرع؛ وإدارة شؤون الأمة» وقيادة الجنده ما 
و یھ عدم معصية الله تعالى» ومشاورة أولي الأمرء ثم قال: إن 

گثر مُوْمِنتَ4؛ أي: امتثلوا لهذه الأوامر الثلاثة إن كنتم مستمرين على الإيما 
بالله؛ لأنَّ هذه الأمور الثلاثة ‏ التي هي تقوى الله وإصلاح ذات البين وطاعة الله 
والرسول ۔ لا يكمل الإيمان بدونهاء بل لا يثبت أصلاً لمن لم يمتثلها؛ فإن من 
ليس بمتق وليس بمطيع لله ورسوله ليس بمؤمن. 


أي: إن كنتم كاملي الإيمان. ا a‏ الأوامر الثلاثة» إذ كمال 
الإيمان يقتضي ذلك الامتثال؛ لأنَّ الله سبحانه وتعالى أوجبهء فالمؤمن بالله حقا 
يكون من نفسه وازع يسوقه إلى الطاعة واتقاء المعاصي» إلا أن يعرض له ما 
يغلبه عليها أحياناً من ثورة شهوة» أو فورة غضبء ثم لا يلبث أن يفيء إلى أمر 
الله » ويتوب إليه مما عرض له. 

ثم وصف الله تعالى المؤمنین بخمس صفات تدل على وجوب التقوی؛ 


)١(‏ .المراغي. 


رو 


وإصلاح ذات البين» وطاعة الله تعالى ورسولهء فقال: ‏ إِتَما امو ہ؛ أ 
إنما المؤمنون حقا المخلصون في إيمانهم هم الذين اجتمعت فيهم خمس 
خصال: 

الأولى منها: ما ذكره بقوله: الي ادا ذه ذکر أنه وَجِلَتْ # ورقت وخافت 
#قلوبهم): من الله تعالى خوف عقاب» وهو خوف العصاة» وخوف الهيبة 
والعظمة وهو خوف الخواصء ولفظة #إنما) تفيد الحصرء والمعنى: ليس 
المؤمنون الذين يخالفون الله ورسوله» إِنّما المؤمنون الصادقون في إيمانهم هم 
الذين إذا ذكروا الله بقلوبهم وجلت قلوبهم؛ أي: خضعت وخافت ورقت قلوبهم؛ 
أي: فزعوا لعظمته وسلطانه» أو لوعده ووعيده» ومخاسبته لخلقہ والایة ممع 
قوله: وسر الْمْخِيِينَ الین إا كر اک ولت لوبهم لصت عل ما أ 
7 ۰0 

فإن قلت: إِلّه سبحانه وتعالی قال في هذه الآية: يلت ويم بمعنی 
خحافت» وقال في آية أخرى وين فوم بذَكْرٍ ا۹ء فكيف الجمع بينهما؟ . 

قلتٌّ: لا منافاة بين هاتين الحالتين؛ لأن الوجل هو خوف العقاب» 
والاطمئنان إنما يكون من ثلج اليقين» وشرح الصدر بنور المعرفة والتوحيدء 
وهذا مقام الخوف والرجاء؛ وقد جمعا في آية واحدة» وهي قوله سبحانه 
وتعالی: انکور منة ارۂ ال نوت کم م کن جار ووه إل ور 
نگ والمعنى : تقشعر جلودهم من خوف عقاب ال ثم تلين جلودهم وقلوبهم 
عند ذكر اللہ ورجاء ثوابه» وهذا حاصل في قلب المؤمنين. 

والثانية: ما ذكره بقوله: #وَإدًا تيت عَلهِمَ َيتّمُ4؛ أي: وإذا قرأت عليهم 
آیات القرآن المنزلة على خاتم أنبيائه يل رَادتهُمَ إيماا)؛ أي: زادتهم تصديقاً 
ویقیناً فی الإیمانء وقوة فى الاطمئنان» ونشاطاً فی الأعمال؛ لأنَّ تظاهر الأدلةء 
اا "مھ اليقين» فإبراهيم 0 كان 0 
بإحياء الله الموتى حين دعا ربه أن يريه كيف يحييهاء كما قال تعالى: لولم وین 
کال بل ولكن می َلی> فمقام الطمأنينية في الإيمان جس ا 


٤ 


صاب 


الإيمان المطلق قوة وكمالاًء قيل: والمراد بزيادة الإيمان: هو زيادة انشراح 
الصدرء وطمأنينة القلب» وانثلاج الخاطر عند تلاوة الآيات. وقيل: المراد بزيادة 
الإيمان: زيادة العمل؛ لأن الإيمان شيء واحد لا يزيد ولا ينقصء والآيات 
المتكاثرة» والأحاديث المتواترة ترد ذلك وتدفعه» فقد روى الشيخان عن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله يلِ: «الإيمان بضع وسبعون شعبة» أعلاها شهادة أن 
لا إله إلا اللهء وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» والحياء شعبة من الإيمان». ففي 
هذا الحديث دليل على أنَّ الإيمان فيه أعلى وأدنى» وإذا كان كذلك. . كان قابلاً 
للزيادة والنقص» ويروى أن علياً المرتضى قال: لو كشف عني الحجاب ما 
ازددت يقيناًء والعلم التفصيلي في الإيمان أقوى من العلم الإجمالي» فمن آمن 
بأن لله علماً محيطاً بالمعلومات؛ وحكمة قام بها نظام الأرض والسموات» 
ورحمة وسعت جميع المخلوقات» ويعلم ذلك علماً إجمالياً» ولو سألته أن يبين 
لك شواهده في الخلق. . لعجزء لا يوزن إيمانه إيمان صاحب العلم التفصيلي 
بسنن الله في الكائنات في كل نوع من أنواع المخلوقات» ولا سيما في العصور 
الحديثة» التي اتسعت فيها معارف البشر بهذه السنن» فعرفوا منها ما لم يكن 
يخطر عشر معشاره لأحد من العلماء في القرون الخوالي» وفي معنى هذه الآية 
قوله تعالی: في وصف الي تجا وتو ولول ير بتر مآ أصَبهمْ الح في 
غزوة أحد الین کال لھم الاش إن الاس کڈ مٹیا كك اكوم راهم إيمنًا دالوا 
حَسَبْنَا ال وم لويل 49 وقوله: هو ایی أل اَلتَكِنَدَ فى فو الْمُؤْمِينَ 


ےہ 
کے 


0 


¥ 


والثالثة: ما ذكره بقوله: وَعَلَ رَيَهْدّ ومالك أمرهم لا على غيره 
«يَتَوَكلُونَ4؛ أي: يعتمدون بالكلية» وينقطعون بالكلية عما سوى الله تعالى؛ أي : 
نهم يتوكلون على ربهم وحده» لا يفوضون أمرهم إلى غيره» فمن كان موقناً بأن 
الله هو المدبر لأموره وأمور العالم كله.. لا يمكن منه أن يكل شيئاً منها إلى 
غیرہء فلا يعتمد على مالء ولا على عملء ولا یخاف من غيره. 


واعلم: أن هذه الخصال الثلاث ‏ أعنى الوجل عند ذكر الله» وزيادة 


ro 


الإيمان عند تلاوة القرآنء والتوكل على الله من أعمال القلوب؛ والصفتان 
الباقيتان من أعمال الجوارحء كما سترى قريباً. 


واعلم: أته إذا كان الشرع والعقل حاكمين بأن للإنسان كسباً اختيارياً كلفه 
الله العمل به وأنه یجازی على عملهء انس ا قش وافاف اتی وجب 
على الإنسان أن يسعى في تدبير أمور نفسه بحسب ما وضعه الله تعالى في نظام 
الأسباب وارتباطها بالمسببات» وأن هذا الارتباط لم يكن إلا بتسخير الله تعالى 
وأما ما يناله باستعمالها فهو فضل من الله تعالى الذي سخرها وجعلها أسباباء 
وعلمه ذلك» وأن ما لا يعرف له سبب يطلب به» فالمؤمن يتوكل على الله وحده» 
وإليه يتوجه فيما يطلبه منەء أما ترك الأسباب وتنكب سنن الله في الخلق. . فهو 
جهل بالله وجهل بدینەء وجهل بسننه التي لا تتبدل ولا تتحول. 


والرابعة: ما ذكره بقوله: #الْدِبت يد بقيموت ألصَّلَؤْة4 وهذا الموصول في 
محل رفع على أته وصف للموصول قبله؛ O‏ أو بيان له» أو في محل 
نصب على المدح» وخص إقامة الصلاة والصدقة لكونهما أصل الخير وأساسهء 
يعني : يقيمون الصلاة المفروضة بحدودها وأركانها في أوقاتها؛ أي: يؤدونها 
مقومة كاملة في صورتها وأركانها الظاهرة من قيام» وركوع» وسجود» وقراءة» 
وذكرء وفي معناها وروحها الباطن من خشوع وخضوع؛ في مناجاة الرحمن» 
واتعاظ وتدبر فى تلاوة القرآن» وبهذا كله تحصل ثمرة الصلاة من الانتهاء عن 
الفحشاء والننكر. 

والخامسة: ما ذكره بقوله: #وممًا رَرْقْتهْمْ ينْفِفُونَ#؛ أي: وينفقون بعض ما 
رزقناهم في وجوه البرء من الزكاة المفروضة» والحج والجهاد» والنفقات الواجبة 
والمندوبة للأقربين» والمحتاجين» وفي مصالح الأمة ومرافقها العامة» التي بها 
يعلو شأنها بین الأمم» ویکون عليه تقدمها وعمرانها. 

اد4 الموصوفون بالصفات الخمس المذكورة «هُم الین إيماناً 
ا4 لا شك في إيمانهم؛ لأنهم حققوا إيمانهم بضم الأعمال القلبية والقالبية 
إليه . 


کرو 


روى الطبراني عن الحارث بن مالك الأنصاري رضي الله عنهء أنه مر 
برسول آل 26 نثال له وكيك اأصیجت یا حار قال: ات مومنا تا 
قال: «انظر ماذا تقول يا حارثة؟ فإن لکل شيء حقيقة» فما حقيقة إيمانك؟» 
فقال: عزفت نفسي عن الدنيا فأسهرت ليلي» وأظمأت نهاري› وكأني أنظر إلى 
عرش ربي بارزاء وكأني أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون فيهاء وكأني أنظر إلى أهل 
النار يتضاغون فيهاء فقال: لیا حارثة عرفت فالزم» ثلاثاً . 

وروي عن الحسن أن رجلاً سأله: أمؤمن أنت؟ قال: الإيمان إیمانانء فإن 
كنت تسألني عن الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والجنة والنار» 
والبعث والحساب. . فأنا مؤمن» وإِنْ كنت تسألنى عن قوله تعالى: ٭ إِنَما 
ويب ایك اکا كر اگ ...4 الخ فوالله لا أدري أنا منهم أم لا 

وبعد أن ذكر الله سبحانه وتعالی أوصافهم» ذکر جزاءهم عند ربهم فقال: 
«لم»؛ أي: لهؤلاء الموصوفين بالصفات السابقة ##دَرَجَتٌ» من الكرامة 
والزلفى» ومراتب متفاوتةء بعضها فوق بعض بحسب تفاوتهم في الإيمان» وعن 
أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كِ: «إن في الجنة مئة درجة» ما 
بين کل درجتین مئة عام) أآخرجه الترمذي . 

وله أيضاً عن أبي سعيد الخدري: أن النبي بيه قال: «إِنَّ في الجنة مئة 
درجة» لو أن العالمين اجتمعوا في إحداهن. . لوسعتهم مدخرة لهم عند نَيَهِمَ » 
الذي خلقهم وسواهمء وهو القادر على جزائهم على أعمالهم الصالحة في دار 
الجزاء والثواب» والله تعالى فضل بعض الناس على بعض» ورفعهم ٠.‏ درجة أو 
درجات في الدنيا وفي الآخرة» كما قال تعالى: ال امو وَمَاجَرُوا مھا 
سيل أله 1 تل اشيم أغلم َيه عند کہ وَأزلَيک م ارت 46 وقال تعالى فى 
انسل 09د ال گت کی عل مو من كن کے للا وق م 
الآية. وقال في درجات الدنيا وحدها: صوَهُرٌ الى جَمَلَسظم لیک لاض 3 
بص کو بت رجت لبو فى مآ اتلك ل رك تریغ الیتاپ ولم یڑ تیم 
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وفي كونها عندہ سبحانه وتعالى زيادة تشریف لھم؛ وتكريم وتعظيم 
وتفخيم . 

لو لهم #مغفرة» من الله سبحانه وتعالى لذنوبهم التي سبقت وصولهم 
إلى درجات الكمال #و» لهم #رزق کریم4؛ أي: ثواب حسن في الجنةء 
مقرون بالإكرام والتعظيم» خال عن كد الاكتساب وخوف الحساب» وهو ما أعد 
الله سبحانه وتعالى لهم من نعيم الجنةء من لذيذ المآكل والمشارب؛ وهناء 
العيش» والكريم تصف به العرب کل شيء حسن؛ لا قبح فيه ولا شكوى. 

والکاف في قوله: کےا اَحْرمَك ريك یں بيك لحن خبر لمبتدأ محذوف 
جوازاً تقديره: الأمر والشأن كائن كما أخرجك ربك و#ما» مصدرية؛ أي: 
قضاء الله وأمره وشأنه كائن كإخراجه إياك من بيتك في المدینةء حال كونك 
ملتبساً بالحق والوحي #و» الحال #إن فريقاً» وجماعة لمن الْمُؤِْنِينَ لَكَرِهْونَ» 
ذلك اله قام اداد الالو افده ال رف الکات ا کش 
مثل واقعة خبراً لمبتدأ محذوف تقديره: حالهم في كراهة ما رأيت من تنفل جميع 
الغزاة بالسوية» مثل حالهم في كراهة خروجهم للحرب؛ أي فكراهتهم لقسمة 
الغنيمة على السوية مثل كراهتهم لقتال قريش . 

والحاصل: أنه وقع للمسلمين في وقعة بدر كراهتان: 

كراهة قسمة الغنيمة على السوية» وهذه الكراهة من شبابهم فقطء وهي 
الداعي الطبیعي؛ ولتأولهم بأنّهم باشروا القتال دون الشیوخ . 

والكراهة الثانية: كراهة قتال قريش» وعذرهم فيها أتهم خرجوا من المدينة 
ابتداء لقصد الغنيمة» ولم يتهيؤوا للقتال» فكان ذلك سبب كراهتهم للقتالء فشبه 
إحدى الحالتين بالأخرى في مطلق الكراهة. 

وقيل: إن التشبيه واقع بين إخراجين؛ أي: إخراج ربك إياك من بيتك في 
مكة بالحق والوحي؛ وأنت كاره للخروجء وكان عاقبة ذلك الإخراج الظفر 
والنصرء والخير كائن» كإخراجه إياك ‏ وبعض المؤمنین ۔ من بيتك في المدينة 
بالحق والوحي في أنه يكون عقب ذلك الخروج الثاني الظفر والنصر والخيرء كما 
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كانت عقيب ذلك الخروج الأولء وقيل: المعنى الأنفال ثابتة لله ثبوتاً بالحق 
والوحي؛ كثبوت إخراجك من بيتك بالمدينة بالحق والوحي؛ والحال: إن فريقا 
وطائفة من المؤمنين لكارهون ذلك الخروج. 

وذلك أن عير قريش أقبلت من الشام ‏ وفيها تجارة عظيمة ومعه أربعون 
7 منهم أبو سفيان وعمرو بن العاص وعمرو بن هشام ‏ فأخبر جبريل 
رسول الله يكل فأخبر المسلمين» فأعجبهم تلقي العير لكثرة الخير وقلة القوم» فلما 
خرجوا وبلغوا وادي دقران ‏ بوزن سلمان وهو قريب من الصفراء ‏ نزل عليه لا 
جبريل فقال: يا محمد» إن الله وعدكم إحدى الطائفتين» إما العير وإما قريشاًء 
فاستشار النبي أصحابه فقال: «ما تقولون؟ إن القوم قد خرجوا من مكة على كل 
صعب وذلول» فالعير أحب إليكم أم النفير؟» ‏ وهو اسم عسكر مجتمع ‏ فقالوا: بل 
العير أحب إلينا من لقاء العدوء فتغير وجه رسول الله كَل ثم ردد عليهم فقال: «إن 
العير.قد مضت على ساحل البحر وهذا أبو جهل قد أقبل؛ أي: بجمع أهل مکة؛ 
ومضى إلى بدر» فقالوا: يا رسول الله عليك بالعير ودع العدوء فغضب 
رسول الله كك فقام عند ذلك أبو بكر وعمرء فأحسنا في القول» ثم قال سعد بن 
عبادة فقال: انظر أمرك فامض» فوالله لو سرت إلى عدن ما تخلف عنك رجل من 
الأنصارء ثم قال مقداد بن عمرو: يا رسول الله» امض كما أمرك ربك؛ فإنا معك 
حیثما آحببت» لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: #كَدْمَبٌ أت ورک 
فصن إِنَا مهنا یڈوت 4 ولكن نقول: اذهب أنت وربك ققاتلا إنا معكما مقاتلون 
ما دامت عين منا تطرف» فتبسم رسول الله بي ثم قال: «أشيروا علي أيها الناس» 
فقال سعد بن معاذ: امض يا رسول الله لما أردت» فوالله الذي بعثك بالحق لو 
استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معكء ما تخلف منا رجل واحدء وما 
نكره أن تلقى بنا عدوناء وإنا لصبر عند الحرب» صدق عند اللقاء» ولعل الله يريك 
منا ما تقر به عينك» فسر بنا على بركة الله ففرح رسول الله ُء وبسطه قول 
سعد ثم قال يَلِْهِ: «سيروا على بركة الله وأبشرواء فإن الله قد وعدني إحدى 
الطائفتين» والله لكأني الآن أنظر إلى مصارع القوم». 

وحاصل المعنى: أنَّ الأنفال لله يحكم فيها بالحق» ولرسوله يقسمها بين من 
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جعل الله لهم الحق فيها بالسوية» وإن کرہ ذلك بعض المتنازعين فيها ممن كانوا 
يرون أنهم أحق بهاء كما يكرهون إخراج ربك إياك من بيتك بالحق للقاء إحدى 
الطائفتین من المشرکین؛ وقد كان كثير من المؤمنين كارهين لذلك؛ لعدم 
استعدادهم للقتال» ولقلة عددھم وقلة سلاحھم؛ وكثرة عدوهم وسلاحھم؛ 
« دونك ؛ ای يجادلك يا محمد المؤمنون وينازعونك طف الْحَنّ»؛ أي : في 
القتال وتلقي النفير لإيثارهم عليه تلقي العير كراهية للقاء المشرکین؛ وإنكاراً 
لمسیر قریش حین ذکروا لهم بَعَدَّمًَا بی ؛ أي : بعد أن ظهر لهم الحق الذي هو 
القتال بإخبارك أنهم سينصرون أينما توجھواء وبعد ما أمرت بهء ويقولون: ما 
كان خروجنا إلا للعير» وهلا قلت لنا وأخبرته أولاً لنستعذ ونتأهب لهء وما كان 
هذا إلا لكراهتهم للقتالء إذ أَنّھم كانوا في حال ضعف» فكان من حكمة الله أو 
وعدهم أولاً إحدى طائفتي قريش تكون لهم على طريق الإبهام لا على طريق 
التعيين» فتعلقت آمالهم بطائفة العیر القادمة من الشام؛ لأنها كسب عظيم لا مشقة 
في إحرازہ لضعف الحامية» فلما ظهر لهم أنها فاتتهم ونجت ۔ إذ ذهبت من طريق 
سيف البحر؛ طريق الشاطىء ‏ وأن طائفة النفير خرجت من مكة بكل ما لدى 
تريش امن 'قوة: رالها قد قربت متهم .ووجت غليهم غالبا إذ تین انها هي 
الطائفة التي وعدهم الله تعالى بالنصر عليها. . صعب على بعضهم لقاؤها على 
قلتهم وکثرتھاء وضعفهم وقوتهاء وعدم استعدادهم للقتال كاستعدادهاء وطفقوا 
يعتذرون إلى النبي #6 بأنّهم لم يخرجوا إلا للعير؛ لأنّه لم يذكر .لهم قتالاً 


فيستعدوا له. 


ولكن الحق تبين بحيث لم يبق للجدل فيه وجه. . فلا ينبغي أن يقال: إِنَّ 
طائفة العير هي مراد الله؛ لأنها نجت» ولا بأن يقال: إننا لم نعد للقتال عدته؛ 
لأنّه مهما تكن حالها فلا بد من الظفر بها لوعد الله بهء فإذاً لا وجه للجدل إلا 
الجبن والخوف من القتال» وقرأ عبد الله #بعد ما بين» بضم الباء من غير تاءء 
وفي قوله: ابَعَدَمَا بين إنكار عظيم عليهم؛ لأن من جادل في شيء لم يتضح. . 
كان أخف عتباًء أما من نازع في أمر واضح. . فهو جدير باللوم والإنكار. 
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کنا سامون إلى ألْمَوْتِ»؛ أي: يجادلونك في الحق حالة كونهم لشدة 
بهم من جزع ورهب» يساقون بعنف وشدة وقهر إلى موت محقق لا مهرب منهء 
لوجود أماراته وأسبابه» حتى كأنهم ينظرون إليه بأعينهم» إذ ما بين حالهم وحال 
عدوهم» من التفاوت في القوة والعددء والخيل والزادء قاض بذلك؛ ولكن الله 
تعالى وعد رسوله والمؤمنين بالظفر والنصر عليهم ووعده لا يتخلف. 


وأما هذه الأسباب العادية فكثيراً ما تتخلف: ہل کم ين فكت لیا 
21 ڪر بدن 4 الذي بيده كل شيء» وهو القادر على كل شيءء 
وهكذا أنجز الله وعده لرسوله والمؤمنين» وكان لهم الظفر والفوز على عدوهم 
وكان هذا نصراً مؤزراً للمسلمين على المشركين» وبه علا ذكرهم في البلاد 
العربیةء وهابهم قاصيها ودانيها. 


لواد یدک م الہ إِحَدَى الطَأيفئينِ4؛ أي: واذكروا أيها المؤمنون قصة إذ 
وعدكم الله تعالى اللفر بإحدى الطائفتين العير والنفير اکا كك4؛ أي: أن تلك 
الإحدى تکون وتحصل لكم 2 وتتصرفون فیها ونودورت 6 ذَاتِ 
لح تكرت لہہ٭؛ أي: والحال أنُکم تتمنون وتحبون کون الطائفة غير 
صاحب الشوكة والقوة» وحصولها لكم ۔ وهي العير ۔ لضعفها وقلة عددها؛ لأنه 
لم يكن فيها إلا أربعون فارساء وعبر عنها بذلك تعريضا لكراهتهم للقتال» 
وطمعهم في المالء والمعنى: تمنون أن العير التي ليس فيها قتال ولا سلاح ولا 
شوكة تكون لکم؛ والشوكة: الشدة والقوة #وَيُرِيدٌ أله سبحانه وتعالى بوعده غير 
ما أردتم أن تق ألْحَقَّ4 الذي أراده ويظهرهء وهو نصر المؤمنين وخذلان 
الكافرين بک بكَلِمَيِهِ#؛ أي : بآياته المنزلة على رسوله في محاربة ذات الشوكة» أو 
بما أمر به الملائكة من نزولهم للنصرة» أو بما قضى به من أسر المشركين وقتلهم 
وطرحهم في قليب ۔ بئر ‏ بدرء أو بأمره إياكم بالقتال» وقيل: بعداته التي سبقت 
لكم من إظهار الدين وإعزازہ وقيل: كلماته هي ما وعد نبيه في سورة الدخان» 
فقال: يوم تبش البطظمَة الكرئ إا مسَقِمُونَ لہ أي من أبي جهل وأصحابه 
و 7 لكَفْرِينَ4؛ أي: ويهلك أصل الکافرین من أولهم إلى آخرهمء 


جس 


ويعدم المعاندين بالجملةء ويذهب أثرهم» ويمحق قوتھم؛ وقد كان الظفر ببدر 
فاتحة الظفر فيما بعدهاء إلى أن قطع الله دابر المشركين بفتح مکة؛ قال 
E‏ «الكشاف»: يعني نکم تريدون الفائدة العاجلة» وسفساف الأمورء 
وأنْ لا تلقوا ما يرزؤكم في أبدانكم وأموالكم» والله عز وجل يريد معالي 
الأمورء وما يرجع إلى عمارة الدين» ونصرة الحق؛ وعلو الكلمةء والفوز في 
الدارين» وشتان ما بين المرادين» ولذلك اختار لكم الطائفة ذات الشوكة» وكسر 
قوتهم بضعفكم» وغلب كثرتهم بقتلكم» وأعزكم وأذلهم اه. 

وقوله: لحن الى وَبِبَطِلٌ اَل لچ متعلق بمحذوف تقديره: وعد بما وعد 
وأراد بإحدى الطائفتين ذات الشوكة ليحق الحق الذي هو الإسلام؛ أي: ليظهر 
حقيته ويثبته» ويبطل الباطل الذي هو الشرك؛ أي: ليظهر بطلانه ويزيله ول کره 
لْمُرِمُتَ4؟؛ أي : المشركون أولو الاعتداء والطغيان إظهار الحق وإحقاقه. وإبطال 
الباطل وإزالته» ولا يكون ذلك بالاستيلاء على العيرء بل بقتل أئمة الكفر من 
صناديد قريش الذين خرجوا إليكم من مكة ليستأصلوكم. 


و ا 


Gl ري‎ 
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الأول: أن قوله: لحن اَل تكرير مع قوله: ويرد الہ أن بن الْحَنّ» 
فما معناه؟ 

والجواب: أنه ليس بتكرار؛ لأن المراد بالمذكور أولاً تثبيت ما وعد في هذه 
الواقعة من النصر والظفر بالأعداءء وبالمذكور ثانیاً تقوية الدين» وإظهار الإسلام 
مدى الأيام؛ لأنَّ الذي وقع يوم بدر من نصر المؤمنين مع قلتهم» وقهر الكافرين 
مع كشرتهم . . كان سبباً لإعزاز الدين وقوته» ولهذا السبب قرنه بقوله: ول 
لبَطِلَ 4 » وقيل: إن الأول للفرق بين الإرادتين» إرادة الله تعالى وإرادتهم» والثاني 
لبيان الداعي إلى حمله بي على اختيار ذات الشوكة ونصره؛ لأن الذي وقع من 
المؤمنين يوم بدر بالكافرين كان سبباً لإعزاز الدين وقوته مدى الأيام . 


)١(‏ الكشاف. (؟) الخازن مع بعض زيادة. 


دين 


السؤال الٹانی : الحق حق لذاتهء والباطل باطل لذاته» فما المراد بتحقيق 
اله :اال الباطل؟ 

والعرافب2 أن الشراضية فی ال اظرتار كرو ولك ال تنا 
والمراد من إبطال الباطل: إظهار کون ذلك الباطل باطلاًء وذلك بإظهار دلائل 
الحق» وتقويته» وقمع رؤساء الباطل وقهرهم. 

وقرأ مسلمة بن محارب''': #يعدكم» بسکون الدال لتوالي الحركات» 
وابن محيصن #الله احدى#: بإسقاط همزة إحدى على غير قياس» وعنه أيضاً 
ظا حد* على التذكيرء إذ تأنيث الطائفة مجاز» وأدغم أبو عمرو #الشوكة تكون» 
وقرأ مسلم بن محارب #بكلمته» بالإفرادء وحكاها ابن عطية عن شيبة وأبي 
جعفر ونافع» بخلاف عنهم» وأطلق المفرد مراداً به الجمع للعلم به» أو أريد به 
كلمة تكوين الأشياء وهو: كن. 

وقوله: #إِذْ َيون رَبك ظرف متعلق بمحذوف تقديره: اذكروا أيها 
المؤمنون قصة وقت استغاثتكم ربكم؛ أي: وقت طلبكم الغوث والنصر من ربكم 
قائلين: ربنا انصرنا على عدوكء يا غياث المستغيثين أغثناء والأمر بهذا الذكر 
لبيان نعمة الله عليهم حين التجائهم إليه؛ إذ ضاقت عليهم الحيل» وطلبوا مخلصاً 
من تلك الشدة» فاستجاب دعاءهم كما قال: ظانَسَتَبَابَ لسم آي مُمنکمہ؛ أي : 
فأجاب دعاءكم بأني ممدكم ومساعدكم فمعينكم بالق ين الیک مروؤرے 4 ؛ 
أي : متتابعين ؛ أي یردف بعضهم EY‏ ويتبعه؛ أي : ا بعضهم إثر بعض؛ 
وات الألف هم وجوههم وأعيانهم» وبهذا يطابق ما جاء في سورة آل عمران 
َة ءاف ين اليك مرل وة الف من الملهكة َم وقيل”": 
ا وهنا بأن الملائكة كانت سر سا الأمر» ثم صارت 
ثلاثة» ثم خمسة؛ أي : ثم صارت بعد الوعد بالألف ووقوع القتال بالفعل ومقاتلة 
الألف معهم صارت الألف بزيادة الله عليها ألفين ثلاثة آلاف ثم صارت الثلاثة 


. البحر المحیط . (۳) الفتوحات‎ )١( 
(؟) المراغي.‎ 
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بزيادة ألفين عليها خمسة. 

ومعنیٰ بلي مُيدكم»؛ أي:''' بإمدادي إياكم؛ أي: بوعدي إياكم بالإمداد 
وذلك لأنه وقت الإجابة لم يحصل الامداد بالفعل؛ لان الدعاء واستجابته كانا 
قبل وقوع القتالء وفي «الخازن»: أي مُمدكم 4 الأصل بأني ممدکم؛ أي: مرسل 
إليكم ندا ورا لكم. 

وقرأ الجمهور : أي بفتح الهمزة على تقدير حذف الجر؛ أي: بأني» 
وقرأ عیسی بن عمر ورواها عن أبي عمرو #إني) بكسرهاء وفيه مذهبان: 

مذهب البصريين: أنه على إضمار القول؛ أي: فقال: إني ممدكم. 


بمعئأة . 


وقرأ الجمهور”": بأل بالإفراد» وقرأ الضحاك وأبو رجاء: «#بآلاف» 
بهمزة ممدودة و#بألف* على الجمعء وقرأ أبو العالية وأبو المتوكل: #بألوف» 
بوزن فلوس؛ بضم الهمزة واللام» وبواو بعدهاء على الجمع؛ وقرأ تميم بن 
حذلم الضبي والجحدري: #بألف*» بضم الألف واللام من غير واو ولا ألف» 
وقرأ أبو الجوزاء وأبو عمران: #بيلف4: بياء مفتوحة» وسكون اللام من غير 
واو» ولا ألف» وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم وابن عامر وحمزة والكسائي 
والحسن ومجاهد: #9مّدؤيرت4 بکسر الدال؛ أي: متتابعين» وقرأ نافع 0۰7 
عن عاصم وروي عن قنبل أيضاً بفتح الدال» قال الفراء: أراد فعل ذلك بهم؛ 
أي: إن الله أردف المسلمين بھم؛ وقرأ معاذ القارىء وأبو المتوكل الناجي وأبو 
مجلز: فمُرَدفین٭ بفتح الراء والدال» مع التشدية: وقرا أبن الجوزاء ؤایز 
عمران: #مردفين#: بضم الراء وكسر الدال» وقال الزجاج: يقال ردفت الرجل 
إذا ركبت خلفهء وأردفته إذا أركبته خلفك» فمعنى لإموؤيت* يأتون فرقة بعد 


)١(‏ الفتوحات. (۳) زاد المسير. 
(؟) البحر المحيط. . 
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فرقة: ويجوز في اللغة: مردّفين ومُرٌدُفين وِمُرِدڈفینء فالدال مكسورة مشددة على 
كل حال» والراء يجوز فيها الفتح والضم والكسرء قال سيبويه: الأصل مرتدفين» 
فأدغمت التاء في الدالء فصار مردفین؛ لأنك طرحت حركة التاء على الراء» وإن 
شئت لم تطرح حركة التاء» وكسرت التاء لالتقاء الساكنين» والذين ضموا الراء 
جعلوها تابعة لضم الميم وما جَمَلهُ أنّهُ4؛ أي: وما جعل الله إمدادكم بإنزال 
الملائكة عياناً لعلة من العلل إل برى)؛ أي: إلا لأجل البشرى لكم بأنكم 
تنصرون #و» إلا لتطمئن به قلوبكم#؛ أي: وإلا لتسكن بذلك الإمداد قلوبكم 
من الزلزال الذي عرض لكمء فكان من مجادلتكم للرسول في أمر القتال ما کان 
وبذا تلقون أعداءكم ثابتين» موقنين بالنصرء وفي هذا إشعار بأنْ الملائكة لم 
يقاتلواء بل أمد الله المسلمين بهم للبشرى لهم» وتطمين قلوبهم وتشبيتهاء وحذف 
#لكم» هنا وأثبته في آل عمران لأن القصة هناك مسهبة» فناسبها الإثبات» وهنا 
موجزة فناسبها الحذف» وهنا قدم لفظة #إبه» وأخر هناك على سبيل التفنن 
والاتساع في دائرة الكلام» وجاء هنا إت أله عَرِيرٌ حَكيِمٌ 4 مراعاة لأواخر 
الآيء وهناك ليست آخر آیةء لتعلق #يقطع» بما قبله» فناسب أن يأتي «#الْمَرِيرٌ 
ایی على سبيل الصفة وكلاهما يشعر بالعلية» ذكره أبو حيان. 
وما اسر إلا من عند أله لا من عند غيره؛ أي: إن الله ينصركم أيها 
المؤمنون فثقوا بنصرهء ولا تتكلوا على قوتکم؛ فإمداد الملائكة» وكثرة العددء 
والأهب ونحوها وسائط لا تأثير لهاء فلا تحسبوا النصر منهاء ولا تيأسوا منه 
بفقدهاء وفيه تنبيه على أن الواجب على العبد المسلم أن لا يتوكل إلا على الله 
تعالى في جميع أحواله؛ ولا يثق بغيره؛ فإن الله تعالى بيده النصر والإعانة؛ أي : 
ليس النصر إلا من عند الله تعالى دون غيره من الملائكة أو سواهم من الأسباب» 
فهو سبحانه الفاعل للنصرء والمسخر له كتسخيره للأسباب الحسية والمعنویة؛ 
ولا سینا ما لا كسب للش فيه کشرخیر الملائكة لتخالط 'المؤمتين» افتفيد 
أرواحهم الثبات والاطمئنان. 
إت أله سبحانه وتعالى طعَرِيدٌ4؛ أي: غالب على أمرهء قوي منيع لا 
يقهره شيء» ولا يغلبه غالب» بل هو يقهر کل شيء ويغلب حم في تدبيره 


t0 


ونصره» ينصر من يشاءء ویخذل من يشاء من عباده» لا يضع شيئاً في غير 
موضعه . 

وظاهر الآية يدل على أن لإنزال الملائكة وإمداد المسلمين بهم فائدة 
معنوية» فهو يؤثر في القلوب فيزيدها قوة» وإِنْ لم یکونوا محاربینء وهناك 
روايات تدل على أنهم قاتلوا فعلاً» وفي يوم أحد وعدهم الله وعداً معلقاً على 
الصبر والتقوی؛ ولكن الشرط الأخير قد انتفى» فانتفى ما علق عليه. واذکروا 
أيها المؤمنون نعمة إا يكم ؛ أي : نعمة إذ يلقي الله سبحانه وتعالى عليكم 
شا ہ٭؛ أي: النوم الخفیف أمَنَةٌ مَنْهُ4؛ أي: حالة کون النعاس أماناً من 
الله لكم؛ أي: سبب أمان وسلامة لكم من عدوكم أن يغلبكم» قال عبد الله بن 
چ۳ النعاس في القتال أمنة من الله؛ أي: طمأنينة منه» وفي الصلاة من 
الشیطانء والفائدة فی کون النعاس أمنة فی القتال: أن الخائف على نفسه لا 
٠‏ يأخذه النوم» فصار حصول النوم وقت الخوف الشدید دليلاً على الأمن» وإزالة 
الخوف» وقيل: إِنَّهم لما خافوا على أنفسهم لكثرة عدوهم وعددھم؛ وقلة 
المسلمين عدداً وعدداً وعطشوا عطشاً شديداً. . ألقى الله عليهم النوم حتی 
حصلت لهم الراحة وزال عنهم الکلال والعطش› وتمكنوا من قتال عدوعم 
وكان ذلك النوم نعمة في حقهم؛ لأنّه كان خفيفاً بحيث لو قصدهم لعرفوا وصوله 
إليهم» وقدروا على دفعه عنھمء وقيل في کون هذا النوم كان أمنة من الله: أَنَه 
وقع عليهم النعاس دفعة واحدة» فناموا كلهم مع كثرتهم» وحصول النعاس لهذا 
الجمع العظيم ‏ مع وجود الخوف الشديد ‏ أمر خارج عن العادة» فلهذا السبب 
قيل: إن ذلك النعاس كان في حكم المعجزة؛ لأنه أمر خارق للعادةء وهذه9© 
والمهابة لجنابه» سكن الله قلوبهم وأمنها حتى ناموا آمنين غير خائفینء وكان هذا 
النوم في الليلة التي كان القتال فی غدها. 


قیل : وفي امتنان الله عليهم بالنوم في هذه الليلة وجهان: 


)١(‏ الخازن. )٢(‏ الشوكاني. 
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أحدهما: أنه قواهم بالاستراحة على القتال من الغد. 
هذا في سورة آل عمران» وروی البيهقي في «الدلائل» عن علي كرم الله وجهه قال: 
ما كان فينا فارس يوم بدر غير المقدادء ولقد رأينا وما فينا إلا نائم إلا رسول الله يكل 
يصلي تحت شجرة» حتى أصبح. والمتبادر من الآية أنَّ النعاس كان في أثناء القتال» 
وهو يمنع الخوف؛ لأنَّه ضرب من الذهول والغفلة عن الخطر. 


وقرأ”'' ابن كثيرء وأبو عمروء ومجاهدء وابن محيصن #إِدْ نيكم 
لتْمَاس » بفتح الياء» وسكون الغين» وفتح الشين بعدها ألف مضارع غشي 
الثلائي» والنعاس رفع بهء وقرأ الأعرج وابن نصاح وأبو حفص ونافع: 
ط سبكم 4 بضم الياء وسكون الغين وكسر الشين» النعاس بالنصب مضارع أغشى 
الرباعي» وقرأ عروة بن الزبير» ومجاهد» والحسن وعكرمة» وأبو رجاء» وابن 
عامر» وحمزة» والكسائي: #يغشيكم*# بضم الياء وفتح الغين مشددة الشين 
مكسوزة الجا بالتصية رکرا اج بد ةة بالتحریك: وقرا اد 
عبد الرحمن السلمي؛ وأبو المتوكل» وأبو العالية» وابن يعمرء وابن محیصن؛ 
#أمْنة منه» بسكون الميم على وزان رحمة. 


#و» اذكروا نعمة لإإذ ينزل) الله سبحانه وتعالی يكم من او مہ ؛ 
أي : مطراً ٭ لِليَرَكُم به.4؛ أي: بذلك الماء من الأحداث والجناباتء #و» 
#يذهب عنكم رجز الشيطان#؛ أي: وسوسته إليكم» بأنكم لو كنتم على الحق ما 
كنتم عطاشاً مُخيثين» والمشركون على الماء #وَلبرَيط» به عل توبك » 
باليقين والصبرء وقال الواحدي: ويشبه أن تكون لفظة #عل# صلةء والمعنى: 
وليربط قلوبكم بالصبرء وما أوقع فيها من اليقين» وفي «الوسيط»: على( زائدةء 
والمعنى: وليربظ قلوبگُم بما أنزل من الماء» ولا تضطرب بوسوسة الشيطان اه 


)١(‏ البحر المحيط وزاد المسير. 
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«زاده» أي: يقويها ويعينها باليقين» فجعَلّها صابرةً قوية ثابتة فی مواطن الحرب؛ 
يبت بو4؛ أي: بذلك الماء ظاالْأمَدَام4 على الرمل فقدروا على المشي عليه؛ 
كيف أردوا فى مواطن القتال. 
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روی''' ابن المنذر من طريق ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنه: أن 
المشركين غلبوا المسلمين في أول أمرهم على الماءء فظمىء المسلمون» وصلوا 
مجنبین محدثين» وكان بينهم » رمال فألقى الشيطان في قلوبهم الحزنء وقال 
أتزعمون أن فيكم نبيّا وأنكم أولیاءء وتصلون مجنبين محدثين؟ فأنزل الله من 
السماء ماء فسال عليهم الوادي ماءء فشرب المسلمونء وتطهّرواء وثبتت 
أقدامهم؛ أي: على الرمل اللين لتلبده بالمطرء وذهبت وسوسته. 

وقال ابن القيم: أنزل الله تعالى تلك الليلة مطراً واحداًء فكان على 
المشركين وابلاً شدیداً مَتَعهم من التقدمء وكان على المسلمين طلاً طهّرهم به 
وأذهب عنهم رجس الشيطان» ووطأ به الأرض وصلب الرمل» وثبت الأقدامء 
ومهّدَ به المنزلء وربط على قلوبهم فسبق رسول الله وأصحابه إلى الماءء فنزلوا 
عليه شطر الليل» وصنعوا الحياض ثم غوروا ما عداها من المياه» ونزل رسول الله 
وأصحابه أعلى الحياض» وبني لرسول الله ية عريش على تل مشرف على 
المعركة»› ومشى في موضع المعركة»› وجعل يشير بيده هذا مصرع فلان» وهذا 
مصرع فلان إن شاء الله تعالى» فما تعدّى أحد منهم موضع إشارته. 

وقال ابن إسحاق”"': إن الحباب بن المنذر قال: يا رسول اللهء أرأيت هذا 
المنزل» أمنزلاً أنزلكه الله ليس لنا أن نتقدمهء ولا أن نتأخر عنهء أمْ هو الرأي 
والحرب والمكيدةٌ؟ قال: «بل هو الحرب والرأي والمكيدة» قال: يا رسول ال 
فان هذا ليس بمنزلء فانهض بالناس حتى تأتي أدنى ماء من القومء فننزله» ثم 
تغور ما وراءه من القّلبء ‏ الأبار غير المبنية ‏ ثم نبني عليها حوضاً فنملؤه مائ 
ثم نقايّل القوم. فنشرب ولا يشربونء فقال رسول الله ول : لقد أشرت بالرأي» 


6 المراغي . هق المراغي . 
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وفعلوا ذلك» وقد فهم من الآية أنه كان لهذا المطر أربع فوائد: 
۔ تطهيرهم حسّياً بالنظافة التي تنشط الأعضاء وتدخل السرور على 
النفس؛ وشرعيًا بالغسل من الجنابة» والوضوء من الحدث الأصغر. 
؟ ‏ إذهاب رجس الشيطان ووسوسته. 
۔ الربط على ا أي : توطين النفس على الصبر وتثبيتهاء كما قال: 
7 '"۶۹'' إن اث آبیف بو لول أن را عل بها 
وهذا لما للمطر من المنافع التي تكون أثناء القتال. 
٤‏ ۔ تثبيتٌ الأقدام به؛ ذاك أنَّ هذا المطر لبد الرمل وصيره بحيث لا تغوص 
فيه 7ے فقدّروا على المشي كيف أرادواء ولولاه لما قدروا على ذلك. 
وقرأ طلحة”": ورل بالتشديد» وعبارة النسفي: رد4 قرأ مکی 
وبصري بالتخفيف» وقراً غيرهم بالتشديد. اه. ۱ 
وقرأ الجمهور: إماء» بالمد وقرأ الشعبي» ما( بغير همزء والأصحٌ 
أنها بمعنى ماء المدودة» قصر للتخفيف» وقيل: هي ما الموصولء ولا يصح لأن 
لام كي لا تکون صلة الموصولء وقرأ ابن المسيب ظلِيُظْهِرَكُم» بسکون الطاءء 
وقرأ عيسى بن عمر #ويذهبُ4 بسكون الباءء وقرأ ابن محيصن رجز بضم 
الراء وأبو العالية #رجس* بالسين. 
واذكر يا محمد نعمة #إإِذْ بی ريك إلى الْمَلهِكة»؛ أي: نِعْمَةَ وقت إيحاء 
ربك إلى الملائكةء الذين أمد بهم المؤمنين يوم بدرء وإعلامه إياهم» فأَلْ فيه 
للعهد الذكري أي م45؛ أي: أني مع المؤمنين بالنصرء والمعونة» والتأييد» 
أو أني معكم يا ملائكتي في إمدادهم وإعانتهم متنا ا ليت اموا ؛ أي : فثبتوا 
يا ملائكتي قلوب الذين آمنوا بإلقاء النصر والغلبة في قلوبھم؛ أو ثبتوهم بقتالكم 
معهم للمشركين. وقيل: يَشْروهم با والظفرء فكان الملّك يمشي في صورة 
رجل أمام الصف؛ ويقول: أبشروا فإن الله ناصركم عليهمء فالمراد بالمعية في 


)١(‏ البحر المحيط. 
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قوله أني معکم معية الإعانة والنصر والتأييد في مواطن الجد؛ ومقاساة شدائد 
القتالء وهذه منة خفية أظهرها الله تعالى ليشكروه عليها 

وقال الزجاج'': كان التثبيتُ لهم بأشياء يلقونها في قلوبهم» تصح بها 
عزائمهم» ويتأكد جدهم» وللملك قوة إلقاء الخيرء ويقال له: إلھامء كما إن 
للشيطان قوة إلقاء الشرء ويقال لها وسوسةٌ. وقوله: #سَألْتِى في فأو اليرت 
کفروا الع ے4 والخوف منكم تفسير لقوله: #أني معكم* كأنه قيل: أني معكم 
في إعانتكم بإلقاء الرعب في قلوبهمء فلا یکون لهم ثبات» وكان ذلك نعمة 
من الله تعالى على المؤمنين» حيث ألقى الخوف منهم في قلوب المشركين» 
وقوله : لارا َون الأمتاق) كالتفسير لقوله: #فثبتوا» وهو أمر للمؤمنين» أو 
للملائكةء وفيه دليل على 0 قاتلواء قال ابن الأنباري : ما كانت الملائكة 
5 تَعْرِفُ كيف يَقَاتِلَ بني آدم» فعلمهم الله تعالى ذلك بقوله: فاضربوا يا ملائكتي 

ق الأعناق اضرا َب متهم كل ان4 ؛ أي : فاضربوا رؤوسهم› واضربوا 
0 الأصابع؛ أي : اضربوا أيها المؤمنونء أو يا ملائكتي في جميع أعضاء 
المشركين من أعاليها إلى أسافلهاء كيف شئتم؛ لأن الله تعالى ذُكَرَ الأشرّفَ 
والأخس» فهو إشارة إلى جميع الأعضاء. 


کے و 


ومعنی : اضيا 0 ا أي : اجس تی وما 22" وهي 
اليدين» سميت”" بذلك؛ لأنْ بها صلاح 2 الى يمكن لاان ان تھا 
بيديه» وإنما خصّت بالذكر دون سائر الأطراف» لأجل أن الإنسان بها يقاتل» وبها 
يمسك السلاح في الحرب؛ وقیل : إنه سبحانه وتعالى أمرهم بضرب أعلى الجسد 
وهو الرأس» وهو أشرف الأعضاء وبضرب البنانء وهو أضعف الأعضاءء فيدخل 
فن ذلك كل عقيو فى الد وقيل : أمرهم بضرب الرأس» وفيه إهلاك الإنسان» 
وبضرب البنان وفيه تعطيل حركة الإنسان عن الحرب؛ لأنه بالبنان يتمكن من مسكر 


)١(‏ المراغي. (۳) الخازن. 
(؟) المراح. 


السلاح وحمله والضرب به» فإذا قطعت بنانه تعطّل عن ذلك كله . 

روي''' عن أبي داود المازني» وكان شهد بدراً قال: إني لأتبع رجلاً من 
المشركين لأضربه» إذ وقع رأسة قبل أن يصل إليه سيفي» فعرفت أنه قد قتله 
غيري. وعن سهل بن حنيف قال: لقد لقِيتا يوم بدرء وإِنْ أحدنا ليشير بسيفه إلى 
المشرك فيقع رأسه عن جسده قبل أن يصل إليه السيف. 

وقرأ”"' عيسى بن عمر بخلاف عنه: «#إني مَعَكُمْ4 بکسر الهمزة على اضمار 
القول على مذهب البصريين» أو على إجراء #يوحي» مجرى يقول على مذهب 
الكوفيين» وقرأ ابن عامرء والكسائي» والأعرج: لالرّعْبُ» بضم العين» وقال" 
الفراء علمهم مواضع الضرب» فقال: اضربوا الرؤوس والأيدي» والأرجل» 
فكأنه قال: فاضربوا الأعالي إن تمكنتم من الضرب فيهاء فإن لم تقدرواء 
فاضربوهم في أوساطهم» فإن لم تقدروا فاضربوهم في أسافلهم» فان الضرب في 
الأعالي يسرع بهم إلى الموت» والضرب في الأوساط يسرع بهم إلى عدم 
الامتناع» والضرب في الأسافل يمنعهم من الكر والفرء فيحصل من ذلك إما 
إهلاكهم بالكلية» وإما الاستيلاء عليهم. انتهى. 

والخلاصة”': فاضربوا الهَامٌ وافلقوا الرؤوس؛ واجتزوا الرقابَء 
وقطعوهاء وقطعوا الأيدي ذات البنان» التي هي أداة التصرف في الضرب وغيره» 
وقد كان النبي بيه يمر بين القتلى ببدر بعد انتهاء المعركة» ويقول: «نفلق هاما» 


نُمَلْدُهَامَاً مِنْ رِجَالٍ اَم عَلَيْنَاوَهُمْ گائڑا أَعَیٌ وَأَظْلَمَا 

وفي ذلك دليل على ألمه ييه من الضرورة التي ألجأته إلى قتل ضناديد 
قومه» فالمشركون هم الذين ظلموه» هو ومنْ آمن به» حتى أخرجوهم من وطنهم 
بغياً وعُدواناًء ثم تبعوهم إلى دار هجرتهم يقاتلونهم فيها . 


. الخازن. (۳) البحر المحيط‎ )١( 


)٤‏ المراغى. 
(۲) البحر المحيط . ا 


ہس 


ثم بيّن سبب ذلك التأييد والنصر فقال: #دّلك* المذکور من تأييد الله 
للمؤمنین بالنصر والمعونة والإمدادء والظفرء والخلبة» وخذلانه للمشركين بالقتل 
والأسر والهزيمة» ليأنَّهُمْ4؛ أي : کائن بسبب أنّ المشركين سا أله وزرا بي 
أي: خالفوهما في الأوامر والنواهي وعادوهماء فكان كل منهما في شقٌ» وجانب 
غير الذي فيه الآخرء فالله هو الحق؛ والداعي إلى الحق ورسولهء هو المبلغ عنه؛ 
والمشركون على الباطل؛ وما يستلزمه من الشرور والآثام» والخرافات» والكاف في 
ذلك» لخطاب الرسولء أو لخطاب کل سامع لوس بُتَاقق أله وَمَسُومُ»؛ أي : ومن 
يالف الله ورسوله فيما أهرا يه وها عة . وأجمعوا''' على الفك في لأيْتَاقِقِ4 
اتباعاً لخط المصحف» وهي لغة الحجازء والإدغام لغة تميم» كما جاء في الآية 
الأخرى ف اون يشاقٌ» #فإرى ال4 سبحانه وتعالى يعاقبه يوم القيامة على 
مخالفته» وشركه لأنه سبحانه وتعالی : شَدِيد اليتاب 4 لەء فالذي نزل بهم في ذلك 
اليوم قليل بالنسبة إلى ما أعده الله لهم من العقاب يوم القيامة» فلا أجدر بالعقاب من 
المشاقين لەء الذين يؤثرون الشرك وعبادة الطاغوت على توحيده تعالى وعبادته» 
ويعتدون على أوليائه بمحاولة ردهم عن دينهم بالقوة والقهرء وإخراجهم من ديارهم» 
ثم اباعهم إلى مهجرهم يقاتلونهم فیەء والخطاب في قوله: ذم( للمشركين؛ 
أي : هذا العقاب الذي عجلت لكم أيها المشرکونء المشاقون لله ورسوله في الدنياء 
من انكسار وهزيمة مع الخزي› والذل أمام فئة قليلة العدد والعدد من المسلمين؛ 
أي : ذلك العذاب المذكور #فَدُوُوهُ4 عاجلاً في الدنيا وباشروه #و» اعلموا #أن 
للكافرين عذاب النار)؛ أي: إِنَّ لكم في الآخرة عذاب النار إن أصررتم على 
کفرکم» وهو شر العذابين» وأبقاهماء وأشار بالتعبير بالذوق إلى أن عذاب الدنيا 
يسير بالنسبة لعذاب الآخرة» وقيل: ہی بی سی ےش دیت 
لكم في الآخرة. 


وقرأ الحسن وزيد بن علي وسليمان ای : #وإن للکافرین 4 بكسر 
همزة #إن# على استثناف الإخبار. ' 
)١(‏ البحر المحيط. (؟) البحر المحيط. 
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وَأطِيعوأ ال ورسولة إن کٹ مُؤْمِنِينَ )4 . 


على كونه مفعولاً ثانياً له» والجملة مستأنفة فل فعل أمرء وفاعله ضمير يعود 
على محمدء والجملة مستأنفة لاال ي4 إلى آخر الآية مقول محكى للقْلٍ», 
وإن شئت قلت: االأَنمَالُ4 مبتدأ ل4 خبره» والجملة في محل النصب مقول 
#قال» #وَاليَسُولُ4 معطوف على الجلالة 9َاتَواْ َه «الفاء» حرف عطف 
وتفريع #اتقوا الله فعل وفاعل ومفعول» والجملة في محل النصب معطوفة على 
جملة «آلأنقال ينه على كونها مقولا للإقال» صلخأ فعل وفاعل دات 
€ مفغول به» ومضاف إليه» والجملة معطوفة على جملة اَنَأ أي 
لوَألِيعُوأ الله فعل وفاعل ومفعول» والجملة معطوفة على جملة فاقوا اه 
روء معطوف على الجلالة إن حرف شرط وجزم #كُسّْر»# فعل ناقص 
واسمه في محل الجزم ب#إإن» 8مُؤِْينَ4 خبرها وجواب #إن» معلوم مما قبله 
تقديره: إن كنتم مؤمنين فأطيعوا الله ورسوله» وجملة #إن) الشرطية في محل 
النصب مقول «إقل#. 
«إِنّمَا الثزٍثژت لبن کا ڈکر أله ولت فلوم ولا تلبت عم يسم رادنهم 
إيماا وَل رَيَھم بکوگلوں 409 . 
«إِنَّمَا4 أداة حصر «الزيشت) مبتدأ الین“ خبرء والجملة مستأنفة 
مسوقة لبيان حقيقة المؤمنين المذكورين في الآية السابقة» ٭إا 4 ظرف لما يستقبل 
من الزمان «ذكر الہ فعل ونائب فاعلء والجملة في محل الجر بإضافة إا 
إليها على كونها فعل شرط لهاء والظرف متعلق بالجواب الآتي ولت فلوم 
فعل وفاعل» والجملة جواب #إدَا» لا محل لها من الإعراب؛ وجملة إدا) من 
فعل شرطهاء وجوابها صلة الموصول لا محل لها من الإعراب» والعائد ضمير 
لفو «وإذا) الواو: عاطفة #إذا4 ظرف لما يستقبل من الزمان تيت فعل 


ror 


ماض مغير الصيغة #عَليِمَ4 متعلق به ٭ءَاِیَثمُ نائب فاعل» ومضاف إليه» ' 
والجملة في محل الخفض فعل شرط ل#إذا». ٭زامتہُمم۹ فعل ومفعول أول 
«إِيمَانا# مفعول ثانء وفاعله ضمير يعود على الآيات» والجملة جواب #إذا» 
وجملة لإذا» معطوفة على جملة #إذا» السابقة على كونها صلة الموصول؛ 
والعائد ضمير اد4 . #وَعَلٌ رَيْهِمْ»# جار ومجرور متعلق بِ#يَتَوَكلُون4» وجملة 
#يَتَوَكلُونَ» معطوفة على جملة إإذا» الأولى على كونها صلة الموصولء أو 
مستأنفة أو في محل النصب حال من مفعول زادتهم». 


7 


الت یُقیثوت اصَّلهَ ومِمًا رهم تفوت 40 . 

«أليِيت4 اسم موصول في محل الرفع صفة للموصول الأول يقيموت 
ألصَّلَوِه4 فعل وفاعل ومفعول» به» والجملة صلة الموصول؛ ##وممًا© جار 
ومجرور متعلق ب#يتَفِفونٌ» . ٭ررَفهُم ۹ فعل وفاعل ومفعول أول» والثاني محذوف 
تقديره: مما رزقناهم إياه» والجملة صلة ل#ما) أو صفة لهاء والعائد أو الرابط 
الضمير المحذوف 9يَفِفُونَ»* فعل وفاعل» والجملة معطوفة على جملة # يقيموت 
ألصَكَرَة على كونها صلة ال4 . 

طأزليک هم لمزم فا للم ديجت عند َيه وَمَمْفرَهُ َر کریۂ ©4 . 

لايك مبتدا م ضمیر فصل اليد خبرء والجملة مستأنفة 
وت الات الس نو لور كنا #نهينة ر کاو ی 
المؤمنون إيماناً حقاً لم4 جار ومجرور خبر مقدم لدَرجَتُ4 مبتدأ مؤخر #عِندَ 
رَيْه 4 ظرف» ومضاف إليه» متعلق بمحذوف صفة درجت تقديره: درجات 
كائنات عند ربهم» والجملة الاسمية في محل الرفع خبر ثان لطأأوْلَيِكَ4. 

فة ررد معطوفان على 9دَرَجثُ4. «كَرِيةٌ4 صفة للإرزق». 

کیا أَحْرَجَكَ رك من بيك بلحي وَإِنَّ مرِبمًا يَنَ الْمُؤْمِنِينَ لكرهون ©4 . 

« كا4 #الكاف» حرف جر وتشبيه #ما» مصدرية «أْخْريَكَ رك فعل 
ومفعول وفاعل من بِنِيِكَ» متعلق به ٭ الي خانونتجرور متعلق ايه أيضا + أو 
حال من مفعول أأَخْرجَكَ4؛ أي : حال كونك ملتبساً بالحق» والجملة الفعلية صلة 


ot 


#ما» المصدرية #ما) مع صلتها في تأويل مصدر مجرور بالكاف» تقديره: 
كإخراج ربك إياك ##مِن بيك بِأَلَحَيْ4 الجار والمجرور متعلق بواجب الحذف 
لوقوعه خبراً لمبتدأ محذوف تقديره الأمر والشأن كائن كإخراج ربك إياك من 
بيتك بالحق؛ أي: الأمرٌ والشأن الجاري في الأنفال من قسمها بالتسوية بینھم؛ 
كائن كإخراج ربك من بيتك في كونه مكروهاً لهم» وقد ذكروا في متعلق هذه 
الكاف نحو عشرين وجهاً أكثرها معترضة وبعضها صعبة» وفيما ذكرناه کفایة 
لأنه أوضح الوجوه» وأسلمها من الاعتراض؛ #وَإنَّ مَرِبًا4 الواو: واو الحال 
«إن» حرف نصب 9لأقَرِبتًا4 اسمها لين الْمُؤْينَ* جار ومجرور صفة ل«دريًا) 
لکرمی 3 #اللام» حرف ابتداء #كارهون» خبر #إن» وجملة #إن» في محل 
النصب حال من مفعول اجك تقدیرہ: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق» 
حال كون فريق من المؤمنين كارهين خروجك. 
يجَدِلُوتكَ نی الحی بَمَدَمَا بب کان سافن ال ل الَْوْتِ وَهُمْ يظرون ©4 . 

جدِلُوتكَ» فعل وفاعل ومفعول لف الْحَيّ4 متعلق بهء والجملة الفعلية 
a‏ اشا عن حالهم في المجادلةء أو حال ثانية من مفعول ارك ؛ 
أي : أخرجك في حال مجادلتهم إياك» ويحتمل أن تكون حالا من الضمير في 
#لكرهونّ # ؛ أي : لكارهون في حال الجدال. ل8 بَمَدما4 #بعد» منصوب على 
الظرفية الزمانية متعلق ب دوك » #ما» مصدرية طبَ4 فعل ماض وفاعله 
ضمير يعود على الحق. والجملة صلة ما المصدرية #ما» مع صلتها في تأويل 
مصدر مجرود بإضافة الظرف إليه» تقديره: بعد تبينه #كأنَمَا4 #كأن» حرف نصب 
وتشبيه #ما» كافة لكفها #كأن» عن العمل فيما بعدهاء ولذلك دخلت على 
الجملة الفعلية #شسَافوْنَ4 فعل ونائب فاعل إل امت جار ومجرور متعلق به 
والجملة الفعلية في محل النصب حال من الضمير في #لکرهشون ؛ ا حال 
كونهم مشبهين بالذين يساقون بالعنف والصغار إلى القتل» #وَهُمَ4 مبتدأ 
ليَظرُون4 فعل وفاعلء والجملة الفعلية في محل الرفع خبر المبتدأء والجملة 
الاسمية في محل النصب حال من واو اون . 


Yoo 


ب ر د ۲ ا رک سه دمع وک ر ہے ہے“ سے يم 7 
لود ینک ال إِحَدَى الطابفين انا کک ران 22 ات اة 


ككرت لك ورڈ ال أن جين الع بكي قل دار الكَفرِينَ (46. 


«وَلِة4 «الواو»: استثنافیة إذ4 ظرف لما مضى من الزمان» متعلق 
بمحذوف تقديره: واذكروا #إذ يعدكم الله إحدى الطائفتين# فعل ومفعول أول» 

وفاعل ومفعول ثانء ومضاف إليهء والجملة في محل الجر مضاف إليهء ل9إذ» 

تقديره: واذكروا نعمة وقت وعد الله سبحانه وتعالى إياكم إحدى الطائفتين؛ أا 
لک حرف نصب والهاء اسمها # لك جار ومجرور خبرهاء وجملة #أن» 
من اسمها وخبرها في تأويل مصدر منصوب على البدلية من ھ إعَدی الَاقنِ 4 

بدل اشتمال تقديره: وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين كونها لكم #وتودوت» 
الواو: حالية #تودون» فعل وفاعل» والجملة في محل النصب حال من كاف 

ینک ا4 أ حرف نصب عير اسمها لات التَّرَكَةٍ4 مضاف إليه» 

كث4 فعل مضارع ناقص» واسمها ضمير يعود على ور دَاتِ التَّرْكَةِ) 

وأنث الضمير مراعاة لمعنى رہ وهو الفرقة 45# جار ومجرور خبر 
«تَكوٌنٌ4. وجملة #تَكوْتٌ» فى محل رفع خبر أن تقديره كائنة لک 

وجملة أن في تأويل مصدر منصوب على المفعولية» تقديره: وتودون کون غير 
ذات الشوكة لكمء والجملة الفعلية في محل النصب حال من #كاف» «إذ 
يعدكم». طوَيُرِيدُ أنه فعل وفاعلء والجملة مستأنفة أن مق أَلْحَقّ4 ناصب 
وفعل ومفعول» وفاعله ضمير يعود على الله #يَكَلِمْتِهِ 4 جار ومجرور متعلق 
ری وجملة #أن# المصدرية مع صلتها في تأويل مصدر منصوب على 
المفعولية» تقديره: ويريد الله إحقاق الحق بكلماته» لوق معطوف على 
يی وفاعله ضمير يعود على الله #دابر الْكَفرِينَ4 مفعول به» ومضاف إليهء 

والتقدير: ويريد الله إحقاق الحق بكلماته» وقَظعٌ دابر الكافرين بقدرته وقهره. 


یں ال وبل انیا راز كر انبر @4. 
×ط یک «اللام» لام كني #يحق »4 فعل مضارع منصوب بأن مضمرة جوازاً 


> معر اس 


بعد لام كي وفاعله ضمير يعود على الله #الْحقّ» مفعول به «وببَططل البنطل» فعل 


۳0٦ 


ومفعول معطوف على ئن ألْحَقّ4 وفاعله ضمير يعود على اللہ وجملة لين 4 
مع ما عطف عليها صلة أن المضمرة أن مع صلتها في تأويل مصدر مجرور بلام 
كي تقديره: لإحقاقه الحقء وإبطاله الباطل» الجار والمجرور متعلق بمحذوف 
تقديره: وعد بما وعد وأراد بإحدى الطائفتين ذات الشوكة لإحقاقه الحىٌّ وإبطاله 
الباطل» والجملة المحذوفة مستأنفة. لر الواو: واو الحال لو حرف شرط 
وغاية لا جواب لها #كره مجنو فعل وفاعل» والجملة في محل النصب 
حال من الحق والباطل» تقديره: وعد ہما وعد ليحق الحق» ويبطل الباطلء حالة 
کون المجرمين كارهين إحقاق الحقء وإبطال الباطلء و#لو» الغائية هي التي لا 
لت زایا موکرق ها كيدها عا لا : رثال ابو ان 2 وال أن الواو ف 
للعطف على محذوف» وذلك المحذوف في موضع الحال» والمعطوف على 
الحال حال» ونظيره قولهم: أعطوا السائل ولو جاء على فرس؛ أي: على كل 
حال» ولو على هذه الحالة التي تنافي الصدقة على السائلء وإِنْ #ولو» هذه 
تأتي لاستقصاء ما بطن» لأنه لا يندرج في عموم ما قبلهء لملاقاة التي بين هذه 
الحال وبين المسند الذي قبلها. انتهى 

ظا تیشم ريم هَسْتَباب لسم آي مُیدکم پاي ين المليكة وؤ 


.2© 


#إِذْ» ظرف لما مضى من الزمان متعلق بمحذوف تقديره» واذكروا إذ 
تستغيثون» والجملة المحذوفة مستأنفة كيين € فعل وفاعل ومفعول؛ 
والجملة في محل الجر مضاف إليه» لإ تقدیرہء واذكروا أيها المؤمنون نعمة 
وقت استغاثتكم ربكم #فَسََجًاب# #الفاء# عاطفة #استجاب# فعل ماض وفاعله 
ضمير يعود على الله لك جار ومجرور متعلق به» والجلمة الفعلية في محل 
الجر معطوفة على جملة نيشر ن4 «أن4 حرف نصب ومصدرء والياء 
اسمها #مُيدَمُ» خبرهاء ومضاف إليه ب#ابألقٍ» متعلق به لين المكيكة4 صفة 


053 انف الس 


Tov 


ل#ألف». وؤ حال من ألف لتخصصه بالصفة أو صفة ثانية لألف؛ 
وجملة #أن# المفتوحة في تأويل مصدر مجرور بحرف جر محذوف تقديره: 
بإمدادي إياكم بألف يِن الْمَلَيِكَةِ4 الجار والمجرور متعلق ب#استجاب#» وعلى 
قراءة کسر همزة إإن» فهو مقول لقول محذوف تقدیرہ: وقال: إني ممدكم بألف 
من الملائكة. 

وتا جل آل إل مشر وَلَِطْمَنّ یہہ ویک وکا ار إلا من عند ال پگ 
مس کے له عزبڑ حم سے کی 

)46 #الواو»: استثنافیة #ما» نافیة ِجَعَلَهُ أله فعل ومفعول بهء 
وفاعل» والجملة مستأنفة إلا أداة استثناء مفرغ من أعم العلل و بُنَرَیٰ 4 
مفعول لأجله رول الواو: عاطفة و«اللام4 لا كي «إتطمئن» منصوب بان 
مضمرة بو جار ومجرور متعلق به 59 اوک فاعل ومضاف إليه» والجملة في 

تأويل مصدر مجرور باللام تقديره: ولاطمئنان قلوبكم به» وهذا المصدر المؤول 

معطوف''' على #ابُمَرَك4 على كونه مفعولاً لأجله» ولكن جر باللام لفقد شرط 
النصب من اتحاد الفاعل كما لا يخفى» فإن فاعل الجعل هو الله تعالى وفاعل 
الاطمثنان القلوب» وعبارة «السمين» هنا: إلا رى فيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنه مفعول لأجله» وهو استثناء مفرغء إذ التقدير: وما جعله لشيء 
من الأشیاء إلا للبشرى» وشروط نصبه موجودة» وهي اتحاد الفاعل» والزمان: 
2 8 3ئ 

والثاني: أنه مفعول ثان ل#جعل* على أنه بمعنی صير. 

والثالث: أنه بدل من #الهاء» في «جَعَلهُ» قاله الحوفي. 

وماك «الواو» استثنافیة ما4 نافية» اکر مبتدأ لاہ أداة استثناء 
مفرغ من عند لو 4 جار ومجرور خبر المتبدأء والجلمة الاسمية مستأنفة 
لک حرف نصب ف الہ اسمها #عَرِيرُ4 خبر أول لها #حَكيمٌ» خبر ثان 


)١(‏ الفتوحات. 


لهاء وجملة 9إن» مستأنفة مسوقة لتعليل ما قبلها. 

«إِذْ ينیم النعاس ات ون ورل یکم بن الکلہ م هركم به وَيُذْهِبَ 
مک ين لتب ولتي عل ويك بت بد الا ©4. 

ط4 ظرف لما مضى من الزمان» متعلق بمحذوف تقديره: اذكروا إذ 
يعَشّيكُم النعاس» والجملة المحذوفة مستأنفة «ايِسَفِيَكُمُ ألثّمّاسَ4 فعل ومفعولان» 
وفاعله ضمير يعود على الله» والجملة فی محل الجر مضاف إليهء ل4  .‏ ات“ 
إما حال من #التماس». وين ل أي: حالة كونه أماناً منه تعالى لكمء 
أو مفعول لأجله» أي لأجل تأمينه لكم» وفي المقام أوجه أخر من الإعراب 
تركناها خوف الإطالة. ورڈ فعل مضارع وفاعله ضمير يعود على الله یک4 
متعلق به ين ألسَمَلو4 متعلق به أيضاً ما مفعول به» والجملة الفعلية في محل 
الجر معطوفة على جملة یتکمچ على كونها مضافاً إليف ل«إذ». « إطمرك4 
«اللام» لام كي #يطهركم» فعل ومفعول به منصوب بأن مضمرةً وفاعله ضمير 
يعود على الله یوہ4 متعلق بەء والجملة في تأويل مصدر مجرور باللام» تقديره: 
لتطهيره إياكم به الجار والمجرور متعلق ب#ينزل4 #وَيُذْهِبَ4 معطوف على 
#يطهر»» وفاعله ضمير يعود على الله هاعَنک4 متعلق به ارو ألشَّيطن» مفعول 
به» ومضاف إليه» لوَلرَيط» الواو: عاطفة #اللام» لام كي #يربط» منصوب بأن 
مضمرة» وفاعله ضمير يعود على الله لعل مُلُوبِحكْ »4 متعلق به» والجملة في تأويل 
مصدر مجرور باللام تقديره: ولربطه على قلوبکم؛ الجار والمجرور معطوف على 
الجارء والمجرور في قوله: «إطهركم) «وَيييتَ4 معطوف على «ايربط» #ايد» 
متعلق به وفاعله ضمير يعود على الله فا الام مفعول به. 

«إذ می ریت إل المكتيكة أن مك کیا الیک موأ سای في لوب الیک 
كفيو الب افیفا رد التاق انرا يتئم صد کاو 42 . 

«إذ» ظرف لما مضى من الزمان» متعلق بمحذوفء تقديره: اذکر يا محمد 
إذ ليو ريك فعل وفاعل إلى الگ“ متعلق بەء والجملة في محل الجر 
مضاف إليهء ل#إذ#» والجملة المحذوفة مستأنفة اَی“ أن حرف نصبء والياء 


۹ 


اسمها سىك ظرف» ومضاف إليه والظرف متعلق بمحذوف خبر هآن٭ وجملة 
#أن» في تأويل مصدر ومجرور بحرف جر؛ محذوف تقديره: بكوني مخ 
الجار والمجرور متعلق ب##نوجى». اچ «الفاء» حرف عطف وتفريع 
«ثبتوا». ایت فعل وفاعل ومفعول» والجملة الفعلية في محل الجر معطوفة 
مفرعة على جملة ان ممعکم؟ . اب فعل وفاعل» والجملة صلة الموصول» 
«سأقى) فعل مضارع؛ وفاعله ضمير يعود على اللء والجملة مستأنفة» وهذه 
الجملة كالتفسير لقوله: أي ممہم4 . «في فوب ای جار ومجرورء ومضاف 
إليه متعلق ب#ألقى» # كَفَرُوا» فعل وفاعل» والجملة صلة الموصول» «ألرعَب 4 
مفعول به منصوب بلألقى». طتَمْرِْوَا» الفاء4 عاطفة #اضربوا» فعل وفاعل 
َر الَْدَدَاقِ4 ظرف ومضاف إليه» متعلق ب#اضربوا»» وعلى هذا المفعول 
محذوف تقديره فاضربوا رؤوسهم فوق الأعناق» وقيل: #فوق# مفعول به على 
التوسع منصوب بالفعل» والجملة معطوفة على جملة #سَألتىي4 وهذه الجملة 
كالتفسير لقوله: فا الخ. لاوَضْرِبْوًا» فعل وفاعل يت متعلق ب#إاضربوا» 
أو حال من كل با4 لأنه صفة نكرة قدمت عليها لحكل بان مفعول بهء 
ومضاف إليهء والجملة معطوفة على جملة قوله: #قَأضْريوا فوق الاعتاق) . 

الک یمم ساو لَه رسو وم بُکاقق لَه وَرَسُْوكمُ كرك ال شرید الاب 
2> 

ذلك مبتدا بام )ہہ #الباء# حرف جر وسيب «أن» حرف نصب 
و«الهاء» اسمها ساو ة4 فعل وفاعل ومفعول لسرم معطوف على 
الجلالة» والجملة الفعلية في محل الرفع خبر ان4 تقديره: ذلك بأنهم مشاقوا الله 
ورسوله» وجملة #أن» من اسمها وخبرها في تأويل مصدر مجرور ب#الباء» 
تقديره: ذلك بسبب مشاقتهم الله ورسوله» الجار والمجرور متعلق بمحذوف خبر 
المبتدأء تقديره: ذلك کائن بسبب مشاقتهم الله ؤرسولت والجملة الامتمية مستائفة 
وسن الواو: عاطفة من اسم شرط جازم في محل الرفع مبتدأء والخبر 
جملة الشرطء أو الجواب أو هما طبُتَإِقؾَ٭ فعل مضارع مجزوم بلإمن» على 
كونه فعل شرط لهاء وفاعله ضمير يعود على مَنْ4. أل لفظ الجلالة مفعول 

٣۰ 


به» شور معطوف عليه ہت إک 4 «الفاء» رابطة لجواب #من» الشرطیة 
وجوباً أو تعليلية للجواب المحذوف #إن» حرف نصب الہ اسمھا شريد 
آلِْنَافِ» خبرهاء ومضاف إليه» وجملة #إن» في محل الجزم بمن الشرطية على 
كونها جواباً لهاء والرابط محذوف تقديره» فإن الله شديد العقاب لهء أو الجملة 
ف محل الجر بلام التعليل المقدرة» المدلول عليها بالفاء التعليلية» على كونها 
نعللة للعرات احرف رہ و ا الله ورول اة اف الى 
لأنَّ الله شديد العقاب؛ وجملة #من» الشرطية معطوفة على جملة قوله: لك 
امم شا أله وسم على كونها مقررة ومكملة لها. 
«دَلِحكُم ذو وک الکفریم عَتَابَ لار ©4 . 


(كل4: مبتدأ. طتَدرۂ> طالفاء4: زائدة في الخبر على رأي 
الأخفش» #ذوقوه»: فعل وفاعل ومفعول؛ والجملة في محل الرفع خبر المبتدأء 
والجملة الاسمية مستأنفةء أو #ذَلِحكْ4 : مبتدأء والخبر محذوف تقديره: ذالكم 
العذاب» والجملة مستأنفة. #فَدُوفْوَهُ» #الفاء»: استئنافية» وجملة: #ذوقوه»: 
مستانفة. #وأرت»: حرف نصب ومصدر لاللْكَفرِبِنَ#: خبر مقدم أن عاب 
لتّاٍ4: اسمها مؤخر ومضاف إليه» وجملة #أن» في تأويل مصدر ساد مسد 
مفعولي عَلِمّ المحذوف تقديره: واعلموا کون عذاب النار للکافرین؛ وجملة علم 
المحذوفة معطوفة على جملة قوله: #دَلِحكُمْ دوه 


التصريف ومفردات اللغة 
«يدَنوتكَ»4؛ أي“ : سؤال استفتاءء لأنَّ هذا أول تشريع الغنيمة» وفاعل 
السؤال يعود على معلوم: وهو من حضر بدراء وسأل: تارةً يكون لاقتضاء معنى 
في نفس المسؤولء فیتعدی بعن كهذه الآية» وقد يكون لاقتضاء مال فيتعدى 
لاثنين» نحو سألت زيداً مالاء وقد ادعى بعضهم أن السؤال هنا بهذا المعنى» 
وزعم أن لعن( زائدة» والتقدير: يسألونك الأنفال» وأيد هذا بقراءة سعد بن 


)١(‏ الفتوحات 


ابي وقاص وابن مسعود وعلي بن الحسين وغيرهم #يسألونك الأنفال» بدون 
عن» والصحيح أن هذه القراءة على إرادة حرف الجر عن الأنقال4“ جمع نفل 
بفتح النون والفاء» کفرس وأفراسء والمراد بها هنا الغنائم» وسميت أنفالاً» 
والنفل هو الزيادة لزيادة هذه الأمة بها على الأمم السابقة» وفي «المصباح» 
النفل: الغنيمة» والجمع أنفال مثل سبب وأسباب» والنفل: وزان فلس مثله اه 
ومله: صلاة النقل وقيل : اله قينا حصل مستغتماً بتعب أو بغير تعباء 
وقبل الظفر أو بعده» والنفل ما يحصل للإنسان قبل القسمة من الغنيمة» ومن 
إطلاقها على الغنيمة قول عنترة: 

إا إِذَا أ رالغىي تزرئ الا 27 ع کے ایم الا 7 ال 


و ؟ القن على او ا ھا ال رالا وتيف سیف 
والنافلة التطوع لكونها زائدة على الواجب» والنافلة ولد الولدء لأنه زيادة على 
الك 


ولسوا دَاتَ يي والبين : يطلق على الاتصال والافتراق» وعلى کل 
ما بين طرفين» كما قال: «لقد تفم بيّنكمٌ وذات البين الصلة التي تربط بين 
شيئين» وإصلاحها بالمودة وترك النزاع . 

لت فوم الوجل: الفزع والخوف وفي «السمين» يقال: وجل 
بالكسر في الماضي یوجل بالفتح في المضارع؛ وفيه لغة أخرى قرىء بها شاذاً 
#وجَلّت»: بفتح الجيم في الماضي» وكسرها في المضارع؛ فتحذف الواو في 
المضارع؛ كوعد يعدء ويقال في المشهورة: وجل يوجل بإثبات الواو في 
المضارع اٰھ. 


001000 


لم َرَت والدرجات منازل الرفعة» ومراقي الكرامة لإِحَدَى الطَائكينِ» 


)١(‏ الفتوحات. (۳) الشوكاني. 
7 لو ا )٤(‏ الفتوحات . 
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والطائفتان طائفة العیر الآتية من الشام» وطائفة النفير التي جاءت من مكة 

للنجدة» وغير ذات الشوكة هي العير» والشوكة الحدة» والقوة: وأصلها واحدة 

الشوك شبهوا بها أسنة الرماح دار الْكَفْرِينَ» ودابر القوم: آخرهم الذي يأتي 

في دبرهم» ويكون من روائهم ولإيحق الحق#؛ أي: يعز الإسلام؛ لأنه الحق 
وبل البطِل4؛ أي: يزيل الباطل» وهو الشرك ويمحقه. 


3إ سكين ربك فالسين والثاء فيه للطلب؛ أي: تطلبون الغوث من 
ربكم» والاستغاثة طلب الخوث» وهو التخليص من الشدة والنقمة فَسْسََابَ 
لسم 4؛ أي: أجاب لكمء فالسين والتاء فيه زائدتان #مُمِدّكُم4؛ أي: ناصركم 
ومعينكم بأل قرىء بألف» وأصل آلف أألف بوزن أفلس فقلبت الهمزة الثانية 
ألفاًء فصار آلفا #مروؤيرت* من أردفه إذا أركبه وراءه إل بُشَرَك» مصدر على 
وزن فعلى كرجعى بمعنى البشارة» وهو الخبر السار #وتطمئن»: تسكن بعد ذلك 
الزلزال والخوف الذي عرض لكم في جملتكم #عَرزِيرٌ4؛ أي: غالب على أمره 
یئ لا يضع شيئاً في غير موضعه «[د یکم النمَاسَ4؛ أي: يجعله مغطياً 
لكم» ومحيطا بكم» وفيه ثلاث قراءات سبعية» يغشاكم كيلقاكم من غشيهء إذا 
أتاه» وأصابه» وفي «المصباح» غشيته أغشاه من باب تعب أتيته #ويغشيكم) : 
من أغشاه؛ أي: أنزله بكم» وأوقعه عليكم #ويغشيكم» من غشاه تغشية غطّاه؛ 
أي: يغشيكم الله النعاس؛ أي: يجعله عليكم كالغطاء من حيث اشتماله عليكم» 
والنعاس على الأولى مرفوع على الفاعلية» وعلى الأخيرتين منصوب على 
ار 

اعاس والنعاس: فتور في الحواس وأعصاب الرأس يعقبه النوم» فهو 
يضعف الاإدراك؛ ولا يزيله كلهء فإذا أزاله کان نوماًء وقال بعض الفقهاء: علامة 
النعاس: أن تسمع كلام الحاضرين ولا تفهمهء وعلامة النوم: أن لا تسمع 
كلامهم. لر ألشََيِطنِ4 والرجز والرجس والركس الشيء المستقذر حساًء أو 
معنی؛ ويراد به هنا وسوسة الشيطان» وفي الكرخي: الرجز في الأصل العذاب 
الشديد» وأريد به هنا نفس وسوسة الشيطان مجازاً لمشقتها على أھل الايمان» 


TT 


كما قيل: کل ما اشتدت مشقته على النفوس فهو رجز. اه. 

يريط عل لوي والربط على القلوب تثبيتها وتوطينها على الصبرء 
وفي «زاده» الربط الشدء يقال لكل من صبر على أمر ربط على قلبهء أي قواه 
ر وعدى بعلى للإيذان بأن قوة قلوبهم بلغت في الكمال إلى أن صارت 
مستولية على القلوب» حتی صارت كأنها علت عليهاء وارتفعت فوقها؛ أي 
فتفيد التمكن في القوة لسَألتى في فوب ازيرت کَفَبوا ات والرعب الخوف 
الذي يملا القلب لقوق الْأَعَنَاقِ4؛ أي: الرؤوس ڪل بِنَانِ4 والبنان: أطراف 
الأصابع من اليدين والرجلين» وهي جمع بنانة وفي «المصباح» البنان الأصابع» 
وقيل : أطرافهاء والواحدة بنانة اه وفی «السمين» والبنان قيل: الأصابع» وهو 
اسم جنسء الواحد: بنانةء وضربها عبارة عن الثبات في الحرب» فإذا ضربت 
البنان تعطل من المضروب القتال بخلاف سائر الأعضاءء قال عنترة: 
وَقَدْ گان فِيْ لْمَِيْجَاءٍ يَحْمِيْ ذِمَارَهَا وَيَضْرِبُ عِنْدَ الگزب كَل بَنَانِ 

باهم اوا اللہ 7 أي: عادوا وخالفواء وسميت العداوة مشاقة 
لأن كلاً من المتعاديين يكون في شق غير الذي يكون فيه الآخر. 

البلاغة 

وقد تضمنت هذه الأيات أنواعاً من البلاغة والفصاحة والبيان والبديع : 

فمنها: الحصر في قوله: فوَعَل رَيَهِمْ يَتوَكلُون4 لأن تقديم المعمول على 
عامله يفيد الحصر. ۱ 

ومنها: الإشارة بالبعيد عن القريب في قوله: فأْزلَيكَ هم اْمؤْئُونَ» إشعاراً 
بعلو مرتبتهم وبعد منزلتهم في الشرف. 

ومنها: الاستعارة التصريحية في قوله: هن دَرَجَنتٌ عند ربهر استعار 
الدرجات التي هي حقيقة في المحسوسات للمراتب الرفيعة» والمنازل العالية في 
الجنة بجامع العلو في كل. 

ومنها: التشبيه في قوله: کےا أَحْربَكَ رَيّْكَ» شبه حالهم وقت قسم الأنفال 


نس 


بالسوية بينهم بحالهم وقت إخراجه من بيته بجامع الكراهة في کل مع كونه خیرا 
و کے ابس ےہ میم : 1 

لهمء وفي قوله: #كأنَما ساون إلى الْمَوْتِ» شبههم بمن يساق إلى الموت؛ أي: 
القتلء وهو ينظر بعينه أسبابه» بجامع الكراهة في كل . 

ومنها: الإبهام في قوله: #إِعَدَى الطايقَينٍ فلما نجت العير علم أن 
الموعوة.نها النفير: ۱ 

ومنها : جناس الاشتقاق في قوله: البق لی وقوله: وبل الیل . 

ومنها : الطباق بين ای4 و« الیل . 

ومنها: حكاية الحال الماضية فى قوله: #إذ َيون فلذلك عطف عليه: 

#نَسْتَبَابَ لَكُمْ 4 بصيغة الماضي على مقتضى الواقع . 

ومنها: الاستعارة التصريحية الأصلية فى قوله: ظادَاتٍ الشَّوَحَةِ» فإنها 
حقيقة في شوك الشجر فاستعيرت للسلاح بجامع الحدة والطعن في كل . 

ومنها: الإسناد المجازي في قوله: #إذ يغشاكم النعاسٔ4: على قراءة رفع 

ومنها: الكناية في قوله: #وَيقْطع دار الْكفْرِينَ» لأنه كناية عن استئصالهم 
بالهلاك . 

ومنها: تقديم الجار والمجرور على المفعول به للاهتمام بالمقدم والتشويق 
إلى المؤخرء في قوله: لویل عَیکم ین کاو ماه . 

ومنها: الاستعارة التصريحية الأصلية في قوله: #وَيذْهِبَ نک عر 
ليطن : لأن الرجز حقيقة في العذاب» فاستعاره لوسوسة الشيطان بجامع 
المشقة والضرر فى كل» لأن وسوسة الشيطان ضرر ومشقة على أهل الايمان» 
كما أن العذاب مشقة على أهله. 

ومنها: الاستعارة التصريحية التبعية في قوله: لوَلِرَيِط على ويك لان 
الربط حقيقة في الأجرام» فاستعاره لتقوية القلوب وتثبيتها بجامع القوة في كل٠‏ _ 

ومنها: اللف والنشر المرتب في قوله: ظسَأْلتى في فوب اليرت كُمَرُوا 


۳۵ 


لق کَاضرٹا َرَقَ الك>تاق4 لان قوله طسَألتِى» الخ كالتفسير لقوله: أ م4 
وقوله : #فاضرا4 الخ كالتفسير لقوله فِا . . .€ الخ. 

ومنها: وضع الظاهر موضع المضمر في قوله: #واركت ِلْكَفرِسِنَ عَذَابَ 
السار 4 للدلالة على أن الكفر سبب العذاب الآجل» أو سبب الجمع بين العاجل 
والآجل؛ لان أصل الكلام فذوقوه وإن لكم عذاب النارء فوضع «للگفيىَ) 
موضع لكم شهادة عليهم بالكفر وتنبيهاً على العلة المذكورة. 

ومنها : الإضافة لتشريف المضاف إليه في قوله : # كتا ربك ريك ». 

ومنها : التكرار في قوله: اضرا قوق التاق واضروا متم ڪل بتان4 . 

ومنها : الجناس الممائل في قوله : اوا 1ہ“ و تاق أله . 

ومنها : التهكم في قوله: #َدُوفْوُهُ وأ لِلْكَفْرِسِنَ عَذَابَ اار4 

ومنها: التهييج والإلهاب ‏ أي: الإطناب ۔ في قوله: «إن کنر مون 
لأن الإيمان موجود فيهم مع الصفات السابقةء والمعنى: إن كنتم مستمرين على 
00 

ومنها: الدلالة على التشريف والتكريم في قوله: و دَرَجَنتٌ عند رهد 
لأن في كونها عنده سبحانه وتعالى زيادة تشريف لهم وتكريم وتعظيم وتفخيم. 

ومنها : الزيادة والحذف في عدة مواضع . 

والله سبحانه وتعالى أعلم 


3ع 3 % 


لکش 


قال الله ۳۲۳ و 


مایا ان امثرأ اتا ٹر الت كفروا وکا قلا ولوشم الب للا ومن لهم 
0 مار در إلا محرا 0 3 2 01 رت انل 0_0 
ج و e‏ تتاو ف يارت اه نر رتا زمیک إذ ریت ولیک 
الله ری وت لیب ينه بلا عستا کت آله يع عله © نيكم راک ) 7 
OE‏ قد جاءگم م اتح ران تنه کو عي از ڏک ٤‏ وان تعودواً 
ول تی تو تخ کی راز گار وا وذ َه م نزي © کا الک کے اما 
آیلیٹرا الله وَرَسُوٌ ولا تولو نه واش مخ 67 وکا مہا اليرت الوا متا وم لا 
و مت إِنَّ سر الذوَآبٌ عند الہ لذ ال الت لا يقلو (© ولو عم أنه 
في جیا للد 1 سمه عم تولو قشم سروت € تاا اي انوا أسْتَجِيبُوا یل 
ال 1 ات یکم افوا 0 آله يحول بت الْمرءِ وَكَلِِوء وائ ال 
زیت ( 0 نٹ د له لا میا ان کا یس کے کا راغا نک الہ كريد 
اقاب (©) وااکووا إذ اشر ٤‏ ہے 7 7 کاڈ 5 ا الاس فعاونکم 
وأََدکم يضرو وررقم ين ن الت لڪ تَنکَیْنَ © کا أل ين امنأ ل 0 أله 
0027 مولح 0 اک أنه 
تہ جر لی © يما لزت ءَامَنوَا إن 200 ےت 
سیکا نز کک م ولا ذو انس ایر 469 . 
الختاشة 


قوله تعالی: ااا ایا مرا 6 کی ار گیا نا...4 الآية: 
مناسبة هذه الآية لما قبلیا؟: أنه تعالى لما أخبر أنه سيلقي الرعب في قلوب 
رہ وأمر من آمن بضرب فوق یت وبنانهم . 1 ہي کی یئ 
(0::النر ال 


۷ 


قوله تعالى: #ومن 2لم بیز ديرم ...44 الآية» مناسبة هذه الآية لما 
لهاد الا ھی اف تخالل عن نرک اها وعدم رت ر رقف لقاء 
لان ۱ 

قوله تعالى: فا اليب اموا أطِيعُوأ الد وسوا . . .4 الآية» مناسبة هذه 
الآبة لما قبلها”'': أن الله سبحاته وتعالى لا هدو المشر كين بقولة + وون نا 
و12 لك وو کر د ول لتو کک متا طس ام فا یمان 
المؤمنين» بالأمر بطاعة الرسول» وإجابة دعوته إذا دعا للقتال في سبيل حياطة 
الدين وصد من يمنع نشره ويقف في طريق تبليغ دعوته. 

قوله تعالى: 9يكأما ألِْينَ اموا سکیا یر وَلليَسُول. . . * الآيات» مناسبة 
لہ الآيات لما لات أن افش سعات وتعالى لما كر وجرت طاغة 
الرسول َء وعدم التولي حين الجهاد. . أردفه بالأمر بالاستجابة له إذا دعاهم 
لهدى الدين وأحكامه عامة؛ لما في ذلك من تكميل الفطرة الإنسانية وسعادتها في 
الدنيا والآخرة» وكرر النداء بلفظ المؤمنين تنشیطاً لهم إلى الإصغاء لما يرد بعده 
من الأوامر والنواهي» وإيماء إلى أنهم قد حصلوا ما يوجب عليهم الاستجابة» 
وهو الويمان. 


ہے 


قوله تعالى: «© ل کر اوت عن لَه الم الك الذي لا تار 
© متاسية هذه الآية لما قبلها:: أن الله سبحانه رغالی لها اخ أن هولاء 
المشبه بهم لا يسمعون.. أخبر أن شر الحيوان الذي يدب الصمء أو أن شر 
البهائم» فجمع بين هؤلاء وبين جمع الدواب» وأخبر أنهم شر الحيوان مطلقا. 

قوله تعالى: يام الي ءامنا إن فوأ اک يجعل لکم وهنا ...4 
الآية» مناسبة هذه الآية لما قبلها: أن الله سبحانه وتعالى لما حذر من الفتنة 
بالأموال والأولاد.. أردف ذلك بطلب التقوى التى ثمرتها ترك الميل والهوى فى 
محبة الأموال والأولاد. 


)١ »۱(‏ المراغي. )١(‏ البحر المحيط . 


1A 


أسباب النزول 

قوله تعالى: #ومن وِولْهِمْ بیز ديرم ...€ الآية» روى أبو داود (ج ٢‏ 
ص :)۴٣۹‏ حدثنا محمد بن هشام المصري؛ حدثنا بشر بن المفضل» حدثنا 
داود بن أبي نضرة» عن أبي سعید؛ قال: نزلت في يوم بدر ومن لهم ہے 
دُبُرم# الحديث أخرجه الحاكم» وقال: صحيح على شرط مسلم» وأقره الذهبي 
وابن جريرء وعزاه الحافظ بن كثير (ج ۲/ ص ۳۹۵) إلى النسائي» وابن مردويه 
و رظ ثم قال: وهذا كله لا ينفي أن يكون الفرار من الزحف حراماً على 

غير أهل بدر a‏ كما دل عليه حديث أبي هريرة» 
من أن الفرار من الزحف من الموبقات كما هو مذهب الجمهور والله أعلم. 

قوله تعالی: وا رمك إ ميت وليك ال ريَوْ. . .4 الآية» في سبب 
نزوليا تاو اقرال۲۷: 

أحدها: أن النبي يي قال لعلي : «ناولني کفاً من حصباء» فناوله فرمى به 
في وجوه القوم» بما بقى منهم أحد إلا وقعت في عينه حصاة» رواه الطبراني عن 
ابن عباس» وفي رواية أخذ قبضة من تراب» فرمى بهاء وقال: «شاهت الوجوه» 
فما بقى مشرك ا ككل بع اج التراب الذي فيهاء فنزلت #وما رَمَيَك إِذْ 
رمیت ولک الله ریہ وذلك يوم بدر» وهذا قول الأكثرين. 


والقول الثاني: أن ا بن خلفء أقبل يوم أحد إلى النبي گا يريده» 
فاعترض له رجال من المؤمنين» فأمرهم رسول الله كل فخلوا سبيله» وطعنه 
النبي للا بحربته» فسقط أبي عن فرسه» ولم يخرج من طعنته دم فأتاه أصحابه 
وهو يخور خوار الثور» فقالوا: إنما هو خدش» فقال: والذي نفسي بيده» لو 
كان الذي بي بأهل الحجاز لماتوا أجمعون» فمات قبل أن يقدم مکة فنزلت هذه 
الآية» رواه سعيد بن المسيب عن أبيه. 


والثالث: أنْ رسول الله ية رمى يوم خيبر بسهم فأقبل السهم يهوي حتى 


)١(‏ زاد المسير. 


خض 


قتل ابن أبي الحقيق وهو على فراشه» فنزلت هذه الآية. ذكره أبو سليمان 
الدمشقی فى آخرين» والحديث مرسل جيد الإسناد» والمشهور أنها نزلت في 
رمية يوم بدر بالقبضة من الحصباء. ‏ 


قوله تعالى: 9إإن تَسْتَفَيِسا. . .4 الآية» روی''' الحاكم عن عبد الله بن 
ثعلبة بن صغيرء قال: كان المستفتح أبا جھلء فإنه قال حين التقى القوم: اللهم 
أينا كان أقطع للرحمء وأتى بما لا یعرف: فأَحیْهُ الغداة» وكان ذلك استفتاحاًء 
۶٤‏ 5 سے سرچ ساح | رہم 2 اف 7 ہر کے سی ر مم 
فأنزل الله #إن فیح فقدذ جآةكم النتخ» إلى قوله: ##وَأن الله مع الْمَؤّمِنِينَ» 
وأخرج ابن أبي حاتم عن عطية» قال: قال أبو جهل: اللهم انصر أعز الفئتين 
وأكرم الفرقتين» فنزلت هذه الآية. 

قرله تغالي: اما ال امنا له کر الله اتل © الآية رو 
سعيد بن منصور وغيره عن عبد الله بن أبي قتادة» قال: نزلت هذه الآية لا 
ووا أله وَأَلرَسُولَ4 في أبي لبابة رفاعة بن عبد المنذرء وذاك أن النبي يي لما 
حاصر بني قریظةء سألوه أن يصالحهم على ما صالح عليه بني النضيرء على أن 
يسيروا إلى أرض الشامء فأبى أن يعطيهم ذلك إلا أن ينزلوا على حكم سعد بن 
معاذء فأبواء وقالوا: أرسل إلينا أبا لبابة» وكان مناصحا لهمء لأنَّ ولده وأهله 
كانوا عندهمء فبعثه إليهم» فقالوا: ما ترى أننزل على حكم سعد بن معاذء فأشار 
أبو لبابة بيده إلى حلقهء أنه الذبح فلا تفعلواء فأطاعوهء فكانت تلك خيانته» قال 
أبو لبابة: فما زالت قدماي حتى عرفت أني قد خنت الله ورسولهء فنزلت هذه 
الآية» هذا قول ابن عباس والأكثرين» وروي أن أبا لبابة ربط نفسه بعد نزول هذه 
الآية إلى سارية من سواري المسجد وقال: والله لا أذوق طعاماً ولا شراباً حتی 
أموت» أو يتوب الله عليء فمكث سبعة أيام كذلك» ثم تاب الله عليهء فقال: 
والله لا أحل نفسی حتی يكون رسول الله ية هو الذي يحلني» فجاء فحله بيده» 


)١(‏ لباب النقول. () زاد المسير. 
(۲) لباب النقول. 


مو 


فقال أبو لبابة: إن من تمام توبتي أن أهجر دار قومي التي أصبت فيها الذنب» 
وأن أنخلع من مالي» فقال رسول الله يَكلِ: «يجزئك الثلث». وأخرجه الواحدي 
في «أسباب النزول» وأخرج بعضه الطبري» وابن هشام. 


وروی ابن جریر“ وغيره عن جابر بن عبد الله: أن أبا سفيان خرج من 
مكة» فأتى جبريل النبي بي فقال: إن أبا سفيان بمكان كذا وکذاء فقال 
رسول الله كَلِةِ: إن أبا سفيان في مكان كذا وكذاء فاخرجوا إليه واکتمواء فكتب 
رجل من المنافقین إلى أبي سفیان أن محمداً یریدکمء فخذوا حذرکم؛ فأنزل الله 
هذه الآية: لا ونوا أله وَاليَسُولَ» الآية. غريب جداء في سنده وسياقه نظر. 

وأخرج ابن جرير عن السدي» قال: كانوا يسمعون من النبي كل الحديث 
فيفشونه حتى يبلغ المشركين» فنزلت. 


التفسير وأوجه القراءة 
بت ابا لر َآمَنوًا؛ أي: صدقوا الله ورسوله ل ینم الیب كَمَرُوا4 ؛ 
أی: جو للقتال حالة 00 وو أي : رفا إذ 
رہ على التشبيه؛ 7 حالة كونهم مثل الزاحفين والماشين على أدبارهم 
وذلك لأن الجيش إذا كثر والتحم بعضهم ببعض يتراءى أن سيره بطيء » وإن کان 
في نفس الأمر سريعاً» فالمقصود من هذه الحال بعد کون المراد التشبيه ما يلزم 
هذه المشابھةء وهو الكثرة. 


3ق تا لوهم م الأنبارَ4؛ أي: فلا تولوهم ظهوركمء وأقفيتكم منهزمين؛ أي : 

لا 0 مما یلیهم» بل قابلوهم بوجوهکم» وقاتلوهم مع قلتكم. 
ومن وهم يومينر4؛ أي: يوم إذ تلقونهم درم بہضمتینء وقراءة الحسن 
در : 0 الباء كقولهم عنق في عنق» أي ظهره؛ أي: ومن يجعل ظهره 


)١(‏ لباب النقول. )٢(‏ الفتوحات. 


۳۷۱ 


مائلاً لمكان رآه أحوج إليه ريال فيه. أو لضرب من ضروبه رآه أنكى بالعدو 
كأن يوهم خصمه أنه منهزم منه ليغريه على اتباعه» حتى إذا انفرد عن أنصاره» 
كر عليه فقتله #أرٌ مُتَحَيَرْ4؛ أي: منتقلاً منضماً و اف فو ہہ؛ أي: إلى 
جماعة أخرى من المؤمنين» في جهة غير الجهة التي كان فيهاء ليشد آزرهم» 
وينصرهم على عدو تكاثر جمعه عليهم› فصاروا أحوج إليهم ممن کان معهم؟ 
أي: من فعل ذلك التولي كت بج 4؛ أي: رجع عن قتاله حالة كونه ملتبساً 

بغضب4 عظيم پر آل سبحانه و وماونه # الذي يأري إليه في 
الآخرة أي منزله ومسكنه فی الآخرة # جک دار العقاب وى *؛ أي : 
قبح #الْصِير4؛ أي: المرجع هي. وانتصاب مرن پچ از مسح4 على 
الاستثناء أو على الحال كما یات والمعنی : ومن ينهزم ويفر من الزحف 
فقد رجع بغضب كائن من الہ إلا المتحرف والمتحيز» وهذا مخصوص ہما إذا 
لم يزد الکفار على الضعف» ذاك أن المنهزم أراد أن يأوي إلى مكان يأمن فيه 
الهلاك» فعوقب بجعل عاقبته دار الهلاك. والعذاب الدائم» وجوزي بضد 
غرضه. 


وفي الآية دلالة على أن الفرار من الزحف من كبائر المعاصي؛ وجاء 
التصریح بذلك في صحيح الأحاديث» فقد روى الشيخان عن أبي هريرة مرفوعا 
«اجتنبوا السبع الموبقات» ‏ المهلكات ‏ قالوا يا رسول الله وما هي؟: قال: 
«الشرك بالله» والسحرء وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق» وأكل الرباء وأکل 
مال اليتيم» والتولي يوم الزحف؛ وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات». 


وقد خصص بعض العلماء هذا بما إذا كان الكفار لا يزيدون على ضعف 
المؤمنين» قال الشافعي: إذا غزا المسلمون فلقوا ضعفهم من العدو حرم عليهم 
أن يولوا إلا متحرفين لقتال أو متحيزين إلى فئة» وإن كان المشركون أكثر من 
ضعفهم» لم أحب لهم أن يولواء ولا يستوجبون السخط عندي من الله لو ولوا 
عنهم على غير التحرف للقتال أو التحيز إلى فئة. 


فسن 


وروي عن ابن عباس قال: من فر من ثلاثة.. فلم يفر» ومن اثنين... فقد 


وظالفاء4 : في قوله: کلم لوهم ولكرى OT EOC‏ اتا 
أفصحت عن جواب شرط مقدر؛ تقديره: إذا رو ما قصه الله عليكم من 
إمداده لكم بالملائكة» وإيقاع الرعب في قلوبهم. . فأقول لكم: لم تقتلوا أنتم 
أيها المؤمنون الکفار في الحقيقة» ولكن الله سبحانه وتعالى قتلهم بما يسره لكم 
من الأسباب الموجبة للنصرء من إلقاء الرعب في قلوبهم» وإمداد الملائكة لكم؛ 
آئ: إن افتخرتم بقتلکم فأنتم لم تقتلوهم». ولكن الله قتلهم ؛ لأنه هو الذي أنزل 
الملائكة» وألقى الرعب في قلوبهم» وشاء النصر والظفر وِقُویٰ قلوبكم» وأذهب 
عنها الفزع والجذعء ذكره أبو حيان. 


والمعنى: يا أيها”'' الذين آمنوا لا تولوا الكفار ظهوركم أبداء فأنتم أولى 
منهم بالثبات والصبرء ثم بنصر الله تعالى» انظروا إلى ما أوتيتم من نصركم عليهم 
على قلة عددكم» وكثرتهم واستعدادهم» ولم يكن ذلك إلا بتأييد من الله تعالى 
لكم» وربطه على قلوبکم؛ وتثبيت أقدامكم» فلم تقتلوهم ذلك القتل الذي أفنى 
كثيراً منهم بقوتكم وعدتکم» ولكن الله قتلهم بأيديكم بما كان من تثبيت قلوبکم» 
بمخالطة الملائكة» وملابستها لأرواحكم وبإلقائه الرعب في قلوبهم» وهذا بعينه 
پر جو رر وت یرم يعدبم الله ديت رهم صر هر 
ينف صُدُورَ فور رييت 240 2 ن أحرى بالصبر الذي هو من أجل 
عوامل النصر من الكافرء إذ هو أقل حرصاً على متاع الدنياء وأعظم رجاء لله 
والدار الآخرةء يؤيد هذا قوله تعالى: #ولا تَهِنُواْ في تاه الو إن توا امون 
َال بألمورت كما كألمورت وجوت یں لَه ما لا يورت ». 


ثم انتقل من خطاب المؤمنين الذين قتلوا أولئك الصناديد بسيوفهم» إلى 
خطاب الرسول بء وهو قائدهم الأعظم فقال: وما رمت( يا محمد أحداً 


)١(‏ الشوكاني. () المراغي. 


فض 


من المشركين «إذ رَمتَ4؛ أي: في الوقت الذي رميت فيه القبضة من التراب 
بإلقائها في الهواء» فأصابت وجوههم» فإن ما فعلته لا يكون له من التأثير مثل ما 
حدث #ولكرت ال سبحانه وتعالى #رَئ» وجوههم كلهم بذلك التراب» 
الذي ألقيته في الهواء على قلته أو بعد تكثيره بمحض قدرته. 


فقد روي أن النبي بي رمى المشركين يومئذ بقبضة من التراب وقال: 
«شاهت الوجوہ) ثلاث فأعقبت رميته هزيمتهم » 0 شاهت الوجوه» قبحت 
يقال © شا رجہ ہي ھرما مل قال> زرل أشوه وامراة شنرهاء ]ذا كانا 


وروی علي بن أبي طلحة عن ابن عباس» أن النبي بيه لما قال في 
استغاثته يوم بدر: يا رب إن تهلك هذه العصابةء فلن تعبد فى الأرض أبدا» قال 
له جبريل: خذ قبضة من التراب فارم بها وجوههمء ففعل» فما من أحد من 
المشركين إلا أصاب عينيه ومنخريه وفمه تراب من تلك القبضة فولوا مدبرين. 


وقال ثعلب'": المعنى وما ميك( الفزع والرعب في قلوبهمء «إدْ 
رمي بالحصباء فانهزموا #ولكرى الہ ری ٭؛ أي: أعانك وأظفركء والعرب 
تقول: رمى الله لك» أي أعانك وأظفرك وصنع لكء وقد حكى مثل هذا أبو 
عبيدة في كتاب «المجاز» وقال محمد بن يزيد المبرد: المعنی #وما رَمَيَتَ 
بقوتك د رَمَتَ» ولكنك بقوة الله رميت» وقيل: المعنى إن تلك الرمية بالقبضة 
من التراب التي رميتها لم ترمها أنت على الحقیقةء لأنك لو رميتها ما بلغ أثرها 
إلا ما يبلغه رمي البشرء ولكنها كانت رمية الله حيث أثرت ذلك الأثر العظیم: 
فأثبت الرمية لرسول الله يكل لأن صورتها وجدت منهء ونفاها عنهء لأن أثرها 
الذي لا يطيقه البشر فعل الله عز وجل» فكأن الله فاعل الرمية على الحقيقة» 
وكأنها لم توجد من رسول الله ية أصلاًء هكذا في «الكشاف» فإن قلت: كيف 
نفى عن المؤمنين قتل الکفار مع أنهم قتلوهم يوم بدرء ونفى عن النبي ية رميهم 


(1) اراد المسير: : (۲) الشوكاني. 


V٤ 


مع أنه رماهم يوم بدر بالحصى في وجوهم» قلت: نفى الفعل عنهم وعنه باعتبار 
الإيجاد إذ الموجد له حقيقة هو الله تعالى» وإثباته لهم باعتبار الكسب والصورة 
فقوله: لذ رَمتَ4؛ أي: أتيت بصورة الرمي» وقرأ'' حمزة» والكسائي» وابن 
عامر: «ولكرى اله قمر #ولكن الله رمیٰ4 بتخفيف نون الکن ٭؛ ورفع 
الجلالة» والباقون بالتشديد ونصب الجلالة» وجاءت هنا لکن أحسن مجيء 
لوقوعها بين نفي وإثبات» ولم يقل: فلم تقتلوهم إذ قتلتموهم كما قال: «إذ 
رمي مبالغة في الجملة الثانية اه من «السمين». 
فصل 

والفرق”" بين قتل المسلمین للكفارء وبين رمي النبي ب إياهم بالتراب : 
أن الأول فعل من أفعالهم المقدورة لهم» بحسب سنن الله في الأسباب الدنيوية» 
وأن الثاني لم يكن سبباً عادياً لإصابتهم» وهزيمتهم لا مشاهداً كضرب أصحابه» 
لأعناق المشركين» ولا غير مشاهد, إذ هو لا يكون سبباً لشكاية أعينهم» وشوهة 
وجوههم لقلته» وبعده عن راميه وكونهم غير مستقبلين له» کلهم» ومن ثم كانت 
الحاجة ماسة إلى بيان نقص الأول» وعدم استقلاله بالسببية» وبيان أنه لولا تأييد 
الله ونصره لما وصل كسبهم المحض إلى هذا الفشل؛ لأنك قد علمت ما كان من 
خوفهم» وكراهتهم للقتالء وبمجادلة النبي بي فهم لو ظلوا على هذه الحال مع 
قلتهم وضعفهم» لكان مقتضى الأسباب العادية أن يمحقهم المشركون محقاً. 

والفرق بین فعله تعالى في القتل» وفعله في الرمي: أن الأول عبارة عن 
تسخيره تعالى لهم أسباب القتل» كما هو الحال في جميع كسب البشر وأعمالهم 
الاختيارية من كونها لا تستقل في حصول غاياتها إلا بفعل الله» وتسخيره لهم 
للأسباب التي لا يصل إليه كسبهم عادة كما بين ذلك سبحانه بقوله: أَوْءَيْمْ ما 
رو © ١سر‏ تزرغوته: أ کن الرَرِعُوكَ 4069 فالإنسان يحرث الأرض ويلقى فيها 
الجر ولكت لا بعلك انان المطر» :ولا إيات العت ریم خف عاضر 


۔(١)‏ الفتوحات. . ا قرافی 


۷۵ 


التربة» ولا دفع الجوائح عنه. 


وأن الثاني من فعله تعالى وحده» بدون كسب عادي للنبي بي في تأثيره 
فالرمى منه كان صورياً لتظهر الآية على يده بء فما مثله فی ذلك إلا مثل أخيه 
موسى عليه السلامء في إلقائه العصا دا هى حَيَهٌ سنن . 


والواو في قوله: وَل المبنيت ينه بل تا 4؛ أي: ولينعم على 
المؤمئين إنعاماً جميلاً عاطفة“ لما بعدها على علة مقدرة قبلها؛ أي: ولكن الله 
رمى ليمحق الكافرين» وليبلي المؤمنين منه بلاء حسناً بالنصر والغنيمة» وحسن 
السمعة #إرك أل سبحانه وتعالى ظسَمِيعٌ» لدعائهم «عَية# بأحوالهمء 
والبلاء هنا بمعنى النعمةء والمعنى: فعل الله تعالى ما ذكر لإقامته حجته وتأييد 
رسوله» وليبلى المؤمنین منه بلاء حسناًء إنه تعالى سميع لما كان من استغاثة 
الرسول والمؤمنين ربهم» ودعائهم إياه وحده ولكل نداء وكلام» عليم بنياتهم 
الباعثة عليه» والعواقب التي تترتب عليه . 

وقوله: لأدَلْكُمَ4 مبتدأ خبرہ محذوف» والمصدر المؤول من قوله: «وآك 
أنه سبحانه وتعالى #موهن گید الْكفرِنَ4؛ أي: مضعف مكرهم لرسوله 
وللمؤمنين» ومحاولتهم القضاء على دعوة التوحيد» والإصلاح قبل أن يقوى 
أمرها وتشتدء معطوف عليه» والتقدير” ذلكم الإبلاء والإنعام للمؤمنين بالنصر 
والغنيمة حق؛ وتوهين كيد الكافرين بالهزيمة حق. 

وقرأ نافع وابن کثیرء وأبو عمروء لمَوهُنٌ» بفتح الواوء وتشديد الهاءء 
والتنوين ف#كيد» منصوب على المفعولية من وهن» والتعدية بالتضعيف بما عينه 
حرف حلق غير الهمزة قليل» نحو ضعفت؛ ووهنتء وبابه أن يعدى بالهمزة نحو 
أذهلته» وأوهنته» وألحمته» وقرأ باقي السبعة والحسن» وأبو رجاءء والأعمش» 
وات مهو كه الڑان وتف الها من اوهو كاك منوا ا ا 
حفص إلى کید . 


)١(‏ الشوكاني. (۲) الصاوي. 


موس 


وبعد أن ذكر خذلانهم وإضعاف كيدهم: انتقل منه إلى توبيخهم على 
استنصارهم إياه على رسول الله كَل وقد روى محمد بن إسحاق عن الزهري أن 
أبا جهل قال يوم بدر: اللهم أينا كان أقطع للرحم وا سا سرن :ا 
الغداة» فكان ذلك منه استفتاحا. 

وقال السدي: كان المشركون حين خرجوا من مكة إلى بدرء أخذوا بأستار 
الكعبة» فاستنصروا الله» وقالوا: اللهم انصر أعلى الجندين» وأكرم الفئتين» وخير 
القبيلتين» فأجابهم الله تعالى بقولهم: #إن سَسْتَفَيِحأ»؛ أي : إن تطلبوا الفتح 
والنصر لأعلى الجندين» وأهداهما مذ جَآدَكُمْ انتح والنصر لأعلاهما 
وأهداهماء وهذا من قبيل التهكم بهمء لأنه قد جاءهم الهلاك والذلة. 


7 مت کا 7- رمه 

#وإن تَنْتَهُوأ© وتنزجروا عن عداوة النبي كل وقتاله #فهو حير لک 4؛ أي : 
فالانتهاء خير لكمء لأنكم قد ذقتم من الحرب ما ذقتم من قتل وأسر بسبب ذلك 
العدوان. 


سد 


فان تھُودُوا 4 إلى حربه وقتاله #نعدٌ» إلى مثل ما رأيتم من الفتح له عليكم 
حتى يجيء الفتح الأعظمء الذي به تدول الدولة للمؤمنين عليكمء وبه يذل 
شرككم. وتذهب ريحكم طون يِن عك فَكَثک4؛ أي: ولن يدفع عنكم رهطكم 
#شيئاً» من بأس الله وشديد نقمته» ولو كثرت عدداً إذ لا تكون الكثرة وسيلة 
من وسائل النصر أمام القلة» إلا إذا تساوت معها في أمور كثيرة» كالصبر 
والثبات» والثقة بالله تعالى» فهو الذي بيده النصر والقوة. 

قال الحسن ومجاهد والسدی''': وهذا خطاب للكفار على سبيل التهكم 
بھمء والمعنى: إن تستنصروا أيها الكفار لأعلى الجندين فقد جاءكم النصر 
لأعلاهماء وقد زعمتم أنكم الأعلى» فالتهكم في المجيءء أو: فقد جاءكم 
الهزيمةء فالتهكم في نفس الفتح» وإن تنتهوا عن قتال الرسول وعداوته وتكذبيه 


)١(‏ من حان الرجل إذا هلك وباعه باعء وأحانه الله إذا هلك ١.ه‏ مختار. 
(۲) المراح. 


VV 


فهو خير لكم في الدين بالخلاص من العقاب والفوز بالثوابء وفي الدنيا 
بالخلاص من القتل» والأسر والنھب؛ وإن تعودوا إلى القتال نعد إلى تسليط . 
المسلمين على قتلكم» ولن تدفع عنكم جماعتكم شيئاً من الضرر ولو كثرت. 

وقيل: هذا خطاب للمؤمنين» والمعنى: إن تستنصروا أيها المؤمنون» فقد 
جاءكم النصرء وإن تنتهوا عن المنازعة في أمر الأنفال» وعن طلب الفداء على 
الأسرى فهو خير لکم؛ وإن تعودوا إلى تلك المنازعة نعد إلى ترك نصرتکم؛ ثم 
لا تنفعكم کٹرنکم . 

وقرأ نافع وابن عامر وحفص عن عاصم''': وان الہ مع رین“ بفتح 
همزة أن على أنه خبر مبتدأ محذوف» والتقدير: والأمرء والشأن کون الله سبحانه 
وتعالى مع المؤمنين بمعونته» وتوفيقه» فلا تضرهم قلتهم» ولا كثرة عددكم فهو 
يؤتي النصر من يشاء من عباده» والعاقبة للمتقين» أو على أنه معطوف على علة 
محذوفة» لمعلول محذوف,. تقديره: فعل الله بكم ما فعل من الأسرء والقتلء 
والهمزيمة. لأن الله سبحانه وتعالى ليس معکمء وأن الله مع المؤمنين» وقرأ باقي 
السبعة بكسرها على الاستثناف» وقرأ ابن مسعود: #واللَهُ مم زین . 

اما ال َامئوًا» بالله ورسوله #أطِيمُوأ الہ وَرَسُوامُ» في الاجابة إلى 
الجهادء وترك المال إذ أمر الله بتركه؛ أي: داوموا على طاعته» 00 
التولي» وعلى ترك المال يدم لكم العز لسر ھا ار طرلا ولوا عَنْهُ 
ا عن الرسول؛ ا ولا تعرضوا عن طاعته» وعن قبول قوله» وعن معونته 
في الجهادء فالضمير في و عائد على الرسول؛ لأنَّ طاعة رسول الله گل 
هي من طاعة الله» ويحتمل أذ کرت الف زاجعا إلى الله وإلى رسوله؛ وقل: 
الضمير راجع إلى الأمر الذي دل عليه «أطيعوأ4 وأصل تولوا تتولوا بتاثين. 


ٹر معو # ؛ أي : والحال أنكم تسمعون كلامه الداعي إلى وجوب 
طاعته» وموالاته» ونصره فى جهاده. ولا شك أن المراد بالسماع هنا: سماع 


TYA 


الفهم والتصدیق بما يُسمّع كما هو شأن المؤمنین الذین من دأبهم أن يقولوا: 
لسَینتا وَأَمْتا خُٹرافلک را وك الَْسُِ4 والمعنى: وأنتم تسمعون ما يتلى 
عليكم من الحجج» والبراهين» وتصدقون بهاء ولستم كالصم البكم ولا 
كا4 أيها المؤمنون وکا تَالوا4 بأسلنتهم «يئنا4 دعوتك شم لا 
سْمَعُونَ4؛ أي: لا يتعظون» ولا ينتفعون بما سمعوا من القرآنء والمواعظ؛ أي : 
قالوا بألسنتهم: إنا قبلنا تكاليف الله تعالى» والحال: أنهم لا يقبلونها بقلوبهم» 
وهم المشركون» أو المنافقون» أو الیھود أو الجميع من ھؤلاء فإنهم يسمعون 
بآذانهم من غير فهم ولا عمل» فهم كالذي لا يسمع أصلاًء لأنهم لم ینتفعوا بما 
00 


مہ 
۰> 


لإ سر الدَوَآتِ4 جمع دابة» وهي کل ما دب على الأرض» وقل أن 
يستعمل في الإنسان» بل الغالب أن یستعمل في الحشرات» ودواب الركوب» 
فإذا استعمل في الإنسان كان ذلك في موضع الاحتقار؛ أي: إن شر ما دب على 
الأرض وأقبحه وأخسه #عِندَ الو“ تعالى؛ أي: في حکم الله وقضائه هم ال 
الذين لا يسمعون الحق ##االَْكم* الذين لا ينطقون به» وصفوا بذلك مع كونهم 
ممن يسمع وينطق لعدم انتفاعهم بالسمع والنطق آل لا يود ولا يعرفون 
ما فيه النفع لهم» فيأتونه» وما فيه الضرر عليهم فيجتنبونه» فهم شر الدواب عند 
الله تعالى» لأنها تميز بعض تمييزء وتفرق بين ما ينفعها ويضرهاء والمعنى: إن 
شر الدواب في حكم الله وقضائه هم الصم الذين لا يصغون بأسماعهم ليعرفوا 
الحق؛ ويعتبروا بالموعظة الحسنة» فهم بفقدهم لمنفعة السمع كانوا كأنهم فقدوا 
حاسته» البكم الذين لا يقولون الحق ومن ثم كانوا كأنهم فقدوا النطق الذين لا 
يعقلون الفرق بين الحق والباطل» والخير والشرء إذ هم لو عقلوا لطلبوه واهتدوا 
إلى ما فيه المنفعة والفائدة لھمء كما قال تعالى: إن فى ذلك أَزكَرَئْ لِمن کان لم 
لب آو ال اَم وَهْوَ سَهِيدٌ ©4 . 


والخلاصة: أنهم حين فقدوا منفعة السمع والنطق والعقل.. كانوا كأنهم 
فقدوا هذه المشاعر والقوى بأن خلقوا خداجاً ناقصى هذه المشاعرء أو طرأت . 


امش 


عليهم آفات أذهبت هذه القویٰ بل هم شرٌ منهم لأن هذه المشاعرء خلقت لھم 
فأفسدوها على أنفسهم» إذ لم يستعملوها فيما خلقت لأجله حين التكليف» 
الآية غاية الذم لهم بأنهم أشر من الكلب» والخنزیرء والحمير. 


لوو علم اه سبحانه وتعالى لفِيّ»؛ أي : في هؤلاء الصم البكم 
56 أي : سعادة ط لم اغا ينتفعون به ویتعقلون عندہ الحجج 
والبراهين» والمعنى : ولو علم الله فيهم خيراً أي استعداداً للايمان» والھدایة بنور 
النبوة» ولم يفسد قبس الفطرة سوء القدوة» وفساد التربية... لأسمعهم بتوفيقه 
الكتاب والحكمة سماع تدبر وتفهم» ولكنه قد علم أنه لا خير فيهم؛ فهم ممن 

قال الزجاج: امهم جواب كل ما سألوا عنه» وقيل: «الَْمَمَهُمْ 4 
كلام الموتى الذين طلبوا إحياءهم؛ لأنهم طلبوا إحياء قصي بن كلاب» وغيره» 
ليشهدوا بنبوة محمد گل #ولو امهم 4 الله سبحانه وتعالى الحجج والبراهين 
سماع تفهم» وقد علم أنه لا خير فيهم ٭لولرا چ4 عن قبولها وأعرضوا عن إذعانها . 
رهم موک 4 عنها قبل ذلك؛ أي: لتولوا عن القبول؛ والإذعان» والحال 
أنهم معرضون من قبل ذلك بقلوبهم عن قبوله والعمل به» كراهية وعناداً للداعي 
إليهء ولأهلهء فقد فقدوا الاستعداد لقبول الحقء» والخيرء فقداً تاماً لا فقداً 
غارضا مؤقوتا. 

واعلم: أن للسماع درجات باعتبار ما يطالب الله به من الاهتداء بكتابه: 

١۔‏ أن يتعمد من يتلى عليه أن لا يسمعه مبارزة له بالعدوان بادیء ذي بدء 
خوفاً من سلطانه على القلوب أن يغلبهم. 

١‏ - أن يستمع» وهو لا ينوي أن يفهم ويتدبرء كالمنافقين الذين قال الله 
ج : «وَمتهُم من يَنتيعٌ لك حَيَّهَ اکا حرجو من نیک فالا لن وی الام مادا کال 
ایت . 

۔ أن يستمع لأجل التماس شبهة للطعن والاعتراض؛ كما كان يفعل 


۳۸۰ 


المعاندون من المشركين وأهل الكتاب» وقت التنزيل وفي کل حين إذا استمعوا 
إلى القرآن أو نظروا فيه. 


٤‏ ۔ أن يسمع ليفهم ويتدبر ثم يحكم له أو عليه؛ وهذا هو المنصف» وكم 
من السامعين أو القارئين آمن من بعد أن نظرء وتأمل» فقد نظر طبيب فرنسي في 
ترجمة القرآنء فرأى أن كل النظريات الطبية التي فيه كالطهارة والاعتدال في 
المآكل» والمشارب» وعدم الإسراف فيهماء ونحو ذلك من المسائل التي فيها 
محافظة على الصحةء توافق أحدث النظريات التى استقر عليها رأي الأطباء فی 
هذا العصرء فرغب في هذا كله وأسلم. 

وكثير من المسلمين يستمعون القراء» ويتلون القرآن» فلا يشعرون بأنهم في 
حاجة إلى فهمه وتدبر معناه» بل یستمعونه للتلذذ بتجويده » وتوقيع التلاوة على 
قواعد النغم» أو يقصدون بسماعه التبرك فقطء ومنهم من يحضر الحفاظ عنده في 
ليالي رمضان» ويجلسهم في حجرة البوابين أو غيرهم من الخدم تشبها بالأكابر 
والوجھاء. 
«يكأيها اي َأمَثوا4؛ أي: صدقوا الله ورسوله «أستجييوا يک وَلزّشول٭؛ أي : 
أجيبوا الله والرسول بحسن الطاعة» والانقیادء فاستجاب هنا بمعنى أجاب؛ لأن 
السين والتاء فيه زائدتانء وإن كان استجاب يتعدى باللام» وأجاب بنفسه كما أن 
قوله: یوما اہ داع أّو4 وقد يتعدى استجاب بنفسهء كما في قول الشاعر: 
وَقاع دتما يا مَنْ يُْحِيْبٌ إلى آلنّدَئ فَلَمْ بَمتَجبْۂ عِنْدَدَاكَ مُحِيْبُ 

#إدًا دَعَاكم» الرسول محمد يَلل؛ وإنما أفرد الضمير لأن استجابة الرسول 
استجابة لله تعالى» وإنما يذكر أحدهما مع الآخر للتوكيد» وأخرج البخاري عن 
أبي سعيد بن المعلى قال: كنت أصلي في المسجدء فدعاني رسول الله ييه فلم 
أجبه» ثم أتيته فقلت: يا رسول الله إني كنت أصليء فقال كَكِِ: «ألم يقل الله: 
استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم»» ثم ذكر الحديث. 
وأخرج الترمذي عن اتی هريرة أن رسول الله پا خرج علی اق بن كعب 
۸۱ ۱ 


وهو يصلي فقال رسول الله يلِ: «يا أبي» فالتفت أبي ولم يجبه» وصلى أبي» 
وخفف ثم انصرف إلى رسول الله گا تقال اليم عليك يا رسول الله فقال 
رسول الله كَك: «وعليك السلام» ما منعك يا أب أن تجيبني إذ دعوتك)ء فقال: 
يا رسول الله إني كنت في الضلاة فقال ڳلا: «أفلم تجد فيما أوحي إلىّ 
مرا بل ولول دا داگ لا ميت 4 قال: بلىء ولا أعود إن شاء الله 
تعالى» وذكر الحدیث. وقال: حدیث حسن صحيح. 

ين هذه الإجابة مختصة بالنبي بي فعلى هذا ليس لأحد أن يقطع 
صلاته لدعاء أحد آخرء وقيل: لو دعاه أحد لأمر مهم لا يحتمل التأخير. . فله 
أن يقطع صلاته. 

لما يض 4؛ أي: لما فيه حياتكم من علوم الديانات والشرائع» لأن 
العلم حياة» كما أن الجهل موت» قال الشاعر: 
EEE MEE OEE‏ اف سے وو EE E E‏ 

قال السدي: هو الإيمان لأن الكافر ميت فيحيا بالإيمان» وقال قتادة: 
هو القرآن لأنه حياة القلوب» وفيه النجاة والعصمة في الدارين» وقال مجاهد: 
هو الحق؛ وقال محمد بن إسحاق: هو الجهاد لأن الله أعزه به بعد الذل» وقيل : 
هو الشهادة لأن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون. 

والمعنى'": أن الرسول بي إذا دعاكم بأمر ربكم لما فيه حياتكم الروحية 
من علم بسننہ في خلقه» ومن حكمة وفضيلة» ترفع نفس الإنسان وترقى بها إلى 
مراتب الكمال» حتى تحظى بالقرب من ربهاء وتنال رضوانه في الدار 
الآخرة... فأجيبوا دعوته بقوة وعزم كما قال في آية أخرى : لخدو ما ما اتیک 
بر4 وطاعته ييه واجبة في حياته» وبعد مماته» فيما علم أنه دعا إليه دعوة عامة 
من أمور الدين الذي بعثه الله به» كبيانه لصفة الصلاة» وعددهاء قولاً أو فعلاً 


)١(‏ الخازن. (۳) المراغي. 
)٢(‏ الخازن. 


TAY 


فقد صلى بأصحابه وقال: «صلوا كما رأيتموني أصلي»» وقال: «خذوا عني 
مناسككم)». وكبيانه لمقادير الزكاة وغيرها من السنن العملية المتواترة» وأقواله 
كذلك» فكل من ثبت عنده شيء منها ببحثه أو ببحث العلماء الذين يثق بهم. . 
وجب عليه الاهتداء بہء أما الإرشادات النبوية في أمور العادات كاللباس» 
والطعام» والشراب» والنوم.. فلم يعدها أحد من الأئمة ديناً يجب الاقتداء به 


ويستدل”'' بهذا الأمر بالاستجابة على أنه يجب على كل مسلم إذا بلغه قول 
الله أو قول رسوله في حكم من الأحكام الشرعية» أن يبادر إلى العمل به كائناً 
ما کانء ويدع ما خالفه من الرأي وأقوال الرجال» وفي هذه الآية الشريفة أعظم 
باعث على العمل بنصوص الأدلة» وترك التقيد بالمذاهب» وعدم الاعتداد بما 
يخالف ما في الکتاب والسنة كائناً ما كان. 


فرَآعَلموا ہچ يا معشر المؤمنین ف8 ارک أله سبحانه وتعالى يمول بترت الم 
َقَليِهِ4؛ أي: يحول بين المرء وبين ما يريده بقلبه» فإن الأجل يحول دون 
الأملء فكأنه”"' قال تعالى: بادروا إلى الأعمال الصالحةء ولا تعتمدوا غلى ما 
يقع في قلوبكم من توقع طول البقاء فإن ذلك غير موثوق به» وقال مجاهد: 
المراد بالقلب هنا العقل؛ أي : فإن الله تعالى يحول بين المرء وعقله. 

والمعنى: فبادروا إلى الأعمال» وأنتم تعقلون؛ فإنكم لا تأمنون زوال 
العقل» والله يحول بين المرء الكافر وطاعته» ويحول بين المرء المطيع ومعصيته. 
والقلوب بيد الله؛ يقلبها كيف يشاءء وكان رسول الله ية يكثر أن يقول: ) 
مقلب القلوب ثبت قلبی على دينك» ولا يستطيعون المرء أن يؤمن ولا أن يكفر 
إلا بإذنه تعالى . ١‏ ظ 


والمعنى”": أنه تعالى هو المتصرف في جميع الأشياء والقادر على 
)١(‏ الشوكاني. (۳) البحر المحيط . 


)٢(‏ المراح. 


TAT 


الحيلولة بین الإنسان وبين ما يشتهيه قلبه» فهو الذي ينبغي أن يستجاب له إذا دعاء 
إذ بيده تعالى ملکوت كل شيءء وزمامه» وفي ذلك حض على المراقبةء والخوف. 
دراه ضا رفاو ا امسات رتا سام كس لين اف ا 
يدري ما يعمل عقوبة على عناده» وقال السدي: يحول بين كل واحد» وقلبه فلا 
يقدر على إيمان ولا كفر إلا بإذنه» وقيل: غير ذلك» وقرأ ابن أبي إسحاق #بين 
المرء» بکسر الميم اتباعاً لحركة الإعراب» َء 09 مطلقاء 
وإتباعها حركة الاعراب؛ وقرأ الحسن» والزهري: بين المرٌ# بتشدید الراء من 
غير همزء ووجهه: أنه نقل حركة الهمزة إلى الراءء وحذف الهمزة» ثم شدها كما 
تشدد في الوقف»› وأجرى الوصل مجری الوقف #و* اعملوا #أنه#؛ أي: أن 
الشأن ٢‏ إِلهچ سبحانه وتعالى «تسَروت4 في الآخرة للجزاء على أعمالکم؛ 
فيجازيكم بحسب مراتب أعمالكم» فسارعوا إلى طاعة الله ورسوله مي . 


وفوا دّ4 أي بلية؛ أي: واحذروا سبب بلية إن أصابتكم لا شين 
لین طلا نكم حَآصَةَ» خطاب للمؤمنين جمیعاً صلحائهم وغیرھم؛ والمراد 
بالفقنة العذات الدثيوئ کالتحط والغلاء وتسلیط الظلمة» :وغير اذلك؟ ای''': 
واحذروا أيها المؤمنون فتنة إن نزلت بكم لم تقتصر على الظالمين خاصة بل 
تتعدی إليكم جميعاًء وتصل إلى الصالح والطالح» واتقاء تلك الفتنة بالنهي عن 
المنکر؛ فالواجب على كل من رآه أن يزيله إذا كان قادرا على ذلك» فإذا سكت 
عليه فكلهم عصاة» هذا بفعله وهذا برضاهء وقد جعل الله تعالى الراضي بمنزلة 
العامل» فانتظم في العقوبة. وعلامة الرضا بالمنكر: عدم التألم من الخلل الذي 
يقع في الدين بفعل المعاصيء فلا يتحقق کون الإنسان كارهاً له إلا إذا تألم له 
تألمه لفقد ولده» أو ماله» فكل من لم يكن بهذه الحالة فهو راض بالمنکر؛ فتعمه 
العقوبة والمصيبة بهذا الاعتبار» وعبارة المراغي هنا: وبعد أن أمرنا الله سبحانه 
بتلك الأوامر» ونهانا عن النواهي التي تخص أعمال الإنسان الاختيارية أمرنا أن 
نتقي الفتن الاجتماعية» التي لا تخص الظالمين» بل تتعداهم إلى غيرهم» وتصل 


(0: ارام 


نس 


إلى الصالح والطالح فقال: تفا َة لا شا ال لا يد کا 4؛ 
أي: اتقوا وقوع الفتن التي لا تختص إصابتها بمن يباشرها وحدہ بل تعمه وغيره» 
كالفتن القومية التي تقع بين الأمم في التنازع على المصالح العامة من الملك 
والسيادة» أو التفرق في الدين والشریعة؛ والانقسام إلى الأحزاب الدينية» 
والأحزاب السياسية» ونحو ذلك من ظهور البدع» والتكاسل في الجهادء وإقرار 
المنكر الذي يقع بین أظهرهمء والمداهنة في الأمر بالمعروف؛ ونحو ذلك من 
الذنوب التي جرت سنة الله تعالى أن تعقاب عليها الأمم في الدنيا قبل الآخرة» 
وروي عن ابن عباس قال: أمر الله المؤمنين أن لا يقروا المنكر بين أظهرهم 
فيعمهم الله بالعذاب. وقال عدي بن عميرة: سمعت رسول الله ييه يقول: «إن اللہ 
لا يعذب العامة بعمل الخاصة» حتى يروا المنكر بين ظهرانيهم وهم قادرون على 
أن ينكروهء فإذا فعلوا ذلك.. عذب الله الخاصة والعامة» وقال البيضاوي: 
لوَآنَقُوأ یَتَتَهُ؛ أي: اتقوا ذنباً يعمكم أثرهء كإقرار المنكر بين أظهركمء 
والمداهنة في الأمر بالمعروف» وافتراق الكلمة» وظهور البدع» والتكاسل في 
الجهاد انتهى. 

وروی البخاري والترمذي «أن الناس إذا رأوا الظالمء ولم يأخذوا على يديه 
أوشك أن يعمهم الله بعذاب من عنده» وفي مسلم من حديث زینب بنت جحش؛ 
سألت رسول الله يِ: «أنهلك وفينا الصالحونء قال: نعم إذا كثر الخبث». 

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله كلِ: «ستكون فتن» القاعد فيها خير 
من القائمء والقائم فيها خير من الماشيء والماشي فيها خير من الساعي» من 
تشرف لها تستشرفهء ومن وجد ملجأ أو معاذاً فليعذ به» متفق عليه. 

فإن قلت': ظاهر قوله تعالى : قفا وة لا َة الین لوأ يكم 
ا يشمل الظالم وغير الظالم» كما تقدم تفسيره» فكيف يليق برحمة الله 
وكرمه أن يوصل الفتنة إلى من لم يذنب؟ 
)١(‏ الخازن. 


A0 


قلتٌ: إنه تعالى مالك الملك. وخالق الخلق» وهم عبيده وفي ملكه 
يتصرف فيهم كيف يشاءء لا يسأل عما يفعل» وهم یسألونء فيحسن ذلك منه 
على سبيل المالکیة؛ أو لأنه تعالى علم اشتمال ذلك على أنواع من أنواع 
المصلحةء والله أعلم بمراده. 

وقرأ ابن“ مسعود وعلي» وزید بن ثابت» والباقر» والربيع بن انس وأبو 
العالية #لتصيبن» وفي ذلك وعيد للظالمين فقطء وعلى هذا التوجيه خرج ابن 


جني قراءة الجماعة لا ضيب وحكى النقاش عن ابن مسعودء أنه قرأ #فتن 


ہے موہ 


أن تصيب» فِوَلعْلَموا 4 أيها المؤمنون أب أله سبحانه وتعالى فصَییڈ 
َلْعِقَابِ»؛ أي : شديد عقابه للأمم» والأفرادء التي خالفت سننه التي لا تبديل لها 
ولا تحويل» أو خالفت هدى دينه المزکی؛ للأنفس المطهر للقلوب؛ ولذلك 
یصیب بالعذاب من لم يباشر سيبه؛ 5-06 الزموا الاستقامة خوفاً من عذاب 
الله تعالى» وهذا العقاب''' منه ما هو في الدنياء وهو مطرد في الأمم وقد 
أصيبت به الأمة الإسلامية فى القرن الأول الذي كان أهله خير القرون بعدهء إذ 
قصروا في درء الفتنة الأول فعاقبهم الله عقاباً شديداً على ذلكء ثم تسلسل 
العقاب في كل جيل وقع فيه ذلك» ثم امتزجت الفتن المذهبية بالفتن السياسية 
على الملك والسلطانء حتى زالت الخلافة التي تنافسوا فيها وتقاتلوا لأجلها. 

وقد يقع هذا العقاب للأفرادء لكنهم ريما ل ترون یہ لات يقع 
تدریجیأء فلا يكاد يحس بهء وأما العقاب الأخروي فأمره الله إلى العالم بالسر 
والنجوى» والذي جعل العقاب آثاراً طبيعية للذنوب التي تجترحها الأفراد 
والأمم. 

وقوله: «وَأدْكُرا إِذْ اسر َيل خطاب للمهاجرين يذكرهم فيه سبحانه بما 
كان من ضعفهم وقلتهم» وقد يكون الخطاب للمؤمنين عامة في عصر التنزيل» 
يذكرهم فيه بما كان من ضعف أمتهم العربية في الجزيرة بين الدول القوية من 
فارس والروم. 


(0- الجر الح )٢(‏ المراغي. 


۳۸٦ 


أي: دا يا معشر المهاجرين #إد أَسْمٌ فيل في العدد في أول 
الإسلام 'مُتتَسمَشْاَ في الْأرْضِ»4؛ أي : مقهورون في أرض مكة لاتَخَافوت» من مبدأ 
الإسلام إلى حين الهجرة إذا خرجتم من البلد #آن يَنَحَطفَكُمْ الس ٭؛ أي: أن 
يأخذكم مشركو العرب من قريش وغيرهاء بسرعة لشدة عداوتهم لكم» ولقربهم 
منكم» والمراد أن ينتزعوكم بسرعة» فيفتكوا بكم كما كان يتخطف بعضهم بعضا 
في خارج الحرم» وتتخطفهم الأمم من أطراف جزيرتهم» كما قال تعالى: «أولَم 
روا آنا جعلتا رما ءامنا ويف الاس من حول #فأواكم» وضمکم أيها 
المهاجرون إلى الأنصار ونقلكم إلى المدينة فصرتم آمنين من کفار مكةء 
لوأيدكم) وإياهم؛ أي: قواكم يضرو سبحانه وتعالى إياكم في بدر» وفي 
سائر غزواتكم» ويؤيدكم على من سواكم من فارس والروم» وغيرهما كما وعدكم 
بذلك في كتابه الكريم» وررقم يَنَ ألطِبتِ4؛ أي: من الغنائم وغيرهاء وكانت 
محرمة على من كان قبل هذه الأمة «الَمَلَّكُمْ كرد هذه النعم العظيمة؛ أي: 
0 8 وس يؤتيكم من فضله كما وعد في كتابه لین 

وقد أخرج ابن جرير عن قتادة في قوله: «وأذكرا إذ اَم فيل الآية. 
قال كان هذا الحي أذل الناس ذلا وأشقاه عبثاء وأجوعه نطوناء وأعراه جلوداً 
وأبينه ضلالة معكوفين على رأس حجر بين فارس والروم» لا والل ما في بلادهم 
ما يحسدون عليه من عاش منهم عاش شقياء ومن مات منهم ردي في النار 
يؤكلون ولا يأكلونء لا والله ما نعلم قبيلاً من حاضر الأرض يومئذ كان أشر 
منهم منزلا حتی جاء الله بالإسلام» فمكن به في البلاد» ووسع به في الرزق» 
وجعلكم به ملوكاً على رقاب الناس» وبالإسلام أعطى الله ما رأيتم» فاشكروا لله 
نعمه» فإن ربكم منعم يحب الشكرء وأهل الشكر في مزيد من نعم الله عز وجل . 

وفي الآية من العبرة التى يجب على المؤمنين أن يتذكروها أنه أورث من 
اهتدى بهديه سعادة الدنيا ل السلطان» ومكن لأهله في الأرضء» وأنالهم ما 
لم يكونوا يرجونه لولا هدى الدين» وأورثهم في الآخرة فوزاً ورضواناً من ربهم 
وروحاء وريحاناًء وجنة نعيم . 


TAV 


هذا حين كانوا يعملون بهديه» فلما أعرضوا عنهء ونأوا بجانبهم» عاقبهم 
الله بما جرت به سننه في الأرض» فأضاعوا ملکھم؛ وسلط عليهم أعداءهم» 
فليعتبر المسلمون بما حل بھم؛ وليرجعوا إلى تاريخ أسلافهم» وليستضيؤوا 
بنورهم» ولیتوبوا إلى رشدھم؛ لعله يعيد الم تراثهم الغابر وعزهم الماضي 
ط اک اض لے ورا من يسا يِن عساوو والس لم4 . 


لاما لري ءَامنا 4 بالله ورسوله فلا تنا ل سبحانه وتعالی”'' فتعطلوا 
فرائضهء أو تتعدوا حدوده» وتنتهكوا محارمه التي بينها لكم في کتابہ ٢وہ‏ لا 
تخونوا #الرسول» محمداً بي فترغبوا عن بيانه لكتابه إلى بيانه بأهوائكم» أو 
أراء مشایخکمء أو آبائکم أو أوامر أمرائكم» أو ترك سنته إلى سنة آبائكم 
وزعمائكم زعماً منكم أنهم أعلم بمراد الله ورسوله منكمء و لا لإتحُونوا 
أماناتِكُم» فيما بين بعضکم وبعض آخر منكم من المعاملات المالية» وغيرها 
حتى الشؤون الأدبية» والاجتماعية» فإفشاء السر خيانة محرمة» ويكفي في العلم 
بكونه سراً قرينة قولية كقول محدثك: هل يسمعنا أحدء أو فعلية كالالتفات لرؤية 
من عساه يجيء» وآكد الأمانات السر وأحقها بالحفظ ما يكون بين الزوجين» 
كذلك لا تخونوا أماناتكم فيما بينكم وبين أولي الأمر من شؤون سياسية أو 
حربیة؛ فتطلعوا عليها عدوكم» وينتفع بها في الكيد لکم؛ وقرأ مجاهد 
#أمانتكم» بالإفراد» والمراد الجمع. 

والخيانة من صفات المنافقين» والأمانة من صفات المؤمنين» قال أنس بن 
مالك: قلما خطب رسول الله ية إلا قال: الا إيمان لمن لا عهد له» رواه الإمام 
أحمد: 

وروی الشيخان عن أبي هريرة أن النبي بي قال: «آية المنافق ثلاث: إذا 
حدث كذب» وإذا وعد أخلف» وإذا ائتمن خان» وإن صام وصلى وزعم أنه 


مسلم؟ . 


)١(‏ المراغي. 


TAA 


وعن أبى هريرة قال: قال رسول الله ية : «أد الأمانة إلى من ائتمنك» ولا 
تخن من خانك» أخرجه أبو داود» والترمذي» وقال: حديث حسن غريب. 


'وانٹر تملمون 4 ؛ أي: والحال أنكم تعلمون مفاسد الخيانة» وتحريم الله 
إياها وسوء عاقبتها في الدنيا والآخرة» وقد يكون المعنى: وأنتم تعلمون أن ما 
فعلتموه خيانة لظهوره» فإن خفي عليكم حکمه» فالجهل له عذر إذا لم يكن مما 
علم من الدين ضرورةء أو مما يعلم ببداهة العقل» أو باستفتاء القلب» كفعلة أبى 
لبابة التي كان سببها الحرص على المال والولد ومن ثم فطن لها قبل أن يبرح 
مكانهء #وَاَعَلَمَا©؛ أيها المؤمنون #أنَّمَآ أمولحكُم وَأوْلَدَكُمْ فة4 عظيمة مانعةٌ 
لكم عن أمور الآخرة؛ أي: محنة يظهر بها ما في النفس من اتباع الھوی؛ أو ٠‏ 
تجنبه» ولذلك مال أبو لبابة إلى قريظة في إطلاعهم على حكم سعدء لأن ماله 
وولده كان فيهم؛ أي:''' إن فتنة الأموال والأولاد عظيمة لا تخفى على ذوي 
الألباب» إذ أموال الإنسان عليها مدار معيشته» وتحصيل رغائبه» وشهواته» ودفع 
كثير من المكاره عنه من أجل ذلك يتكلف فى كسبها المشاق» ويركب الصعاب 
ويتكلف العناء فى حفظهاء وتتنازعه الأهواء فى انفاقهاء ويفرض عليه الشارع 
فيها حقوقاً معينة» وغير معيئة كالزكاةء ونفقات الأولادء والأزواج وغيرها وأما 
الأولاد فحبهم مما أودع في الفطرةء فهم ثمرات الأفئدة وأفلاذ الأكباد لدى 
الآباء والأمهات» ومن ثم يحملهما ذلك على بذل كل ما يستطاع بذله في سبيلهم 
من مال» وصحة: وراحة» وقد روي عن أبى سعيد الخدري مرفوعاً إلى 
النبى ہنا : «الولد ثمرة القلب» وإنه مجبنة مبخلة محزنة) . 


فحب الولد قد يحمل الوالدين على اقتراف الذنوب والآثام في سبيل 
تربیتھمء والإنفاق عليهم» وتأثيل الثروة لهم» وكل ذلك قد يؤدي إلى الجبن عند 
الحاجة إلى الدفاع عن الحق, أو الامة؛ أو الدين» وإلى البخل بالزكاة» 


)١(‏ المراغي. 


۳۸۹ 


. والنفقات المفروضة» والحقوق الثابتةء كما يحملهم ذلك على الحزن على من 
يموت منهم بالسخط على المولى والاعتراض عليه» إلى نحو ذلك من المعاصي 
کنوح الأمھات وتمزيق ثيابهن » ولطم وجوههن » وعلى الجملة: ففتنة الأولاد 
أكثر من فتنة الأموال» الرجل يكسب المال الحرام» ويأكل أموال الناس بالباطل» . 
لأجل الأولاد. 


فيجب على المؤمن أن يتقي الفتنتين» فيتقي الأولى بكسب المال من 
الحلال» وإنفاقه في سبيل البرء والإحسان. وبتّقی خطر الثانية من ناحية ما يتعلق 
منها بالمال» ونحوه بما يشير إليه الحديث» ومن ناحية ما أوجبه الدين من حسن 
تربية الأولادء وتعويدهم الدين والفضائل» وتجنيبهم المعاصي والرذائل. 


#و#اعلموا أيها المؤمنون #أن الله سبحانه وتعالى: #عنده أَجْرٌ عَظِية » 
وثواب جسیم؛ فعليكم أن تؤثروا ما عند ربكم من الأجر العظيم» بمراعاة أحكام 
دینەء في الأموال والأولاد على ما عساه قد يفوتكم في الدنيا من التمتع بهماء 
فان سعادة الآخرة» وهو ثواب الله تعالى؛ خير من سعادة الدنياء وهو المال. 
والولد؟ لأن سَعَادَة الآخرة لا نهاية لهاء ولا انقضاءء وسعادة الدنيا تفنى 


و تتعصى . 


اا لنت ءَامَنُوَا» بالله ورسوله إن موا ٤‏ أي: إن تمتثلوا 
أوامر الله وتجتنبُوا نواهيه #يجعل لک ورا ؛ ای نجاة مما تخافون في 
الدارين» أو يجعل لكم نوراء وتوفیقاً في قلوبكم تفرقون به بين الحق والباطل» 
وقال مجاهد: يجعل لكم مخرجاً في الدنيا والآخرة» وقال مقاتل: مخرجاً في 
الدين من الشبهات» وقال عكرمة: نجاةء أي: يفرق بينكم وبين ما تخافون» 
وقال محمد بن إسحاق: فصلاً بين الحق والباطل» يظهر الله به حقكم» ويطفىء 
باطل من خالفکم؛ وقيل: يفرق بينكم وبين الكفارء بأن يظهر دينكم ویعليه؛ 
ويبطل الكفر ويوهنه» أو نصراء لأنه يفرق بين الحق والباطل» وبين الكفر بإذلال 
حزبه» والإسلام بإعزاز أهله. أو بياناً وظهوراً في أقطار الأرض ويك 


۳۹۰ 


ڪڪ ؛ آي : یم عنكم «سَيِمَايَك 4 ؛ أي: الصغائر منها عفر لک ؛ 
أي: يستر لكم الكبائر منها وال سبحانه وتعالى ڈو التصضل الْمَظِيرِ»؛ أي : 
ذو المن والعطاء الجسيم على عباده بالمغفرة والجنةء أو المعنى: #يكفر عنكم 


5 گے ۰ مر مل 0 ۶ ت 
سيئاتكم#؛ أي: يسترها في الدنیا ور لكم»؛ أي: يزلها في الاخرة» وفي 


«الصاوي»: قوله: طز نک عطف مرادفٌ على ما قبله» انتهى وفي «البحر»: 
وإنما تغاير الظرفان لثلا یلزم التكرار وال ذو لقصل لْعَظِير »؛ لأنه هو الذي 
يفعل ذلك بكم» فله الفضل العظيم عليكم» وعلى غيركم من خلقه» ومن كان 
كذلك فإنه إذا وعد بشيء وفى بهء قيل: إنه يتفضل على الطائعين بقبول 
الطاعات» ويتفضل على العاصين بغفران السيئات» وقيل: معناه إن بيده الفضل 
العظيم» فلا يطلب من عند غيره. 


کو بير 


وفي قوله: وله ذو الْفَضْلٍ الْمْظِيرٍِ4 إيماء" وتنبيه إلى أنَّ ما وعد به 
المتقين من المثوبة فضل منه وإحسان» تفضل به علينا بدون واسطة» وبدون 
التماس عوض . 


الإعراب 

بای الی موا پا کن لين كرا ينذا كلا لیم الأنباز @4. 

«يِكأيْهَا4 «يا) حرف نداء #أي4 منادى نكرة مقصودة اها حرف تنبيه 
زائد تعويضاً عما فات #أي4 من الإضافةء وجملة النداء مستأنفة الْدِينَ4 اسم 
موصول في محل الرفع صفة ل#أي». ٭ءَامَنوا ٭ فعل وفاعل» والجملة صلة 
الموصول؛ إا) ظرف لما يستقبل من الزمانء ليم ايد4 فعل وفاعل 
ومفعول» والجملة في محل الجر بإضافة #إذا» إليها على كونها فعل شرط لهاء 
والظرف متعلق بالجواب الآتي #كَقَرَوَا4 فعل وفاعل؛ والجملة صلة الموصول 


)١(‏ الخازن. 
(؟) المراغي. 


۳۹۱ 


يَحَنَا حال من المفعول به وهو الذين فهو مصدر مؤول بمشتق تقديره: حال 
كونهم زاحفینء افلا» #الفاء» رابطة لجواب #إذا#» وجوباً لكون الجواب 
جملة طلبية «لا) ناهية جازمة لوهم الأبارٌ4 فعل وفاعل ومفعولان مجزوم 
بللا الناهية» والجملة جواب إذ لا محل لها من الإعراب» وجملة إذا جواب 
الات لامجا لها ن الاعات 
«ومن ولھم بیز دیرم إلا مرا الي أو مک إل ز4 . 

ون4 الواو: استثنافیة #من» اسم شرط جازم في محل الرفع مبتدأء 
والخبر جملة الشرطء أو الجواب» أو هما لهم فعل ومفعول أول مجزوم 
ب#من» على كونه فعل الشرط لهاء وفاعله ضمير يعود على من #ايَرمَيِذٍ» ٭یوم 4 
منصوب على الظرفية متعلق بهم #يوم» مضاف «إذ4 ظرف لما مضى من 
الزمان في محل الجرء مضاف إليه» مبني بسكون مقدر منع من ظهوره اشتغال 
المحل بحركة التخلص من التقاء الساكنين ##دَبرَمٌ» مفعول ثانء ومضاف إليهء 
«إِلّا» أداة استثناء محرا إما منصوب على الاستثناء من ضمير المؤمنين؛ 
أي: ومن يولهم إلا رجلاً منهم #امتَحَرّنا4 أو متحیزاً أو حال من فاعل يلم4 
نال جار ومجرور متعلق بِ#إمتَحرّنًا» واللام فيه للتعليل أو مُسَحَيْر4 معطوف 
عليه ٭ اک فَ4 جار ومجرور متعلق ب مسَحَيا» . 

اه کپ ڑے اق تناه ج18 مھ ھک 


#نَقَدَ4 #الفاء» رابطة لجواب #من» الشرطیة وجوباً لكون الجواب 
مقروناً ب#قد#» #قد» حرف تحقیق € فعل ماض» وفاعله ضمیر يعود على 
لإمن 4ء والجملة الفعلیة في محل الجزم بلمن) الشرطیة على كونها جواباً لهاء 
وجملة #من4 الشرطية مستأنفة استثنافاً بیانیًء لا محل لها من الإعراب» 
# بعص جار ومجرور متعلق بلب پچ أو حال من فاعلهء والباء فيه للملابسة؛ 
أي ملتبساً ومصحوباً بغضب ي الو 4 جار ومجرور متعلقان بلإبة 

ومأوندُ 4 مبتدأء» ومضاف إليه 2 ج خبره» ولم ينون للعلمیة: والتانيف 
المعنوي» والجملة الاسمیة في محل الجزم معطوفة على جملة ب4 على 


4۲ 


كونها جواباً لإمن» الشرطیة ٭وَبق س44 الواو: استثنافیة #بئس المصير» فعل 
وفاعل وهو من أفعال الذم» والمخصوص بالذم محذوف تقديره: هي» وهو 
مدا غرم جملة ن دالعلۃ الال ميشائقة . 

جم تنوم رک اله وا یسیک إ مَك ولیک لله رت وش 
ائزیبے من 5 ڪا نک الہ س کی 462 . 

4 ٭الفاء4''' فاء الفصيحة لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدرء 
تقديره» إن افتخرتم بقتلهم» وأردتم بيان حقيقة الأمر فيهم » فأقول لكم: أنتم لم 
تقتلوهم» ولكن الله قتلھمء لأنه هو الذي أنزل الملائكة» وألقى الرعب في 
قلوبهم» وشاء لكم النصر والظفرء وقوى قلوبكم» وأذهب عنها الفزع والجزع 
كما ذكره الزمخشري للم تقتلوهم) جازم وفعل وفاعل ومفعول والجملة الفعلية 
في محل النصب مقول لجواب إذا المقدرة» وجملة إذا المقدرة مستأنفة» 
#وتكرت4 الواو: عاطفة لإلكن» حرف نصب واستدراك» ال4 اسمها 
ق4 فعل ومفعول وفاعله» ضمير يعود على الله والجملة الفعلية في محل 
الرفع خبر #لكن» وجملة #لكن» في محل النصب معطوفة على جملة للم 
تقتلوهم» على كونها مقولاً لجواب إذاً المقدرةء رما الواو: عاطفة طاما» 
نافية #رَمَيَت» فعل» وفاعل» والجملة معطوفة على جملة قوله: #فلم 
تقتلوهم)» وصح العطف عليها؛ لأن"" المضارع المنفي بللم) في قوة الماضي 
المنفي بماء فإنك إذا قلت: لم يقم كان معناہء ما قام 4# ظرف لما مضى من 
الزمانء في محل النصب على الظرفية #رَميت4 فعل وفاعل» والجملة في محل 
الجر مضاف إليه» والظرف متعلق ب#رميت)؛ أي: وما رميت الرعب والهزيمة 
في قلوبهم» وقت رميك إياهم بالحصى # ولك 4 الواو: عاطفة #لكن» حرف 
استدراك ونصب أل اسمھا ر فعل ماض» وفاعله ضمير يعود على الله 
والجملة في محل الرفع خبر «لكن)» وجملة «إلكن» معطوفة على جملة وبا 


. البحر المحيط‎ )١( 
. الفتوحات‎ )۲( 


۳ 


رمینے٭. وَل الواو: عاطفة «ليبلي) #اللام# حرف جر وتعليل #يبلي» 
فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد لام کي» وفاعله ضمیر يعود على الله 
یرت مفعول أولء «ييئة» متعلق بطیبلی4 ط426 مفعول ثان «عصئأ4 
صفة له. قال الزمخشري؛ أي: وليعطي المؤمنين من عنده. عطاءً جميلاً» والجملة 
الفعلية في تأويل مصدر مجرور باللام» تقديره: ولإبلائه المؤمنين منه بلاءً حسناًء 
الجار والمجرور معطوف على علة محذوفة تقديره» ولكن الله رمى» وفعل بالكفار 
ما فعل لمحق الكافرين» ولإبلائه المؤمنين منه بلاءً حسناًء كما أشرنا إليه في 
مبحث التفسير. إ4 حرف مشبه بالفعل آل اسمها منصوب #أسَمِيعٌ » 
خبرها مرفوع ولیم خبر ثان مرفوع. 

یکم راک لل مون گند الكبيى @4. 

لورككق مبتدأ وخبره محذوف جوازاً تقديره ذلكم الإبلاء» والقتل والرمي 
خق» والجملة مستانفةء «وأرك4 الواو: عاطفة #أن» حرف نصب ؤمصدر 
ال اسمها #مُوهن» خبرها # كَيْدِ» بالجر مضاف إليه» وبالنصب مفعول 
#موهن4. «الْكَنفرِينَ4 مضاف إليه وجملة أن في تأويل مصدر مرفوع على كونه 
مبتدأ خبره محذوف تقديره: وتوهين الله كيد الكافرين» حق» والجملة الاسمية 
معطوفة على جملة دَلِكُم 4ء ويجوز أن تكون جملة #أن» في تأويل مصدر ساد 
مسد مفعولي علم المحذوف تقديره: واعلموا توهين الله كيد الکافرین 7 

«إن تنقيا هَقَدَ جََحَكُمْ التستح ون کن ہوا هو حر لک ون کموڈوا معد 
ون تع نکر فَمَتْکم کیا وا ہے 


ص و 


#إن تَسَتقْيْخا ٭ جازم وفعل وقاعل مد «الفاء# رابطة لجواب : 
الشرطیةء وجوباً لكون الجواب مقروناً ب«إقد» «قد» حرف تحقيق جم 
ات4 فعل ومفعول وفاعل» والجملة في محل الجزم ب#إإن# الشرطية على 
كونها جواباً لهاء وجملة #إن) الشرطية مستأنفة #وإن تَنہُوا 4 جازم وفعل وفاعل 
#فهوَ» #الفاء» رابطة لجواب إن الشرطية وجوباً لكون الجواب جملة اسمية 
لهو خير» مبتدأ وخبر ک4 متعلق بير والجملة الاسمية في محل 

۳4٤ 


الجزم جواب إن الشرطيةء وجملة #إن» الشرطية معطوفة على جملة #إن» 
الأولى #وإن تُودُوا 4 جازم وفعل وفاعل دّ4 فعل مضارع مجزوم ب#إن» على 
كونه جواباً لهاء وفاعله ضمير يعود على اللہء وجملة #إن4 الشرطیة معطوفة على 
جملة #إن» الأولىء ٭وآن4 «الواو»: عاطفة #لن» حرف نصب تفن نعل 
مضارع منصوب بلإلن4» عن متعلق به فتك فاعل» ومضاف إليه لمتكا 
مفعول بهء والجملة في محل الجزم معطوفة على جملة نند لوو الواو: 
عاطفة إلو» حرف شرط « كرت( فعل ماض» وفاعله ضمير يعود على الفئة» 
والجملة فعل شرط ل#لو» وجوابها محذوف تقديره: فلن تغنى عنكم» وجملة 
إلو» الشرطیة معطوفة على جملة محذوفة تقديره» ولن تغنی عنكم فئتكم دی اہ إن 
وجدت ولو كثرت #وأنَ» الواو: استثنافیة #أنّ# حرف نصب لالہ اسمها 
«مع الْمْؤْمِِينَ» خبرهاء وجملة #إن» في تأويل مصدر ساد من مفعولي علم 
. المحذوف تقديره: واعلموا کون الله مع المؤمنين بالنصر والإمدادء والجملة 


ام a:‏ 0 آله شرام ول يلوا من أ تی ڑا ول 
حا لذت الوا سينا وم لا معو . 


(e4)‏ فیا4 حرف نداء (أي) منادي نكرة مقصودة #ها» حرف تنبيه 
أي صفة ل«أي» وجملة النداء مستأنفة لادَامَئوَا4 فعل وفاعلء والجملة 
صلة الموصول «أطِيعوا أله فعل وفاعل» ومفعول لوسر4 معطوف على 
الجلالة والجملة جواب النداء ولا ناڑا 4 جازم وفعل وفاعل» والجملة معطوفة 
على جملة #أِيمُوا» اعَنْه» متعلق بطاتوَرًا4 «وَأَسْرٌ» مبتداء وجملة تمعن 
خبره» والجملة الاسمية في محل النصب حال من فاعل فتولوا 4 . ولا نوا 
. جازم وفعل ناقص واسمه کے4 خبره» والجملة معطوفة على جملة #ولا 
ولاك 0الرا 8 وفاعل» والجملة صلة الموصول لممِعََا4 مقول محكي 
اا4 وان شئت قلت : #ستتا» فعل وفاعل» والجملة في محل النصب مقول 
i‏ لوهم مبتدأ وجملة لا سمعون4 خبره» والجملة الاسمية في محل 

۳40 


النصب حال من واو: الاک . 
«© ل کر الوا عند الہ اش ال الزن لا ينو © وو عم ان 


1 9 يه سل 


کی معلا 2 >> ەو ہو يور يه و eS‏ 
فيم حيرا لاسمعهم ولو أسمعهم لتولوأ وهم مفرضوت ©4 . 


رس ےر رہہ 


إ4 حرف نصب هشَرَّ لواب اسم «إإن» ومضاف إليە عند ال4 
متعلق بر4 لصم الك الَذِت4 کل من الثلاثة خبر المبتدأ كقولهم: الرمان 
حلو حامض؛ وجملة لا يوك4 صلة الموصول؛ وجملة #إن» من اسمها 
وخبرها مستأنفة. ور( الواو: استثنافیة لو حرف شرط لم ال4 فعل 
وفاعل» والجملة فعل شرط لفإلو» لا محل لها من الإعراب فيم متعلق 
بعلم ما مفعول به اسهم «اللام» رابطة لجواب #لو» الشرطية 
«أسْمَعَهُمْ» فعل ومفعول وفاعله ضمير يعود على الله» والجملة الفعلية جواب 
#لو» لا محل لها من الإعرابء وجملة #لو» الشرطية مستانفة #ولؤ أْمَعَهُمَ 4 
حرف شرط وفعل ومفعول» وفاعله ضمير يعود على الله ظلتولَوأ4 «اللام» رابطة 
لجواب لو الشرطية #تولوا» فعل وفاعل والجملة جواب لو وجملة #لو» 
الشرطية معطوفة على جملة #لو» الأولى لوهم مروت( مبتدأ وخبرء والجملة 
في محل النصب حال من فاعل #تولوا». 


ایا ایی موا ایی رئ ملل إذا ماک ما يكم رافك لک 
الله يحول بت الو وی واه ايد شروت ©4 . 

یبا منادى نكرة مقصودة أي صفة ل«أي) وجملة النداء مستأنفة 
٭ءامنوا ٭ فعل وفاعل» والجملة صلة الموصول #ااسْتَجِيِبُوا» فعل وفاعل» والجملة 
جواب النداء لا محل لها من الإعراب» ہر متعلق ب#استجيبا» ٭ولرُول » 
معطوف على الجار» والمجرور قبله #إدّا# ظرف لما يستقبل من الزمان دعام »4 
فعل ومفعول؛ وفاعله ضمير يعود على #الرسول» وجملة ۶ دعا* في محل 
الخفض بإضافة #إذا» إليهاء على كونها فعل شرط لها والظرف متعلق بالجواب 
المحذوف» تقديره: إذا دعاكم لما يحييكم. . استجيبوا لله وللرسُول ٭لِما4 جار 


۳۹٦ 


ومجرور متعلق ب#دعا» ط یک4 فعل ومفعول» وفاعله ضمير یعود على 
#ما» والجملة الفعلیة صلة #لما» أو صفة لها #واعلمر» فعل وفاعل» والجلمة 
معطوفة على جملة ##اسْتَحِيِيْوأ ات ناصب واسمه يول فعل مضارعء 
وفاعله ضمير يعود على الله لبت اَلمرہچ ظرف ومضاف إليه» ولو4 معطوف 
على «الْمَرهِ4 والظرف متعلق ہیل وجملة یل في محل الرفع خبر 
#أن» وجملة #أن* في تأويل مصدر ساد مسد مفعولي علم تقديره: واعلموا 
حيلولة الله بين المرء وقلبه» أن ناصب واسمه هْاإِلِدهِ» متعلق بعرت 
وجملة #تسَرُوت4 في محل الرفع خبر #أن» وجملة أن معطوفة على جملة 
#إن» الأولى على كونها في تأويل مصدر ساد مسد مفعولي علم تقديره: 
وحشركم إليه تعالى. 

راکفا ینتا لا ی ایت طلا يد کاکڈ رأفلا أك لله كيذ 
لْمِقَابٍ» . 


نموأ فعل وفاعل» والجملة معطوفة على جملة لاأسْتَجِيِبُوا» على كونها 
جواب النداء ًَ4 مفعول به لا نافية #ضِين4 فعل ا في محل 
الرفع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة» وفاعله ضمير يعود على فتنة 
لب4 مفعوله» والجملة الفعلية في محل النصب صفة فة4 «ظَلْموا» نعل 
7 والجملة صلة الموصول ھا ینکچ جار ومجرور حال من واو ظظَلموا» 
م لچ منصوب :على الحال من الفاعل المستتر في قوله لا شيد وأصلها 
أن تكون صفة لمصدر محذوف تقديره إصابة خاصة كما في «السمين» ##واْعَلْموا» 
فعل وفاعل معطوف على امت ٹاچ اک ال4 ناصب واسمه ديد 
أليقاب) خبر #أَرَكَ4 ومضاف إليه» وجملة ظأَرََ» في تأويل مصدر ساد مسد 
مفعولي علم لیر زاغلا فک هذا ا قال ٠:‏ 


#وأذكرا إذ ا کم قل 0 في الْأَرْضٍ اوت أن بنخطمنکم الاس فاوسکم 
.02 َم يكت ل فنك @4. 


۳4۷ 


#وأذكررا» فعل وفاعل والجملة معطوفة على جملة لات اہ «إذ» 
ظرف لما مضى من الزمانء في محل النصب على الظرفية» والظرف متعلق 
بلإاذكروا» #أَشْر» مبتدأ «يّيلُ4 خبر والجلمة الاسمية في محل الجر مضاف 
إليه ل9إذ4 «سُسْتضْمَيْنَ4 صفة أولى لطاقَّيلُ» لن الْأرْضِ» متعلق به #تََافوتَ» 
فعل وفاعل» والجلمة في محل الرفع صفة ثانية كيل «أن يِنَحَطفَكُم الاش 
ناصب وفعل ومفعول» وفاعل» والجملة فی تأويل مصدر منصوب على المفعولية 
ل#تَخَافت4 تقديره: تخافون تخطف الناس إياكمء «تارنك) ٭الفاء4 حرف 
عطف وتفريع #أواكم» فعل ومفعول وفاعله ضمير يعود على الله» والجملة 
الفعلية في محل الجر معطوفة مفرعة على الجملة الاسمية» في قوله: #إإدْ اس 
تی4 على كونها مضافاً إليه ل9إذ» ريدم فعل ومفعول وفاعله ضمير يعود 
على الله؛ والجملة معطوفة على جملة #أواكم# بصّرو4 جار ومجرورء 
ومضاف إليه» متعلق بلإأيدكم» «وررقكم) فعل ومفعول وفاعله ضمير يعود 
على الله؛ والجملة معطوفة على جملة #أواكم* ين بت 4 جار ومجرور 
متعلق بإرزق» ملك ناصب واسمه» وجملة #تَشَْكْرْنَ4 في محل الرفع 
خبر فاإلعل 4ء وجملة #لعل» مستأنفة» مسوقة لتعليل ما قبلها. 

ییا الین ءَامَا لا عونو الله والرسول ونوا اميك وم تة 462 . 

#كأيا4 منادى نكرة مقصودة» وجملة النداء مستأنفة «الْدِينَ4 صفة ل«أي» 
اما چ صلة الموصول لا تنَا أله جازم وفعل وفاعل ومفعولء والجملة 
جواب النداء؛ #وَالرَسُولَ»* معطوف على الجلالة #وعَيونُوا4 فعل وفاعل معطوف 
على تخونوا الأول #أَمْتيكٌ» مفعول بەء ومضاف إليه» اث4 مبتدأ وجملة 
لتْلمُونَ4 خبره» والجملة الاسمية في محل النصب حال من واو #صوُوًا» 


ومفعول #تعلمون# محذوف تقديره: وأنتم تعلمون أن ما وقع منكم خيانة. 


کر کے ر 


طرعْلَموا آنا وڪم وود فة ولک الہ دده كمد عليه 4. 
#وَاَعْلَمَا4 فعل وفاعل معطوف على تنا على كونه جواب النداء 


کپ رہ 


€ «أنَّ»# حرف نصب ول مان4 كافة لكفها ما قبلها عن العمل؛ فيما بعدها 


۳۹۸ 


رل4 مبتدأ «وَأوْلدُكٌُ4 معطوف علي ه«افِتَّئَةٌ4 خبر المبتدأء والجملة 
الاسمية في تأويل مصدر ساد مسد مفعولي علم تقديره: واعلموا كون أموالكم 
وأولادكم فتنة لوأب أله ناصب واسمه عند ظرف ومضاف إليه خبر مقدم 
بعر مبتدأ مؤخر طاعَظِيِةٌ4 صفة لأجرء وجملة المبتدأ والخبرء في محل الرفع 
خبر #أن)» وجملة #أن» معطوفة على جملة #أَنَّمَآ على كونها في تأويل 
مصدر ساد مسد مفعولي #علم) تقديره وكون أجر عظيم عند الله تعالى. 


4 مر مير > سم رھ“ مسر مس و هه 


ا 8 ص 2 5 أت . ات 
اما الست افوا ان ك اه حمل انا وَيُكَيْرٌ عنڪم سَیْعایم 
e e‏ او رر ہے مجم جھے 


» منادى نكرة مقصودة» والجملة مستأنفة لیے » صفة لمأي‎ iY 
طءَامَنوا چ صلة الموصول إن تَنْتوا َه جازم وفعل وفاعل ومفعول مجزوم‎ 
ب«إن» على كونه فعل شرط لهاء #يَجْمَل» فعل مضارع مجزوم ب#إن» على كونه‎ 
جواب الشرط لهاء وفاعله ضمير يعود على الله لک جار ومجرور متعلق به‎ 
اچ مفعول به» وجملة إن» الشرطية من فعل شرطها وجوابها جواب النداء‎ 
لا محل لها من الإعراب» لوَيُكْر4 معطوف على َمل وفاعله ضمير يعود‎ 
على الله لعَنكٌُ4 متعلق به ظسَيَكَايكدٌ4 مفعول به» ومضاف إليه» يتير‎ 
معطوف على يجعل وفاعله ضمير يعود على الله «الكُم» متعلق به وال مبتدأ‎ 


ذو القضلٍ# خبر ومضاف إليه» ١االْمَظِيرٍ‏ 4 صفة ل#الْفَضَْلٍ4» والجملة الاسمية 
مستأنفة مسوقة لتعليل ما قبلها . 


التصريف ومفردات اللغة 
حًا من زحف''' إذا مشى على بطنه كالحية» أو دب على مقعده 
كالصبي» أو على ركبتيه» أو مشى بثقل في الحركة واتصال وتقارب في الخطو 
كزحف صغار الجراد» والعسكر المتوجه إلى العدو لأنه لكثرته وتكاثفه يرى كأنه 
)١(‏ المراغي. 


۳۹4 


يزحف» إذ الكل يرى كجسم واحد متصل؛ فتحس حركته بطيئة» وإن كانت في 
الواقع سریعةء وفي «المصباح» زحف القوم زحفاً من باب تَمَعَ وزحوفاء ويطلق 
على الجيش الكثير» زحف تسمية بالمصدرء والجمع زحوف مثل فلس وفلوس» 
والصبی يزحف على الأرض قبل أن یمشی؛ وزحف البعير إذا أعيا فجر فرسنه» 
وأزحف بالألف» ومنه قيل: زحف الماشي» وأزحف أيضاً إذا أعيا. انتهى . 

AE 0‏ الب72 «الْأيبار4: جمع دبرء وهو الخلف» ومقابله القبلء 
ومن ثم يكنى بهما عن السؤتين» وتولية الدبر والأدبارء يراد بهما الهزيمة» لان 

و 4 1 : : )۱ 5 

المنهزم يجعل خصمه متوجها إلى دبره ومؤخره» وقي «الجمل»" : يطلق الدبر 
على مقابل القبل» ويطلق على الظهرء وهو المراد هناء والمقصود ملزوم تولية 
الظھں وهر الانهزام» فهذا اللفظ استعمل فى ملزوم معناه. انتهى . 

إلا محرا لَتَالي؛ أي: لأجل التمكن من القتال» والمتحرف للقتال أو 
غيره: هو المنحرف عن جانب إلى آخر من الحرف؛ وهو الطرف أو مُتَحَي4 
وال المنضم إلى جانب» وقال أبو عبيكدة : التحيز» والتحوں التنحی 
والتحوز الانضمامء وقال اللیثٌ: ما لك متحوزاً إذا لم تستقر على الأرض» 
وأصله: من الحوز وهو الجمع؛ يقال: حزته في الطرس» فانحاز» وتحيز انضم 
واجتمعَ› وتحوزت الحية انطوت واجتمعت» وسمی التنحي تحیزاً؛ لأن المتنحي 
عَنْ جانب ينضم عنه» ویجتمع إلى غيره» وتحيز تفیعل أصله تحيوز اجتمعت الياء 
والواوء وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواو ياءً» وأدغمت فيها الیاءء وتحوز 
تفعل ضعفت عينه» کے متحیز متفيعل » والأصل : متحيوز فاجتمعت الواو 
والياء» وسبقت إحداهما بالسکون؛ فقلبت الواو ياءً» وأدغمت الياء فى الياء 
# ا ٍَ4 والفئة: الطائفة من الناس #ومأودة) والمأوى: الملجأ الذي يأوي 
إليه الإنسان» وما رَمَيَت# والرمي معروف» ويكون بالسهم» والحجر والتراب 
ہچ هو اسم مصدر لأبلى يبلي إبلاء وبلاءً» والمراد به هنا: المبلو به» أي: 


)١(‏ الفتوحات. (۳) الفتوحات. 
٢(‏ البخر المحيط. 


اودع 


المعطى مهن کر الْكَفْرِنَ» والموهن: المضعف من أوهنه إذا أضعفهء 
والكيد: التدبير الذي يقصد به غيرٌ ظاهره» فتسوء عاقبة من يقصد به إإن 
َسْتَفْيِحُأ4 والاستفتاح: طلب الفتح» والفضل في الأمر كالنصر في الحرب. 

للا عَنا أله الخيانة'2: لغة تدل على الإخلاف والخيبة بنقص ما كان 
يرجى ويؤمل من الخائنء فقالوا: خانه سيفه إذا نبا عن الضربة» وخانته رجلاه 
إذا لم يقدر على المشيء ومنه قوله: ڪلم اه انم کر تاوت ألشكُم)» ؛ 
أي: تنقصونها بعص ما أحل لها من اللذات» ثُمّ استعُمِل في ضد الأمانة 
والوفاء؛ لأن الرجل إذا خان الرجل فقد أذخل عليه النقصانء «أمْتيكٌ» جمع 
أمانة» والأمانة كل حى مادي أو معنوي يجب عليك أداؤه إلى أهلهء قال تعالى: 
لن أن بتشكم کا لبور الى وكين انت ولیک لله َي 

لوَاتَقُوأ َة والفتنة: الاختبار والامتحان بما يشق على النفس فعله أو 
رکه او قبولة أو إنكاره» فهي تكون في الاعتقاد والأقوال والأفعال» والأشياءء 
فيمتحن الله المؤمنين والكافرين» والصادقين والمنافقين» ويجازيهم بما يترتب 
على فتنتهم من اتباع الحقء أو الباطل؛ وعمل الخير أو الشر #أن بنحطنکم 
لاس وفي «المصباح» خطفه يخطفه من باب تعب استلبه بسرعة وخطفه خطفاً 
من باب ضرب لغة» واختطف وتخطف مثلهء والخطفة مثل تمرة المَّرّة يقال لما 
اختطفه الذئب ونحوه من حيوان» هي خطفة تسمية بذلك اه. 

مام الیک ءامنا إن کٹا أ التقوى: ترك الذنوب» والآثام» وفعل 
ما يستطاع من الطاعات» والواجبات الدينية» وبعبارة أخرى: هي اتقاء ما يضر 
الإنسان في نفسهء وفي جنسهء وما يحول بينه وبين المقاصد الشريفة» والغايات 
السو 


«ايجْمل لَك م4 والفرقان أصله الفرق» والفصل بين الشیئین أو الأشياءء 
ويراد به هنا نور البصيرة الذي به يفرق بين الحق والباطل والضار والنافع» 


)١(‏ المراغي. 


وبعبارة ثانية: هو العلم الصحیح والحكم الرجيح» وقد أطلق هذا اللفظ على 
التوراة والإانجیل؛ و وغلب على الأخير قال تعالى: #تبارك الى ريل 
الفَانَ لی عَبدو لیک عَليی ييب نيبا ©€6 من قبل أن كلامه تعالی يفرق في العلم 
والاعتقاد بين الإيمان والكفرء والحق والباطل» والعدل والجورء والخير والشرء 
والفرقان''' في الأصل: مصدر فرق بين الشيئين؛ أي: حال بينهما. وقال ابن 
عباس وجماعة: #وَقَانا4؛ أي: مخرجاً في الدين من الضلال؛ وقال مزرد بن 
ا 
EE‏ صا لت اس EE EER‏ 

وقال الآخر: 
مَالَكَ ينول الأسئ هران بَعْدَئَيِيْنٍ رَحَلُوا وَبَانُوَا 

وقال الآخر: ۱ 
وَكَيْف اُزجُز اَلْخْلَدَ وََلْمَوْتُ طَالِبئي وَمَالِيَ مِنْ كأس الْمَیْيّةِ فُرْفَان 

أو مخرجاً من الشبهات» وتوفيقاً وشرحاً للصدور؛ أو تفرقة بينكم وبين 
غيركم من أهل الأديان وفضلاً ومزية في الدنيا والآخرة» ولفظ وما مطلق› 
فيصلح لما يقع به فرق بين المؤمنين والكافرين في أمور الدنيا والآخرة. 

والتقوى هنا: إن كانت من اتقاء الكبائر» كانت السيئات الصغائر» ليتغاير 
الشرط والجزاءء وتكفيرها في الدنيا ومغفرتها إزالتها في القيامة» وتغاير الظرفان 
لثلا يَلْزْمَ التكرار كما مَرّ في بحث التفسير. 

البلاغة 

وقد تضمنت هذه الآيات أنواعاً وضروباً من البلاغة والفصاحة والبيان 
والبدیع : ۱ 

فمنها : التشبيه البلیغ في قوله #رَّحَمَا» لأن المعنى”" على التشبيه بالزاحفين 


)١(‏ البحر المحیط . (۲) الفتوحات. 


۲ 


على أدبارهم في بطء السیر وذلك لأنَّ الجيش إذا كثر والتحم بعضه ببعض 
يتراءى أن سيره بطيءء وإن كان في نفسه سريعاًء فالمراد من هذه الحال بعد کون 
المراد التشبيه ما یلزم هذه المشابهة»› وھو: الكثرة . 

ومنها: المجاز المرسل في قوله: فلا وٹ الاد لما فيه من إطلاق 
اللازم» وهو تولية الظهرء وإرادة الملزوم وهو الانهزام. فكأنه قال: فلا 


تنهزموا . 


ومنها ال في قوله: #إومّن ام و بین دَبْرَم4 حيث عدل عن ذكر 
ما يستهجن 00 وهو الدبرء وبعض البيانيين يسمي هذا بالإيماء» وبعضهم 
بالکنایةء وهذا ليس بشيء فإن الكناية أن تُصرّح باللفظ الجميل على المعنى 
القبييح. ذكره في التحرير. 

ومنها: الجناس الممائل في قوله: ہل ولوهم ومن بوهم وفي قوله: لم 
لوخم ولک الله قل وفي قوله: #إوإن 2ئ وفي قوله: #سَهيعنا وهم 

لا همكون» وچا مج فی قوله: وسل الوت نه بلا حسكاً» وفي 

قوله : #إن تستفیحواً قد 2 کم ان4 . 

ومنها: التكرار في قوله: هما زمیک إِذ رميت ولتك ال رى وفي 
وقوله: «الَأسمَمَهُم وو ممه ». 

ومنها: التهكم في قوله: إإن فيح هَمَد جَآةكُم النتّخ4 لأن الأصح 
أن يكون الخطاب للمشركين على سبيل التهكمء كقوله: دق إتت أت الْصَرِيرُ 
لكريم 469 لأنهم هم الذين وقع بهم الھلاكء والفتح وقع لغيرهم. 

ومنها: الاستعارة التصريحية التبعية فى قوله: اعلا رک آله يول بے 


ری مم 


لْمَرِكِ ولو لأنه کنایة''' عن كونه أقرب للشخص من قلبه لذاتف 5 
عن قرب من بل هو 


. البحر المحیط . )۲( الصاوي‎ (١) 


۳ 


أقرب من السمع للأذنء ومن البصر للعين» ومن اللمس للجسد» ومن الشم 
للأنف› ومن الذوق للسان» فشبه القرب بالحيلولة› واستعير أسم المشبه ب4ء وهو 
الحيلولة للمشبه وهو القربء واشتق من الحيلولة ( € بمعنی یقرب على سبيل 
الانتعارة التصريحية التبعية. 

ومنها: المجاز المرسل في قوله: نَمو َة لا ضبن ادن طلا يدم 
خَآصَة» لما فيه من إطلاق المسبب الذي هو المصائب والفتن» وإرادة السبب 
الذي هو الذنوب والمعاصي . 

ومنها : الزيادة والحذف فى عدة مواضع . 

والله سبحانه وتعالى أعلم 


3F‏ و ظا 


٤ 


بك و 21 د از لوك آز مجك ويتكروت ويدف لل وله 
7 متا ل 6 لَدْلَنَا س کتا اٹ 
إل u‏ ® 7 جا الله ان كنت هدا ہُو الْحَنَّ ين نك يز 


تا جا من الک آر اٹیتا یتتاب آیر (© رکا ڪات انه رجهم وات نِم 


2 ۳ 


ہے 
عا 
حا 
٭ 
3 
' © 
مہ 
0 
3 
3 


و 


وما کات الله مُعَوْبَهُمْ وش لعف © وما نہ أل مر 3 7 ڈو عَن 
لْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وما کاو أرلیاء:* إن اولاز إلا ن ول آ ڪرش لا ل لرن 
وَمَا ما اٹ صانم ج , عند ات ڪا تصدية 0 الْعَذَاب يما کنشز 
تكوب 9 ل الب ا موه ت شار عن سیل الله سبنففوتها تم تكرت 


ھن تو م ينوس وید کڑڑا چو ہج يميد آنه ايت من 


اس 


یوم کر رھت لپ 


ليب وَيجْمَلَ اَل ک بعصم عل يعض كي كيذ 7 و رق کوک اون لک هم 


الكيئرت © ٹل لين کا إن نا 0 فد ملف سف لن برا فق مُت 


e 7 0‏ وت مو ي 
مك حك الك © تيرم عق حول Ye‏ تت فتنة 00 أَلزِسِنُ شا 7 فإ 
أنتَهوًأ قت اہ 6 كم يي عير 9 وإن تولو ولوا کا 8 عَلموًا له ملك ذ e‏ نعم المول ونم e‏ 


۱ المناسبة 
قوله تعالى: #وَإِدٌ ين بك از كَقوا ...4 الآية» مناسبة”'2 هذه الآيات 
لمادقيليًا: أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر المؤمنين عامة بنعمه عليهم بقوله: 
وأحكرا إِذْ لثم فيل ضفن في الْأرّضٍ». . ذكر هنا نعمه على رسوله خاصة 
بدفع كيد المشرکین؛ ومكر الماكرين بنصره عليهم» وخيبة مسعاهم في إيقاع 


ر کے ہے بے 22 7 
قوله تعالى: وا کان صلاثُم ند ایی إلا منكة رَتََيبََة ...4> 


)١(‏ المراغي. 


مناسبة هذه الآية لما قبلها: أن الله“ سبحانه وتعالى لما نفى عنهم أن يكونوا 
ولاة البیت. . ذكر من فعلهم القبيح» ما يؤكد ذلك» وأن من كانت صلاته ما ذكر 
لا يستأهل أن يكونوا أوياءه. 

قوله تعالی: ل ایت کفروا تی سْفِفُونَ أَتوَلْهُمَ . . .4 الآية» مناسبة هذه 
الآنة نينا فيليا" :أن الله انه 5 لا تن 72 هؤلاء المشركين في 
الطاعات البدنية بقوله: وما كان صلَا مم ىد السب إلا نكا و رد رمتگ:۔ 
أردف ذلك بذكر أحوالهم في الطاعات المالية. 


و وء ہہ 


قوله تعالی: یل لين ڪفروا إن ينتهواأ يعفر فر لهم نا كَل تاف .ےچ 
الآية» مناسبة هذه الآية لما قبلها: لما ذی ۳9 الله سبحانه وتعالى ما يحل بهم من 
حشرهم إلى النارء وجعلهم فيها وشْسرھم. . تلطف بھم وأنهم إذا انتهوا عن 
الكفرء وآمنوا غفرت لهم ذنوبهم السالفة» وليس ثم ما يترتب على الانتهاء عنه 
غفران الذنوب سوئ الكفرء فلذلك كان المعنى أن ينتهوا عن الكفر. 

وعبارة «المراغى» هنا: مناسبة هذه الآية لما قبلها: أن الله سبحانه وتعالى» 
والمؤمنين» وعاقبة أعمالهم في الدنيا والآخرة.. أردف ذلك ببيان من يرجعون 
عنه» ويدخلون في الإسلام» لأن الأنفس في حاجة إلى هذا البيان. 


أسباب النزول 
فوله تغالى : «وإذ ینکر بك ایت كفروا. . .> الآية» أجمع المفسرون على 


أن سبب نزول هذه الآية: ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه لما بویع 
رشول اه ايلة لق وام اضعابه ان يقرا بالمدكة» اعدت فرش أن 


يعلو أمره» وقالوا: والله لكأنكم به قد كر عليكم بالرجال» فاجتمع جماعة من 


.نر المحیظ (۳) البحر المحيط . 
)٢(‏ المراغي. )٤(‏ زاد المسير. 


اہ 


أشرافهم لیدخلوا دار الندوة فيتشاوروا في أمرهء فاعترضهم إبليس في صورة شيخ 
كبيرء فقالوا: من أنت؟ قال: آنا شيخ من أهل نجد» سمعت ما اجتمعم لە؛ 
فأردت أن أحضركم» ولن تعدموا من رأيي نصحاًء فقالوا: ادخل» فدخل معهمء 
فقالوا: انظروا في أمر هذا الرجل» فقال بعضهم: احبسوه في وثاق» وتربصوا به 
ريب المنونء فقال إبليس: ما هذا برأي يوشك أن يغضب له قومهء فيأخذوه من 
أيديكم» فقال قائل: أخرجوه من بين أظهركم» فتستريحوا من إيذائه لكم» فقال 
إبليس لا مصلحة لكم فيهء لأنه قد يجمع طائفة على نفسهء ويقاتلكم بھم؛ فقال 
أبو جهل: الرأي أن نجمع من كل قبيلة غلاماء ثم نعطي كل غلام سيفاً فيضربوه 
به ضربة رجل واحدء فيفرق دمه في القبائل» فلا تقدر بنو هاشم على محاربة 
قریش كلهاء فيرضون بأخذ الدیةء فقال إبليس: هذا هو الرأي الصوابء فتفرقوا 
عن ذلكء وأتى جبريل رسول الله ب فأمره أن لا يبيت في مضجعه» وأخبره 
بمكر القوم» فلم يبت في مضجعه تلك الليلة» وأمر علياً فبات في مكانه» وبات 
المشرکون يحرسونهء فلما أصبح رسول الله ية أذن الله له في الخروج إلى 
المدينةء وجاء المشركون لما أصبحواء فرأوا عليّاً فقالوا: أين صاحبك؟ قال: لا 
أدري» فاقتصوا أثره حتى بلغوا الجبل» فمروا بالغارء فرأوا : نسج العنكبوت» 
فقالوا: ل MCS‏ 
يذكره نعمته عليه وة يمحر بك ايك کتوا ...4 الآية. ذكره ابن هشام في 
«سيرته» )٤۸۳ 58٠ /١(‏ قال فيه» قال ابن إسحاق: حدثني به من لا أتهم من 
أصحايناء عن عبد الله بن أبي نجيح» عن مجاهد» وغيره ممن لا أتهم عن 
عبد الله بن عباس» ورواه أحمد في «مسنده» رقم )۳۲٣٣(‏ مختصراً. 


اس ارس م جر م 


قوله تعالى: #وإدًا نل يهم َايْثَنَا الوأ مد سَهِعْنًا. . .4 الآية» سبب 


: کر رو 2 
نزولها: ما أخرجه ٠‏ ابن جرير عن سعيد بن جبيرء قال: قتل النبي يد يوم بدر 
صبراً عقبة بن أبي معيط» وطعيمة بن عدي» والنضر بن الحارثء وكان المقداد 


۷ 


أسر النضرء فلما أمر بقتلهء قال المقداد: يا رسول الله: أسيريء فقال 
رسول الله كلةِ: «إنه كان يقول فى كتاب الله ما يقول» قال: وفيه أنزلت هذه الآية 


موم نروب سے اس رس 2 


ودا سل عَلَيِھم ءايشا قالوا هد سَمِعْمًا. . . 2# الآية. 

قولم:تعالر:: ورڈ مالا ايك انق سس توولها: نا ار جه ابن 
جرير عن سعيد بن جبير» قال : نزلت هذه الآية فى النضر بن الحارث. 

وروی البخاري عن أنس قال: قال أبو جهل بن هشام: اللهم إن كان هذا 
هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم» فنزلت: 
رتا کات أله لِعَذْبهُمَ وت فيم . . .€ الآية. 

وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: كان المشركون يطوفون بالبيت» 
ویقولون : غفرانك» غفرانك» فأنزل الله جرا كات الہ 06 4.٠.‏ الآية. 

ولا مانع بد أن الآية تلت کی هذا وعدا واا کا انا سا رول 
الآية. والله أعلم. 

وأخرج”'' ابن جرير عن ابن أبزى» قال: كان رسول الله ية بمكة فأنزل 
الله : اونا كات اَل لزنه َاتَ ہم“ فخرج إلى المدينة» فأنزل الله وما 
كانت اله مُعَوّيَهُم وهم بَسْتَعفرُو ۹ء وكان أولئك البقية من المسلمين» الذين بقوا 


ہے 


فيها یستغفرون؛ فلما خرجوا أنزل الله : رما لهم أ ألا يعذّبهم الله . .. ٭ الآية» 
فأذن في فتح مكة» فهو العذاب الذي وعدهم. 

قوله تعالى: لوم کات صَلَاُم ع عند الست ل الیک سبب نزولها: 
أن قریشاً كانوا يطوفون بالبيت» ويصفقون» ویصفرونء؛ ويضعون خدودهم 
بالأرض» فنزلت هذه الآية» قاله ابن عمر. 

وأخرج ابن جرير عن سعيد» قال: كانت قريش يعارضون النبي كَل في 


1) لباب التقول. 
(؟) زاد المسير. 


الطواف يستهزؤون به» ويصفرونء ويصفقونء فنزلت: فِوَمَا كان صَلَا ُْمَ ند 


لت ...4 الآية. 


قوله تعالى: إن ال كَهَرُواً. ..» الآيةء قال" ابن إسحاق: حدثني 
الزهري» ومحمد بن يحيى بن حبانء وعاصم بن عمير بن قتادة» والحصين بن 
عبد الرحمنء قالوا: لما أصيب قريش يوم بدرء ورجعوا إلى مكة» مشى 
عبد الله بن أبي ربيعة» وعكرمة بن أبي جهل» وصفوان بن أمية في رجال من 
قريش أصيب آباؤهم وآبناؤهم فكلموا أبا سفيان ومن كان له من قريش في ذلك 
العير تجارة» فقالوا: يا معشر قريش إن محمداً قد وتركم وقتل خياركم» فأعينونا 
بهذا المال على حربه» فلعلنا أن ندرك منه ثأراً» ففعلواء ففيهم كما ذكر عن ابن 
عباس أنزل اللہ لى ایی كَمَروا فقو ول إلى قوله: «يجشروت». 

وأخرج ابن أبي حاتم عن الحكم بن عتيبة» قال: نزلت في أبي سفيان أنفق 
على المشركين أربعين أوقية من ذهب. الأوقية اثنان وأربعون مثقالا . 

وأآخرج!' ابن جرير عن ابن أبزى» وسعيد بن جبير» قالا: نزلت في أبي 
سفیانء استأجر يوم أحد ألفين من الأحابيش ۔ أي من أخلاط القبائل ۔ لیقاتل 
بهم رسول الله گی 


التفسير وأوجه القراءة 
ای «و» اذکر يا محمد لأمتك قصة #إذ یمکر4 ويحتال في إيقاع الضرر 
والهلاك ٭بكَ ايك كَترو4 من قومك؛ وهذا تذكار لما مكرت قريش به حين کان 
بمكة ليشكر نعمة الله تعالى في خلاصه من مكرهمء واستيلائه عليهم؛ أي : :واذكن 
نعمته تعالى عليك في ذلك الزمن القريب» الذي يمكر بك فيه قومك الذين كفروا 
بما يدبرون في السر من وسائل إيقاع الهلاك بك» فإن في ذلك القصص على 


)١(‏ لباب النقول. 
(۲) لباب النقول . 


۹ 


المؤمنين والکافرین في عهدك» ومن بعدكء لأكبر الحجج على صدق دعوتك؛ 
ووعد ربك بنصرتك؛ أي: واذكر لهم قصة إذ يمكرون بك. #الْبوك» في 
مكان» ويمنعوك من الحركة بالوثاق""» أو الحبس أو الإثخان بالجرح من 
قولهم: ضربه حتى أثبته لا حراك به» ولا براح» وقال ابن عباس ومجاهد: 
ليقيدوك وقيل: المعنى ليحبسوك» وقرأ النخعي #ليبيتوك» من البيات» وقرىء 
#ليثبتوك» بالتشديد #أو» ل بوك4 بسيوفهم از“ 95 من وطنك 
مكة» وذلك أنهم لما سمعوا بإسلام الأنصار ومبايعتهم» فزعواء فاجتمعوا في دار 
الندوة» متشاورين في أمره كما سبق في أسباب النزول. 


وحدیث ذلك المكر الذي تر تبت عليه الهجرة إلى المدینة وبھا ظهر 
الإسلام» وخذل الشرك» روي من طرق عدة أقربها رواية ابن إسحاق وار بن هشام 
في سيرتهما كما ذكرناها سابقأء وهذه الآية مدنية كسائر السورة» وهو الصواب. 


والخلاصة: أن كلمتهم قد اتفقت على إيقاع الأذى بك بإحدى ثلاث 
خصال: إما بالحبس الذي يمنعك من لقاء الناس» ودعوتهم إلى الإسلام» وإما 
بالقتل» بطريق لا يكون ضررها عظيماً عليهم؛ كما مرء وإما بالإخراج والنفي من 
الوطن فوَیَنَکو 4 بك» وبمن معك من المؤمنین؛ أي: يريدون إهلاككم من 
حيث لا تحتسبون؛ أي: إن دأبهم معك» ومع من اتبعك من ہے دیز 
الأذى لكم دائماء والله محيط ہما دبروا لکم» فقد أخرجك من بی بينهم إلى دار 
الهجرة» ووطن السلطان» والقوة وكرر”" قوله: #وَيَمَكْيُوَ» إخباراً باستمرار 
مکرهم» وكثرته رین ان4 بھم؛ أي: ويرد الله سبحانه وتعالى عليهم مكرهم 
في نحورهم» وذلك بأن أخرجهم إلى بدرء وقلل المسلمين حتی حملوا عليهم» 
فلقوا ما لقواء والمكر”" هو التدبير» وهو من الله تعالى التدبير بالحق» والمعنى: 


. البيضاوي‎ (١) 
. البحر المحیط‎ (۲ 
الخازن.‎ )۳( 


1۰ 


إنهم احتالوا في إبطال أمر محمد بيه والله سبحانه وتعالى أظهره وقواه ونصرهء 
فضاع فعلهم وتدبيرهم» وظهر فعل الله وتدبیره» وسمي''' ما وقع منه تعالى من 
التدبير مكراً مشاكلة بما وقع منهم من المكر فإولئ“4 سبحانه وتعالی عر 
لمَكرنَ4؛ أي: أفضل المجازين لمكر الماكرين بمثل فعلهم» فهو تعالى يعذبهم 
على مكرهم من حيث لا یشعرونء فيكون ذلك أشد ضرراً عليهم» وأعظم بلاء 
من مكرهم» لأن مكره تعالى نصر للحق» وإعزاز لأهله» وخذلان للباطل وحزبه 
وفي الآية: إيماء إلى أن هذه حالهم الدائمة في معاملته ييه ومن تبعه من 
المؤمنين. 


ولما قص الله سبحانه وتعالى مكرهم في ذات محمد ية . . قص علينا مكرهم 
في دين محمد يي فقال: #وَإدًا سل عَلَيْهِرَ»؛ أي: وإذا قرأت على هؤلاء الذين 
كفروا دَايشمَا4 القرآنية الواضحةء لمن شرح الله صدره لفهمها الوأ جهلاً منهمء 
وعناداً للحق وهم يعلمون أنهم كاذبون مد سَهِعَْنَا ما قال محمد يهل من الآيات» 
أو قد سمعنا مثل ما قال محمد من التوراة والإنجيل» وقد تنازع هذا العامل مع قوله: 
«لقلنا) في قوله: مثل هذا #إلو نشاء» القول لفلا نَل هدا الذي تلي علينا 
محمد بيا اٹ هَندّآ4؛ أي : ما هذا القرآن الذي تلاه محمد يل علينا إلا ایز 
لونک ؛ أي : إلا أكاذيب الأولینء وأخبار الماضين» من القرون الخالية أي ما 
سطروه وكتبوه من القصص والأخبار. 


والمعنى: ما هذا القرآن إلا ما كتب الأولون من القصص؛ أي: إِنْ أخبار 
القرآن عن الرسل» وأقوامهم تشبه قصص أولئك الأمم» فهم يستطيعون أن يأتوا 
بمثلهاء فما هي من خبر الغيب الدال على أنه وحى من اللہ وقد كان النضر بن 
الحارث أول من قال هذه الكلمة» فقلده فيها غيره» لأنه كان يأتي الحيرة ‏ بکسر 
الحاء بلدة بقرب الكوفة ‏ يتجرء فيشتري كتب أخبار الأعاجم» ويحدث بها أهل 
مكة» ولكنهم لم یکونوا یعتقدون أنها أساطير مختلقة» وأن محمداً هو الذي 


C لع‎ 


0 


. الشوكاني‎ )١( 


افتراهاء إذ لم يكونوا يتهمونه بالکذبء كما قال تعالى: لم لا کبوتت ولن 
ادييت بات أله يجْسَدُونَ4 لأنهم يعلمون أنه أمي لم يتعلم شيئاً» بل قالوا ذلك 
ليصدوا العرب عن القرآن» وقد كان زعماء قريش كالنضر بن الحارث» وأبي 
جھلء والوليد بن المغيرة» يتواصون بالإعراض عن سماع القرآن» ويمنعون 
الناس عنه خوفاً من استمالة الناس إليه» لما رأوا من شدة تأثيره وسلطانه على 
القلوب؛ حتى قال الوليد بن المغيرة: كلمته المشهورة: إنه يعلو ولا يعلى عليه» 
وإنه يحطم ما تحته. 


#و# اذكر يا محمد قصة #إذ قالوا»؛ أي: قصة إذ قال هؤلاء الذين كفروا 
من قومك دعاء على أنفسهم ُد إن كانت ھتاہ القرآن وما يدعو إليه 
محمد بل من التوحيد هر أَلْحَنَّ4 والصدق حالة كونه منزلاً ين عِندِكَ» ليدين 
به عبادك كما يدعي محمد كَل «أنيلر عَلَدَِا4؛ أي: فأنزل علينا حجار يِنَ 
الاي عقوبة على إنكارناء قالوا هذه المقالة مبالغة في الجحود والإنكار #أوٍ 
نَا اپ ألير)؛ أي: وجيع غير الحجارة» قاله النضر بن الحارث استهزاءء 
وقد أسره المقداد يوم بدر فقتله النبي الا أو قاله أبو جهل وقد ذبحه ابن 
مسعود يوم بدرء وقرأ الجمهور: هر آَلْحَنَّ4 بالنصب جعلوا #هو» فصلاء وقرأ 
الأعمش» وزيد بن علي بالرفعء وهي جائزة في العربية» وفي هذا" إيماء إلى 
أنهم لا يتبعونه» وإن كان هو الحق المنزل من عند اللء بل يفضلون الهلاك 
بحجارة يرجمون بها من السماءء أو بعذاب أليم سوى ذلك كما أن فيه تهكماً 
وإظهاراً للحزم واليقين» بأنه ليس من عند اللہ وحاشاه» ومنه يعلم أيضاً أن 
دعاءهم كمر وعنادء لا لأن ما يدعوهم إليه قبیح وضار. 


روي أن معاوية قال لرجل من سبأ: ما أجهل قومك حين ملكوا عليهم 
امرأة! فقال: أجهل من قومي قومك حين قالوا: الله إن کات هلدا هو ألْحَنّ 


رس 2007م 


یش نی مير ميا چاو ين المآ ولم يقولوا: فاهدنا له. 


)١(‏ المراغي. 


1۲ 


ثم قال: سبحانه وتعالى: بياناً للموجب لإمهالهم» والتوقف في إجابة 
دعائهم توما کاب اللہ لِيِعذِيهم و و تَ في ؛ أ وما كان من سنة الله تعالى» 
ولا من مقتضى رحمته وحكمته أن يعذبهم وأنت الرسول موجود مقيم فيهم؛ لأنه 
إنما أرسلك رحمة ونعمة؛ لا عذابا ونقمة» فإنك ما دمت فيهم» فهم في مهملة 
من العذاب الذي هو الاستئصال مع أنه قد جرت سنته أيضاً أن لا يعذب أمثالهم 
من مكذبي الرسل وهم بين أظھرھمء بل كان یخرج الرسل أولاًء كما حدث 
لهودء وصالحء ولوطء وقرأ أبو السمال: #وما كان ليعذبهم» بفتح اللام» وهي 
لغة غير معروفة ولا مستعملة في القرآن. 

لوا كات اَل معَذْبَهُمْ4 هذا الاستثصال «وَهُمْ يسْتَفْيُْونَ4؛ أي: وفيهم 
من يستغفر من المسلمين الذين بقوا فيهم بعد الهجرة؛ أي: وما كان الله ليعذبهم 
هذا العذاب الذي عذب بمثله الأمم قبلهم» فاستأصلهم وفيهم من يستغفر من 
المسلمین الذين بين أظهرهم. ممن تخلف عن رسول الله ييه من المستضعفين» 
فلما خرجوا من بين أظهرهم عذبهم بيوم بدر وما بعده. 

روى ابن جرير قال: كان رسول الله ية بمكة فأنزل الله رما کات الہ 
ديهم رات ت فيم ثم خرج إلى المدينة فأنزل الله: لاوما كات أله مُعَدْبَهُمْ وهم 
يسَتَغْفُْونَ4 وكان من بقي في مكة من المؤمنين يستغفرون فلما خرجوا أنزل الله 
7 هر الا مز ا بم آله و درت ع لْمَْجِدٍ اَلْحَراو الآيةء فأذن الله کی 
ا ری الذي وعدهم بهء وقيل: المعنى وما كان الله معذبهم وفي 
أصلابهم من يستغفر الله تعالى» وقيل: المعنى وهم يستغفرون في الطواف 

قال أهل المعاني"'': دلت هذه الآية على أن الاستغفار أمان وسلامة من 
العذاب. 


عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله بي: «إن الله أنزل عليّ 
)١(‏ الخازن. 


<۳ 


أمانين لأمتي » کا كارت 0 ِعَذّبِهم و 7 نت ف وما کاسے له مُعَدَبَهُم وهم 
ےھ سرون 4 فإذا مضيت تركت فيهم الاستغفار إلى یوم القیامة) 8 الترمذي . 


ولما بين الله سبحانه وتعالى أن المانع من تعذيبهم » هو الأمران المتقدمانء 
وجود ل الله ل بين أظهرهم› ووقوع الاستغفار.. ذکر بعد ذلك أن هؤلاء 
الکفاں أعنن كفار مكة» مستحقون لعذاب الله لما ارتكبوا من القبائح» فقال: 
يكال أب لا يعم ند ؟ آي وأي شيء لهم يمنع من تعذيب الله إياهم ا 
دوت عن لْمَسْجِدٍ الْحَرَارِ»؛ أي : والحال أنهم يَِضِدون الناسن ويمنعونهم عن 
الوصول إلى المسجد الحرام لزيارته» کما وقع منھم عام جک 
رسول الله يلك وأصحابه من البيت» وفي «السمين»: وما اسم استفهام إنكاري» 
مبتدأ و«إلهم» خبره» وقوله: فلا يِمَؤْهُمْ أنه على تقدیر الجار المتعلق بما 
تعلق به الظرف الواقع خبراء والمعنى: وأي شيء ثبت واستقر لهم في أن لا 
يعذبهم الله؛ أي : في عدم تعذيبه؛ أي: أي مانع منه؛ أي: لا مانع منه بعد زوال 
هذين المانعين» وهما کون النبي ييه فيهم» وكون الضعفاء يستغفرون» وهم 
مستضعفون فيما بينهم» فلما زال هذان المنعان وجب عليهم العذاب» ولم يبق له 
مانع ۱.ھ؛ أي: وأي شيء يمنع تعذيبهم» بما دون عذاب الاستئصال» عند زوال 
المانع منه» وكيف لا يعذبون وهم يمنعون المسلمين من دخول المسجد الحرام 
ولو لأداء النسك» فما كان مسلم يقدر أن يدخل المسجد الحرام» فإن دخل 
مكة. . عذبوه» إذا لم يكن فيها من يجيره» والمراد بالعذاب هنا: عذاب بدرء إذ 
قتل صناديدهم ورؤساء الكفرء كأبي جھلء والنضر بن الحارث» وأسر سراتهم. 


وجملة قوله: #وما کاواً أزلياء:7» في محل نصب على أنها حال من 
فاعل آ٭یصدون4؛ أي : والحال أنهم ما كانوا أولياء المسجد الحرامء وما كانوا 
مستحقين للولاية عليه لشركهم وعمل المفاسد فيهء كطوافهم فيه عراة» رجالا 
ونساءء وهذا رد لقولهم نحن ولاة الحرم والبيت» فنصد من نشاء» وندخل من 
نشاء «إنْ اَزلآزهُ إلا الْمَمُونَ4؛ أي: ما يلي أمره إلا من كان برا تقیاًء لا من 
کات گائر انا ل آئ تما ار الجن إلا الثين رون عن 


٤ 


المنكرات» كما كانوا يفعلونه عند البيت من المكاء والتصدیةء ومن كانت هذه 
حاله لا يكون ولياً للمسجد الحرام» بل هم أهل لأن يقتلوا بالسيف» ويحاربوا 
طول أكرهم لا يَعَلَمُونَ4 أنه لا ولاية لهم عليه؛ أي: لا يعلمون أنهم ليسوا 
أولياء الہ ولا 0 ليسوا إلا المتقين» فهم الآمنون من عذابه بمقتضى 
عدله في خلقه» والجديرون بولاية بيته. 


وقد نسب هذا الجهل إلى الأكثرء إذ كان فيهم من لا يجهل حالهم في 
جاهليتهم. وضلالهم في شركهمء وكون الله لا يرضى عنهم كما كان فيهم من 
يكتم إيمانه خوفاً من الفتنة» ومنهم المستعدون له بسلامة الفطرة» وقد جرت سنة 
القرآن أن يدقق في الحكمء ولا يقول إلا الحقء ولا يقول كما يقول الناس: إِنَّ 


القليل لا حكم له. 


ثم بین سبحانه سوء حالهم في أفضل ما بْنِيَ البيت لأجلهء کت 
فقد كانوا يطوفون عراة فقال: وما كان صَلَالُم۹؛ أي: عبادتهم عند ال 
ال متا ٭؛ أي : صفيراً فكان الواحد منهم يشبك أصابع إحدى 3 0 
الأخرىء ويضمهاء وينفخ فيهما فيظهر من ذلك صوت «رَضَدِيَةٌ4؛ أي : 
تصفيقاً أي ضرباً لإحدى الكفين على الأخرى أي: ما كان شيء مما يعدونه عبادة 
وصلاة إلا هذين الفعلين» وهما المكاء والتصدية؛ أي إذا كان لهم صلاةء فلم 
تكن إلا هذين» قال ابن عباس: كانت قريش يطوفون بالبيت عراة» مشتبكين بين 
أصابعهم» يصفرون ويصفقون بإحدى اليدين على الأخرى» وروي عن سعيد بن 
جبيرء قال: كانت قريش يعارضون النبي بيه في الطواف يستهزؤون ويصفرون» 
يفعلون ذلك إذا قرأ الرسول 2 بخلطرد عليه في صلاته» فنزلت وما كَانَ 
صلَامُمْ عند ال الا حك ود کسیٹٹک. 


وبالجملة'2: فقد كانت صلاتهم وطوافهم من قبیل اللهو واللعب» سواء 
عارضوا الرسول بي في طوافه وخشوع صلاته وحسن تلاوته» أم لا؟ طِمَدُوق 


)١(‏ المراغي. 


وج سے ٗی 


لْعَدَابَ»؛ أي: فذوقوا أيها المشركون فی الدنيا عذاب القتل لبعض كبرائكم» 
۰٦ ٠ 2‏ 2 0 
والخلاصة: فذوقوا العذاب الذي طلبتموه» وما كان لكم أن تستعجلوه إذ 
قلتم : أو أَکْتتا بِعَذاپ آپے 4 . ۱ 


وقرأ أبان بن تغلب» وعاصم» والأعمش بخلاف عنھما''' «صَلاتَهُم» 
بالنصب إلا مکاء وتصدية# بالرفع» وخطأ قوم منهم أبو علي الفارسي هذه 
القراءة لجعل المعرفة خبراً والنكرة اسمأء قالوا: ولا يجوز ذلك إلا في ضرورة 
كقوله : ۱ 

يَكوْنُمِرَاجهَاعَسَلٌوَمَهءُ 

وخرّجها أبو الفتح على أن المكاء والتصدية اسم جنس» واسم الجنس 
تعريفه وتنكيره واحد» وقرأ أبو عمرو فيما روي عنه #إلا مكاً» بالقصر منوناً فمن 
مد فكالثغاء» والرغاء ومن قصر فكالبكاء في لغة من قصر. 

ولما ذکر الله سبحانه وتعالى عبادة الكفار البدنية» وهي المكاء والتصدية. . 
ذكر عقبها عبادتهم المالية التي لا جدوى لها في الآخرة» فقال: إن الت 
کراپ بالله ورسوله كلك يعني كفار قریش وخبر إن جملة قوله: فقون 
أَتْولَهْرَ 4 ويصرفونها في محاربة النبي يي صدا الناس ويمنعوهم #إعن» 
الدخول في سيل الو تعالى ودينه واتباع رسوله؛ أي: إن مقصدهم بالانفاق 
الصد عن اتباع محمد وهو سبيل الله وإن لم يكن عندهم كذلك. 

قال مقاتل والکلبيی'': نزلت هذه الآية في المطعمين يوم بدر وكانوا اثني 
عشر رجلاً من كبار قريش» أبي جهل وأصحابه» يطعم كل واحد منهم كل يوم 


)١(‏ البحر المحيط. 
)٢(‏ المراح. 


عشر جزورء وقال سعيد بن جبیرء ومجاهد: نزلت في أبي سفيان» وكان استأجر 
ليوم أحد ألفين من الأحابيش سوى من استجاش من العرب» وأنفق فيهم أربعين 
أوقية» والأوقية اثنان وأربعون مثقالاً كما مر وأخرج ابن إسحاق عن مشايخه 
أنها نزلت في أبي سفيان ومن كان له في العير من قريش تجارة كما مر ذلك في 
أسباب النزول. 


والمعنی”': أن غرض هؤلاء الكفار في إنفاق أموالهم» هو الصد عن سبيل 
الحق» بمحاربة رسول الله کا وجمع الجيوش لذلك» وإنفاق أموالهم عليهاء 
وذلك كما وقع من كفار فريش يوم بدر؛ ويوم أحدء ويوم الأحزاب» فإن 
الرؤساء كانوا ينفقون أموالهم على الجيش» ثم أخبر الله سبحانه عن الغيب على 
وجه الإعجاز» فقال: #6 شَينْفرتبَا» ؛ أي : فينفقون أموالهم في المستقبل في الصد 
عن سبيل الله » أو المعنی فسیعلمون عاقبة إنفاقها من الخيبة» وعدم 59 
بالمقصودء فحصلت المغايرة» ذكره فى «الفتوحات» لث تَكْثُ44 نفقاتهم 
ذلك وک" - سی أي: ندامة 00 اوفوت لا ب ري د 
قوله: سک 20 0 وسل . 

أي : إنه سيقع هذا الانفاق» وتكون عاقبته الحسرة؛ لأنه سيذهب المال» 
ولا يصلون إلى المقصودء بل يغلبون كما وعد الله به نبيه» وسينكسرون المرة بعد 
ال 


ومعنى”" لاثُمَ4 في الموضعين: إما التراخي في الزمان لما بین الانفاق 
المذكور وبين ظهور دولة الإسلام من الامتدادء وإما التراخي ف فى الرتبة بين بذل 
المالء وعدم حصول المقصود من المبيانة» ثم قال: رای كَتْروا# ؛ أي: 
استمروا على الكفرء كأبي جهل وأصحابه» وإنما فسرنا كذلك؛ لأن من هؤلاء 


)١(‏ الشوكاني. 
(۲) الشوكاني. 


1¥ 


الكفار المذكورين سابقاً من 0 وسين الام كالعيامن تن عند المطلت 
ای جَهِنَّم» لا إلى غيرها #يحْسَروت4؛ أي: يساقون يوم القيامة فيكون لهم 
شقاء الدارين وعذابهما. 


وقد کان''' للمسلمين في هذه الآية عبرة وعظة فلينفقوا أموالهم في سبيل 
الله کحا أنفق أسلافهم فيهاء لأن لهم بها سعادة الدارين» والكفار في هذا العصر 
ينفقون الكثير من الأموال للصد عن الإسلامء وفتنة الضعفاء من العامة بالدعوة 
إلى دينهم» وتعليم أولاد المسلمين في مدارسھم؛ ومعالجة رجالهم ونسائهم في 
مستشفياتهم إلى نحو ذلك من الوسائل الناجعة في نشر دينهم» وفتنة المسلمين عن 
دينهم» وهم لا يبالون ماذا يفعلون» ألا ساء ما يعملون. 


لع ذبن ا العلة التي لأجلها كانت الحسرة عليهم والحشر إلى جھنم 
فقال: ٭ لیر أله أَلْحِيتَ4 وقرأ حمزة“ والكسائي» ويعقوب» «ليمَيْر4 بضم 
الياء الأولى وفتح الميم وتشديد الياء الثانية المكسورة من التمييزء وهو أبلغ من 
الميزء وقرأ الباقون بالتخفیف من ماز يميز كباع يبيع» واللام متعلقة بلإئُکرُوں 4 
أو بلينكورت)؛ أي : يحشرون إلى جهنم ليميز الله سبحانه وتعالى» ويفصل 
الفريق الخبيث من الكفار 3يد الفريق لَأيِ4 من المؤمنين م 
لَحِِيتَ4؛ أي: ويجعل الفريق الخبيث #بِعْصَمٌ» منضماً متراكباً مل بنْضٍ » 
آخر اظا4 ای یس ا يفط ان سی می سرک 
ويركب بعضه بعضاء لفرط ازدحامھمء يقال: ركم الشيء يركمه إذا جمعه» وألقى 
بعضه على بعض» لمِجَعَلَمُ4 أي: يطرحه فى جَهَتم4؛ وقيل: المعنى يضم الله 
تعالى تلك الأموال الخبيثة بعضها إلى بعض» فيلقيها في جهنم ويعذبهم بها 
7 ولک4 الفريق الذين كفرواء وخبثوا اعتقاداً وأعمالاً «هم الکیزرت> في 
الدنيا والآخرة» لأنهم اشتروا بأعمالهم عقاب الآخرة. 


)١(‏ المراغي. 
(؟) المراح. 


۸ 


سس ے6 


وقيل: اللام في قوله: لير أله ألْحِيتَ من الطیْي چ4 متعلقة بمحذوف 
تقديره؛ أي: إن الله سبحانه وتعالى كتب النصر والغلب لعباده المتقين» 
والخذلان والحسرة لمن يعاديهم ويقاتلهم من الکفارء للصد عن سبیل الف ليميز 
الكفر من الإيمان» والحق والعدل من الجور والطغیانء وهذا التمييز بين الأمرين 
نفع الاس فيكك في الْأَرْضْ4 وسنن الله فی الدنيا والآخرة واحدة» فالخبيث فى 
الدنيا خبيث في الآخرة» ومن ثم قال: #وَيجْمَلَ الیک بعصم عل عض 
رمم ييا يمك فى جهنم أزليك هم الْكَيررت4 الآية؛ أي: ويجعل الله 
المتشاكلات؛ واختلاف المتناكرات» كما جاء في الحديث: «الأرواح جنود 
مجندة» فما تعارف منها ائتلف؛ وما تناكر منها اختلف» ثم يجعل أصحابه في 
جهنم إلى يوم القيامة» وبئس المصير لمن خسر نفسه وماله. 
وصدوا عن سبيل الله من كفار مكةء كأبي سفيان وأصحابهء وغيرهم من سائر 
الكفار» وفي «الكشاف»: قل لأجلهم هذا القول وهو: إن ينتهوأ4 وینزجروا 
سلک 4 ؛ أي : يغفر الله سبحانه وتعالى لهم ما سلف» وسبق منهم من عداوتك». 
وصدهم عن سبيل الله وغير ذلك من سائر الذنوب» فلا يعاقبهم على شيء من 
ذلك في الآخرةء ويغفر لهم الرسول والمؤمنونء فلا يطالبون قاتلاً منهم بد 
ولا سالباً أو غانماً بسلب ولا غنم. 

5 58 مر c>‏ ع سوسم صت 

وفی مصحف ابن : #قل لَِیِينَ كفروا إن ينتهوا» بالتاء المثناة 
من فوق يمر لهم ما قد سكت خطاباً لهمء وقرىء #يُغفر» مبنياً للفاعل 


)١(‏ المراغي. 
(۲) البحر المحیط . 


۹ء 


روى مسلم من حديث عمرو بن العاص» قال: فلما جعل الله الإيمان في 
قلبي» أتيت النبي بيه فقلت: أبسط يدك أبايعك فبسط يده» فقبضت يدي قال: 
«مالك؟» قلت: أردت أن أشترط» قال: «ماذا تشترط؟» قلت: أن يغفر لي» قال: 
«أما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ما كان قبله» وأن الهجرة تهدم ما كان 
قبلهاء وأن الحج يهدم ما كان قبله؟». 


#وإن يعودوأ ويرجعوا إلى الكفرء ومعاداة النبي ية وإلى الصد عن سبيل 
الله؛ أي: وإن يرتدوا عن الإسلام بعد دخولهم فيه» ويرجعوا للكفرء وقتال 
النبي گا ويكون العود بمعنى الاستمرار» ننتقم منهم بالعذاب امت مضت سنت 
لأرّرت4؛ أي: لأنه قد سبقت سيرة الأولين» الذين تحزبوا على أنبيائهم 
بالتدمير» كما جرى على أهل بدر؛ أي: قد سبقت سنة الله فيهم بالاستئصال 
والتدمير فلهم ما لهم. 

والمعنى: أي وإن يعودوا إلى العداء» والصدء والقتال تجر عليهم سننه 
المطردة في أمثال لهم من الأولين الذين عادوا الرسل؛ وقاتلوهم من نصر 
المؤمنين» رالا وهلاكهم كما حدث لهم يوم تدز كما قال + 0س 
ُسُلنَا ورت امنوأ في لير الدنا ری يمى المتْهدد ©4 . 


ولا يخفى ما في قوله: طفَتَد ممصت ست الأوّيرت» من العھدید 
والوعيد» الشديدء والتمثيل لهم بمن هلك من الأمم في سالف الدهر بعذاب 
الله؛ أي: قد مضت سنة الله فيمن فعل مثل ما فعل هؤلاء من الأولين من الأمم 
أن يصيبه بعذاب» فليتوقعوا مثل ذلك» وترسم #سنت# هذه بالتاء المجرورة»؛ 
وكذا الثلاثة التي في فاطرء وكذا التي في آخر غافر؛ ثم بين ما سلف من قوله: 
َد مت سنت الأولت» ورغب المؤمنين في قتالهم فقال: #وَفَئْلُوهُمْ حى 
لا تكرت فِتَنَةُ4؛ أي: حتى لا توجد فتنة في الدين؛ أي: وقاتل الذين كفروا 
أنت يا محمد ومن معك من المؤمنين حتى تزول الفتنة في الدين بالتعذيب 


)١(‏ الشوكاني. 


رك 


وضروب الإيذاء لأجل تركه كما فعلوا ذلك حين كانت لهم القوة والبطش في 
مكة» إذ أخرجوكم منها لأجل دينكم ثم أتوا لقتالكم في دار الهجرة #و# حتی 
یکو أليِينُ4؛ أي: العبادة كلم یلو4: فلا يستطيع أحد أن يفتن أحداً عن 
دينه ويكرهه على ترك إلى دين المكره تقية وخوفاً منه. 


وخلاصة ذلك”'': قاتلوهم حتى يكون الناس أحراراً في عقائدهم» لا يكره 
أحد أحداً على ترك عقيدته إكراهاء ولا يؤذي ويعذب لأجلها كما قال تعالى: 
8 ماه ف الین قد بم ار مِنَ اي والمسلمون إنما يقاتلون لحرية دينهم» 
ولا يكرهون عليه أحداً من دونهم. 


وروي عن ابن عباس تفسير الفتنة بالشرك» والمعنى عليه: قاتلوهم حتى لا 
يبقى شرك في مكة وغيرهاء وتزولٌ الأديان الباطلة فلا يبقى إلا الإسلام. 


وتقدم نظير هذه الآية في سورة البقرة4 وهنا زياد کلک توکیدا للدين: 
وقرأ الأعمش #ويكونٌ» برفع النون» والجمهور بنصبها. _ 

طقَاتِ أنتَهَوَا4 عن الكفر» وعن قتالكم» وعن سائر المعاصي بالتوبة 
والإيمان فإك أله سبحانه وتعالى #يمًا يَمَمَلُوتَ يَصِيرٌ4؛ أي: عليم لأنه 
تعالى لا يخفى عليه شيء من أعمال العباد ونياتهم» فيجازيهم على أعمالهم 
الحسنة من الإيمان وغيره ويثيبهم عليها بحسب علمه. 


وقرأ الحسن ويعقوب من العشرة وسلام بن E‏ #بما تعملون» 
بالتاء على الخطاب» لمن أمروا بالمقاتلة على معنی : فإن الله بما تعملون من 
الجهاد والدعوة إلى الإسلام» والإخراج من ظلمة الكفر إلى نور الايمان بصير 
يجازيكم» فيكون”" تعلیقه بانتهائهم دلالة على أنه كما يستدعي إثابتهم للمباشرة» 
يستدعي إثابة مقاتليهم للتسبب» وبالباء التحتية على الغيبة باتفاق السبعة. 


)١(‏ المراغي. (۳) البيضاوي. 
(؟) البحر المحيط . 


#وإن تَولَوا چ۹ ؛ أي: وإن أعرض أولئك الکفار عن التوبة» والإيمان» وعن 
سماع تبلیغکم؛ ولم ينتهوا عن كفرهم» وفتنتهم وقتالهم لكم ظامَأمَلموَا4 أيها 
المؤمنون #أَنَّ أله سبحانه وتعالی موک کہ ؛ أي : مواليكم» ومعينكم عليهم. 
وهذا وعد صريح بالظفر والنصر؛ أي: فأیقنوا أيها المؤمنون بنصر الله تعالى 
ومعونته لکم؛ وهو متولي أمورکم؛ فلا تبالوا بهم» ولا تخشوا بطشهم» وجواب 
#إن» محذوف» وجملة قوله: #قإت الہ یکا یَتْمَلوت بصي علة للجواب 
المحذوف» والمعنى: وإن تولوا عن الإيمان» فلا تخشوا بأسهم. لن الله 
مولاکم» وهو سبحانه وتعالى نعم ألْمَوْقَ»؛ أي : نعم الولي بالحفظ» فلا يضع 
من تولاه لوم التصِيرٌ4؛ أي: نعم الناصر على الأعداء» فلا يغلب من نصرهء 
وكل من كان في حماية الله تعالى كان آمناً من الآفات» مصوناً عن المخلوقات» 
وهذا ثناء من الله تعالى على نفسه» فهو حمد قديم لقديم» وما غلب المسلمون 
في العصور الأخيرة وذهب أكثر ملكهم إلا لأنهم تركوا الاهتداء بهدي دينهمء 
وتركوا الاستعداد المادي والحربي الذي طلبه الله بقوله: وعدا لَھُم ما استطغثر 
ین فور واتكلوا على خوارق العادات» وقراءة الأحاديث» والدعوات: وذلك 
مما لم يشرعه اللہ ولم يعمل به رسوله» إلى أنهم تركوا العدل والفضائل» وسنن 
الله في الاجتماع التي انتصر بها السلف الصالح؛ وأنفقوا أموال الأمة والدولة 
فيما حرم الله عليهم من الإسراف في شهواتهم. 

وعلى العكس من ذلك» اتبع الإفرنج تعاليم الإسلام» فاستعدوا للحرب؛ 
واتبعوا سنن الله في العمران» فرجحت كفتهم» ولل الأمر. 

وما مكن الله لسلف المسلمين من فتح بلاد كسرى» وقيصرء وغيرهما من 
البلاد إلا لما أصاب أهلها من الشرك وفساد العقائد في الآداب» ومساوي 
الأخلاق» والعادات» والانغماس فى الشھوات: واتباع سلطان المع 
والخرافات فجاء الإسلام» وأزال كل 1 واستبدل التوحيد والفضائل بهاء ومن 
ثم نصر الله أهله على الأمم كلها. 


ولما أضاع جمهرة المسلمين هذه الفضائل › واتبعوا سئن من قبلهم في اتباع 
ظ ٢‏ 


البدع والرذائل» وقد حذرهم الإسلام من ذلك» ثم قصروا في الاستعداد المادي 
والحربي للنصر في الحربء عاد الغلب عليهم لغيرهم» ومكن لسواهم في 
الأرض ولذ كيدا في ار من بَمّد الود أت اليس برها عبادى الیم 
@4 أي: الصالحون لاستعمارها والانتفاع بما أودع فيها من كنوز وخيرات. 
وفق الله المسلمین إلى الهدى والرشادء وجعلهم يعيدون سيرتهم الأولىء 
ويهتدون بهدي دينهم» ويستمسكون بآدابه» ويتبعون سيرة السلف الصالح؛ فيكتب 
لهم العز في الدنياء والسعادة في الآخرة بمنه وکرمەء وفضله وجودہ آمين. 


الإعراب 


4 


لاح ر ص ےم خر وج اس و ے ے ج 2 سے 
وة ینگ بك الب كفروا ٹر از يقلو أو رجو وینکروں وین الہ 
7 حر لم ے‫ 4 1 


وذ #الواو»: استئنافية. ٭إذ4 ظرف لما مضى من الزمان متعلق 
بمحذوف تقديره: واذكر يا محمد قصة إذ يمكر بك «يَتَكْرُ4: فعل مضارع ك4 
متعلق به «أأيك4: اسم موصول فاعل #كُتَيُوأ4: فعل وفاعل والجملة صلة 
الموصول وجملة يَنَكْرُ4: في محل الجر مضاف إليه ل«إذ». لرك اللام : 
حرف جر وتعليل #يثبتوك#: فعل وفاعل ومفعول منصوب بأن مضمرة جوازاً بعد 
لام كي» والجملة في تأويل مصدر مجرور باللام تقديره: لإثباتهم إياك الجار 
والمجرور متعلق ب#ینكر4. 3 قْتْلْكچ٭: فعل وفاعل ومفعول معطوف على 
#يثبتوك» وكذا قوله: أو مخْرجُوةَ4 معطوف على «يثبتوك» أيضاًء والتقدير: أو 
لقتلهم إياك أو لإخراجهم إياك #وَيَمَكْرُونَ4: فعل وفاعل مستأنف كرره للتأكيدء 
لوين اڈ ۹: فعل وفاعل معطوف على #إيمكرون». طوالہ4: مبتدأ حر 
لْمكرِنَ# خبر ومضاف إليەء والجملة مستأنفة. 

#وَإِدًا تل عَلَيْهِمَ َايكتَنَا قالوا مد سیغتا لو کہ قتا یئل هدا إن هدا إل 
سط لأر 4069 . 

#وَإدًا» #الواو»: استئنافية أو عاطفة #إذا#: ظرف لما يستقبل من الزمان 

ET 


«ثل€: فعل مضارع مغير الصيغة نهر متعلق به طءَاَشًا4: نائب فاعل» 
ومضاف إليه والجملة في محل الجر ات إليه لہإذا 4 والظرف متعلق بالجواب 
الآتي فلا ۹: فعل وفاعل» والجملة جواب #إذا» لا محل لها من الإعراب» 
وجملة «إذا»: مستأنفة» ومعطوفة على قوله: ولد یَنگر بك ند سیغتا4 إلى 
آخر الآية مقول محكي» وإن شئت قلت لقَدُ4: حرف تحقيق #سَيعْنَا4: فعل 
وفاعل ومفعوله محذوف تقديره: مثل هذا القرآنء وهو التوراة والإنجيل» و 
تنازع هذا العامل مع قوله: «لفلتا) في قوله: يل هَندَا# كما يستفاد من 
الخازن» والجملة الفعلية في محل النصب مقول قالوا؛ لو شرطية طنْمَاهُ» 
فعل مضارع» وفاعله ضمير يعود على المشركين ومفعوله.محذوف تقديره: لو 
نشاء القول» والجملة فعل شرط ل لو «لثلنا» #اللام»: رابطة لجواب #لو» 
الشرطية #قلنا»: فعل وفاعل فمثّلٌ هلآ مفعول به» ومضاف إليه؛ لأن 
#قلنا»#: بمعنى ذكرناء والجملة الفعلية جواب #لو# الشرطية» وجملة لو 
الشرطية في محل النصب مقول لثَالُوأ4 ٭ ا ت4: نافية مهملة لانتقاض نفيها 
ب«إلا» #هدآ»: مبتدأ «إلا»: إداة استثناء مفرغ سز الْأَوَلِنَ#: خبر 
ومضاف إليه» والجملة الاسمية في محل النصب مقول #قالوا». 


رَد الوا الو إن ات هد هو الحَقٌ من عِندِكٌ مكيل عل ا س 
الک أو انيتا يِعَدَابِ ار تا > . 


راچ #الواو»: عاطفة «إذ4: ظرف لما مضى من الزمان «قَالوأي: 
فعل وفاعلء والجملة في محل الجر مضاف إليه ل#إذ#: والظرف متعلق 
بمحذوف تقديره: واذكر إذ قالواء والجملة معطوفة على جملة قوله: #إوإذ يمكر 
بك4: لاأللَّهُمّ4: إلى آخر الآية مقول محكيء وإن شئت قلت: فللمٌَک: 
منادى مفرد العلمء وجملة النداء في محل النصب مقول 1ال ا4ء #إن#: حرف 
شرط ‏ كت 4٭: فعل ماض ناقص في محل الجزم بإإن»: الشرطية على كونه 
فعل شرط لهاء «هَدا: اسمها #هْرَ»# ضمير فصل «الْحَقَّ4: خبر ہے کا4 . 
ين عِني44: جار ومجرور متعلق بمحذوف حال من ظالْحَنَّ4 «اتاتلِز» 

٤ 


#الفاء»: رابطة لجواب إن الشرطیة وجوباً #أمطر»: فعل دعاء في محل 
الجزم بإن» الشرطية على كونه جواباً لهاء وفاعله ضمير يعود على الله لعل" 
متعلق 27 ارہ : مفعول به لمن أَلسَسَةِ4: جار ومجرور صفة لال حجار » 
وفائدة"“ توصیف الحجارة بقوله: من ال کو4 الدلالة على أن المراد بالحجارة 
السجيل وهو حجارة مسومة» أي: معلمة معدة لتعذیب قوم من العصاة. وجملة 
«إن» الشرطية في محل النصب مقول قالوا: على كونها جواب النداء أو 
أَقْيَنَا#: فعل ومفعول معطوف على #أمطر#» وفاعله ضمير يعود على الله 
بداب متعلق بِلأنيتَا4 «أير4 صفة الإعذاب». 


توما ڪات أنه له الِعَذِبهُمُ وت و وما aN‏ مُعَدْيَهُم وشم لسَتَعَقرت 


رما الواو: استئنافية #ما»: نافية ##كَنَ الہ : فعل ناقص واسمه 
عدبم اللام4: حرف جر وجحود #يعذبهم»: فعل ومفعول منصوب 
ب#أن»: مضمرة بعد لام الجحود» وجوباً» وفاعله ضمير يعود على الله» وجملة 
#يعذب»4: صلة أن المضمرة أن مع صلتها في تأويل مصدر مجرور باللام ٠‏ 
تقديره: ما كان الله لتعذيبهم الجار والمجرور متعلق بواجب الحذف لوقوعه خبرا 
لكان تقديره: ما كان الله مريداً لتعذيبهم» وجملة كات( مستأنفة» ومن أراد 
البسط في مبحث لام الجحود» فليراجع كتابنا «الدرر البهية في إعراب أمثلة 
الآجرومية» لوَآتَ4: مبتدأ نہک : جار ومجرور خبر المبتدأء والجملة في 
محل النصب حال من مفعول #يعذبهم»: وما ات الہ : ناف وفعل ناقص 
واسمه #مُعَدْبَهُم4 خبره» وجملة # كانت » معطوفة على جملة # كات الأولى 
#«وَهم»: مبتدأ وجملة #سْتَعُْونَ4: خبر المبتدأ والجملة الاسمية في محل 
النصب حال من هاء #معَدّبهُم». 


کا ل ا 1 يعم 2 وهم ا ور ع مد حرام وما كانواً 


)١(‏ الفتوحات. 


0 


ولاه إن اَزیاؤۂ إلا الم لى كه لا يمرن 6>. 

وما #الواو»: استثنافیة #ما»: اسم استفهام في محل الرفع مبتدأ 
«الَهَرَ»#: جار ومجرور خبر المبتدأ «أل يعذّبهم الله : ناصب وفعل ومفعول» 
وفاعل» والجملة الفعلية مع أن المصدرية في تأويل مصدر مجرور بحرف جر 
مقدر متعلق بما تعلق به الظرف الواقع خبراء تقديره: وأي شيء ثبت» واستقر 
لهم في أن لا يعذبهم الله؛ أي: في عدم تعذيب الله إياهم» والجملة الاسمية 
مستأنفة» «وَهُم»: مبتداء وجملة #يَصدُوت» خبره لعن السجد الْحَرَارِ 4 
متعلق به» والجملة الاسمیة في محل النصب حال من مفعول # د ۴م وا 
الواو: حالية #ما»: نافیة #كائوًاً4 : فعل ماض ناقص؛ واسمه وا4 خبر 
#كان» وجملة #كان» في محل النصب حال من واو #يَصُدُوت». «إن» : 
نافية «أوَلِآوُ4: مبتدأ ومضاف إليه فإلا4 أداة استثناء مفرغ ظالْمتّفُونَ4: خبر 
المبتدأ والجملة الاسمية مستأنفة» ول أَكَررْهُمْ4: ناصب واسمه» وجملة 
لا يَمَلَمُونَ# في محل الرفع خبر فالکن 4ء وجملة 03 معطوفة على جملة 
قوله #إن ولاو . 


ص ہے کشم ےم سم 0 ے ہر ہ> 7 
وما کان صَلانم عند اي إلا مكاء وتصدية وذوفراً لْعدّابَ يما 
کنر تخت 6> 


ما کان صَلَانجُع4: ناف وفعل ناقص واسمه عند ایی : ظرف 
ومضاف إليه حال من صلا € . ٭إلا٭: أداة استثناء دك #نمكة4 : خبر 
کان>. رسيي معطوف عليه والجملة مستأنفة دوا داب 4 «الفاء» : 
فاء الفصیحة لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدر؛ تقديره: إذا عرفت أن 
صلاتهم هذا اللعب واللهو وأردت بيان ما يقال لهم في الجزاءء فأقول لك: يقال 
لهم: ذوقوا العذاب #ذوقوا العذاب#: فعل وفاعل ومفعول» والجملة في محل 
النصب مقول لجواب إذا المقدرة» وجملة إذا المقدرة مستأنفة #بمًا# الباء حرف 
جر ما» مصدرية لكُشّْرٌ4: فعل ناقص واسمه» وجملة: #اتَكُتوت»: خبر 
#كان#» وجملة #كان» صلة #ما» المصدريةء #ما» مع صلتها في تأويل 


اھ 


مصدر مجرور ب#الباء» الجار والمجرور متعلق ب#ذوقوا»» والتقدير» فذوقوا 
العذاب بكفركم. 


2 و ع 010 2 1 0 04 2- سر 
ل أي كنا عون أمولَهُمَ لصوا عن سیل ا یت 
که 2 ا ث ر سےا ہے واي کک إل ھت دي م ہے عم ے 9 * . 


7 حرف نصب #ألْدِيت4: اسمهاء وجملة # كفروأ4 صلة الموصول 
ٹون أَمولَهْرٌ4: فعل وفاعل ومفعول. والجملة الفعلية في محل الرفع خبر 
ط× a‏ «إنَّ4 مستأنفة ٭ صدا #اللام»: لام كي #يصدوا»#: فعل 
0 منصوب بأن مضمرة بعد لام كي #عَن سیل الو4: جار ومجرور ومضاف 
إليه» متعلق بەء والجملة الفعلية في تأويل مصدر مجرور باللام» تقديره: لصدهم 
عن ل ال الجار والمجرور متعلق بل سْفِفُونَ». شيرتا «الفاء»: : حرف 
عطف وتعقيب #سينفقونها): فعل وفاعل ومفعول؛ والجملة في محل الرفع 
معطوفة على جملة ظسْفِفُون4. «ثُم4: حرف عطف وترتيب لتَكْتٌُ4: فعل 
عو سس وس a‏ يدود یی E‏ يهم : جار 
ومجرور حال من #حَسَْرَةُ4: لأنه صفة نكرة قدمت عليهاء أو متعلق ب كث4 
«حَسْرَة4: خبر تكون» وجملة #تَكْوْتٌُ» معطوفة على جملة #سينفقونها» ث4 
حرف عطف: علوت فعل مغير ونائب فاعل والجملة معطوفة على جملة 
ث4 . لوَالدِيَ4: مبتدأ «كَتَروَا4: صلة الموصول إل جَهَئّم4 متعلق 
دا يحتروت4 وجملة #يِحْسروت4 من الفعل المغير ونائب فاعله في محل الرفع 
خبر المبتدأ والجملة الاسمية مستأنفة. 


عير 2 َلْحِيتٌ 7 الاج وضعل الَخيیث ب بعصم عل یں رڪم 
اا و ي أو نے هم الْخَيرُوت ©4. 
# لک «اللام» : حرف جر وتعليل #يميز الله الخبيث): فعل وفاعل 


ومفعول ھن لیب 4 متعلق ب#ايميز»» والجملة الفعلية صلة أن المصدرية آن مع 
صلتها في تأويل مصدر مجرور باللام تقديره لميز الله الخبيث من الطيب الجار 


۷ 


والمجرور متعلق ب#يسروَت». ف مل اليك٭: فعل ومفعول معطوف على 
#يميز» وفاعله ضمير يعود على الله #بِعضَّمٌ4 بدل من اليك بدل بعض من 
كل عل ب4 متعلق بلإيجعل». 5سط4 الفاء4 عاطفة #يركمد»: 
فعل 5 معطوف على #يجعل» وفاعله ضمير يعود على اللہء جِيعًا#: حال 
من ضمیر #يركمه) أو توكيد له» والجملة معطوفة على جملة #يجعل» 
يج4 : فعل ومفعول» معطوف على #يركمه» وفاعله ضمير يعود على الله 
ور سیب اک :مها و نس فصل و 
خبره » والجملة مستائفة. 


ہے 


ا قد سلف وإن يعودوا فَقَدْ مضت 


می كفروا إن ينتهوا يعقر لهم 


#قل»: فعل أمر وفاعله ضمير یعود على محمد والجملة مستأنفة. 
«لِلَدِيِنَ4: جار ومجرور متعلق به #كَدفَرُوًا4 صلة الموصول #إن يَنتَهُوا4 إلى 
آخر الآية: مقول محكي » وإن شئت قلت: #إن#: حرف شرط #ينتهوا#: فعل 
وفاعل مجزوم ب#إن» الشرطية على كونه فعل شرط لهاء #يِعْمّر»#: فعل مضارع 
مغير الصيغة مجزوم بإن على كونه جواب الشرط ظالَهُم» متعلق بهء 9إمًا» 
موصولة أو موصوفة» في محل الرفع نائب فاعل» وجملة ##إن# الشرطية في 
محل النصب مقول القول فد سَلکَ٭: فعل ماض» وفاعله ضمير يعود على 
#ئا» والجملة صلة ل#اثّا» أو صفة لهاء #وإن* الواو: عاطفة #إن#: خرف 
شرط يووا : فعل وفاعل مجزوم بإإن» على كونه فعل شرط لهاء وجواب"' 
الشرط محذوف تقديره: ننتقم منهم بالعقاب والعذابء وجملة #إن» الشرطية في 
نی ہچ چس جملة لإن) الأولى طقَمَدَ» «الفاء»: تعليلة #قد»: 
حرف تحقيق مضت سُنَّتْ الْأوّيت»: فعل وفاعل٠‏ ومضاف إليه» والجملة 
الفعلیة في محل النصب مقول القول على كونهاء معللة للجواب المحذوف. 


)١(‏ الفتوحات. 


e‏ ر ر 
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وَفَیلومُمْ حق لا تكرت فة ويڪو الین ڪلم یل قيب انتھوا کک‎ 
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طوَشْلمُمَ٭: فعل وفاعل ومفعول» والجملة''' معطوفة على جملة قوله: 
لفل لذت كُمَروا4 لكنّ لما كان الغرض من الأول التلطف بهم» وهو وظيفة 
النبي وحده. بالإفرادء ولما كان الغرض من الثاني تحريض المؤمنين على 
القتالء جاء بالجمع» فخوطبوا جميعاً (حَىّ): حرف جر وغاية بمعنى إلى فلا 
تہوک٭: فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوباً بعد حى( بمعنی إلى» وهو 
تام طط تد 4 فاعله والجملة الفعلية» في تأويل مصدر مجرور بلاحَقٌ٭ بمعنى إلى 
تقديره: إلى عدم کون فتنةء وشرك الجار والمجرور متعلق ب#قاتلوا© ول ویَکونَ 
َلِينُ4: فعل مضارع ناقص واسمه معطوف على تكون ( ڪلم تأكيد للدين 
و جار ومجرور خبر #يكون»: طَإِنٍ» «الفاء» فاء الفصيحة لأنها 
أفصحت عن جواب شرط مقدر: تقديره: إذا عرفتم ما أمرتكم به من قتالھم: 
وأردتم بيان حكم ما إذا انتهوا أو تولوا فأقول لكم: #إن انتهوا» #إن#: حرف 
شرط #أَنتَهَوَا#4: فعل وفاعل في محل الجزم بلإن# الشرطية على كونه فعل شرط 
لهاء لقت أله «الفاء» رابطة لجواب الشرط وجوباً «إن#: حرف نصب 
ولفظ الجلالة اسمها #يمَا#: جار ومجرور متعلق ب بصي الآتي 
#يَمْمَلُوَت»: فعل وفاعل» والجملة صلة ل#ما» أو صفة لهاء والعائدء أو 
الرابط محذوف تقديره: ہما يعملونه ##بَصِيِدُ#: خبر #إن» وجملة #إن» في 
محل الجزم ب9إإن» الشرطية على كونها جواباً لهاء وجملة إن» الشرطية في 
محل النصب مقول لجواب إذا المقدرة» وجملة إذا المقدرة مستأنفة. 


لوین توو اموا أن آله مَولدك يعم الول رعم الي 49 . 
«وإن الواو: عاطفة #إن» حرف شرط #تَولو4: فعل وفاعل في محل 


مم 5-4 


الجزم بإإن» الشرطیة على كونه فعل شرط لها طكأغكيرًا» «الفاء»: رابطة 


. الفتوحات‎ )١( 


۹ 


لجواب إإن» الشرطية وجوباً لكون الجواب جملة طلبية طاَمْلَما۹: فعل وفاعل 
في محل الجزم على كونه جواباً لهاء وجملة إن الشرطیة معطوفة على جملة 
«إن» الأولى أن الله ولک ناصب واسمه وخبره» وجملة #أن» في تأويل 
مصدر ساد مسد مفعولي #اعلموا» تقديره: فاعلمواء وأيقنوا کون الله تعالى 
مولاكم» وناصركم فم الْمَوْق4: فعل وفاعل وهو من أفعال المدحء 
والمخصوص بالمدح؛ محذوف وجوباً تقديره: هوء وهو في محل رفع على 
الابتداء وجملة نم في محل الرفع خبر لهء والجملة الاسمية جملة إنشائية 
لا محل لها من الإعراب» لقم انی ٭: فعل وفاعل والجملة في محل الرفع» 
خبر للمخصوص بالمدح المحذوف وجوباً المرفوع على كونه مبتدأء والجملة 
الاسمية معطوفة على جملة يعم امول على كونها إنشائية لا محل لها من 
الإعراب. 


التصريف ومفردات اللغة 

٭ نع ٭؛ أي: ليشدوك بالوثاق ويرهقوك بالقيد والحبس حتى لا تقدر 
على الحركة؛ لأن كل من شد شيئاً وأوثقه فقد أثبته لأنه لا يقدر على الحركةء 
وهذا إشارة لرأي أبي البختري» بفتح الباء وسكون الخاء المعجةء وقوله: #أوٌ 
َتَلُوك4 ؛ أي : كلهم قتلة رجل واحدء وهذا إشارة لرأي أبي جھل؛ الذي صوبه 
صديقه إبليس لعنهما الله تعالى» وقوله:. از رجو ؛ أي: من مكة منفياًء 
وهذا إشارة لرأي هشام بن عمرو اه من «شرح المواهب اللدنية». 

روتکود بك؛ أي: ويحتالون ويتدبرون في أمرك وشأنك» و 
هو: التدبير الخفي؛ لإيصال المكروه إلى الممكور به من حيث لا يحتسب» 
والغالب أن يكون 7‫ يسوء ويذم من الكذب والحيل» وإذا نسب إلى الله. . كان 
من المشاكلة في الكلام بتسمية خيبة المسعى في مکرھم؛ أو مجازاتهم عليه 


)١(‏ المراغي. 


4 


لوال حر لكر إن قلت: كيف قال: والله خير الماكرين؟ ولا خير 
في مكرهم؟ . 

فلك يحتمل أن يكون المراد: والله أقوى الماكرين» فوضع خير موضع 
أقوى» وفيه التنبيه على أن كل مكر يبطل بفعل الله. وقيل: يحتمل أن يكون 
المراد أن مكرهم فيه خير بزعمهمء فقال تعالى: في مقابلته؛ وله حر 
لْمَكرنَ4 وقيل: ليس المراد التفضيل بل إن فعل الله خير مطلقاً اه. «خازن». 

#أسَطِيرُ الْأَوَلِينَ» والأساطير جمع أسطورة» كأراجيح جمع أرجوحة»ء 
وأحاديث جمع أحدوثة» وهي ہیی والأخبار التي سطرت وكتبت في 
الكتب السالفة» بدون تمحيص ولا تثبت تثبت في صحتهاء وفي «القاموس»: الأساطير 
الأحاديث لا نظام لهاء واحدها: إسطار وإسطير» وأسطور وبالهاء في الكل» 
وأصل السطر الصف من الشيء» كالكتاب والشجر اھ. 

وما کان صلا ند آلب إِلا خذكة رَتضْدِيَةٌ4 وطالمکاء4”'' مصد 
مكا يمكو مكواً من باب عدا ولمُكا4 أيضاً إذا صفرء أي شبك أصابع 
إحدى كفيه بأصابع الأخرى» ويضمها وينفخ فيهاء فيظهر من ذلك صوت» 
والمكاء بالضم كالبكاء والصراخ. وهمزة”" #المكاء» مبدلة من واو؛ لقولهم 
مكا يمكو كغزا يغزوء #والتصدية* فيها قولان: 

أحدهما: أنه من الصدى: وهو ما يسمع من رجع الصوت في الأمكنة 
الخالية الصلبة» يقال: منه: صدى يصدى تصدية» والمراد بها هنا ما يسمع من 
صوت التصفیق؛ والضرب بإحدى الكفين على الأخرى» وفي التفاسير: أن 
المشركين كانوا إذا سمعوا رسول الله ية يصلي ويتلو القرآن صفقوا بأيديهم» 
وصفروا بأفواههم» ليشغلوا عنه من يسمعه ويخلو عليه قراءته» وهذا مناسب 
لقوله: فلا شَمَعُوأ مدا لمران لتوا فيهو©» وقيل: مأخوذ من التصدد والضجيج 


)١(‏ الخازن. (۳) العكبري. 
(؟) الفتوحات. 


مو 


والصياح والتصفيق» فأبدلت إحدى الدالين ياء تخفیفاء ويدل عليه قراءة إا 
وم یئ يَصِدُوت4 بالکسر؛ أي يضجون ويلغطون. 

والثاني : أنها من الصدٌ وهو المنع» والأصل تصددة بدالين أيضاً فأبدلت 
ثانيتهما ياء» ويؤيد هذا قراءة يَصُدُوت4 بالضم؛ أي: يمنعون. 

فو كه حَسْرَةُ4؛ أي: ندامة يقال: حسر يحسر كطرب يطرب 
بمعنى ندم ندامة» ويقال: حسر كمه عن ذراعه» من باب ضرب یضرب؛ ويقال: 
حسر بصره إذا كل» وتعب من باب جلس فالأول والأخير لازمان» والأوسط 
متعدء هذا ما في (المختاراء وفي «المصباح»: عو هوا دراه عضرا من ای 
ضرب وقتل» وحسرت المرأة ذراعها وخمارهاء من باب ضرب كشفته فهي حاسر 
بغیرھاء وحسر البصر تا من باب: قعد كل لطول المدى» وحسرت على 
الشيء حسراً من باب تعب؛ والحسرة اسم منه اه. 

مت من بابي ضرب ونصر» کما فی «المصباح» و و رڪم 4 يقال: 
ركمه إذا جمعه» وضم بعضه إلى بعض» وفي «المختار» رکم الشيء إذا جمعه 
وألقى بعضه على بعض» وبابه: نصرء وارتكم الشيء وتراكم اجتمع؛ والركام 
الرمل المتراکم والسحاب» ونحوه اه. 

البلاغة 
وقد تضمنت هذه الآيات أنواعاً من البلاغة والفصاحة والبيان والبديع : 
: التكرار في قوله: ون یں ون ا وفي قوله: توما حانوًا 

اب ان جج إل المنتوں © وفي قوله: 0 أموالهم» #فيسنفقونها »» 
وفي قوله: َم الول َم اق ژ4. 

ومنها: الطباق في قوله: لل الہ لْحِيتَ من الطب » . 

ومنها: الجناس المغاير بين لين ال4 و لجرت وبين يعدم 
و#معَدبهم 4 . 

ومنها: الاستعارة التصريحية التبعية في قوله: ويم َد لأن المكر 

T۲ 


حقيقة في الاحتيال في إيصال الضرر إلى الغير بطریق خفي» والمراد بمكر الله: 
رد مكرهم بطريق لا يعرفون» فإذاً يقال فى تقرير الاستعارة: شبه المكر بمعنى رد 
الحيلة بالمكر بمعنى الاحتيال في تر تب أثره عليه» فاستعير اسم المشبه به الذي 
هو المكر تی الحيلة لالہ الذى مو اکر يعن :رده قا شى من المكر 

بمعنى الرد» يمكر بمعنى یرد على طريقه الاستعارة التصريحية التبعية. 

ويصح أن يكون مجازاً مرسلاً إذا قلنا: المراد بمكر الله مجازاتهم على 
مكرهم بجنسه» من إطلاق اسم السبب على المسبب» والعلاقة السببية» 
والمشاكلة تزيده حسناً على حسن. وتصح الاستعارة في هذا المعنى أيضاً بأن 
يقال: شبه المكر بمعنى المجازاة بالمكر بمعنى الاحتيال» بجامع إيصال الضرر 
في كل» فاستعير اسم المشبه به الذي هو المكر بمعنى الاحتيال للمشبه الذي هو 
المكر بمعنى المجازاةء فاشتق من المكر بمعنى المجازاة» يمكر بمعنى يجازي» 
على طريقة الاستعارة التصريحية التبعية. 

ويصح أن يكون استعارة تمثیلیة بتشبيه حالة تقليل المسلمين في أعينهم 
الحامل لهم على هلاكهم» بمعاملة الماكر المحتال بإظهار خلاف ما يبطن. 
ويصح أن يكون مشاكلة صرفة» فالوجوه أربعة اه «شهاب» بتصرف وزيادة. 

ومنها: الاستعارة التصريحية التبعية في قوله: مير تَا چجکار؟ يِنَ 
کاو لأن الإمطار حقيقة في إنزال الغيث» ويصح أكون متجازا مرش 
علاقته المشابهة في الصب بكثرة. 


ومنها: الاستفهام الإنكاري في قوله: وما هر أل يعدبم الہ . 


ومنها : القصر في قوله: 3 ن ولا إلا لْمَنّفُونَ*. وفي قوله: وما کان 
صَلا ُم ند الت إلا خحكة تت4 


ومٹھا: الحصر في قوله: إل جھنم مکرورے>. 


ومنها : المقابلة في قوله: #إن يَنتَهُوا4. وقولہ: #وإن يَعُودُوأ». وفي قوله: 
«فإن انتھوا 4ء وقوله: #وإن ولوا . 


۳ 


ومنھا : الزيادة والحذف في عدة مواضع. 

والله سبحانه وتعالی أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

والحمد لله الذي هدانا لھذاء وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا اللہ ونسأل الله 
الغا رکال ال والتوفق لعا ارت لص رات بكرا كمال کا 
وفقنا بابتدائه بمنه وكرمه وجودہ وإفضاله» وصلى اللہ علی سیدنا محمد وعلى آله 
وضحبة.وسلع تشليما كيرا والحمت لله رپ العالمين ا . 


عو کډ د 


)١(‏ قال المؤلف: وكان الفراغ من تسويد هذا المجلد العاشر من الشرح على الجزء التاسع من 
القرآن منتصف ليلة الجمعة؛ الليلة السابعة من شهر الله المبارك رجب الفرد من شهور السنة 
العاشرة بعد الألف وأربع مئة ۷/۷/ ١٤٢٥ھ‏ من هجرة من أرسله الله تعالى ليكون للعالمين 
نذیراء سيدنا ومولانا محمد من جعله الله لدينه سراجاً منیراء صلی الله عليه وسلم وعلى آله 
وصحبه وسلم تسلیماً كثيراً. 
تم تصحيح هذه النسخة في الليلة السادسة والعشرين» أوائلها من شوال بيد مؤلفه في تاريخ 7؟/ 
۰ھ فلله سبحانه الحمد والشكر على هذا التوفيق» ونسأله تعالى الإخلاص في جميع 
الأعمال» ليكون موجباً لنا الخلاص من عهدتها في يوم العرض والقصاص . 
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EGRESS OSS اساب التزؤل‎ 


- التفسير وأوجه القراءة IO‏ و نام وماك وال 6666207226266661 رظ 


۳۹4 


ال اا ااا ا ا ا ا اا ا ا ان سر رر ر یتر یرپشرسشرییس ررش ری 


اممو م م ااا 


٠ 


